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òÛb‹Ûa@˜ƒÜß@ @
 :وبعد.. الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

 : هذه الرسالة بعنوان
 المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي اختلف فيها الإمامان الرازي في المحصول والآمـدي في «

 . »ًالإحكام جمعا ودراسة 
 . تتكون من مقدمة وبابين وخاتمةوهي 

ّتضمنت المقدمة سبب اختيار الموضوع والمنهج المتبع في البحث والخطة المرسومة له ّ. 
فخر الدين الرازي, وسيف الـدين الآمـدي, : فقد كان في التعريف بالإمامين الجليلين: أما الباب الأول

ًير عـلى الحيـاة العلميـة لهـما طلبـا واشـتغالا ٍّحيث اشتمل على ترجمة موجزة لكل منهما, ركزت إلى حـد كبـ ً
ُوتصنيفا, مما يبرز مكانتهما الأصولية, كما شملت هذه الترجمة جوانب أخر من حياة الإمامين ً. 

ًأيضا فقد تناول هذا الباب أهـم أوجـه التـشابه والاخـتلاف بـين مـنهج الإمـامين في مناقـشة القواعـد 
 .الأصولية ودراستها
 وهو صلب البحث فقد اشتمل عـلى دراسـة تفـصيلية لجملـة مـن المـسائل الأصـولية وأما الباب الثاني

) المحصول في علم أصـول الفقـه(المتعلقة بباب الأدلة الشرعية والتي اختلف فيها رأي الإمامين في كتابيهما 
 ).الإحكام في أصول الأحكام(و

 : فصولًوقد بلغ مجموع هذه المسائل ستا وثلاثين مسألة جاءت على أربعة
أولها كان في السنة والأخبار واشتمل على ست مسائل, تلاه الفصل الثاني في الإجماع واشتمل عـلى تـسع 
مسائل, ثم الفصل الثالث في القياس واشتمل على عشرين مسألة, ثم الفصل الأخير في الأدلة المختلف فيها 

  .وفيه مسألة واحدة

 .  ورد فيه بإيجازّتضمنت أهم مام البحث بخاتمة ِتُ خ ..ًأخيرا
ًهذا والحمد الله أولا وآخرا  . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ً

  
 عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  :المشرف  : الطالبة  

 سعود بن إبراهيم الشريم. د  عبد الرحمن القرني. د  لطيفة بنت حامد بن عبد اللطيف 
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Thesis abstract@ @
 

Praise to Allah , the lord of the worlds and peace be upon his prophet 
Muhammad , his family and fellowmen , Amen.  

  
(( The fundamentalist queries pertaining to the legal evidences that were 

controversial between Imam Alrazi I his book Almahsoul and Imam Alamadi 
in Alahkam by means of assembling and studying )). 

It is composed of an introduction , two parts and a conclusion.  
 
The introduction includes the reason for selecting the topic , the approach 

adopted for the research and the plan to follow.  
 
The first part . It  stressed on defining the two Imams , Fakhruldeen Alrazi 

and Saifuldeen Alamadi . It contained concise biographies for both of them. I 
stressed on their scholastic life in terms of their studies and classifications . 
This illustrates their fundamentalist position . This biography also stressed on 
two aspects of the Imam's lives . In this part , I dealt with the most important 
points of difference and similarities between the approach of the two imams in 
discussing the fundamentalist rules and their studies.  

The second part that is the core of the research includes a detailed study for 
all the fundamentalist issues pertaining to the legal evidences through which 
the two imams differed in their two books  (Almahsoul in the subject of the 
fundamentals of  Jurisprudence) and (Alehkam in the fundamentals of  
religious issues or Ahkam) . 

The total of these issues were thirty six issues that came into four chapters. 
The first of these issues  are concerned with sunnah  and history . It also 

included six queries . Then Chapter two dealt with Concurrence  that 
contained nine queries . then chapter three in Qias or inference that contained 
twenty queries . Then the last chapter in the controversial evidences that 
contained one query.  

At last , I included the most important points that I mentioned in brief.  
 
Finally , peace be upon our prophet Muhammad , his family and his 

fellowmen.  
     

Student : Supervisor : Dean of the College of  
Latifah  Hamid Abdulatif Dr. Abdulrahman  Algarni Islamic studies & Sharia 
                                                                                Dr. Saud Ibrahim Alshuraim   
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َّوصـلى االله وسـلم , َّالذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الـدين, الحمد الله رب العالمين
ورحـم , نا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـينِّنبينا وقدوت, وخاتم المرسلين, ِّعلى سيد الخلق

فكانوا أئمة , الذين وهبوا حياتهم وبذلوا أوقاتهم لخدمة هذا الدين, االله علماءنا المجتهدين
 ..ًأعلاما وهداة مرشدين

 −: أما بعــد
فهـو العلـم , م وأشرف العلـوم من أعظ» أصول الفقه «ّفإن من الثابت المعلوم أن 

عـن و ,  وسـنة رسـوله ُصولية التي يفهم بها كتـاب االله ُالذي تعرف به القواعد الأ
 . ُ تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتهاطريقه

... ِّالكل محتاج إليه الفقيه والمفسر والمحدث , وهو العلم الذي لا يستغني عنه أحد
 . كلهم يحتاجه

ُوعلم الأصول هو العلم الذي يمكننـا عـن طريقـه أن نثبـت  ْ لام َّ أن الإسـللنـاسُ
َّوأن حوادث الزمان مهما كثرت وتعددت فإنه لابد وأن يكون , صالح لكل زمان ومكان

ٌولديننا الإسلامي الحنيـف دعامـة راسـخة , ٌفهو للأمة ثروة غنية.. لها حكم في الإسلام  ٌ ِّ
 . قوية

َّوطلاب هذا العلم يدركون من المنافع الشرعية والأحكام الفقهية والمقاصد العامـة 
 . ركه غيرهمما لا يد

ّووفقني لأن أكون من طلابـه ,  سبيل الاشتغال فيهليَّفالشكر الله الكريم الذي يسر 
 . ودارسيه

ولما كان من الواجب على الدارس في أي فن من الفنـون أن يـتعلم مـن أصـوله مـا 
ٍحتى يكون علمه مبنيا على أسـاس سـليم ومـنهج , ًيكون عونا له على فهمه والإحاطة به ً

 . مٍراسخ قوي
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ً فكرت في الموضوع الذي سأجعله مجـالا − وبعد أن أنهيت الدراسة المنهجية −فإني  ُ َّ
 حفظـه −عبد الرحمن القـرني : ّفكان من نعمة االله علي أن أكرمني فضيلة الدكتور, لبحثي

 :  باقتراح عدد من الموضوعات كان من بينها موضوع −االله 
مان الـرازي في المحـصول والآمـدي في  المسائل الأصولية التي اختلف فيها الإما«

  »ًالإحكام جمعا ودراسة 
 وذلـك − )١( بعد أن قصرته على بـاب الأدلـة الـشرعية−فتوكلت على االله واخترته 

 : للأسباب التالية
 أحـوج مـا أحتـاج إليـه في هـذه وحينئـذ فـإني, أني طالبة مبتدئة في هذا الفن: ًأولا

من الفائدة العلمية التي تعينني على فهـم القواعـد المرحلة هو موضوع يحقق لي أكبر قدر 
 . الأصولية والإلمام بها على وجهها الصحيح

فهو بصورة عامـة ,  بهذا الغرض− إن شاء االله −ولاشك أن مثل هذا الموضوع يفي 
دراسة لجملة من المسائل الأصولية النظرية التي من شأن البحث فيها أن يكسب الطالب 

ْمن الدربة الأصو َّلية ما يساعده ويأخذ بيده ليترقى في درجات هذا العلمُّ َ َ ِ. 
ًكلما كان عاما شاملا لعدد أكـبر مـن القواعـد الأصـولية ) الأصولي(بحث الثم إن  ً

 من البحث الـذي − في ظني−وهو أفضل , َّفإن ذلك سيعود على الباحث بالنفع والفائدة
 .  وفائدتها محصورةيقتصر على جزئية معينة أو قاعدة واحدة نفعها محدود

 فهـو يمتـاز بتنـوع − الدراسـة الـذي هـو محـل −أهمية باب الأدلة الـشرعية : ًثانيا
َّبل إن الأدلة الـشرعية هـي جـوهر علـم , وعظيم الفائدة , المباحث وغزارة الموضوعات

وقد اشـتمل هـذا البحـث عـلى دراسـة جملـة مـن مـسائل الـسنة , الأصول وزبدة مادته
َّومن المعلوم أن البحث في مثـل هـذه ,  والقياس والأدلة المختلف فيهاوالأخبار والإجماع

َالمواضيع سيثري فكر الباحث خاصة إذا أشبعت هذه المسائل بالدراسة والبحث ِ ْ ُ ً . 
   

حيـث كـان مـن الـصعب جمعهـا في رسـالة , ًنظرا لكثرة المسائل المختلف فيها بين الإمامين في الكتـابين  )١(
 .واحدة
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أن هذا الموضوع وثيق الصلة بكتابين مـن أهـم كتـب الأصـول عـلى طريقـة : ًثالثا
) المحصول في علم أصـول الفقـه ( كتاب  − إن لم تكن أهمها على الإطلاق − )١(المتكلمين

َاللذين جمعـت فـيهما خلاصـة كتـب المتقـدمين) الإحكام في أصول الأحكام ( وكتاب  ِ ُ ,
ِّوختمت بهما مصنفات المحققين المجددين  َ ِ ّولـيس أدل عـلى أهميـة الكتـابين ومكـانتهما , ُ

ًالعلمية من إقبال العلماء عليهما واشتغالهم بهما شرحا واختصارا  ًوتلخيصا وتعليقاً ً... 
لـشهاب الـدين ) نفـائس الأصـول(في كتـاب ) المحصول(ُفعلى سبيل المثال شرح 

) المنتخـب(ُواختـصر في , للأصـفهاني) الكاشف عـن المحـصول(ُ كما شرح في )٢(القرافي
ْلتــاج الــدين الأرمــوي) الحاصــل(وفي , للــرازي نفــسه للقــرافي ) تنقــيح الفــصول(و, ُ

 )٣ (.وغيرها...
َمنتهـى الـسؤل والأمـل في علمـي (فقد اختصره ابـن الحاجـب في ) لإحكاما(أما  ُّْ ِ ْ

وقد اهتم بهذا المختـصر ) مختصر المنتهى(َّثم اختصر هذا في كتاب سماه ) الأصول والجدل
, ) شرح القاضي عضد الـدين الإيجـي: (الأخير الباحثون فشرحوه في شروح كثيرة أهمها

وهـذا , وغير ذلك مما يطـول المقـام بـذكره) ... رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(و
وإذا كـان البحـث وثيـق الـصلة بهـما فـلا شـك أنـه , دليل واضح على أهميـة الكتـابين 

 . سيكتسب أهمية هو الآخر
ْأيضا هذا الموضوع يبحث في مسائل الخلاف بين إمامين جليلـين وفحلـين نجيبـين  َْ ِ َ ً

الدين محمد بن عمر الرازي وصنوه الإمـام الإمام فخر : من فحول مدرسة المتكلمين هما
   

ٌ هو جري على ما ذكره ابن خلدون في » المتكلمين «تسمية هذه الطريقة بطريقة   )١(  وعـلى ٣/٩٦٢) مقدمته(َْ
َّين إلى تخطئــة هــذه التــسمية لأن ومــال بعــض المعــاصر, مــا اشــتهر في كثــير مــن الدراســات المعــاصرة

ً نسبة إلى علم الكلام وهو مذموم عند السلف وصار شعارا لمن تـرك الاسـتدلال بنـصوص »المتكلمون«
 . الكتاب والسنة واقتصر على أقوال الفلاسفة وقواعد المنطقيين

 .٣٧موسى القرني ص . د) مرتقى الوصول إلى تأريخ علم الأصول: (انظر  

 .ه من الأعلام الواردة أسماؤهم هنا موجودة في ثنايا البحث; لئلا تطول المقدمةترجمته وغير  )٢(

ْلسراج الدين الأرموي ) التحصيل(مقدمة : انظر  )٣( ُ٧٤−١/٦٧. 
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ليس هذا فحـسب , يحقق أقوالهما ويدرس اختياراتهما, سيف الدين علي بن محمد الآمدي
ًتحريـرا واسـتدلالا ونقاشـا وترجيحـا, بل إنه يتعد إلى الدراسة الشاملة لكل مـسألة ً ًً ,

كـل .. ول إضافة إلى ما يصاحب ذلك من تحقيق لبعض الأقوال وتـصحيح لـبعض النقـ
 . ُذلك سيمنح البحث أهمية كبيرة ويكسب الباحث فوائد كثيرة

لذلك فإني اخترت هذا الموضوع وأسأل االله العون والتيسير إنه على كل شيء قـدير 
 .وبالإجابة جدير
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  vèäßvèäßïï@szjÛa@À@@szjÛa@À@@Z@Z@@

 : ُاتبعت في هذا البحث المنهج التالي
 للإمـامين فخـر الـدين الـرازي −ٍ إلى حـد مـا −بدأت الرسالة بترجمة مـوجزة −١

ِّتبـين مكـانتهما العلميـة, وسيف الدين الآمدي َ اسـم : شـملت , ومنـزلتهما الأصـولية , ُ
 . ونسبه وولادته ونشأته ومكانته العلمية ووفاته وأهم مصنفاته, َالمترجم له
ُألقيت الضوء عـلى أهـم أوجـه التـشابه والاخـتلاف بـين مـنهج الإمـامين في −٢

 ). الإحكام(و) المحصول(واعد الأصولية من خلال كتابيهما دراستهما للق
ُقمت باستقراء المسائل الأصولية الواردة في باب الأدلة الشرعية التـي اختلـف −٣

ً موثقـا ومنـصوصا المـسألةٍ أذكر رأي كـل مـنهما في − قدر المستطاع −فيها رأي الإمامين  ً
 المـسألةختيـارات الإمـامين في عـين مقتـصرة عـلى ا, عليه من كتابه أو مما يقتضيه كلامه

 . ونحو ذلك... الأصولية لا في الأدلة والمناقشات والشروط 
ًكما أني كنت أكتفي بالمسائل المختلف فيها خلافا جوهريا أما الاختلافات الشكلية , ً

 .  ألتفت إليهافإني لا
مـر  إذا احتـاج الأ−ِّبعد جمع المسائل وعند عرض كـل مـسألة أبـدأ بتـصويرها −٤

ُالحد أو مثالا يقربها ويوضحها :  أذكر تحت هذا التصوير −لذلك  ُ ً ُوأحرر محل النـزاع في , َّ
 .  التي تحتاج إلى تحريرالمسألة
 إلا إن طالت فإني أكتفي بذكر أهمها مـع التنبيـه عـلى المسألةأوردت الأقوال في −٥

 . رأي الإمامين
الاعتراضات  بذكر الأدلة هذه ُوناقشت −الإمكان حسب−فريق  كل أدلة ُردتأو−٦

 . ّورجحت بين الأقوال حسب قوة الدليل, )١(التي أوردها عليها الأصوليون
   

وهـو مـنهج , ُوقد فصلت بين الأدلة والمناقشة متابعة لمنهج الإمامين الرازي والآمدي في مناقشة الأدلـة   )١(
ُصحيح يتبعه الباحث ُ َِ  .ون والمؤلفون من قديمَّ
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 واسـتفدت مـن − قـدر الإمكـان −أثناء البحث رجعت إلى المـصادر المعتمـدة −٧
 . بعض الدراسات والبحوث المعاصرة

اسم الكتـاب ُعند الإحالة إلى المصادر والمراجع في هامش البحث اكتفيت بذكر −٨
ّأما بيانات الطباعة فقد دونتها ,  ورقم الجزء والصفحة− عند أول ذكر له −واسم المؤلف 

وفي حـال تـشابه كتـابين في الاسـم فـإني أكتـب اسـم , في فهرس خاص في آخر البحث
ًالكتاب واسم المؤلف دائما منعا للالتباس ً . 

رة إلى مـواطن تفـسيرها مع الإشا, عزوت الآيات الواردة في البحث إلى سورها−٩
 . في كتب التفسير المشهورة

مـشيرة , قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة من كتب الحديث المعتمـدة−١٠
 مـع − ُ إن وجـد−ء والـصفحة ورقـم الحـديث إلى اسم الكتاب واسم الباب ورقم الجز

 في وإن كـان, فإن كـان في الـصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بـذلك, الحكم على الحديث
 . ًغيرهما حكمت عليه نقلا عن أئمة الحديث أو محققي الكتب

 . ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث−١١
ُبينت معاني الألفاظ الغريبة−١٢ ْ َّ  . َّوعرفت ببعض المصطلحات والبلدان, َ
َعرفت بالفرق والطوائف−١٣ َِّ . 
 : َّذيلت البحث بفهارس مساعدة هي على النحو التالي −١٤

 . فهرس الآيات القرآنية−أ
 . فهرس الأحاديث والآثار−ب
 . فهرس الأعلام−ج
َفهرس الفرق والطوائف−د ِ . 
 . فهرس الحدود والمصطلحات−هـ
 . فهرس البلدان والأماكن−و
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 . فهرس المصادر والمراجع−ز
 . فهرس الموضوعات−ح

بتهـا َّوقد رتبت فهرس الآيات حسب ترتيب المصحف أما باقي الفهـارس فقـد رت
ًترتيبا هجائيا ً . 
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  @szjÛa@òİ‚@szjÛa@òİ‚@Z@Z@@

ُقسمت البحث إلى مقدمة وبابين وخاتمة  َّ : 
وخطـة البحـث والمـنهج الـذي , فتشمل سبب اختياري لهذا الموضوع: أما المقدمة

  . − إن شاء االله تعالى −سأسير عليه 
خـتلاف فقد جعلته في ترجمة الإمامين وبيـان أوجـه التـشابه والا: وأما الباب الأول 

 : ّبينهما في المنهج وقد قسمته إلى فصلين
 : في ترجمة الإمامين الرازي والآمدي وفيه مبحثان: الفصل الأول

 . في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي: المبحث الأول  −
 .في ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي: المبحث الثاني −

 : لإمامين وفيه مبحثانأوجه التشابه والاختلاف بين منهج ا: الفصل الثاني
 .أوجه التشابه بين منهج الإمامين: المبحث الأول −

 .أوجه الاختلاف بينهما في المنهج:  المبحث الثاني −

 الـواردة في بـاب الأدلـة −فقد كان في دراسة المسائل الأصـولية : وأما الباب الثاني 
 : وفيه أربعة فصول,  التي اختلف فيها الإمامان−الشرعية 
 : في السنة والأخبار وفيه مبحثان:  الأولالفصل

 :في السنة وفيه مسألة واحدة : المبحث الأول −

 يدل على حكم في حقنا ? هل َّ المجرد  فعل النبي *

 :في الأخبار وفيه خمس مسائل : المبحث الثاني −

 هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري ? :  الأولىالمسألة *
 ِّهل تقبل رواية الكافر المتأول ? : ثانية الالمسألة *
 ِّالفاسق المتأول هل تقبل روايته أولا ? :  الثالثةالمسألة *
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 هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل ? :  الرابعة المسألة *
 ُالخبر المرسل هل يقبل ? :  الخامسةالمسألة *

 :  في الإجماع وفيه مبحثان : الفصل الثاني

 : أنواع الإجماع وفيه خمس مسائل في: المبحث الأول −

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهـل يـصح انعقـاد :  الأولى المسألة *
ْإجماع من بعدهم على أحد القولين ?   َ 

 بعـد اسـتقرار −إذا اختلف أهل العصر عـلى قـولين فهـل يجـوز :  الثانيةالمسألة *
 ًذلك إجماعا?   اتفاقهم على أحد القولين وهل يكون −خلافهم 

إذا اختلف أهل العصر على قولين ثـم ماتـت إحـد الطـائفتين :  الثالثةالمسألة *
 ًفهل يكون قول الطائفة الباقية إجماعا ?

 الإجماع السكوتي هل هو إجماع وحجة? :  الرابعةالمسألة *
 ?ًعاهل يكون إجما ولم يعرف له مخالف ينتشر قول المجتهد إذا لم:  الخامسةالمسألة *

 :في شروط الإجماع وفيه أربع مسائل : المبحث الثاني −

 انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع ? :  الأولىالمسألة *
َهل يشترط حصول الإجماع عن مستند ? :  الثانيةالمسألة * َ ْ ُ 
َهل تشترط موافقة العوام في الإجماع? :  الثالثةالمسألة * ْ ُ 
 ُ هل يعتبر في الإجماع ? الحافظ للفروعفقيه قول ال:  الرابعةالمسألة *

 :  في القياس وفيه خمسة مباحث: الفصل الثالث 

 :في تعريف القياس وفيه مسألة واحدة : المبحث الأول −

  القياس هل هو دليل مستقل أو من فعل المجتهد ? *
 :فيما يجري فيه القياس وفيه مسألة واحدة : المبحث الثاني −

َ هل يجوز جر*  َيان القياس في اللغات ?  َ
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َّفي الطرق المثبتة للعلية وفيه خمس مسائل:  المبحث الثالث  − ِّ َ ِ ْ ُ: 

 هل تبطل المناسبة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة? :  الأولى المسألة *
َّترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يقتـضي العليـة وإن لم :  الثانيةالمسألة * ِّ

 ? ًيكن مناسبا 
َّالدوران هل يفيد العلية ? :  الثالثةالمسألة * ِّ ِ 
ْهل تثبت العلة بالطرد ? :  الرابعةالمسألة * َّ ُْ َ 
ِهل تثبت العلة بالسبر والتقسيم ?  :  الخامسة المسألة * ْ َّْ َِ ْ َّ ُ ُ 

 :في أحكام العلة وفيه تسع مسائل: المبحث الرابع  −

 الواحد بعلتين ? هل يجوز تعليل الحكم :  الأولى المسألة *
 هل يجوز التعليل بالحكمة? :  الثانيةالمسألة *
 هل يجوز التعليل بالوصف العدمي ? :  الثالثةالمسألة *
 هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ?:  الرابعةالمسألة *
 هل يجوز التعليل بالأوصاف الإضافية? :  الخامسةالمسألة *
 ز التعليل بالوصف العرفي ?هل يجو:  السادسةالمسألة *
 هل يجوز التعليل بالعلة المتأخرة ?:  السابعةالمسألة *
 هل يشترط وجود المقتضي عند التعليل بالمانع? :  الثامنةالمسألة *
 هل يشترط العكس في العلل الشرعية?  :  التاسعةالمسألة *

 :في قوادح العلة وفي أربع مسائل : المبحث الخامس −

 النقض هل يقدح في التعليل? : لأولى االمسألة *
ِّإذا منع المعلل وجود العلة في صـورة الـنقض لعـدم القيـد فهـل :  الثانيةالمسألة *

 للمعترض أن يقيم الدليل على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض ? 
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َّفي تعريف الكسر وهل هو قادح في العلية ? :  الثالثةالمسألة * ِّ 
 ْ الفرق هل يقدح في التعليل أو لا ?في:  الرابعةالمسألة *

َفي أدلة اختلف فيها وفيه مبحث واحد: الفصل الرابع  ِ ُ ْ   : 

 :في الاستصحاب وفيه مسألة واحدة −

  نافي الحكم هل يلزمه الدليل ? *
     )١ (. وثلاثين مسألةًستاوقد بلغ مجموع هذه المسائل 

      
  

   
, ظهر لي بالبحث أنـه لا خـلاف فيهـا, ًثم إني استبعدت عددا من المسائل التي جمعت في الاستقراء الأول  )١(

واالله أعلم بالصواب... ظهر فيها اختلاف رأي الإمامين , كما أني أضفت مسائل أخر. 
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  Š‡ÛaŠ‡ÛaaaòÔibÛa@pbòÔibÛa@pbZZ@@

هنـاك ,  دراسة يمكن اعتبارها دراسة سـابقة لهـذا البحـث ّلم أجد حسب اطلاعي
ًالعديد من الدراسات التي تناولت أحـد الإمـامين أو جانبـا مـن شخـصيتهما إلا أنـه لا 

 : فعلى سبيل المثال, يمكن القول بأنها من الدراسات السابقة لهذا الموضوع
 . وط لخضر زح− ماجستير −ًالرازي أصوليا من خلال التفسير الكبير−١
 .  علي محمد سعد الوادي−فخر الدين الرازي حياته وآثاره −٢
 .  محمد صالح الزركان−فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية −٣
آراء فخر الدين الرازي العقديـة في النبـوة والرسـالة دراسـة ونقـد عـلى ضـوء −٤

 . أحلام محمد سعد الوادي− ماجستير −مذهب السلف 
لترجيح بين العلل عند الإمام فخر الدين محمـد بـن عمـر الـرازي التعارض وا−٥

ْوالإمام محمد أحمد السرخسي  َ  .  عمر قاسم قرعان− ماجستير −َّ
 هاني − دكتوراه −مسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي −٦
 . نعمان

 .  محمد حسين الجيزاني− ماجستير −ًالآمدي أصوليا −٧
آراؤه الاعتقادية في االله وصفاته دراسة ونقد عـلى ضـوء عقيـدة أهـل الآمدي و−٨

 .  إحسان عبد الغفار مرزا− دكتوراه −السنة والجماعة 
عقيدة سيف الدين الآمدي في النبوة والرسالة عرض ونقد عـلى ضـوء عقيـدة −٩

 .  حسين جليعب السعيدي− ماجستير −أهل السنة والجماعة 
فهي إمـا أنهـا ,  يخفى الفارق بينها وبين هذا الموضوعكل هذه الدراسات وغيرها لا

لـذلك فهـي لا تعـد , ّوإمـا أنهـا تخـتص بأحـد الإمـامين , ًليست في أصول الفقه أصلا
 . دراسات سابقة لهذا البحث
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وأسـتغفره , َّوفي ختام هذه المقدمة أشكر االله العظيم الذي يسر لي إتمام هـذا العمـل
 أن يجعلـه في ميـزان الحـسنات يـوم كـما أسـأله , و زللعما كان فيه من خطأ أو سهو أ

 .العرض على رب الأرض والسماوات
َّوأدعو بالخير العظيم لوالدي الحبيبين على ما أغدقا علي مـن الـدعاء, فجزاهمـا االله  ْ َ َّ

ٍعني خير الجزاء وأمد في عمريهما على عمل صالح ْ َ َّ.  
 حفظـه −عبد الرحمن القرني : كتور ثم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى فضيلة الد

, َّوجاد علي بتوجيهه ونصحه,  الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث−االله ورعاه 
ُوأكرمني بنبل خلقه وكريم تعامله  , أسأل االله العظيم أن يجزيه أعظـم الجـزاء وأوفـاه... ُ

ْوأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله وأهله وولده وز والفلاح في دنيـاه وأن يكتب له الف, ِ
 . وأخراه

َّ الذي لم يبخل عـلي بجهـده » أبي زياد «كما أقدم شكري وامتناني إلى زوجي الكريم 
 . جعل االله ذلك في ميزان حسناته, وماله في سبيل توفير مراجع هذا البحث

 . جز االله الجميع خير الجزاء, كما أشكر كل من ساعدني بشكل أو بآخر
َّوصلى االله وسـلم عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه , لعالمين ِّوالحمد الله رب ا

 . أجمعين
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Þëþa@lbjÛa@ @

@ @

א א
א @א @

  
    

@éîÏëæý—Ï  :-  

 Þëþa@Ý—ÐÛa:  الرازي والآمدي(في ترجمة الإمامين(.  

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :ه والاختلاف بين منهج الإمامينبيان أوجه التشاب.  

  

*  *        *  *        *  *  
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@Ý—ÐÛaÞëþa@@

@א @

  
  

@éîÏëæbrzjß  :-  

 Þëþa@szj¾a :ترجمة الإمام فخر الدين الرازي.  

 ïãbrÛa@szj¾a :ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي.  

  

*  *        *  *        *  *  
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* WאW
 )١(ّهو الإمام الكبير,  العلامة النحرير, محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عـلي

ْالتيمي َطبرستاني ال)٣( البكري)٢(َ ْ َ  المولـد, الفقيـه الـشافعي المـذهب )٥(ّي الأصل, الـراز)٤(َّ
ّعتقد, كان يعرف بابن الخطيب, وأحيانا يقال له ابـن خطيـب الـري, لأن  الم)٦(يرالأشع َُّ ً َ

 .ًوالده كان خطيبا لها

   
ِّلابن خلكان ) وفيات الأعيان: (انظر في نسبه  )١( −٢١/٥٠٠للذهبي ) سير أعلام النبلاء (,٢٤٩−٤/٢٤٨َ

 .١/٣٨٠لابن قاضي شهبة ) طبقات الفقهاء الشافعية(, ٤/١٧٥للصفدي ) الوافي بالوفيات(, ٥٠١

ّالتيمي  )٢( ْ َّنسبة إلى قبيلة تيم, وهم بطن ينتمى إلى قبيلة قريش من بني مرة بن كعب بن لؤي, ومنهم الخليفة : َ ُ ْ َ
َنهاية الأرب: (ظران . الراشد أبو بكر الصديق   .١٧٩للقلقشندي ص) َ

ّ وهم بطن من تيم بـن مـرة مـن قبيلـة قـريش, وهـم أبنـاء أبي بكـر » البكريين « نسبة إلى قبيلة: البكري  )٣( ُ ْ َ
  .١١٨ص) نهاية الأرب. (الصديق

ّالطبرستاني  )٤( َ ْ َِ َ طبرستان «نسبة إلى : َّ ْ َِ َ مازنـدران« المغـولي ُ, ثم سميت بعد الاجتياح» بلاد الجبل « وتعني »َ َ ْ َ« ,
ٌوهي بلدان واسعة وكثيرة, يغلب عليها الطابع الجبلي, خرج منها عـدد لا يحـصى مـن العلـماء والأدبـاء, 

كـي لـسترنج ) بلـدان الخلافـة الـشرقية( وما بعـدها, ٦/٢٤٤لياقوت الحموي ) معجم البلدان: (انظر
 .٤١٧−٤٠٩ص

ِالرازي  )٥(  ٣/٢٣للـسمعاني ) الأنـساب: ( انظـر»َّ الـري «الألـف نـسبة إلى بفتح الراء وكسر الزاي بعـد : َّ
:ّوالري  مدينة مشهورة, من كبريات المدن, اشتهرت بكثرة الفواكه والخيرات, عظيمة العمران, في المنزلة ّ

ًبعد بغداد, أخرجت الكثير من العلماء في مختلف العلوم والفنون, وهي حاليا من ضواحي طهـران تبعـد 
آمنـة أبـو ) موسوعة المـدن الإسـلامية(, ٤٥٨ −٤/٤٥٧) معجم البلدان: (انظر. و متراتعنها ستة كيل
َحجر ص َ١٦٣−١٦٢. 

لـت في َّ, وهم فرقـة ضـالة أوة, والجمع أشاعر في مرحلته الثانيةكل من ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري   )٦(
ات ويؤولون ما عـداها, ومـن  لأنهم يثبتون  الله تعالى سبع صف» السبعية «صفات االله سبحانه, ويسمون 

 .العجيب أن أبا الحسن رجع عن هذا المذهب في حين بقي أتباعه عليه
 وما ٣/١٢٠٥غالب عواجي . د) فرق معاصرة( وما بعدها, ١/٧٤للشهرستاني ) الملل والنحل:  (انظر
 .بعدها
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 .)١(يلقب بفخر الدين, ويكنى أبا عبد االله
, سنة )٢(َّولد الإمام فخر الدين بمدينة الري في الخامس والعشرين من شهر رمضان

 .)٣(هـ٥٤٤أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة 

   
َلابن أبي أصيبعة ص ) عيون الأنباء: (انظر  )١( ْ َِ أبـو : إن كنيتـه هـي:  وقيل,٤/٢٤٩) وفيات الأعيان(, ٤٢٤ُ

 .١٣/٥٧: لابن كثير) البداية والنهاية(, ٥/١٠٤لأبي شامة ) الذيل على الروضتين: (المعالي انظر

 .٤/١٠لليافعي ) مرآة الجنان(, ٤/٢٥٢) وفيات الأعيان(  )٢(

 .هـ٥٤٣, وهناك قول آخر وهو أنه ولد سنة ٤/١٧٥) الوافي بالوفيات: (انظر  )٣(
, لكن الأظهر هو القـول ١٢/٢٨٨لابن الأثير ) الكامل في التأريخ( و,٨/٨٥) بكيطبقات الس: (انظر
 .الأول
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* WאW 
 ليبـدأ طلبـه للعلـم منـذ » أبي عبـد االله «ّلقد هيأ االله سبحانه الأسباب أمام الإمـام 

 وهـو أحـد )١(عمر بن الحسينّنعومة أظفاره, فقد تربى في كنف والده الإمام ضياء الدين 
 .َّأئمة الإسلام الكبار, كان خطيب الري وعالمها 

ّوالده هو المدرسة الأولى التي تلقى فيها الإمام علومهوبذلك يكون بيت  َ ْ ُ. 
ُّدرس على يد والده علم الكلام وعلم الأصول حتى برع وأجاد فيهما, وبعد تعلمه 

ّالأصلين انتقل إلى دراسة الفقه وعلوم الحكمة فلما تفوق في العلوم توجه إلى  َّ ْ ْخـوارزمَ ِ َ ُ)٢( ,
ً مقامه فيها لم يدم طويلاَّلكن ْ َُ َ , إذ لم تلبث العداوة أن نشأت بينه وبـين أهلهـا, فـأخرجوه ُ

ُّ, ولم يكن حظه فيها أحـسن, )٣(على إثرها من البلدة ثم انتقل بعدها إلى بلاد ما وراء النهر
َّبل لقي فيها ما لقي في خوارزم فتركها, ومن ثم عاد إلى مسقط رأسـه الـري, وكـان َّ ْ ِ َ ُ ~ 

ًعند ذلك قد بلغ مبلغا عظيما في ُّ أكثر العلوم, حتـى غـدت الرحـال تـشد إليـه مـن كـل ً َُ ّ
 .)٤(الأقطار

مونـه ويبنـون لـه المـدارس ِرْكُ ذا مكانة عظيمة عند الملوك والسلاطين, ي~ كان
   

ّهو ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن أبو القاسم الرازي, كان إماما في علم الكلام, ألف فيه كتاب  )١( ً :
ًجعل في آخره فصلا في فضائل أبي الحسن الأشعري, كان أصوليا فقيه) غاية المرام( ًا متكلما محدثا ً  ًخطيبـاًً

لابن ) طبقات الفقهاء الشافعية(, ٧/٢٤٢للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر: (ًأديبا, فيه تصوف, انظر
 .١/٣٢٨قاضي شهبة 

ْخوارزم  )٢( ِ اسم للإقليم بأكمله وهو ولاية كبيرة, متصلة العمران, تتوفر بها أسباب العـيش, وتكثـر فيهـا : ُ
َّ, بالرغم من أن أرضها رديئة كثيرة النزوز, دمرها التتار سـنة ً عمرانامن أحسن المدنالأشجار,   هــ ٦١٨َّ

) بلـدان الخلافـة الـشرقية( ومـا بعـدها, ٣/٢٥٢) معجم البلدان(ًوهي تقع حاليا في تركستان الروسية 
 .٥٠٢−٤٨٩ص

ولهـا, وتـسمى هي المنطقة الواسعة المحصورة بين نهـري سـيحون وجيحـون ومـا ح: بلاد ما وراء النهر  )٣(
 .تركستان

 .١٧٦−٤/١٧٥) الوافي بالوفيات(, ٨/٨٦) طبقات السبكي(, ٤/٢٥٠) يانوفيات الأع(  )٤(
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ِّالعظيمة في شتى البلاد ليدرس فيها ُ)١(. 
ِّلقب في  َهراةُ ِ, وأقبل النـاس عليـه يقـصدون مجلـسه مـن كـل )٣( بشيخ الإسلام)٢(َ ْ َ

حتى إنه ليمتلئ من كثرة من فيه, ليس من طلبة العلـم فحـسب بـل مـن العلـماء مكان, 
 .)٤(وأفاضل الناس

ٍكان يلقب عند كثير ٌ وهو أهل لهذا اللقب, » الإمام « بـ  الشافعية من علماء الأصولُ
َّفقد اتسعت مداركه وتنوعت علومه حتـى ألم بكـل العلـوم الـشرعية التـي انتـشرت في 

ًا مقدما في معظمها, فكان أصوليا ومفسرا ومـتكلما وفقيهـا ونحويـا عصره, بل كان إمام ً ً ً ً ًْ َ ًَّ ُ
َّوشاعرا وقد عده الجلال   −)ِّجـددينتحفة المهتـدين الم: (ّالمسماة−  في أرجوزته)٥(السيوطيً
 :ِّمن المجددين للدين, فقال

َّوالسادس الفخر الإمام الرازي ُ  )٦(زيواـــه يـّي مثلــــوالرافع              ُ
   

 .١٣/٥٧) البداية والنهاية(  )١(

َهراة  )٢( , فيها بساتين كثيرة ومياه من أحسن المدنمدينة معروفة كبيرة, من كبريات مدن خراسان وأقدمها, : َ
ًوهـراة تقـع حاليـا في . هــ وهـي مـلأ بـالعلماء والفـضلاء٦١٨ها سـنة غزيرة, اجتاحها التتار ودمرو

 .أفغانستان على حدودها مع إيران, وفيها يوجد ضريح الإمام فخر الدين الرازي
 .٢٤٦−٢٤٤ليحيى شامي ص) موسوعة المدن العربية والإسلامية(, ٨/٤٧١) معجم البلدان: (انظر

 .٤/٨) نمرآة الجنا(, ٤/١٧٦) الوافي بالوفيات(  )٣(

 .١/٣٨١) طبقات ابن قاضي شهبة(, ٤/٢٥١) نوفيات الأعيا: (انظر  )٤(

جـلال الـدين, أبـو . ّهو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الـسيوطي الخـضري: السيوطي  )٥(
 أعلم أهل زمانه بعلم الحديث, كان آية في سرعة ~كان . هـ٨٤٩الفضل, من علماء الشافعية, ولد سنة 

 .أليف, ولما بلغ أربعين سنة انقطع عن الدنيا وأهلها وتفرغ للعبادةالت
بغيـة الوعـاة في ( و)الإتقان في علوم القرآن: ( سنة, له مصنفات منها٦١هـ, وكان عمره ٩١١توفي سنة 

 .وغيرها) تدريب الراوي( و)تأريخ الخلفاء( و)طبقات اللغويين والنحاة
ِّللغـزي ) الكواكـب الـسائرة(, ٧٠−٤/٦٥ للـسخاوي) الضوء اللامع: (انظر ترجمته ُ٢٣٢−١/٢٢٧ ,

ْللزركلي ) الأعلام(, ٥٥−٨/٥١لابن العماد ) شذرات الذهب( ِ ِّ٣٠٢−٣/٣٠١. 

  = ١١/٢٦٥باب ما يـذكر في قـرن المائـة −للعظيم أبادي كتاب الملاحم ) عون المعبود شرح سنن أبي داود(  )٦(
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ِّابـن خلكـاناختصه االله بصفات ساهمت في نبوغه العلمـي حتـى وصـفه  :  بأنـه)١(َ
ُفريد عصره ونسيج وحده( ِ َ ُ() ٢(. 

ً شديد الحرص جـدا في طلـب ~ فبالإضافة إلى أنه نشأ في بيت علم وفضل, كان ِ َ
ْالعلم, يبذل له جل وقته, بل قد بلغ من شدة حرصه وفرط اهتمامه وانـصرافه إلى طلـ َ ّ ب ُ

َّالعلم أنه كان يتألم على الوقت الذي يصرفه في قضاء حوائجه الضرورية كالأكـل دون أن 
 .يطلب فيه العلم
 واالله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكـل, «: وكان يقول

 .)٣(هـا »فإن الوقت والزمان عزيز 
لاع واسـع لا ِّطـا قويـة, وَّأضف إلى ذلك ما أمده االله به من ذاكرة عجيبة وحافظـة

ٍيقف عند حد, هذا مع قوة ٍلة ودقة في النظر, وسعة في العبارةداج في المّ ٍ َِّ. 
 .)٤(ميةْلِهذه هي أبرز صفاته الع

   
 .١/٢٤٣للعجلوني ) كشف الخفاء: (وانظر =

ْهو أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم بـن أبي بكـر بـن خلكـان الإربـلي : ِّلكانَابن خ  )١( ِ ِّ َ
ْالشافعي, ولد بإربل سنة  ًهـ, من أفاضل العلـماء, كـان ملـما بكثـير مـن العلـوم كالفقـه والتـأريخ ٦٠٨ِ

, توفي بدمشق والأدب والنحو, صاحب منطق فصيح وفضل غزير, ونفس نزيهة, وله شعر في غاية الرقة
البدايـة (, ٨/٣٣) طبقـات الـسبكي: (انظـر). وفيـات الأعيـان : ( مـن أشـهر مـصنفاته. هـ٦٨١سنة 

 .١/٤٨٧) طبقات ابن قاضي شبهة(, ٣٠١ −١٣/٣٠٠لابن كثير ) والنهاية

 .٤/٢٤٩) وفيات الأعيان(  )٢(

 .٤٢٤ص) عيون الأنباء(  )٣(

 .٤/١٧٦) الوافي بالوفيات(المصدر السابق و: انظر  )٤(



@ @

 

م
ستير

اج
 

طيفة
ل

 
مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٢٦ 

אאאאKKKK 

ْأما صفاته الخلقية فقد قال عنه تلميـذه  َابـن أبي أصـيبعةَ ْ َِ ْعبـل كـان «: )١(ُ  البـدن )٢(َ
 .)٣( » اللحية َّثَ عظيم الصدر والرأس, ك,باعتدال

 .كما كان جميل المنظر يعلوه الوقار والحشمة
ُومن صفاته الخل َرقة القلب وكثرة البكاء, متى ما وعظ الناس بكى وأبكى من : يةقُ ْ َ ُ ُ َّ ِ

ْيسمعه َ)٤(. 
  ينظم الشعر, وشعره جميل في غاية الرقة, ~ وكان

 :فمنه قوله
ُنهايـــة إقــــدام العقــــول عقــــال ُ 
َوأرواحنــا في وحــشة مــن جــسومنا ِ 

ٍكــم قــد رأينــا مــن رجــال ودولــةو َ َ 
َوكم من جبـال قـد علـت شرفاتهـا ِ َ ُ ُ َ َ ٍ 

 

ــ  ــعي الع ــر س ــلالُوأكث ُالمين ض َ 
ـــا أذ ًوحاصـــل دنيان ـــالُ  ُ ووب

ــوا ــا مــسرعين وزال ــادوا جميع ْفب ً َُ َ 
ُرجال فزالـوا والجبـال جبـال ُ ٌ)٥( 

 

   
ِابن أبي أصيبعة  )١( ْ َ َهو أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجـي الطبيـب, المعـروف بـابن أبي أصـيبع: ُ ْ َ ة, بـرع في ُ

ًالطب واشتغل به خمسة وعشرين عاما, وكان مجيدا للموسيقى, واللعب بالعود  مـن أشـهر −ًعياذا بـاالله−ً
ْ صر«, توفي بـ )الموجز الفريد( و)تأريخ الأطباء: (مصنفاته  .هـ٦٦٨ مدينة بالشام, سنة »خد َ

ــه ــد الجــمان: (انظــر ترجمت ــي ) عق ــذهب(, ٢/٦٥للعين ــات(, ٥/٣٢٧) شــذرات ال ) روضــات الجن
ْللزركلي ) الأعلام(, ٤٦٦للخوانساري ص ِ ِّ٤/٢٨٥. 

ْالعبل  )٢( َ عبل « مادة ٢/٣٩٠للفيومي ) المصباح المنير: (انظر. هو الضخم: َ َ«.  

 .٤٢٧ص) عيون الأنباء(  )٣(

 .٤/٧) مرآة الجنان(, ٤/١٧٥) الوافي بالوفيات: (انظر  )٤(

  .٤/٢٥٠) وفيات الأعيان(  )٥(
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* WW 
 إننـي «: لـذي يقـولّكان الإمام فخر الدين علامـة وقتـه في كـل العلـوم, وهـو ا

ُحصلت من العلوم ما يمكن تحصيله بحسب الطاقة البشرية   .)١(هـا »َّ
ُّنه قضى الوقت الطويل في التعلم والتعلـيم, واعـتلاء المنـابر للـوعظ أم من رغوبال

 ~ ًوالتذكير إلا أن ذلك لم يكن عائقا له عن الكتابة والتصنيف, بل قد كانـت للـرازي
جـال, حتـى إن بعـض المترجمـين لـه أوصـل مـصنفاته إلى مـائتي اليد الطولى في هـذا الم

 .)٢(مصنف
ً صنف في كل علـم تعلمـه كتابـا أو أكثـر, −ا الله رحمه− وبلغ من شغفه بالكتابة أنه َّ

ًا مـن ّليس هذا فحسب بل كتب االله لكتبه القبـول فانتـشرت في الأرض, وأخـذت حظـ
ِّالعناية والاشتهار, يقول ابن خلكان ه ممتعـة, وانتـشرت تـصانيفه في الـبلاد  وكل كتبـ«: َ

َّورزق فيها سعادة عظيمة فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين  ِ  .)٣(هـا »ُ
َّصن ٌمهمـة  −على كثرتهـا وتعـددها  − مصنفاته ُّف فخر الدين في علوم عديدة وكلَ

 إمام زمانـه, نأصول الديَّ كل أقرانه, وكان في علم أصول الفقهمفيدة, فلقد فاق في علم 
 له الباع الطويـل في التفـسير والفقـه والنحـو والحكمـة والجـدل والطـب َّ فإنومع ذلك

َّ أكثر من أن تحصى, ولن يتـسع ~ والوعظ والأدب وله نظم جيد في الشعر, ومصنفاته
 :)٤(المقام لذكرها لكن حسبي أن أشير إلى أهمها

   
 .٤٢٧ص) عيون الأنباء(  )١(

 .١٣/٥٧) البداية والنهاية(كما فعل ابن كثير في   )٢(

َوفيات الأعيان(  )٣( َ (٤/٢٤٩. 

َوفيات الأعيـان(, ٤٣٢−٤٣١ص) عيون الأنباء: (في مصنفاته: انظر  )٤( , ٤/٧) مـرآة الجنـان(, ٤/٢٤٩) ََ
ِللقفطي ص ) تأريخ الحكماء( هديـة (, ١٦١٦−٢/١٦١٥لحاجي خليفـة ) كشف الظنون(, ٢٩٣−٢٩٢ِْ

 ٢١٣−٢٠٩العـماري ص) الإمام فخر الدين الرازي حياتـه وآثـاره(, ١٠٨−٢/١٠٧للباباني ) العارفين
اث العربي الإسـلامي الفهرس الشامل للتر(, ٦/٣١٣) الأعلام: (ولبيان المطبوع والمخطوط منها راجع

  =, ٩١٧−١/٩١٦يوسـف سركـيس ) معجم المطبوعات العربيـة والمعربـة (٤٣٥−١٠/٤٣٤) المخطوط
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 :مصنفاته في أصول الفقه−أ
 دراسـة − بـيروت−طبعتـه مؤسـسة الرسـالة) ل الفقهالمحصول في علم أصو(−١
 .هـ الطبعة الثانية١٤٢١طه جابر فياض العلواني . وتحقيق د

 .هـ تحقيق صلاح عويضة١٤١٩هـ, وعام ١٤٠٨وطبعته دار الكتب العلمية 
وطبعته مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز تحقيـق عـادل عبـد الموجـود وعـلي معـوض 

 .هـ١٤١٧
 أصـول) ١١٧(له نسخ خطية في الأزهر وفيهـا نقـص ) المعالم في أصول الفقه(−٢

 ).٦٢, ٥٨, ٥٥, ٣٩(وفي ظاهرية دمشق 
 ).١٣٠١(وأحمد الثالث ) ١٢٦٢/٢(وفي إستانبول جار االله 

هـ بتحقيق علي معـوض وعـادل عبـد ١٤١٤وطبعته دار عالم المعرفة بالقاهرة سنة 
 .الموجود
لم في معهـد يولها فـ) ١٤٦٤(له نسخة خطية في فاتح )  من المحصولالمنتخب(−٣

 .المخطوطات وله نسخة كتبت بالمدرسة النجمية البادرانية في دمشق
 −الأوقـاف العامـة−هــ ٧٢١ أخر كتبها عبد الرحمن بن أبي شـامة سـنة ونسخة

الكتـب . ١٣٣) ٢٤٤(مدريـد − ونسخة في الوطنية) و١١٨ (−٥/٨ الموصل −الأحمدية
 .المنتخبة من مكتبة مدريد العامة

  ة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية, ق في رســالة جامعيــة بجامعــوحقــ
 .تحقيق عبد المعز حريز

   
الـدليل الجـامع إلى كتـب أصـول الفقـه (, ١٩٨−٦/١٩٦للرازي تحقيق طه جابر العلواني ) المحصول( =

محمـد . د) المنطلقات الفكريـة عنـد الإمـام الفخـر الـرازي. (٤٤٤−٤٤٣شامل الشاهين ص) المطبوعة
َالعريبي ص   .٣/٨٦لصلاح الدين المنجد ) معجم المخطوطات المطبوعة(, ١٨٢ُ
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 :مصنفاته في التفسير−ب
 .هـ١٢٨٩ طبعته المطبعة الأميرية بولاق ,)١(بيركأو التفسير ال) مفاتيح الغيب(−١

 .هـ١٣٥٧ −١٣٥٣ة ّوالمطبعة المصري. هـ١٣٠٧وطبعته المطبعة الخيرية 
 .ً مجلدا٣٢ مطبوع في −١٩٣٨اهرة ق ال−  الرحمن محمدوطبعته مطبعة عبد

 ).سورة الفاتحة(−٢

 :مصنفاته في علم الكلام−جـ
حيـدر أبـاد  −  مجلس دائـرة المعـارف مطبعة طبعته)الأربعين في أصول الدين(−١

 .هـ١٣٥٣كن َّدال
 ).البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان(−٢
 ).تحصيل الحق(−٣
 ).دةبالز(−٤
 ).المباحث العمادية في المطالب المعادية(−٥
َوطبعتـه ) محصل أفكار المتقـدمين(مطبوع بهامش ) معالم أصول الدين − المعالم(−٦ َ

 .هـ١٤٠٤ تعليق طه عبد الرؤوف سعد − بيروت−دار الكتاب العربي
 وطبـع أكثـر عقائد تيمـور) ٩(دار الكتب المصرية − مخطوطة) المطالب العالية(−٧
 .هـ١٤٢٠, منها طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة من مرة
 .توحيد) ٧٤٨(دار الكتب المصرية − مخطوطة) نهاية العقول في دراية الأصول(−٨
مصر − طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبي− في علم الكلام) أساس التقديس(−٩
 .م١٩٣٥

   
 . الموجود في تفسيره المطبوع إلى آخر سورة الناس  )١(
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 .ـه١٣٥٥طبعته المطبعة المنيرية بالقاهرة − )عصمة الأنبياء(−١٠
ــة − الطبعــة الأولى−عبــد العزيــز عيــون الــسود: وطبعــة أخــر قــدم لهــا  المكتب

 .١٩٦٩ سورية − حمص −الإسلامية

 :مصنفاته في الحكمة−د
ــارات والتنب( ــاتيشرح الإش ــينالا) ه ــن س ــدين −)١(ب ــصير ال ــع شرح ن ــع م  طب
 .هـ١٣٢٥ القاهرة − المطبعة الخيرية−)٢(الطوسي
عـن أحمـد الثالـث ) ٣٧٦(لمخطوطـات مـصورة بمعهـد ا) شرح عيون الحكمـة(

)٣٢٢٤.( 

   
هو أبو علي الحسين بن عبداالله بن علي بن سينا, الحكيم المشهور, ومن أشهر الفلاسفة ولد سـنة : ابن سينا  )١(

 :, قاربت مصنفاته المائة مصنف منهانيفًكان ذكيا كثير التصهـ, ٣٧٠
وغيرها, توفي يوم الجمعـة مـن رمـضان سـنة ) القانون( و)الإشارات( و)النجاة( وفي الحكمة) الشفاء(

 .هـ, وعمره ثمان وخمسون سنة٤٢٨
وفيـات ( ومـا بعـدها, ٤٠١ص) عيـون الأنبـاء( ومـا بعـدها, ٣٠٣للقفطي ص) إخبار العلماء: (انظر

 .٢/١٥٧) الأعيان

ْنصير الدين الطوسي  )٢( ًهو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي, كـان رأسـا في :ُّ , العلـوم العقليـةُّْ
ًهـ, كان مقدما عند هولاكو, وقيل إنه أشار على هولاكو بقتل الخليفة, لكن استبعد ٥٩٧ولد بطوس سنة  َّ

) لِّالمحـص(اختـصار : يـدة منهـافات عدهـ وله مـصن٦٧٢ توفي ببغداد سنة −فاالله أعلم−ابن كثير ذلك 
 )التجريـد في المنطـق(ّرد فيه على الإمام الـرازي في شرحـه لـه, ولـه ) شرح الإشارات( وللفخر الرازي

 ).المتوسطات بين الهندسة والهيئة(و
َفوات الوفيات: (انظر ترجمته َ دائـرة المعـارف  (١٣/٢٦٨) البدايـة والنهايـة(, ٢٥٢−٣/٢٤٦للكتبي ) َ
 .٣٨٠−١٥/٣٧٨) الإسلامية
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 :مصنفاته في الفقه−هـ
 .هَّمِتُولم ي− )١(لحجة الإسلام الغزالي) شرح الوجيز(له  

 :مصنفاته في النحو−و
ِولم يت− )٢(زمخشريلل) شرح المفصل(  .هَّمُ

 :مصنفاته في الطب−ز
ِولم يت) شرح الكليات للقانون(  .هَّمُ

   
ْأبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي, حجة الإسلام, ولد بطـوس سـنة : الغزالي  )١( ُْ ُِّ . هــ٤٥٠ِ

ًدرس الفقه بها ثم انتقل إلى نيسابور, ولازم إمام الحرمين, فاق أقرانه علـما, وكـان شـديد الـذكاء, قـوي 
) المنخول( و)المستصفى: (ه مؤلفات منها سنة لهـ وعمره خمس وخمسون٥٠٥الإدراك, توفي بطوس سنة 

تهافـت (و) إحياء علـوم الـدين(وله ) الوجيز( و)البسيط( و)الوسيط( وفي أصول الفقه) شفاء الغليل(و
 .وله غيرها) الفلاسفة

) طبقات الفقهـاء الـشافعية(, ١٩/٣٢٢) سير أعلام النبلاء(, ٢١٩−٤/٢١٦) وفيات الأعيان: (انظر
 .٢٧٩−١/٢٧٨لابن قاضي شهبة 

ّالزمخشري  )٢( َ ْ َهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمـر الزمخـشري الخـوارزمي, ولـد بزمخـشر سـنة : َّ ْ َ ْ ْ ََّ َّ ِ َ ُ
ٌكان واسع العلم, كثير الفضل, غاية في الذكاء, لكنه معتزلي يدعو إلى مذهب الاعتـزال. هـ٤٩٧ وكـان . ً

ًإماما مقدما في البلاغة والتفسير والحديث واللغ  .ةًَّ
ْتوفي بخوارزم سنة  ِ َ ًهـ وخلف كتبا منهـا٥٣٨ُ َ َّ َّالكـشاف: (َ أسـاس ( و)غريـب الحـديث( وفي التفـسير) َ

 ).البلاغة
, ٢٨٠−٢/٢٧٩للـسيوطي ) بغيـة الوعـاة(, ١٦١−٢/١٦٠لابـن أبي الوفـاء ) الجواهر المـضية: (انظر

 .٣١٦−٢/٣١٤للداودي ) طبقات المفسرين(
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 :مصنفات أخر −ح
  . هــ١٢٧٩القـاهرة −  طبعتـه المكتبـة العلاميـة)١()الشافعياقب الإمام من( :منها 

 .وله غيرها
 

   
َّهو الإمام الربا: الشافعي  )١( القـرشي . ني, والمجدد الثاني أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العبـاس بـن شـافعَ

وهو ابن عشر, كان ) الموطأ(هـ وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين, و١٥٠المطلبي, ولد بغزة سنة 
 .هـ٢٠٤ توفي بمصر سنة ~غاية في الفصاحة, وفضائله أكثر من أن تحصى 

 ).اختلاف الحديث( و)الأم( و)الرسالة: (وله مصنفات منها
) البداية والنهايـة( وما بعدها, ١٠/٥) سير أعلام النبلاء(, ٧٣−٢/٥٦للخطيب ) تأريخ بغداد: (انظر
 . وما بعدها١٠/٢٦٦
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 *אWW 
ًمرض الإمام أبو عبد االله في آخر حياته مرضا عانى منه أشـهرا, وفي شـدة مـا كـان  ً
يعاني من المرض أملى وصيته المشهورة على أحد تلاميذه, وذلـك في يـوم الأحـد الحـادي 

هـ, وطال مرضه حتى وافـاه ٦٠٦شرين من شهر محرم سنة ست وستمائة من الهجرة والع
َالأجل, وانتقل إلى جوار ربه في مدينة هراة يوم الاثنين غرة شوال مـن الـسنة نفـسها َ)١( ,

 .رحمه االله رحمة واسعة. )٢(وله من العمر وقتئذ بضع وستون سنة
 )٣(»ّالكرامية «ُوبين طائفة تدعى وتروي بعض المصادر أنه كانت بين الإمام الرازي 

َّخصومة شديدة, وعداوة فقد كان يسبهم ويسبونه وينال منهم وينـالون منـه, وقيـل إن : َُ
 .)٤(منهم من وضع له السم فمات من ذلك, واالله أعلم

ُ في آخر حياتـه ندمـه الـشديد عـلى اشـتغاله ~هذا وقد أظهر الإمام فخر الدين  َ َ َ  
 ويقـول » ليتني لم أشـتغل بعلـم الكـلام «:  وهو يبكي ويقولُبعلم الكلام, ولقد سمع

لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدهما يرويان غلـيلا ولا   «: ًأيضا
َّيشفيان عليلا ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن   .)٥(هـا »ً

ٌخلف الإمام الرازي بعد موته ولدين, وكانت لـه أمـوال عظيمـة أوصـله َ ا بعـض َّْ
 .)٦(المؤرخين إلى ثمانين ألف دينار, وغير ذلك فقد كان صاحب جاه ونعمة عظيمة

  
   

إنـه : , وقيـل٨/٩٣للـسبكي ) طبقات الشافعية(, ٤/٢٥٢) وفيات الأعيان(, ٤٢٨ص) عيون الأنباء(  )١(
 .٥/١٠٤) الروضتينالذيل على : (انظر. توفي في ذي الحجة

 .٢١/٥٠١) سير أعلام النبلاء(  )٢(

َّالكرامية  )٣( حقائقيـة وإسـحاقية : ّهي فرقة بخراسان, تنتسب إلى محمد بن كرام, وتنقسم إلى ثلاثة أصناف: َ
مـن  تحتـه من  ويقول إن له نهاية−سبحانه− يدعو إلى تجسيم الخالق −ّمحمد بن كرام−وطرائقية, كان زعيمها 

ِالفرق بين الفرق: (فيها انظر مشهورة كثيرة أباطيل ولهم العرش, يلاقي حيث َ ْ ِْ َ َ ُ  .٢٠٦−١٩٧صللبغدادي ) َ

 .٤/٨) مرآة الجنان(  )٤(

 .٧٨١ −٢/٧٨٠لابن كثير ) طبقات الفقهاء الشافعيين(  )٥(

 .المصدر السابق  )٦(
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* WאW 
ّ التغلبـي)١(الحسن سـيف الـدين عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـد بـن سـالم هو أبو ِ ْ)٢( 

 .بلي ثم الشافعي الحن)٣(يمدالآ
سـبط ابـن , وخـالفهم )٤(أبو الحـسن كـما ذكـر أكثـر الـذين ترجمـوا لـه: ُكنيته هي

 .)٦(ُ صاحب مرآة الزمان حيث ذكر أن كنيته هي أبوالقاسم)٥(الجوزي
ً, وأحيانا يقال له السيف اختصارا)٧(فيلقب بسيف الدين: أما لقبه ً)٨(. 

   
 .٣/٢٩٣) انوفيات الأعي(, ٦٠٢ص ) عيون الأنباء(, ٥/٢٤٥) الذيل على الروضتين(:  انظر  )١(

ِ التغلبي نسبة إلى قبيلة تغلب المعروفة وهم أبناء تغلب بن وائل, حي من وائل بـن ربيعـة مـن العدنانيـة,   )٢( ْ َْ َ
, ١/٤٦٩) الأنـساب: (انظـر. كانت بلادهم بالجزيرة الفراتية وأغلبهم يعتنق النصرانية لمجاورتهم الروم

َنهاية الأرب( طبقـات : (ً بدلا من التغلبي, انظر» الثعلبي «در وقد ورد في بعض المصا. ١٧٦−١٧٥ص) َ
 ., والصواب هو الأول١٣/١٤٣) البداية النهاية(, ٤/٥٩) مرآة الجنان(, ٨/٣٠٦للسبكي ) الشافعية

 مسقط رأسه, وهي مدينة قديمة حصينة كانت مبنية بالحجارة السود, فيها بساتين كثيرة, » آمد «نسبة إلى   )٣(
ْفتحها عياض بن غنم َ ُ َ  . هـ, ينتسب إليها جماعة من أهل العلم٢٠ سنة ِ

, ١/٥٦) معجم البلدان: (انظر. في جنوب تركيا, على حدودها مع سوريا) ديار بكر: (وآمد اليوم تسمى  
 .٣١٥ −٣١٤ص ) موسوعة المدن العربية والإسلامية(, ٥٧

 .٨/٣٠٦للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر(, ٣/٢٩٣) وفيات الأعيان(, ٦٠٢ص) عيون الأنباء(  )٤(

هو شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي بن عبداالله البغدادي ثم الدمـشقي, مـن : سبط ابن الجوزي  )٥(
ًهـ, وأمه هي رابعة بنت أبي الفرج ابن الجوزي, حسن الـوعظ, عالمـا ٥٨١أعيان علماء الحنفية, ولد سنة  ْ َ

َفاضلا ذا جاه عند الملوك, نسب إلى التشيع واالله أ ِ ُ  .علمً
 .هـ٦٣٢توفي سنة ) شرح الجامع الكبير( و)مرآة الزمان: (من مصنفاته  
) عقــد الجــمان(, ٢٣١−٢/٢٣٠) الجــواهر المــضية(, ٢٩٧ −٢٣/٢٩٦) ســير أعــلام النــبلاء: (انظــر  
١٣٥−١/١٣٢. 

 .٨/٦٩١لسبط ابن الجوزي القسم الثاني ) مرآة الزمان(  )٦(

 .٨/٣٠٦للسبكي ) الكبرطبقات الشافعية (, ٦٠٢ص) عيون الأنباء(  )٧(

 .٥/١٤٤) شذرات الذهب(, ٣٦٦ −٢٢/٣٦٤) سير أعلام النبلاء(, ٥/٢٤٥) الذيل على الروضتين(  )٨(
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  ,»الشافعي« ثم »الحنبلي «  قولأما

  .ًحيث بدأ حياته حنبليا ثم انتقل إلى المذهب الشافعي,  مذهبه الفقهي إلىفبالنسبة
   )١(هــ٥٥١ سيف الدين سـنة إحـد وخمـسين وخمـسمائة مـن الهجـرةولد الإمام 

 .بمدينة آمد

   
 مولـده ةِّ, أما باقي المصادر فلم تحدد سـن٢١/٢٢٦) الوافي بالوفيات(, ٣/٢٩٤) وفيات الأعيان: (انظر  )١(

إخبـار العلـماء : (انظـر. ولا تعـارض في ذلـكبالضبط لكنها ذكرت أنها بعد الخمسين وخمسمائة بيـسير, 
ْللقفطي ص) بأخبار الحكماء للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر(, ٢٢/٣٦٤) سير أعلام النبلاء(, ١٨٤ِ

٨/٣٠٦. 
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* WאW 
ْ حيث ولـد, وبـدأ حياتـه العلميـة في » آمد « في مدينة ~ نشأ الإمام سيف الدين ِ

 .َّت مبكر; وذلك لحبه الشديد للعلم ورغبته الملحة في تحصيلهوق
حفظ في آمد القرآن الكريم وهو صغير السن, ثم درس بها علـم القـراءات, وبـدأ 

إنه حفظ كتـاب الهدايـة في :  ويقال~)١(حنبل أحمد بندراسته للفقه على مذهب الإمام 
َالكلوذانيّالفقه لأبي الخطاب  ْ  .ًل حياته حنبليا كان أو~ الآمدي,ف)٢(َ

َثم لما قضى حاجته من آمد انتقل إلى بغداد كما هي عادة طلبة العلم في ذلك الوقت,  َ
  .)٣(ق فيهمل دراسته لعلم القراءات حتى تفووفي بغداد أك

ــشيخ  ــد ال ــد تتلمــذ عــلى ي ــبلي وق ــذهب الحن ــه عــلى الم   واســتمر في دراســة الفق
ِّابـــن المنـــيأبي الفـــتح    عـــلى يـــد شـــيخه أبي الفـــتح  ثـــم درس الحـــديث ,)٤(َ

   
إمام المحدثين, أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني, ولـد في بغـداد سـنة : أحمد بن حنبل  )١(

َ وسفيان بن عيينة والشافعي, امتحن في القول بخلق القرآن, فصبر وأعز االله بـه هـ, وأخذ عن وكيع١٦٤ ِ ُ
 :هـ وعمره سبع وسبعون سنة, من مصنفاته٢٤١الإسلام, توفي ببغداد سنة 

َوفيات الأعيان: (انظر).. فضائل الصحابة( و)َالمسند( , ١١/١٧٧) سير أعلام النـبلاء(, ٦٥, ١/٦٣) ََ
ْللعلي) المنهج الأحمد(  .١٢٨−١/٦٩مي َُ

َأبو الخطاب الكلوذاني  )٢( َ ْ َالكلوذاني الحسن بن أحمد بن محفوظ هو: َ ْ ْكلواذي إلى نسبة− َ  البغدادي, −بغداد قرب قرية َ
ً, كان تلميذا للقاضي أبي يعلى, بل هو أشهر تلاميذه, وكان خـيرا ـه٤٣٢من كبار أئمة الحنابلة, ولد سنة  ًِّ َ

 .في الفرائض) التهذيب( وفي الفقه) الهداية( وفي أصول الفقه,) دالتمهي: (ًصادقا, من مصنفاته
 . هـ٥١٠توفي سنة 

) ســير أعــلام النــبلاء(, ١٢٧−١/١١٦لابــن رجــب ) الــذيل عــلى طبقــات الحنابلــة: (انظــر ترجمتــه
 .١٢/١٩٧) البداية والنهاية(, ٣٥٠−١٩/٣٤٨

)٣(  )٨/٣٠٦للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر. 

ِّابن المني  )٤( ْ هو نصر بن فتيان بن مطر بن المني النهرواني الحنبلي, بل شيخ الحنابلة يكنى أبـا الفـتح, شـهرته :َ َّ ِّ َ ْ َِ ْ
ِّابن المني, كانت ولادته سنة  ّهـ وكان جل اهتمامه دراسة الفقه أصولا وفروعا, حتى تصدر للعلـم, ٥٠١َ ً ً ُّ

  = بـالورع والزهـد وسـلامة ~ِرف ُعـ. َّوكثر طلابه, ومن أشهرهم الآمدي وموفق الـدين ابـن قدامـة
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  ّ الإمام لم يلبث أن تحـول إلى المـذهب الـشافعي بعـد اتـصاله بالـشيخ َّ, لكن)١(ابن شاتيل
َ وقد لازم هذا الأخير ودرس على يديه علم الخـلاف,)٢(ابن فضلانأبي القاسم     حتـى )٣(َ

 .)٤(نبغ فيه
 لحجـة )يط  الوسـ( بعد انتقاله إلى المذهب الشافعي حفـظ كتـاب ~ ُويحكى أنه

 في أصـول الفقـه وهـو ) المستصفى (الإسلام الغزالي في الفقه الشافعي, كما حفظ كتاب 
 .)٥(ًللغزالي أيضا
, تعلمـه حتـى بـرع فيـه, )٦(علم الجدلالآمدي علوم التي اشتغل بدراستها ومن ال

   
 .سنة٨٢هـ وله من العمر ٥٨٣ًوبقي مدرسا حتى توفاه االله سنة ) تعليقة في الخلاف(الاعتقاد, صنف  =

) ّالـدر المنـضد(, ٣/٦٢لابـن مفلـح ) المقصد الأرشـد(, ١٣٨ −٢١/١٣٧) سير أعلام النبلاء: (انظر
َللعليمي  ُ٢٩٣ −١/٢٩٢. 

ّد االله بن عبداالله بن محمد بن نجا بن شاتيل البغـدادي الـدباس, مـن ثقـات هو أبو الفتح عبي: ابن شاتيل  )١( ّ
ًهـ, درس الآمدي عليه علم الحديث, من تلاميذه الموفق ابن قدامة, عمر طـويلا ٤٩١المحدثين ولد سنة  ِّ َُ َ َ

سـير (, ٢٣٠, ١٥/٢٢٩لابـن النجـار ) ذيل تأريخ بغـداد: (انظر. هـ وله تسعون سنة٥٨١ومات سنة 
 .٤/٢٧٢) شذرات الذهب(, ١١٨ −٢١/١١٧)  النبلاءأعلام

هو أبو القاسم جمال الدين يحيى الواثق بن علي بن الفضل بن هبة االله بن بركة البغدادي شيخ : ابن فضلان  )٢(
ًهـ, كان إماما في الأصول والفقه والخـلاف والجـدل, اتـصف بالـذكاء, وكثـرة ٥١٧الشافعية, ولد سنة 

 .هـ٥٩٥, وتوفي في شعبان سنة التلاميذ, أصيب بالفالج
, ٣٢٣ −٧/٣٢٢للـسبكي ) طبقات الـشافعية الكـبر(, ٢٥٨ −٢١/٢٥٧) سير أعلام النبلاء: (انظر

َطبقات ابن قاضي شهبة( ْ ُ (١/٣٦٥. 

هو علم يبحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية, والغرض : علم الخلاف  )٣(
) مفتاح السعادة. (برام والنقض, وفائدته دفع الشكوك وإيقاعها في المذهب المخالفمنه تحصيل ملكة الإ

١/٢٨٣. 

للـسبكي ) طبقات الشافعية الكبر(, ٢٢٧ −٢١/٢٢٦) الوافي بالوفيات(, ٣/٢٩٣) وفيات الأعيان(  )٤(
٨/٣٠٦. 

 .٣٠٧ −٨/٣٠٦للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر: (انظر  )٥(

حث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضـع أريـد, وعـلى هـدم أي وضـع هو علم يب: علم الجدل  )٦(
 .١/٢٨١) مفتاح السعادة(كان, وهو من فروع النظر, والغرض منه تحصيل ملكة الهدم والإبرام 
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 .)١(ًوقيل إنه كان يحفظ أربعين جدلا
َ بـما حـصل في آمـد ِ إذ لم يكتـفثم انتقل بعد ذلك إلى الشام ليواصل طلبـه للعلـم َّ

ّ حتى تفوق فيها, بل لم يكن في زمانـه مـن )٢(ّ فكرس وقته في تعلم العلوم العقلية,وبغداد
 .يفوقه في تلك العلوم

 انتقل إلى مصر وفيها جلس للتدريس, وأقبل عليه طلبة العلم, وكتـب االله َّمَومن ث
 بالغ في نشر هذه −ا الله رحمه− الآمدي أن َّ للناس, لكن الذي يظهرَسبحانه على يديه النفع

, ممـا أد إلى نقمـة جماعـة مـن العلـماء )٣( من تدريـسهاَرَثْكَالعلوم العقلية بين الناس, وأ
 .والفقهاء عليه ممن ير حرمة هذه العلوم, فرموه بفساد الاعتقاد

َيقول صاحب وفيات الأعيان ه  ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعـصبوا عليـ«: َ
 , والحكـماء)٤(الفلاسـفةونسبوه إلى فساد العقيدة وانحلال الطويـة والتعطيـل ومـذهب 

   
 .٢١/٢٢٩) الوافي بالوفيات(  )١(

تصة بملة, وهي موجودة هي العلوم الطبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر, وهي غير مخ: العلوم العقلية  )٢(
 .في النوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة

المنطـق والعلـم الطبيعـي والإلهـي : وتسمى هذه العلوم علـوم الفلـسفة والحكمـة وهـي أربعـة علـوم
 .٣/١٠٠٦) مقدمة ابن خلدون: (انظر. والتعاليم

 .١٨٤ص) إخبار العلماء بأخبار الحكماء(  )٣(

 :لة تنقسم إلى ثلاث طوائف جماعة ضامه:  الفلاسفة  )٤(
ًالدهريون وهم طائفة من القدماء ينكرون وجود االله سبحانه ويدعون أن العالم لم يزل موجـودا بنفـسه − ّ ّ

 .من دون صانع
وهؤلاء أكثروا من البحث في عالم الطبيعة فشاهدوا من عجائب صنع االله ما اضـطرهم إلى : الطبيعيون−

نكرون البعث والآخرة والجنة والنـار والحـشر ولـذا انغمـسوا في الاعتراف بوجود خالق حكيم لكنهم ي
 .الشهوات كالأنعام

م نهّوهم المتأخرون منهم, ومنهم أرسطو طاليس وهؤلاء ردوا على الفريقين الـسابقين لكـ: والإلهيون−
 .أبقوا على شيء من كفرهم وأباطيلهم وتابعهم بعض من ينتسب إلى الإسلام كابن سينا والفارابي

) المنقذ مـن الـضلال لحجـة الإسـلام الغـزالي( وما بعدها, ٦٧لابن الجوزي ص) تلبيس إبليس: (رانظ
 .٦٣صمحمود عبدالحليم 
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ُوكتبوا محضرا يتضمن ذلك ووضعوا فيه خطوطهم بما يستباح به الدم   .)١(هـا »ً
بالكفر والانحـلال مـن الـدين, لأن هـذا هـو الـذي الآمدي أنهم اتهموا : والمعنى

 .)٢(ستباح به الدمُي
ًيف الدين بـذلك خـرج مـن مـصر متخفيـا متوجهـا إلى الـشام حيـث  سَمِلَ عَّفلما ً

 . )٣(استوطن مدينة حماة
أقام في حماة مدة اشتغل فيها بالتأليف والتصنيف, فكتب في أصول الفقـه وأصـول 

 .)٤(الدين والحكمة والمنطق والخلاف
َّثــم توجــه بعــد ذلــك إلى دمــشق فــولا    )٥( بــن العــادلَّالملــك المعظــمه صــاحبها ّ

ــةال ــدريس في المدرســة العزيزي ــن)٦(ت ــدة م ــا م ــي فيه ــولى  , وبق ــما ت ــزمن, فل   الملــك َّال
   

 .٣/٢٩٣) وفيات الأعيان(  )١(

َ سلامته من ذلك كله; حيث لم يثبـت عليـه شيء ممـا نـسب إليـه; انظـر−والعلم عند االله−لكن الأظهر   )٢( ِ ُ :
 .~ من مقدمة الشيخ عفيفي ١٤−١/١٣للآمدي ) الإحكام(, ١٣/١٤٣) البداية والنهاية(

 .٢٣٠ −٢١/٢٢٩) الوافي بالوفيات(, ٣/٢٩٤) وفيات الأعيان(  )٣(
. ًهي من أكبر المدن السورية وهي مدينة قديمة سميت باسم بانيها, أخرجت عددا من أهل العلم: وحماة
 .٥٥−٥٤ص) موسوعة المدن العربية والإسلامية: (انظر

 .١/٣٩٨)  ابن قاضي شهبةطبقات(  )٤(

ُهو شرف الدين عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب, ملك دمشق والشام, ولـد في القـاهرة : َّالملك المعظم  )٥( ِ َ
َّهـ, كان شجاعا عالما فاضلا, حنفي المذهب توفي سنة ٥٧٦سنة  ً ً  .هـ٦٢٤ً
) البدايـة والنهايـة(, ١٢٢−٢٢/١٢٠) سـير أعـلام النـبلاء(, ٤٩٦−٣/٤٩٤) وفيات الأعيان: (انظر
١٢٤ −١٣/١٢٣. 

هي مدرسة بناها في دمشق الملك العزيز عثمان بعد وفاة والده السلطان صلاح الدين, وهي من : العزيزية  )٦(
َأشهر مدارس دمشق, ملاصقة للجامع الأموي, وقد نقل العزيز عثمان جثمان والده إلى قبـة مجـاورة لهـا,  َ َ ُُ ِ َ

َيوجد بها مساكن للطلبة والم ْالآمـدي وسـبط:  من العلماء منهمدرسين وقد توالى على التدريس فيها عددَّ ِ 
ُابن الجوزي وابن الزكي وابن قاضي شهبة وغيرهم ّ ِ ّ. 

الحيـاة العقليـة في عـصر الحـروب ( ومـا بعـدها, ١/٢٩٠للنعيمي ) الدارس في تأريخ المدارس: (انظر
 .٦٢أحمد بدوي ص. د) الصليبية
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َ ملك دمشق عزله عنها ومنع مـن تـدريس غـير التفـسير والحـديث والفقـه, )١(الأشرف ُ
 بذلك بل فرض عليه الإقامـة الجبريـة في بيتـه ِثين, ولم يكتفِّدَحُوذلك لحبه للحنابلة والم

 .)٢( على هذه الحال~ حتى مات

   
ًهـ كان شجاعا كريما محبا  للعلم وأهله, ٥٧٦ّفر الدين موسى بن العادل, ولد سنة هو مظ: الملك الأشرف  )١( ًً

َوكان يميل إلى الحنابلة والمحدثين, فلـما ملـك دمـشق منـع أن . ًمحبا للفقراء, ذا دين وخوف من االله تعالى َ َ ِّ
ٌيشتغل أحد بشيء من العلوم سو التفسير والحديث والفقه, توفي سنة  َِ ْ  .هـ٦٣٥َ

َوفيات الأعيان: (نظرا   ) البدايـة والنهايـة(, ١٢٧ −٢٢/١٢٢) سير أعـلام النـبلاء(, ٣٣٦ −٥/٣٣٠) ََ
١٥٠ −١٣/١٤٩. 

 .١/٣٩٨) طبقات ابن قاضي شهبة(, ٦١للذهبي الطبقة الرابعة والستون ص) تأريخ الإسلام(  )٢(
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* WW 
 :فضائله−أ

ْلقد عرف العلماء قبل العامة للإمام سيف الدين فضله ومكانته وقـدره, وفـيما يـلي  َ َُ َ ْ ََ
 :نماذج من ثناء العلماء عليه

 »َّ ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه«: قال عنه تلميذه الإمام عز الدين بن عبد السلام
 :ً وقال أيضا» أحسن منه, كأنه يخطب َالدرسً ما سمعت أحدا يلقي «: وقال

َّ لو ورد على الإسلام متزندق يستشكل ما تعين لمناظرته غيره; لاجـتماع آلات ذلـك « ْ ُ َُ ِ ْ َ َ ٌَ
 .هـا »فيه 

َّ وإذا غير لفظا من الوسيط كان لفظه أمس بالمعنى من لفظ صاحبه «: وقال ُ ُ ً   .)١(هـا »َّ
 أن الإمام عزالـدين مـن أصـحابه ومـن كبـار ً وكفاك به جلالة ونبلا«: وقال آخر

ًما لدرسه, راضيا طريقته مع خبرة علانيته وسريرته ِزَلاُ, مِهِبَّلاُط  .)٢(هـا »ً
َّابن تيميةوقال عنه شيخ الإسلام  ْ ً في وقته أكثـر تبحـرا في العلـوم ٌ لم يكن أحد«: )٣(َ

 .)٤(هـا »ًتقادا ًالكلامية والفلسفية منه, وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اع
   

) شذرات الذهب(, ٨/٣٠٧للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر(, ٢٢٨ −٢١/٢٢٧) الوافي بالوفيات(  )١(
٥/١٤٥. 

 .٢١/٢٢٧) الوافي بالوفيات(  )٢(

َّابن تيمية  )٣( ْ ّهو شيخ الإسلام, تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بـن تيميـة الحـراني : َ َّ ْ َ
ّالحنبلي, بل المجتهد المطلق, ولد بحران سنة  َ ِ ِّهـ, وحصل من العلوم مالم يحصله غيره, فكان٦٦١ُ ً إماما في َُّ

ًالتفسير بارعا في الفقه والخلاف عارفا بالحـديث وعلـم الرجـال, مجيـدا للعربيـة, جمـع االله قلـوب أهـل  ً ً
 )الـصارم المـسلول (,)الإيـمان: (الصلاح والتقو على محبته, وفضائله أكثر من أن تحصر, من مـصنفاته

واجتمـع في . هـ٧٢٨ً محبوسا سنة وغيرها الكثير توفي بدمشق حيث كان)... درء تعارض العقل والنقل(
ّالدر المنضد(, ٤٠٨ − ٢/٣٨٧) الذيل على طبقات الحنابلة: (انظر. جنازته خلق كثير ُّ (٤٨٠−٢/٤٧٦ ,

 .٦/٨٠) شذرات الذهب(

)٤(  )٨−٥/٧لابن تيمية ) مجموعة الفتاو. 
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 :صفاته وشمائله−ب
ْأما صفاته الخلقية فقد وصفه أحد تلاميذه بجمال الهيئة وبهـاء الـصورة وفـصاحة : َ
 .)١(اللسان وحسن الكلام

ُوأما صفاته الخلقية والعلمية فهي كثيرة وعديدة منها يق القلب, سريـع رقأنه كان : ُ
حد حتـى عـلى أ,  لم يحمل في نفسه على ِّالدمعة, كثير البكاء ذا أخلاق حسنة وطباع خيرة

 .)٢(خصومه الذين استباحوا دمه
ُ  يكـرم تلاميـذه غايـة الإكـرام, وهـو مـع ذلـك لا يتعـصب لمذهبـه ~ كما كان ِ ْ ُ

ِّالشافعي, بل يبجل تلاميذه على اختلاف مذاهبهم ُ يتواضع في معاملتهم ويحسن إلـيهم, ,ُ
ُولا يستنكف أن يأخذ العلم والفائدة عن  ْ َ ْ  .أحدهمَ

: ً فقـال مازحـا»ُ يا مولانا نراك تؤثر الحنابلة وتزيد في الإحسان إليهم «: قيل له مرة
ً يشير إلى أنه كان حنبليا»ُيحب كسر المسلمين ُّالمرتد لا« ُ. 

ًومن صفاته أيضا سرعة الحفظ, وقوة الذاكرة, ذكر لبعض تلاميذه أنه حفظ كتاب 
 .)٣(ة يسيرةالمستصفى للغزالي في أصول الفقه في مد

 .)٤( » إنه أذكى أهل زمانه «: ًومن صفاته أيضا شدة الذكاء حتى قيل

   
 .٦٠٢ص) عيون الأنباء: (انظر  )١(

 .٢١/٢٢٦) بالوفياتالوافي (, ١٣/١٤٣) البداية والنهاية: (انظر  )٢(

 .٤٦٨ص) روضات الجنات(, ٢١/٢٢٦) الوافي بالوفيات(  )٣(

 .٢٢/٣٦٤) سير أعلام النبلاء(, ٦٠٢ص) عيون الأنباء(  )٤(
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* אWW 
ً كان موسـوعة علميـة ~ الآمديَّإن : يمكن القول ًَّ ْ ْبـلا غلـوانِ ; وذلـك لإلمامـه ُ

ّالكبير بأكثر العلوم التي عرفت في عصره ليس هذا فحسب, بـل تقدمـه وتميـزه في كثـير  ُّ ُ
 .منها

ٌ إمام في أصول الدين وأصـول الفقـه, مقـدم في علـوم الحكمـة والجـدل ~ فهو
 بالغة بعلوم اللغة والفقه والقراءات والحـديث والطـب, وهـو ٍوالخلاف, هذا مع معرفة
 .)١(ِّ جيدٌمع ذلك كله شاعر له نظم

ورجل بلغ هذه المنزلة العلمية لا يمكن أن يخرج مـن الـدنيا إلا وقـد خلـف وراءه 
ًعلميا ضخما, وبالفعل هذا ما حدث, فقـد ذكـر المؤرخـون كثـيرا مـن مـصنفاتهًإرثا  ًً)٢( ,

 .ً في خمسة وعشرين مصنفا)٣(ُأحصاها أحد الباحثين
 :حسب الموضوعات: هي على النحو التالي

 :أصول الفقه−أ
ُوهو أهم كتبه الأصولية, بل قد يكون أهم كتبـه ) الإحكام في أصول الأحكام(−١ ُ

 :قد طبع عدة طبعات منهاعلى الإطلاق و
   

 .١/٨٠) ًالآمدي أصوليا: (انظر  )١(

) الـوافي بالوفيـات(, ٣/٢٩٤) وفيـات الأعيـان(, ٦٠٣ص) عيون الأنبـاء: (انظر في مصنفات الآمدي  )٢(
 .٣/٤٧٩) إيضاح المكنون(, ٥/٧٠٧) هدية العارفين(, ٤٦٩ص) ات الجناتروض(, ٢١/٢٢٩

أحمد محمد المهدي في دراسة أعدها عن الإمام الآمدي, ضمن رسالته للدكتوراه في تحقيـق كتـاب . وهو د  )٣(
 .١/٨٧القسم الدراسي منها : للإمام, انظر) أبكار الأفكار(

 −١/١٤٢ والمـصدر نفـسه ١١٥−١/١١٠) ً أصـولياالآمـدي: (وانظر لبيان المطبوع منهـا والمخطـوط
 .١١٦−١/٨٨تحقيق ودراسة أحمد المهدي القسم الأول ) أبكار الأفكار في أصول الدين( و٢/٤٣٦
الدليل الجامع إلى كتب أصول (, ١٢−١/١١محمد صالحية . د) المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع(و

 .٤٩٧و ص١١٤−١١٣ص) الفقه المطبوعة
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 .م في أربع مجلدات, أربعة أجزاء١٩١٤طبعة مطبعة المعارف سنة 
 .م في مجلدين, أربعة أجزاء١٩٥٦طبعة مطبعة الحلبي سنة 

 .م في ثلاث مجلدات١٩٦٨ُطبعة محمد علي صبيح سنة 
 .هـ١٣٨٧الرياض − وطبعة نشرها الأستاذ علي الحمد الصالحي, مؤسسة النور

 .ولى في أربعة أجزاءالطبعة الأ
ًبيروت المكتب الإسـلامي وقـد زادهـا إتقانـا وتوثيقـا −هـ ١٤٠٢والطبعة الثانية  ً

 . عليها~ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي
 .هـ١٤٠٤سيد الجميلي عام . بيروت بتحقيق د− طبعة دار الكتاب العربي

مـشه  كتـب هوا−هــ١٤٠٨هــ و ١٤٠٥ًأيضا طبعته دار الكتب العلمية طبعتـين 
 .إبراهيم العجوز

ب الدراسـات َّامعة أم القر, حققه عدد مـن طـلاوقد حقق كتاب الإحكام في ج
 .العليا

 .للرازي في أصول الفقه) المحصول(وهو نقد لكتاب ): المآخذ على المحصول(−٢
 وهو اختصار للإحكام وصورة مـصغرة لـه, :)ُّمنتهى السول في علم الأصول(−٣

دارة طباعة الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملاويـة بالاشـتراك ُطبع في مصر على نفقه إ
َّمع محمد علي صبيح  في ثلاثة أجزاء, والمرجح أن تأريخ الطبع هو عام   .هـ١٣٢٠َُ

 ).منتهى السالك في رتب الممالك(−٤

 :علم الكلام−ب
د د أحمـد محمـ.طبعته دار الكتب والوثـائق القوميـة بتحقيـق أ) أبكار الأفكار(−١
 .هـ١٤٢٤المهدي 
 ).خلاصة الإبريز تذكرة الملك العزيز(−٢
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ُطبعه ونشره المجلـس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية ) غاية المرام في علم الكلام(−٣
 .حسن محمود عبد اللطيف:  تحقيق−١٩٧١بالقاهرة 
لـه نـسخة بمعهـد المخطوطـات بجامعـة الـدول ) المآخذ على المطالب العالية(−٤

 .توحيد) ٣(العربية تحت رقم 
 .وهو ملخص لأبكار الأفكار) منائح القرائح(−٥

 :علم الخلاف والجدل−جـ
 ).الترجيحات في الخلاف(−١
 ).التعليقة الصغيرة(−٢
 ).التعليقة الكبيرة(−٣
 ).دليل متحد الائتلاف وجار في مسائل الخلاف(−٤
 ).شرح كتاب الجدل(−٥
 .٥٣١٨ الأهلية بباريس رقم له نسخة في المكتبة) غاية الأمل في علم الجدل(−٦
 ). الجدليةخذاتاالمؤالمآخذ الجلية في (−٧

 :الفلسفة والمنطق−د
) ٢٧٠(يوجد في فهرس المخطوطات بمكتبة جامعة برنـستون ) دقائق الحقائق(−١

 . , وهو الجزء الأول من المؤلف٢٣٧عدد صفحاته 
 ).رموز الكنوز(−٢
 ).طيةالشر الغرائب وكشف العجائب في الافتراضات(−٣
 ).فوائد القلائد(−٤
توجـد منـه نـسخة بـالمتحف ) كشف التمويهات على الإشـارات والتنبيهـات(−٥

 شرقـي صـورت منهـا نـسخة لمعهـد المخطوطـات بجامعـة الـدول ٢٥٣البريطاني رقم 
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 .العربية
 ).لباب الألباب(−٦
عبــد الأمــير . مطبــوع بتحقيـق د) المبـين في شرح ألفــاظ الحكـماء والمتكلمــين(−٧

 .هـ١٤٠٧ دار المناهل للطباعة والنشر −بيروت− عسمالأ
 بـيروت −مجلـة المـشرق− وطبعة أخر عناية كـوتش وأغنـاطيوس عبـده خليفـة

 .م١٩٥٤
 .م١٩٩٣حسن عبد اللطيف ونشر بمكتبة وهبة . حققه د: ًأيضا
موجـود في دار الكتـب العموميـة باسـتانبول ) النور الباهر في الحكم الزواهـر(−٨

 .مجلداتويقع في خمسة 
 .٤٤له نسخة بمكتبة المدينة المنورة تحت رقم ) الفريدة الشمسية: (ًأخيرا له كتاب

 .ُوهذا لم يعرف موضوعه
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 *WW 
 تــوفي الإمــام ســيف الــدين الآمــدي يــوم الثلاثــاء في رابــع صــفر ســنة إحــد  

َودفــن بــسفح جبــل . )١(هـــ٦٣١وثلاثــين وســتمائة مــن الهجــرة  ُقاســيونُِ ِ   مــشق  بد)٢(َ
 .−رحمه االله رحمة واسعة−

ًوقيل إنه لما مات توقف الناس من علماء وكبراء عن حضور جنازته خوفا من الملك 
ِّالأشرف فقد كان ناقما عليه مبغضا له حتى بعد موته, ولم يشيعه أحد حتى خرج تلميـذه  ُ ً ً

لنـاس ذلـك  في جنازته وصلى عليه, فلـما رأ ا)٣(بن عبد السلامسلطان العلماء عزالدين 
 .)٤(توالوا على جنازته وصلوا عليه

 .)٥(وكان عمره عند موته ثمانين سنة

   
, وقيل إنه مات ليلة الاثنين في ثاني صفر ٦٠٣ص) عيون الأنباء(, ٥/٢٤٥) الذيل على الروضتين (:انظر  )١(

 ., والأرجح هو القول الأول, لأن من ذكره هم تلاميذ الآمدي٢١/٢٢٩) الوافي بالوفيات: (انظر

ُقاسيون  )٢( ِ ه مغـارة ُهو جبل يشرف على مدينة دمشق, توجد بسفحه مقـبرة لأهـل الفـضل والـصلاح وبـ: َ
 .واالله أعلم.. إن قابيل قتل أخاه هابيل فيها:  يقال» مغارة الدم «ُتسمى 
 .٧/١٠) معجم البلدان: (انظر

ّهو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحسن بن مهذب السلمي الشافعي : عزالدين بن عبدالسلام  )٣( ُ َُ َّ َ
ميـذ الـسيف الآمـدي, درس عـلى يديـه علـم  هـ, مـن أكـبر تلا٥٧٧أبومحمد, سلطان العلماء ولد سنة 

ًالأصول, كان زاهدا ورعا قويا في الحق لا تأخذه في االله لومة لائم, ومواقفه في مواجهة التتـار والفرنجـة  ً ً
 .هـ٦٦٠وغيرها توفي سنة ) التفسير الكبير( و)القواعد الكبر: (مشهورة معروفة, من مصنفاته

, ٢٣٦−١٣/٢٣٥) البدايـة والنهايـة(, ٢٥٥ −٨/٢٠٩ي للـسبك) طبقـات الـشافعية الكـبر: (انظر
 . ٤٣١−١/٤٢٨) طبقات ابن قاضي شهبة(

 .٢١/٢٢٩) الوافي بالوفيات: (انظر  )٤(

 .١٣/١٤٤) البداية والنهاية(, ٤/٦٠) مرآة الجنان: (انظر  )٥(
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ًوصادف أن أمطرت السماء عند موته مطرا عظيما فقال أحد أصحابه يرثيه ً َ َ: 
ــه ــد وفات ــه عن ــسماء علي ُبكــت ال ِ 
ِوأظنهــا فرحــت بمــصعد روحــه ُ ْ 

ِأو ليس دمع الغيث يهمي ِْ َ ْْ ُ َ َ ْ ََ َ  ً بـاردا)١(َ
 

ـــــ  ـــــدامع ك ـــــورٍبم ِاللؤلؤ المنث ِ 
ـــالنور ـــت ب ـــمت وتعلق ـــا س ُّلم ّ َ َ َ َ 
ــسرور ــدامع الم ــون م ــذا تك ِوك ُ ُ)٢( 

 

   
ِ يهمي  )١( ْ َ مادة همي١٥/٣٦٤لابن منظور ) لسان العرب: (انظر. أي يسقط: َ ِ َ. 

 .٤٦٩ص) روضات الجنات(, ٢١/٢٢٩)  بالوفياتالوافي (  )٢(
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 *אFאEFאWE 
ّلخصا مـا في الآمدي  أن الإمامين الرازي و)٢( في مقدمته)١(ابن خلدونّ العلامة ذكر

ِّكان علم أصول الفقه, وأحسن ما صـنالكتب الأربعة أر  عـلى طريقـة المتكلمـين ف فيـهُ
 :وهي

َالمعتمـد(, و )٤(عبـدالجبار للقاضي )٣ ()ُالعمد( َ  وهمـا مـن )٥(الحـسينلتلميـذه أبي ) ْ

   
ّهو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بـن الحـسن بـن خلـدون, ولي الـدين, أبـو زيـد : ابن خلدون  )١(

الحضرمي, المالكي, أصله من إشبيلية, ولد ونشأ في تونس, ورحل إلى بـلاد شـتى منهـا فـاس وغرناطـة 
ًوتلمسان ومصر, كان فصيحا , تولى  َ ْ ِ  .هـ٨٠٨عدة أعمال وتوفي بالقاهرة فجأة سنة ِ

 ).العبر وديوان المبتدأ والخبر وتأريخ العرب والعجم والبربر: (له مصنفات أشهرها
) الأعـلام(, ٢٥٢−٢٥٠للتنبكتي ص) نيل الابتهاج(, ١٤٩−٤/١٤٥) َّالضوء اللامع: (انظر في ترجمته

٣/٣٣٠. 

 .٣/٩٦٣: انظرها  )٢(

َأو العهد كما يسميه  )٣(  .ًولا يبعد أن يكون تحريفا من الناسخ أو الناشر٣/٩٦٣) المقدمة: ( ابن خلدون انظرُ

هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني, شيخ المعتزلة, كـان أول حياتـه يـذهب : القاضي عبدالجبار  )٤(
في ) مـدُالع( و)النهايـة: (مذهب الأشعرية, أما في الفـروع فهـو عـلى مـذهب الـشافعي , مـن مـصنفاته

ّوهـو مـن أجـل ) دلائل النبـوة(ًفي علم الكلام وله أيضا ) شرح الأصول الخمسة( و)المغني( والأصول,
 .هـ٤١٥مصنفاته مات سنة 

, ١٢٠, ١١٨لعبـد الجبـار ص ) فرق وطبقات المعتزلـة(, ١١٥−١١/١١٣) تأريخ بغداد: (انظر ترجمته
 .١٦٠−١/١٥٩لابن قاضي شهبة ) طبقات الفقهاء الشافعية(

ِّهو محمد بن علي بن الطيب البصري, أحد أئمة المعتزلة الكبار, وهو تلميذ القـاضي : أبو الحسين البصري  )٥(
) المعتمـد: (عبدالجبار, سكن بغداد, إمام وقته في أصول الفقه, وكان من أذكياء زمانه, له مصنفات أهمها

 ).الإمامةنقض الشافعي في (و)  ُّتصفح الأدلة(ًفي أصول الفقه, وله أيضا 
 .هـ٤٣٦توفي في بغداد سنة 

َفرق وطبقات المعتزلة: (انظر  .٣/٢٥٩) شذرات الذهب(, ٤/٢٧١) وفيات الأعيان(, ١٢٥ص) ِ
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لتلميـذه الغـزالي وهمـا مـن ) المستـصفى( و )٢(الحـرمينلإمـام ) البرهـان(, و )١(المعتزلـة
 .الشافعية

كانـت  بـل لاشـك أنهـا ,استفادا من تلك المصنفاتالآمدي ولاشك أن الرازي و
ِّ يقف عنـد حـد ّ إلا أن عمل الإمامين لم,)الإحكام(و ) المحصول(المصدر الأساس لمادة 

  . بل تجاوز إلى أبعد من ذلك−كما ذكر ابن خلدون−  فقط»التلخيص«
َّحيث جمع الإمامان خلاصة تلك المصنفات, ثم أضافا إليها من فوائدهما وفرائدهما 

 :الكثير, فكان الكتابان
ً وأكبر حجما, وأكثر استيعابا وأجـود ترتيبـا وأفـضل تحقيقـا, وأسـهل ً أوسع بحثا ً ً ً

 .−على تفاوت بينهما− ًعبارة وأوضح أسلوبا من تلك المصنفات
  . بشكل كبير على تلك المصادرالكن يبقى القول بأن الإمامين اعتمد

ًللإمام الرازي يعد مـصدرا ) المحصول(ومن جهة أخر فإن كتاب , هذا من جهة ُّ
َّ ونقل عنه, وكان يناقش ما قرره الرازي ,وقف عليهالآمدي َّ; لأن )الإحكام(ن مصادر م

ً يؤيده أحيانا, ويرده ويعترض عليه أحيانا أخر,في كتابه ًْ َ ُّ َُ.    
ُهم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد, كانا في حلقة الحسن البصري ثم خالفاه وقالا : المعتزلة  )١( َّ َ

َبالقدر والمنزلة بين المنزلتين, فطرد ُّ سـموا بالمعتزلـة, وهـم ٌ ناحية المسجد, وصار لهما أتبـاعهما واعتزلا فيَ
َالواصلية والعمر: ئف وفرق منهاطوا ْ  .وغيرها.. ية والغيلانية والهذيلية والنظاميةِوَ

 .ِّولهم بدع وضلالات يصل بعضها إلى حد الكفر, منها تكفيرهم لأهل صفين  
َالفرق بين الفرق: (انظر   ِْ ) اعتقـادات فـرق ا لمـسلمين والمـشركين( وما بعدها, ١١٥ و ص٢٨−٢٧ص) َ

 .٩٣−٨٦للفخر الرازي ص

ْهو عبدالملك بن عبـداالله بـن يوسـف الجـويني, أبـو المعـالي, انتهـت إليـه رئاسـة : إمام الحرمين الجويني  )٢( َ ُ
َالشافعية بنيسابور, كانت ولادته سنة  ْ  وهـو مختـصر) التلخـيص( و)البرهـان: (هــ, مـن مـصنفاته٤١٩َ

). الغيـاثي(و) النهاية( وفي أصول الدين) الشامل( و)الإرشاد(في أصول الفقه وله ) التقريب والإرشاد(
 .هـ٤٧٨توفي بنيسابور سنة 

, ٢٨٥−٢٧٨لابـن عـساكر ص) تبيـين كـذب المفـتري(, ٢٣٨للـشيرازي ص) طبقات الفقهاء: (انظر
 .٢٣٨−١/٢٣٦) طبقات ابن قاضي شهبة(
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ّويدل على اطلاع   :)١(أمور) المحصول(على الآمدي ُّ
َّ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه إذ يقول:أولها ْ َ: 

ًى المشترك الكلي في الخارج وفي موضع آخر ينفيه مطلقـا, كـما َّالمسمالآمدي ثبت  أ«
َّفي إحكامه لما أراد الرد على الرازي في الأمر بالماهية الكلية   .)٢(هـا »الخ ... ّ

َالزركــشي قــول :ثانيهــا ْ ــه : )٣(َّ َالمعتــبر(في كتاب ــدة«): َ حيــث وقــع الإمــام في :  فائ
ً الحرمين وأما فخـر الـدين فلـم يـسمه بـل يعـبر عنـه بقيـل تبعـا  فالمراد إمام)٤(المختصر ُ ُِّ َ
 .)٥(هـا »للآمدي

 الزمنـي الكبـير بـين تـأليف الكتـابين, فـالرازي فـرغ مـن تـأليف  الفـارق:ثالثها
 .)٧(هـ٦٢٠من كتابه كان سنة الآمدي , في حين أن فراغ )٦(هـ٥٧٦سنة ) المحصول(

بين الكتابين, ولا شك أن هذه المدة كافيـة لأن ًا يعني أن هناك أربعا وأربعين سنة مم
    .وينقل عنه) المحصول(على الآمدي ّيطلع 

 .١٦٦−١/١٦٤) ًالآمدي أصوليا: (انظر  )١(

ْدرء تعارض العقل والنقل(  )٢( −٢/٢٢٦) الإحكـام( و٢/٢٥٤) المحـصول: ( وراجع−١٢١−٥/١٢٠) َ
٢٢٧. 

ْالزركشي  )٣( ْهو بدر الدين أبو عبداالله محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي, أصله من الأتراك, ولد في مـصر : َّ َّ
كبار أئمة الشافعية, وهو أصـولي, فقيـه محـدث هـ, وانقطع إلى الاشتغال بالعلم حتى صار من ٧٤٥سنة 

ِّمحرر أديب فاضل, لقب بالمصنف لكثرة تصانيفه والتي منها ُ شرح ( وفي أصـول الفقـه) البحر المحـيط: (ُ
النكـت عـلى ( و)تخـريج أحاديـث الرافعـي( وًفي الأصـول أيـضا,) سلاسـل الـذهب( و)جمع الجوامع

 .هـ٧٩٤, توفي بالقاهرة سنة )البخاري
 ١٢/١٣٤لابـن تغـري بـردي ) النجـوم الزاهـرة(, ٢٣٤ −٢/٢٣٣) طبقات ابن قاضي شـهبة(: انظر

 .٦/٣٣٥) شذرات الذهب(

 .ويقصد مختصر ابن الحاجب  )٤(

ْللزركشي ص) المعتبر(  )٥( َّ٣٠٢. 

 . اهـ» على ما ورد في خاتمة نسخة الأحمدية بحلب «: , قال المحقق١/٤٨) المحصول(  )٦(

 .٥٥٦ً نقلا عن مخطوطة مكتبة عارف حكمت ص١/١٤١) ًاالآمدي أصولي: (انظر  )٧(
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وكان يناقش الرازي, ويـرد عليـه في ) المحصول(ًنقل فعلا من الآمدي  أن :رابعها
ّا يؤكد اطلاعه على كتابهممكثير من المسائل  ِّ. 

 :ومن الشواهد على ذلك
   :)٢( بعد التخصيص)١(بالعامصحة الاحتجاج مسألة في الآمدي يقول 

ً اللفظ العام كان متناولا للكـل «: َّ وقد احتج بعض الأصحاب على ذلك بأن قال«
ًبالإجماع, فكونه حجة في كل قسم من أقسام ذلك إما أن يكون موقوفا على كونه حجة في  َّ

 .)٣(هـا ».. القسم الآخر
 :وصاحب هذه العبارة هو الإمام الرازي إذ يقول

ًأن اللفظ العام كان متناولا للكل, فكونه حجة في كـل واحـد : الأول: وجوه لنا « ً
ًمن أقسام ذلك الكل إما أن يكون موقوفا على كونه حجة في القسم الآخر, أوعـلى كونـه 

 .)٤(هـا »الخ ... حجة في الكل 
  .وأفاد منه) المحصول(وقف على الآمدي فثبت بمجموع هذه الأمور أن 

ِّ عن الاعتراف بذلك, ولم يصرح باسـم  استنكف~ إلا أنه أو اسـم ) المحـصول(ُ
 .مؤلفه ولا في موطن واحد

ِّبل كان يعبر عنه بقولـه  بعـض « أو » قـال بعـض أصـحابنا « أو »...  وقيـل «: ُ
   ... وغير ذلك»الناس 

 .ْوهذا لا يليق بعالم بمنزلة الآمدي, وكان الأولى به أن ينسب الفضل إلى أهله
ًدفعه لذلك هو أن الرازي يعتبر ندا معـاصرا لـه, وقرينـا وقد يكون ما  ً ً يـضاهيه في ُ

   
َكلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد, دفعة بـلا حـصر : العام  )١( ) مـذكرة أصـول الفقـه(ٍ

 .٣٥٩ص

 .٢/٧٨٦) مختصر منتهى السؤل والأمل(قصر العام على بعض مسمياته : التخصيص  )٢(

 .٢/٢٨٦) الإحكام(  )٣(

 .١/١٣٧, ٢/٣٧٩) الإحكام(, و ٢/١٨٥, ٣/٥٧) المحصول(, وراجع ١٨−٣/١٧) المحصول(  )٤(
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َذعن القرين لقرينه, أو يعـترف بفـضله عليـه, مـع أن ذلـك أمـر ُ, ومن النادر أن يالمنزلة
  .مجانب للصواب

ًبفضل الرازي عليه وهو الذي نصب نفسه ناقـدا ومـدققا الآمدي ثم كيف يعترف  ً َ َّ َ
ْ معنيا بنقده والـر~ انلما يكتبه الرازي حيث ك َّ عليـه, بـل صـنف المـصنفات لأجـل ِّدَ

 :ذلك, والتي منها
للــرازي, رغــم أن ) المحــصول( فيــه كتــاب  نقــد)١ ()المآخــذ عــلى المحــصول(−١

 .أهم كتب الرازي الأصولية) المحصول(
ٌوهو أيضا نقد لكتاب ) المطالب العالية المآخذ على(−٢ للـرازي ) المطالب العاليـة(ً
 .)٢(لم الكلام, والذي هو آخر كتب الرازي الكلامية وأهمهافي ع

وهـذه ) الإحكـام(و ) المحصول(ّسبق يمكن القول بأن هناك علاقة بين ِّمن كل ما 
 . هي ذاتها−إلى حد ما− ّالعلاقة تتلخص في أن مصادر الكتابين

ّفكلاهما جمعت فيه خلاصة أهم مصنفات الأصوليين على طريقة المتكلمين ِ ُ. 
ّبعبقريـة فـذة− اسـتطاعالآمـدي ّ أن كلا الإمامين الرازي وإلا ِّ أن يكـون لنفـسه −ّ

ْمنهجا خاصا, ويتخذ له طريقة مميزة في البحث, مما أكـسب الكتـابين أهميـة خاصـة بـين  َّ ً ً
َّكتب الأصول, وبوأ الإمامين منزلة عالية بين عل  .ماء الأصولَ

ٍ والتي كـان لكـل مـنهما »ّوالآمدية ّ الرازية «ا المتكلمين  وظهرت عند ذلك مدرست
 .ي آثارهٌنتصر كل منهم لإمام مدرسته ويقتفأتباع وأنصار, ي

ِّكان لكلا المدرستين منهج وترتيب يميزكما  ُ ٌ ٌإحداهما عن الأخر .  

   
َ, ونقله الخوانساري في ٢١/٢٢٩) الوافي بالوفيات(ذكره الصفدي في   )١(  .٤٦٩ص) روضات الجنات(َ

 .١/١١٣القسم الدراسي −تحقيق أحمد المهدي ) أبكار الأفكار: (وانظر

 .١/١١٠القسم الدراسي ) أبكار الأفكار(  )٢(
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وقد لاحظ بعض العلماء ما يمتاز به كل منهج عن الآخر, فدفعـه ذلـك لأن يجمـع 
َالطريقتين ويصنف على ضوء ذلكَبين هذين المنهجين, ويأخذ محاسن  ِّ  : ومن هؤلاء,ُ

ً, صنف كتابـا جمـع فيـه )١(ِسيُلُابَّالنالشيخ الإمام أحمد بن كمال الدين أحمد بن نعمة  َّ
َّ سماه )٢(بين طريقة الإمام الرازي وطريقة الإمام الآمدي  .)٣ ()صول الفقهأالبديع في (َ

ايـة درنهايـة الوصـول في ( كتابـه  في)٤(ّصفي الـدين الهنـديالشيخ الإمام : ًوأيضا
ْفقد صنفه على ما استحسن من طريقة الإمامين, فأخذ بمحاسـن منهجـيهما في ) الأصول َ ّ

ُالتصنيف, ونبذ مالم يرق له من ذلك َ ََ َ)٥(. 
 

   
ّحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد شرف الدين أبو العباس النابلسيأ  )١( ِ ُ ُ َّ. 

ًكـان إمامـا أصـوليا . هـ, سمع من ابن الصلاح وغيره, ودرس الفقه على ابن عبدالـسلام٦٢٢ولد سنة  ً
ًفقيها محققا متقنا للعربية, حاد الذهن, سريع الفهم, بـديع الكتابـة, متواضـعا عابـدا حـسن الأخـلاق,  ً ً ً ًَّ

َّوهو الذي أذن لشيخ الإسلام ابن تيمية بالإفتاء وكان يفتخر بذلك.  الشمائللطيف ْ َ َ ِ َ. 
 .هـ٦٩٤ًصنف كتابا في الأصول جمع فيه بين منهجي الآمدي والرازي, وله تصانيف غيره, توفي سنة 

 .٢/٩٩للمراغي ) الفتح المبين(, ٢١٤−١/٢١٢) المنهل الصافي(, ١٣/٣٤١) البداية النهاية: (انظر

 .المصادر السابقة: انظر  )٢(

 .١/٢٣٦للدكتور محمد بقا )معجم الأصوليين (, و١/١٧٢) وننإيضاح المك: ( انظر  )٣(

 هو محمد بن عبدالرحيم بن محمد الهندي, من علماء الشافعية, وأتباع أبي الحـسن الأشـعري: صفي الدين  )٤(
َين الأرموي, رحل في طلب العلـم, ولمـا وهو تلميذ سراج الد. هـ٦٤٤,ولد بالهند سنة في مرحلته الثانية ْ ُ

ًعلا شأنه وذاع صيته انتصب للتدريس والإفتاء, كان بارا بالفقراء والمساكين خاصة مـن تلاميـذه, خـيرا  ًِّ
ًتقيا صالحا ً. 

الفـائق في (في أصول الفقه, و) نهاية الوصول في دراية الأصول: (من مصنفاته. هـ٧١٥توفي بدمشق سنة   
 .في علم الكلام) بدةالز(و) التوحيد

َالـدرر(, ٢٣−٢/٢٢) ن قـاضي شـهبةطبقـات ابـ(, ١٦٤−٩/١٦٢) طبقات الشافعية الكبر: (انظر   ُّ 
 .١٥−٤/١٤) الكامنة

 .١٤٩−١/١٤٨للصفي الهندي ) نهاية الوصول: (انظر  )٥(
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 أوجه الاتفـاق والاخـتلاف بـين −إن شاء االله−  سأتناولالفصل التاليومن خلال 
 ).الإحكام(و ) المحصول(ولية من خلال كتابيهما منهج الإمامين في دراسة المسائل الأص
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@

א א

א א @א @

  
  

@éîÏëæbrzjß  :-  

 Þëþa@szj¾a :أوجه التشابه والاتفاق بين منهج الإمامين.  

 ïãbrÛa@szj¾a :أوجه الاختلاف بين منهج الإمامين.  

  

  **  *        *  *        *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

µßbß⁄a@wèäß@µi@ÖbÐmüaë@éib“nÛa@éuëcµßbß⁄a@wèäß@µi@ÖbÐmüaë@éib“nÛa@éuëc@@
@@
@@

אאW 
 ًالموضوعية والحياد: أولا.  
 ًالاستقلالية: ثانيا.  
 ًالاهتمام البالغ بالتعريفات: ثالثا.  
 ًدراسة القواعد الأصولية دراسة تفصيلية دقيقة: رابعا.  
 ًناية بالأدلة العقلية والتوسع فيهاالع: خامسا.  
 ًث مسائل لا علاقة لها بعلم الأصول: سادسابح.  
 ًبحث مسائل لا يترتب عليها عمل فقهي: سابعا.  
 ًا الفقهية: ثامنابحث المسائل الأصولية بمنأى عن تطبيقا.  
 ًالتوسع في دراسة مسائل يرجع الخلاف فيها إلى اللفظ: تاسعا.  
 ًلعقدي عن مذهب أهل السنة والجماعةالانحراف ا: عاشرا.  
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, وحينئذ فلـيس )١(المسائل الأصولية على طريقة المتكلمينالآمدي يبحث الرازي و
كثـير مـن جوانـب البحـث قتهما في يًمن المستغرب أبدا أن يتشابه مـنهجهما, وتتفـق طـر

ِ, خاصة وأن لمدرسة المتكلمين منهجا مميزا يتبعه أغلب المالأصولي َّ ً ً َّّ  .نتسبين إليهاّ
وفيما يلي إشارة إلى أهـم النقـاط التـي يـشترك فيهـا مـنهج الإمـامين في دراسـتهما 

 .للمسائل الأصولية
* Wאאאא٢(א(: 

ًيتفق الإمامان في أن كلا منهما يتناول   مـن ٍكل موضوعي خـالالأصولية بش المسألةَّ
 ويـذكر −حتـى آراء المخـالفين− المسألةفهو يجتهد في عرض الآراء في التعصب المذهبي, 

ْأدلتهم ويناقش هذه الأدلة ويجيب عليها بموضوعية وتجرد كاملين َُّ. 
 على أدلة القول الـذي ذهـب إليـه, ٍكما أنه يذكر ما قد يورده الخصم من اعتراضات

  اعتراضات لم يذكرها الخصم ولم تخطر بباله,َرَكَبل ربما ذ
َّالإمام الرازي بعد أن قرر أن الـدوران يفيـد ظـن العليـة أن : من الأمثلة على ذلك َِّّ َّ
ً أدلة الخصم واستطرد كثيرا في بيان الـدليل الأول لهـم, ~ َّوبين الدليل على ذلك أورد

 .)٣(ًثباته أربعة عشر وجهالإوذكر 
ُّأيضا مما يدل على موضوعي سائل إلا أن ذلك لم  وتجرده أنه برغم توقفه في بعض المتهً

 .)٤(يمنعه من ذكر أدلة المخالفين فيها ومناقشتها
اشـتراط مـسألة ُّ يدل على ذلك موقفـه مـن ,الآمديوهذا هو الحال بالنسبة للإمام 

َحصول الإجماع عن مستند  : فقد قال بعد إيراده أدلة المخالفين كاملة,َ
   

ًهي طريقة تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقـا نظريـا تجريـديا : طريقة المتكلمين  )١( ً ًبعيـدا عـن تـأثير ً
 .٨٩مسعود فلوسي ص) مدرسة المتكلمين. (الفروع الفقهية

 .٣٨٤ص) مدرسة المتكلمين: (انظر  )٢(

 .٢١٥ −٥/٢١١) المحصول(  )٣(

ُ وراجعه ١٥٣ −٦/١٣٧المصدر السابق   )٤( ْ ِ َ١٤٤−٤/١٣٩. 
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 .)١(هـ ا» فهذه جملة ما ظفرت به من مسالك النافين «
رغـم , تتضح موضوعيته في حرصه عـلى ذكـر أدلـة أصـحاب هـذا القـول كاملـة

َذكر أدلة الفريق الثاني الذي لا يشترط المستند, وناقش الكـل, مـع أنـه لم  ثم ,مخالفته لهم َ َ
ًيختر أيا من القولين, وإنما ذهب إلى الوقف َّ َ َ ْ)٢(. 

ًأيضا بعد أن اختار جـواز نـسخ الكتـاب بالـسنة المتـواترة عقـلا ً ووقوعـه شرعـا ً
واستدل على ذلك, ذكر أدلة النافين لذلك بتجرد علمي واضح, ثم أخذ في الجواب عنها 

ًدليلا دليلا ً)٣(. 

* W٤(א(W 
 حيث اتسمت −ومنهم الرازي والآمدي− ًوهذه أيضا من المزايا العامة للمتكلمين

ِّعدم المتابعة لأحد, فكلاهما يـرجح مـا آراؤهما وترجيحاتهما, ومناقشاتهما بالاستقلالية, و
ِّيظهر له رجحانه, ويستدل بما يراه مناسـبا للاسـتدلال, ويـضعف مـا يـر ضـعفه مـن  ُ ً ُّ

 .الأقوال دون تقليد لأحد
 :ومن الأمثلة على ذلك
َّ في أن الأمر المقيد بالصفة لا يدل على )٥(ّيِرَعْشَالأ الشافعي وهمخالفة الرازي لإمامي    

 .١/٣٤٤) الإحكام(  )١(

 .١/٣٤٥المصدر السابق   )٢(

 .١٩٧ −٣/١٨٩المصدر السابق   )٣(

 .٣٨٦ص) مدرسة المتكلمين(  )٤(

ّالأشعري  )٥( َ ْ ُّهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم, المكنـى بـأبي الحـسن, ولـد في البـصرة سـنة : َ ْ
وكـان إمـام . هـ, كان آية في الذكاء وقوة الفهم, واشتغل أول حياته بمذهب المعتزلة ثـم تـاب منـه٢٦٠

َاللمع في الرد على أهـل (في أصول الفقه و) إثبات القياس: ( تصانيف منهاالأشاعرة ثم تاب عن ذلك, له ُّ
 ).الصفات( و)البدع

ًكان تقيا ورعا مجتهدا في العبادة, توفي ببغداد سنة  ً  .هـ٣٢٤ً
  =) سير أعلام النبلاء( وما بعدها, −٣٤ص) تبيين كذب المفتري(, ٣٤٧−١١/٣٤٦) تأريخ بغداد: (انظر
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ُند عدم الصفة, وميله إلى اختيار قول آخر مخالفنفي الحكم ع ُْ َ)١(. 
َّمن ذلك أيضا أنه خالف الشافعي  وأبطل استدلاله عـلى أن الاسـتثناء عقـب ~ ً

 .)٢(ِّجمل كثيرة يعود إليها كلها
وهـو الـذي أفـاد  − كما خالف أبا الحسين البصري وإمام الحرمين الجويني والغزالي

 .)٣( أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري واختار− من كتبهم ونقل عنهم
ًوير أحيانا وهو يضعف كلام أبي الحسين البصري فيقول مثلا ِّ ُ ًُ َ:  

الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من  المسألة «: ~ وقال أبو الحسين «
 .)٤(هـا » وهذا ضعيف »الأحكام الشرعية 

عد إلى أن يخالف أصحابه الشافعية ّ تقف استقلالية الرازي عند هذا الحد بل تتولم
.. ياس في اللغـات ق الحق جواز ال«: ياس في اللغات إذ يقولق الجريانمسألة كما فعل في 

 )٥(هـا »وأما أكثر أصحابنا وجمهور الحنفية فينكرونه 
ًولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة للإمام الآمدي, فقد كـان يتمتـع هـو الآخـر بـنفس 

ُ تمنعه شافعيته من مخالفة الإمام الـشافعي متـى مـا ظهـر أن الحـق عنـد الاستقلالية; إذ لم َّ ُْ َ ْ
 :القياس في اللغاتجريان مسألة غيره, يقول في 

ٌ بالقياس في اللغة إلا أن غـيره مخـالف لـه, والحـق مـن )٦(ً وبتقدير أن يكون قائلا«

   
= ٩٠−١٥/٨٥. 

 .٣٨٧−٢/٣٨٦, وراجع المصدر نفسه ١٣٧− ٢/١٣٦) المحصول(  )١(

 .٤٤−٣/٤٣) المحصول(  )٢(

 .٢٣١−٤/٢٣٠نفسه   )٣(

 .٦/٢٧نفسه   )٤(

)٥/٣٣٩  )٥. 

 .ويقصد الإمام الشافعي  )٦(
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َّقوليهما أحق أن يتبع  ُ ُّْ  .)١(هـا »َ
ُكما أنه يناقش ويصحح وير َ ِّ  .)٢(ُّد على أبي الحسين البصري والحجة الغزاليُ

 .)٣(انقراض العصرمسألة ًولا يتردد أبدا في أن يخالف أصحابه الشافعية كما فعل في 
ْأيضا قد يخالف في الاسـتدلال دون الـرأي, فـير ضـعف أدلـة المتفقـين معـه في  َ ً

ِّ, كما فعـل عنـد رد )٤(هالاختيار, ويبطلها بالاعتراض ويأتي بأدلة أخر هي أقو في نظر
 .)٥(ِّرواية الكافر المتأول فخالف موافقيه في علة الرد

ِّكما ضعف أدلة الذين ردوا قبول رواية الفاسق المتأول, واعترض عليهـا رغـم أنـه  ُّ ّ
 .)٦(وافقهم في الاختيار
مـن تلـك التفـصيلات التـي يبتـدعها عنـد الآمدي استقلالية الإمام ّولا أدل على 

 .− إن شاء االله−ثير من المسائل, وسيأتي في المبحث التالي مزيد بيان فيهاترجيحه في ك

* WאאW 
ْ فائقة بالتعريفـات وشرحهـا, ونقـدها فيـأتي أحـدهما ٌعنايةالآمدي كان للرازي و َ ْ َ

َبالتعريف ويشرحه كلمة كلمة, ويذكر ما يمكن أن يرد عليه من اعتراضا ٍت ويجيب عنها َِ
 .وقد يناقش تعريفات أخر لنفس المصطلح

 :من الأمثلة على ذلك
ُّ ثم يذكر تعريفا آخر له ويستدلًيختار تعريفا للنسخ في اللغة,: الرازي  لما ذهب إليـه ً

   
 .٢/١٤٩, وراجع المصدر نفسه ١/٨٣) الإحكام(  )١(

 .١/٢٦٢ و ١/٣٨) المصدر السابق(  )٢(

 .١/٣٣٥نفسه   )٣(

 .٣٣ −٢/٣٢المصدر السابق   )٤(

 .٩٢−٢/٩١سه نف  )٥(

 .٢٥٠−٤/٢٤٨, ٢/٢٨٧ وراجعه ١٠٤−٢/١٠٣نفسه   )٦(
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 .ويعترض على التعريف الثاني
ُثم يعرف النسخ في اصطلاح العلماء ويشرح التعريـف كلمـة كلمـة, ويـورد عليـه  َ ُِّ

 .)١(ًعتراضات, ثم يختار تعريفا آخر ويناقشهالا
ِّأيضا مما يدل عـلى اهـتمام الـرازي بالتعريفـات أنـه عقـد مقدمـة لتفـسير الألفـاظ  ُّ ً

 .)٢(َّالمستعملة في باب المجمل والمبين
َ وشرح هذا التعريف, ثم اعترض عليه, ًأورد له تعريفاكذلك عند تعريفه القياس,  َ ْ َ َ

 ثم أتى بالتعريف الأنسب في , وهو تعريف أبي الحسين البصريخرًتعريفا آذكر بعد ذلك 
َّنظره, وهو عين تعريف أبي الحسين لكنه عدل فيه بعض الألفاظ, وغير بعض القيود, ثم  ّ ّ

ُفسر هذا التعريف, وذكر ما ي َمكن أن يعترض به عليه وأجاب عن هذه الاعتراضاتَّ َ)٣(. 
 : بالتعريفات يدل على ذلكفي العنايةالآمدي وعلى نفس المنهج سار 

ًأنه عرف النسخ لغة في معنيين, ثم ذكر خلافا مطولا فيهما, وفي آخر المطاف خـرج  ّ ًَ ْ ّ
 .بنتيجة وهي أن الخلاف لفظي

ًثم ذكر تعريفه اصطلاحا واختلاف الأصوليين فيه, وناقش هذه التعريفات وأورد 
ّما يمكن أن يعترض به عليها, ثم ذكر أخيرا أصح التعري ّفات عنـده, ثـم عـرف الناسـخ ً َ

 .)٤(ّوعرف المنسوخ
 .)٥( لتعريف الخبر والاستثناء والعاممناقشتهًوانظر أيضا 

   
 .٢٨٦−٣/٢٧٩) المحصول(  )١(

 .١٦−٥/٥, ٢٢٢−٤/٢١٧, ١٨−٢/١٦, وراجعه ١٥٤−٣/١٤٩المصدر السابق   )٢(

 .١٦−٥/٥) المحصول: (انظر  )٣(

 .١٣٥−٣/١٢٧) الإحكام: (انظر  )٤(

 .٢٤٢−٢/٢٤٠, ٣٥٣−٢/٣٥٠, ١٦−٢/٧المصدر السابق   )٥(
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* אWאאאאא)١(W 
ّأيضا فإن من الأمور التي يشترك فيها منهج الإمامين هو دراسته دراسـة مسألة  للماً

 من كل الوجوه, وتحيط بكـل تفـصيلاتها, فيبـدأ أحـدهما ببيـان تفصيلية عميقة, تتناولها
وتصويرها, ثم يذكر أقوال العلماء فيها, ويورد أدلـة كـل فريـق, وينـاقش  المسألةمفهوم 

, والغرض مـن كـل ذلـك هـو تحقيـق المسألةتلك الأدلة حتى يتبين له وجه الصواب في 
 .القاعدة الأصولية وإثباتها بالأدلة والبراهين

ّأكثر الأمثلة في المحصول والإحكام عـلى ذلـك, بـل أسـتطيع القـول إن جـل وما 
 .مسائل الكتابين مبحوثة بهذه الطريقة

 :من الأمثلة على ذلكو
  على حكم في حقنا?ُّل هل يدفعل النبي −أ

 .قبول الحديث المرسل−ب
 .رواية مجهول الحال−جـ
 .)٢(وغيرها... تخصيص العلة−د
 

* WאאאW 
َ يجردون صور تلك المسائل عن الفقـه,  والمتكلمون«: يقول ابن خلدون في مقدمته َِّ ُ ُ

 .)٣(هـا»...ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم
َمن كبار المتكلمين, ولذا فقد أولالآمدي والرازي و ًيـة كبـيرة,  الأدلـة العقليـة عناَيـاْ

   
 .٣٩٤−٣٩١ص) مدرسة المتكلمين: (انظر  )١(

 ٢٥١−٥/٢٣٧, ٤٠٨−٤/٤٠٢, ٤٦٣−٤/٤٥٤, ٢٤٧−٣/٢٢٩) المحــصول(عــلى الترتيــب : انظــر  )٢(
 .٢٨٨−٣/٢٧٤, ١٠٢−٢/٩٦, ١٥٧−٢/١٤٨, ٢٤٨−١/٢٣٢للآمدي ) الإحكام(و

 .٣٩٤ص) مدرسة المتكلمين: (, وراجع٩٦٣ −٣/٩٦٢) مقدمة ابن خلدون(  )٣(
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ْوكــان حــضورها كثيفــا في مــسائل الكتــابين, بــل لا تكــاد تخلــو  َ  )المحــصول(في مــسألة ً
 .من الاستدلالات العقلية) الإحكام(و

 :من الأمثلة على ذلك
 : مبدأ اللغاتمسألة يقول الإمام الرازي في 

  .)١(اهـ »َّاحتج القائلون بالتوقيف بالمنقول والمعقول  «

٢(هـا »حتج المخالف بالآية والأثر والشعر والمعقول  ا«: ويقول في أخر(. 
ُّ دليل ذلـك الـنص «: خبر الواحد فيما تعم به البلومسألة في الآمدي ويقول الإمام 

 .)٣(هـا »والإجماع والمعقول 
لا تتعـارض عنـد الإمـامين مـع الأدلـة إلا أنها ورغم الاهتمام الكبير بالأدلة العقلية 

ًلا يقدمانها على أدلة الكتاب والسنة والإجمـاع, إلا في حـالات نـادرة جـدا  كما أنهما ,النقلية
 :ًمنها مثلا

 )٤ (.الواو لمطلق الجمع: تأخير الرازي للدليل من الكتاب على الدليل العقلي في مسألة
   )٥(.اهـ»...وإذا ثبت هذا وجب القطع بكونه حجة للمعقول والمنقول« :ًأيضا قوله
 :عليهلأدلة العقلية فمن الأمثلة لالآمدي أما تقديم 
جواز التعبد بخبر الواحد, فقد ذكر أدلة القائلين بحجيته وكـان قـد مسألة ما فعله في 

 :بدأ بالأدلة العقلية, ثم قال
الحجــج النقليــة الواهيــة  هــذا مــا قيــل مــن الحجــج العقليــة وأمــا مــا قيــل مــن «

   
 .١/١٨٤) المحصول(  )١(

 .٦/١٨٣, ٣/٩١, ٣/٣١, ٢/٢٢٠: , وانظره٢/٢٦المصدر السابق   )٢(

ُ وراجعه٢/١٣٥) الإحكام(  )٣( ْ ِ َ :٤/٢١٨, ٣/١٩٢, ٣/١٨٣, ٢/١٤٤. 

  .٣٦٥−١/٣٦٤) المحصول(  )٤(

 .٦/١٦٦ المصدر السابق  )٥(
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 .)١(هـا»الخ...فمنها
 :العكسالحكم وب التلاوة دون جواز نسخ: ًأيضا قوله في مسألة

 .)٢(هـا ».. ّ ويدل على ذلك العقل والنقل «
َّوهذا لم يحصل إلا في حالات نادرة في الكتابين, وإلا فالأصل عندهما أن أدلة الكتاب 

 .ٌوالسنة والإجماع مقدمة على غيرها
 

* Wא)٣(W 
ُيصنف  َّ َضمن كتب علم أصول الفقه, فكان من المفـترض ) الإحكام( و )المحصول(ُ ِ

 وأن لا يناقش فيهما إلا ما كـان لـه ُأن لا تخرج موضوعات الكتابين عن مباحث هذا العلم,
 .علاقة باستنباط الأحكام

 ,ُ أدخل فيهما مـا لا علاقـة لـه بعلـم الأصـول− ًا على عادة المتكلمينجري و− إلا أنه 
ئل لا مدخل لها في هذا  العلم, من مسائل علم الكـلام واللغـة والمنطـق, ُوبحثت فيهما مسا

 :ومن الأمثلة على ذلك
 ,)٥(شــكر المــنعممــسألة , و)٤(التحــسين والتقبــيح العقليــينمــسألة درس الإمامــان 
وهذه كلها مـسائل كلاميـة لا علاقـة لهـا .... )٧(, وعصمة الأنبياء)٦(والتكليف بما لا يطاق

 .بعلم الأصول
   

 .٧٤−٢/٦٥) الإحكام(  )١(

 .٣/١٧٥المصدر السابق   )٢(

 .٣٩٩ص) مدرسة المتكلمين(  )٣(

 .١/١١٢) الإحكام(, ١/١٢٣) المحصول: (انظر  )٤(

 .١/١٢١, ١/١٤٧المصدرين السابقين   )٥(

 .١/١٧٩, ٢٣٦−٢/٢١٥المصدرين السابقين  )٦(

 .١/٢٢٧, ٣/٢٢٥المصدرين السابقين   )٧(
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ــسائل لوب ــضا م ــا أي ُحث ــةِوَغً ــضمر:ي ــاهر وم ــم إلى ظ ــسيم الاس ــام , )١( كتق وأحك
 .وغير ذلك مما لا علاقة له بالأصول ....)٢(الترادف

* W،
א)٣(W 

َتـدرس عـلى المنهج الذي كـان ينبغـي أن ~ )٤(الشاطبيلقد وضع الإمام  َ ْ  ضـوئه ُ
َمرسومة في أصول الفقه لا ينبنيمسألة ُّكل « : ُمسائل علم الأصول حين قال َْ ٌ عليها فروع ٍ

َ شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فٌفقهية أو آداب  .)٥( »ة ّيِارَا في أصول الفقه عَهُعْضَوً
ً لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيـدا لـَ أن هذا العلم«: وسبب ذلك عنده ه, ّ

 .)٦(هـا »ًومحققا للاجتهاد فيه 
وهذا يعني أن وجود مسائل لا ينبني عليها عمل فقهي ضمن كتب الأصول ومنها 

أمر لا ينبغي; حيث فيه إضاعة الوقت والجهد فيما لا طائل مـن ) الإحكام( و)المحصول(
  العمـل بعكـس ذلـك, فهـما يناقـشان−رحمهـما االله− ّ لكن الملاحظ على الإمـامين,ورائه

   
 .١/٤٤, ١/٢٢٥المصدرين  السابقين   )١(

 .١/٤١, ١/٢٥٣المصدرين السابقين   )٢(

 .٤٠٤−٤٠٢ص) مدرسة المتكلمين: ( انظر  )٣(

ٌهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي, شهرته الشاطبي, أصولي فقيه محقق مفسر محـدث : الشاطبي  )٤(
َلغوي, من أعيان المالكية, كانت له قدم راسخة في الصلاح والورع والزهد والتحري والفقه واتباع السنة  ُ

 .وتجنب البدع
في ) الاعتـصام(ًقـه, ولـه أيـضا كتـاب في أصـول الف) الموافقـات(أشهرها : وله تصانيف مهمة ومفيدة

 .هـ٧٩٠وله غيرها, كانت وفاته سنة ) الاتفاق في علم الاشتقاق(الحوادث والبدع, و
, ١/٢٣١لمحمـد مخلـوف ) شـجرة النـور الزكيـة(, ١٥٧ −١/١٥٣للتنبكتـي ) كفاية المحتـاج: (انظر

 .١/٧٥) الأعلام(

 .١/٣٧للشاطبي ) الموافقات(  )٥(

 .المصدر  السابق  )٦(
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 هي في ظاهرها قواعد أصولية, في حين أنه لا يترتـب عليهـا عمـل −وما أكثرها− مسائل
 .فقهي ولا تطبيق عملي

 :ومن ذلك
 :دراستهم لمسائل

 حكم الأشياء قبل ورود الشرع− أ
  ?هل المباح حسن−ب
  ?الأمر هل يتعلق بالمعدوم−جـ
 .ُالتكليف بمالا يطاق−د
 هل كل مجتهد مصيب?−هـ
 ?)١(ً متعبدا بشرع من قبلهنبي هل كان ال −و

* Wאאא)٢(W 
 بتحقيق المسائل الأصولية ودراستها دراسة تفصيلية, لكن في مقابـل نّاهتم الإماما

 .)٣( إليها في حدود ضيقة التفاتهماذلك لم يعتنيا بالتطبيقات الفقهية, بل كان 
ً جدا تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية, وأن يشمل هـذا يدالمفوكان من 

 تكمـلالتطبيق كل القواعد, وبخاصة القواعد المختلف فيها ; لأن فائدة تلك القواعد لا 
ٌإلا بمعرفة تطبيقاتها الفقهية, وهذا أمـر لم يتحقـق في دراسـة الـرازي والآمـدي, بـل في 

  .ر إلا ما ند» المتكلمين «دراسة كل 
   

, ٣/٢٦٣, ٦/٢٩, ٢/٢١٥, ٢/٢٥٥, ٢/٢١٢, ١/١٥٨) المحــــصول: (انظــــر عــــلى الترتيــــب  )١(
 .٤/١٧٢, ٤/٢١٥, ١/١٧٩, ١/٢٠٤, ١/١٦٩, ١/١٢٦) الإحكام(و

 .٤٠٥ −٤٠٤ص) مدرسة المتكلمين: (انظر  )٢(

, ٢/١٩٨) الإحكـام( و٥/١٥٤, ٥/١٥٢, ٤/١٨٨, ٣/١٣٦, ٣/١٤٤, ٢/١٦٩) المحصول: (انظر  )٣(
٤/١٦٦, ٣/٢٨٨, ٣/٢٥٥, ٣/٢٤٧, ٢/٣١٦. 
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 عــن −في مجملهــا− ّفكانــت مــسائل الكتــابين دراســات لقــضايا أصــولية مجــردة
 .التطبيقات الفقهية

 :ًانظر مثلا بحثهم لمسائل
 ?الأمر المطلق هل يقتضي الفور−أ

 . مع قوله تعارض فعل النبي −ب
  ?هل تبطل المناسبة بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة−جـ
 .غيرهاو... )١(التعليل بالحكم الشرعي−د

ّذلك فـإن تجريـد القواعـد الأصـولية مـن فروعهـا لـيس عيبـا في المـدونات ومع  ً
ّالأصولية عامة وفي كتابي الرازي والآمدي خاصة; إذ لم تتوجه أغراض العلـماء إلى هـذا,  َّ ْ َ
ًوهم في كتبهم كانوا يراعون الحاجة في التصنيف, ولم تكن الحاجة ماسـة في عـصرهم إلى  ّ

 .وع في المصنفات الأصوليةربط الأصول بالفر
* Wאאאא

אאW 
ًحيث يختلفون في مسائل, ويناقشونها ويطيلون الأخذ والرد فيها, ويتبين أخـيرا أن  َّ

الخلافـات الخلاف لفظي, وما أكثر المسائل من هذا النوع في الكتـابين, حيـث إن أغلـب 
 :ّبينهما خلافات صورية, في اللفظ دون المعنى, ومن الأمثلة على ذلك

  ?العلم الحاصل عقب التواتر هل هو ضروري أو نظريمسألة −أ
 .اشتراط مناسبة الوصف المومأ إليه−ب
 .ام المناسبة بوجود مفسدة مساوية أو راجحةخران−جـ

   
, ٢/٢٠٣) الإحكـام(, و٥/٣٠١, ٥/١٦٨, ٤/٤٣٦, ٢/١١٣) المحـصول: (انظرها على الترتيـب في  )١(

٣/٢٦٣, ٣/٣٤٨, ١/٢٥٤. 
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 .التعليل بالوصف العدمي−د
 .)١(وغيرها.. د بعلتين تعليل الحكم الواح−هـ

* אWאאאאאW 
 لهـم آراء −كما هـو معلـوم− من أعيان الأشاعرة, والأشاعرةالآمدي ّيعد الرازي و

 : من تلك الآراء,واعتقادات مخالفة لمذهب أهل الحق, أهل السنة والجماعة
 .فستأويل صفة الكلام بالمعنى القائم بالن−أ

 .ًنفي الجهة مطلقا عن االله −ب
كتأويـل الوجـه بالـذات, والاسـتواء بالاسـتيلاء, : تأويل كثير من الـصفات−جـ

 .وغيرها.. والنزول باللطف والرحمة
ُوأذكر هنا ْ  .أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس:  ما يؤيد اعتقادهمَ

ل بالاشتراك على المعنى  اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين منا تقا«: يقول الرازي
 .)٢(هـا ».. القائم بالنفس وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة

ُّ وقد اختلف القائلون بكلام الـنفس هـل للأمـر صـيغة تخـصه «: ويقول الآمدي
 .)٣(هـا ».. وتدل عليه 

 .)٤(هـا  »...إن الأمر هو الطلب القائم بالنفس, :  وأما على قولنا«: ًويقول أيضا

   
, ٢/٢٧) الإحكـــام( و٢٧٩−٥/٢٧١, ٥/٢٩٥, ٥/١٦٨, ٥/١٤٥, ٤/٢٣٠) المحـــصول(راجـــع   )١(

٣/٢٩٥, ٣/٢٥٨, ٣/٣٤٨, ٣/٣٢٨. 

 .١/١٧٧) المحصول(  )٢(

 .٢/١٧٣) الإحكام(  )٣(

 .٢/٢١٣المصدر السابق   )٤(
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ًلذي عليه أهل السنة والجماعة أن االله سبحانه لم يزل مـتكلما إذا شـاء ومتـى والحق ا
ًشاء وكيف شاء, وأنه يتكلم بصوت وحرف, وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنـى جميعـا, 

ًصوت المعين قديماالوع الكلام قديم وإن لم يكن نوأن  َّ. 
 .)١( I l   k  j  iH: والدليل على ذلك قوله تعالى

 )٣ (.)٢( : I Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Hوقوله 
 

  

   
 ].١٦٤: النساء[   )١(

 ].٦: التوبة[  )٢(

, ٦٦٥−٣/٦٥٣لابـن تيميـة ) مجموعـة الفتـاو(, ١٨١ −١٨٠ص ) شرح العقيـدة الطحاويـة: (انظر  )٣(
 .١/٢٣٥) ًالآمدي أصوليا: (وراجع
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

µßbß⁄a@wèäß@µi@Òýn‚üa@éuëcµßbß⁄a@wèäß@µi@Òýn‚üa@éuëc@@@@
@@
@@

אאW 
 ًتقسيم الكتابين وترتيب الموضوعات فيهما: أولا.  
 ًالعناية بتحرير محل التراع: ثانيا.  
 ًتحقيق المذاهب وتحرير الأقوال: ثالثا.  
 ًستدلالالا: رابعا.  
 ًب المسائل: خامساكثرة التفريعات وتشع.  
 ًالعناية بإبراز أقوال الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه: سادسا.  
 ًالترجيح: سابعا.  
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 إلا أن ذلـك لم ,رغم التوافق الكبير بين منهج الإمامين في دراسة المسائل الأصولية
ًأن كلا مـنهما يتمتـع باسـتقلال ًيمنع من وجود اختلاف بينهما في هذا المنهج, خصوصا و
 بل ينـاقش المـسائل وفـق رؤيتـه ,ّالشخصية, وعدم التقليد لأحد أو الجمود على مذهب

 .الخاصة
في دراسـة الآمـدي  الـرازي و الإمـامينوفيما يلي أهم أوجه الاختلاف بـين مـنهج

 :القواعد الأصولية

* WאאW 
منهج الإمامين في تقسيم مادة الكتابين وتبويـب وترتيـب المباحـث فـيهما, اختلف 

  . »...  الكلام في « :ًإلى اثني عشر قسما, يعنونها بقوله) المحصول(َّفالرازي قسم كتابه 
 :وهذه التقسيمات كانت على النحو التالي

 .الكلام في المقدمات−١
 .الكلام في اللغات−٢
 .الكلام في النواهي−٣
 .لكلام في العموم والخصوصا−٤
 .الكلام في الأفعال−٥
 . والمنسوخالكلام في الناسخ−٦
 .الكلام في الإجماع−٧
 .الكلام في الأخبار−٨
 .الكلام في القياس−٩
 .الكلام في التعادل والترجيح−١٠
 .الكلام في الاجتهاد−١١
 .الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع−١٢

  .ًهذه التقسيمات يجعل الرازي أقساما ومسائلوتحت كل قسم من 
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القسم الثالث وهو الكلام في الأوامـر والنـواهي جعلـه الـرازي في مقدمـة : ًفمثلا
 .وثلاثة أقسام

مسألة أما المقدمة فكانت في ثلاث مسائل, وأما القسم الأول فجعله في اثنتي عشرة 
ْفي حين قسم القسم الثاني إلى أربعة أنظار, جعل َ َِّ  النظر الأول في ثـلاث مـسائل, والنظـر َ

 .ًالثاني في خمس مسائل, والثالث في ست مسائل, والرابع في ست مسائل أيضا
 .فجعله في سبع مسائل: وأما القسم الثالث

ّوتقسيم الرازي هذا لم يتابع فيه أحدا من الأصوليين بل رسمه من تصوره وجعلـه  ً
ّمبنيا على أسس علمية بينها في مق ْْ ٍ ُ َُ  .)١(دمات الكتابً

َّفقد كان تقسيمه للإحكام مختلفا, حيـث قـسم الكتـاب الآمدي أما بالنسبة للإمام  ً
َّإلى مقدمة وأربعة أقسام كبر, سمى كل قسم    .» قاعدة «َّ

 الأصول, ومنهجـه في البحـث, وسـبب تـأليف مّأما المقدمة فقد بين فيها أهمية عل
 .الكتاب

 :ربع فكانت على النحو التاليالأ) القواعد(وأما الأقسام أو 
 .في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومبادئه: القاعدة الأولى
في تحقيـق الـدليل الـسمعي وأقـسامه ومـا يتعلـق بـه مـن لوازمـه : القاعدة الثانية

 .وأحكامه
 .في أحكام المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين: القاعدة الثالثة
 .طلوباتفي ترجيحات طرق الم: القاعدة الرابعة

ِّثم إن كل قاعدة من هذه القواعد الكبر يقسمها  ُ ٍ َّ إلى أقسام, ويجعل تحـت الآمدي َّ
ًكل قسم أنواعا, وتحت كل نوع أصولا, وتحت كل أصل فـصولا وأبوابـا, وتحـت ذلـك  ًً ًِّ ِّ

 .)٢(ًأصنافا وتحت الأصناف مسائل
   

 .٢٨٠−٢٧٩ص) مدرسة المتكلمين(, وراجع ١٦٩−١/١٦٧) المحصول: (انظر  )١(

 . وما بعدها١/١٧) الإحكام(: انظر  )٢(



@ @

 

م
ستير

اج
 

طيفة
ل

 
مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٧٥ 

אאאאKKKK 

َّقسم القاعدة الأولى إلى قسمين, وجعل القـسم الثـاني: ًفمثلا ْ في أصـلين, الأصـل َ َ
الأول منهما جعله في ستة فصول وجعل الفصل الرابع في أربع تقسيمات, القـسمة الأولى 

 .)١(وهكذا... كانت في ثلاث مسائل
ّ ثم ضابط لهذه المـسميات, أو التقـسيمات إلا كـون أكـبر هـذه أنه ليس: والملاحظ ٌَّ َ

 .المسألةالمطالب هو القاعدة وأصغرها 
تتميز بكثرة التفريعـات والتـشعيبات الآمدي  إن تقسيمات الإمام :ثم ينبغي القول

ًبينما كانت تقسيمات الرازي أقل تعقيدا َّ. 
ّأيضا اختلف منهج الإمامين في تقديم بعض المباحث على بعض, فالرازي مثلا قدم  ً ً

 .ًمتأخرا عنهالآمدي الكلام في التعادل والترجيح على الكلام في الاجتهاد, في حين جعله 
ًكما أخر الرازي الكلام في الأدلة المختلف فيها وجعلهـا آخـر المباحـث دراسـة, في  ِ ّ

 .وجعلها ضمن الأدلة الشرعية الأخرالآمدي ّحين قدمها 

* WאאאW 
ٌكان لعلماء مدرسة المتكلمين, والتي إليهـا ينتمـي الإمامـان الجلـيلان اهـتمام بـالغ  ٌ

 :بقولهالآمدي َّ النزاع في المسائل المختلف فيها, وسبب ذلك بينه بتحرير محل
وارد بـالنفي تـ ولابد قبل النظر في الحجاج مـن تلخـيص محـل النـزاع ليكـون ال«

 .)٢(اهـ  »ٍّوالإثبات على محز واحد 
َوقد لوحظ أن اختلافات العلماء في كثير من المسائل سببها هـو عـدم الاتفـاق عـلى  ِ ُ

 .موضع الاختلاف المسألةمفهوم 
ولأجل ذلك كانت عنايتهم بتحرير محل النـزاع, واهـتمامهم بـه حتـى يكـون لهـذا 

 .)٣(الخلاف ثمرته
   

 .المصدر السابق  )١(

 .٤/١٩١) الإحكام(  )٢(

 .٣٩١−٣٩٠ص) مدرسة المتكلمين: (انظر  )٣(
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ق ُّو والدليل على ذلك هـو تفـ, لم يكن بدرجة واحدة فيما بينهمعلى أن هذا الاهتمام
ة مـسألَّ على نظيره الرازي في هذا الجانب, فلا يكاد الأول يخـوض في ~ الآمدي الإمام

 .َّإلا وقد حرر موطن الخلاف فيها 
 :من ذلك
ّلم يـتم الواجـب إلا بـه هـل يوصـف   مـا«: مالا يتم الواجب إلا بهمسألة قوله في 

 .)١(هـا »بالوجوب? اختلفوا فيه,ولابد قبل الخوض في الحجاج من تلخيص محل النزاع 
ة?اختلف العلماء في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاث «: ويقول في أخر 

ُّوليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة, وهـو ضـم الـشيء إلى شيء, 
فإن ذلك في الاثنين والثلاثة, وما زاد من غير خلاف, وإنما محل النزاع في اللفـظ المـسمى 

 .)٢(هـا »... رجال ومسلمون:  بالجمع في اللغة مثل قولهم
ِّ تحرير محـل النـزاع ~ مديالآُ إذ يندر أن يهمل ,ومواطن أخر يصعب حصرها ِ َ

 .)٣(التي يتناولها بالبحث المسألةفي 
في حين أن اهتمام الرازي بهذا الأمر لم يكن بدرجة اهتمام الآمدي, فهو وإن كان قـد 

 ., إلا أنه أهمله في كثير منها مع حاجتها إليه)٤(ّتعرض له في بعض المسائل
ُوأحيانا لا يفهم قوله في  أخـر, كـما في مسألة  النظر في اختياره في َّما إلا بعدمسألة ً

ّ الرازي بالفعل هو الفعل المجـرد الـذي لم ُ لم يفهم أن مراد»ّ المجرد  فعل النبي «مسألة 
ِّ التفريـع عـلى وجـوب التـأسي, وكـان إلا بعد النظر في كلامـه في, يظهر فيه قصد القربة

   
 .١/١٤٩) الإحكام(  )١(

 .٢/٢٧٣المصدر السابق   )٢(

ــسه  )٣( ــصدر نف ــال الم ــبيل المث ــلى س ــع ع , ٣/٢٩٥, ٢/١٩٩, ٢/١٢٨, ١٤٩ −١/١٤٨, ١/٨٠: راج
٤/٢٤٧, ٤/٢٤٢, ٤/٢٣٨, ٤/١٨٢, ٣/٣٥١. 

ِّالغاية التي ينتهي تخصيص العموم إليها, والكافر المتأول, والتعليل بالحكمة, وشروط : كما فعل في مسائل  )٤(
 .٦/٨١, ٥/٢٨٧, ٤/٣٩٦, ٣/١٣) المحصول(الاستفتاء, انظرها على الترتيب في 
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ِّولى به أن يحدد موطن النزاع في َالأ ُ  .)١(نفسها المسألةْ

* WאאאאW 
ّاصية أيضا كان التميز فيها وهذه الخ  فقد وصفه ابـن خلـدون ~ الآمديلصالح ًِّ

 ,)٢(بأنه مولع بتحقيق المذاهب
 :)٣(للمذاهب يتمثل في أمورالآمدي وتحقيق 
ْذكره تفاصيل دقيقة عن مذهب معين: الأول ِ: 

َّ العقليين فبـين رأي » التحسين والتقبيح «مسألة في ومن ذلك تحقيقه لرأي المعتزلة 
َّالأوائل منهم, ثم بين قول الجبائية,  .)٤(ًوأخيرا ذكر قول فريق ثالث منهم اختار التفصيل ُ

 .)٥(ًفي حين كان كلام الرازي فيها عاما
 : في نقل الرأيهِّتحري: الثاني

أن  المـسألة فـذكر في أول » َّيرَخ الواجب الم«مسألة ّكما فعل لما حقق رأي المعتزلة في 
َّالجبائيأبا علي  ير يـا إلى أن الكـل واجـب عـلى التخ من المعتزلـة ذهبـ)٧(هاشم وابنه أبا )٦(ُ    

 .٣/٢٥٤, و ٣/٢٢٩) المحصول: (انظر  )١(

 .٣/٩٦٣) مقدمة ابن خلدون: (انظر  )٢(

 .١/٢١٣) ًالآمدي أصوليا: (انظر  )٣(

 .٢٨٠−٢/٢٧٩: , وراجع المصدر نفسه١/١١٣) الإحكام: (انظر  )٤(

 .١/١٢٤) المحصول: ( انظر  )٥(

َّأبو علي الجبائي  )٦( َّهو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي, يكنى أبا علي, ولد سنة : ُ هـ رأس المعتزلة ٢٣٥ُ
َّبائية منهم, تتلمذ على يديه أبو الحسن الأشعري ثم رجع عن مذهبه, كان ُوشيخهم وإليه تنسب طائفة الج

ّفقيها ورعا, معروفا بقوة الجدل, له كتاب في التفسير مطول ً ً ً. 
 .هـ٣٠٣توفي سنة 

البدايـة  (٩٠−٨٥لعبـد الجبـار ص) فرق وطبقـات المعتزلـة (−٨٠لابن المرتضى ص ) طبقات المعتزلة(
 .١١/١٣٤) والنهاية

ًعبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب, ابن أبي علي الجبائي كان حريصا جدا على العلم وبلغ من : و هاشمأب  )٧( ً ّ
َله آراؤه الخاصة في علم الكلام وعلم الأصول وإليه تنسب طائفة .  حتى يتأذ منههحرصه أنه يسأل أبا ْ ُ» =  
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 .ا القول في ذلكوأطلق
بين الأشـاعرة والفقهـاء مـن جهـة  المسألةّثم قال إن أبا الحسين رد الخلاف في هذه 
بأن هذا الذي ذكره أبـو : َّى, ثم علق الآمديوالمعتزلة من جهة أخر إلى اللفظ دون المعن

َّ ما هو منقول عن الجبائي وابنه; إذ المنقول عنهما إطـلاق القـول بوجـوب ُالحسين خلاف ُ
 .)١(الجميع

 المـسألةِّ البصري في رد الخلاف في هـذه ينفي الوقت الذي تابع فيه الرازي أبا الحس
 .إلى اللفظ دون المعنى

أنه لا خلاف في المعنـى بـين : واعلم «: عتزلة وقول الفقهاءن ذكر قول المأقال بعد 
 .)٢( اهـ»... القولين

ْذكره أكثر من قول لبعض الأئمة: الثالث ِ: 
  في أن صيغة الأمر حقيقة)٣( روايتين~ أنه نقل عن الشافعي: ومن الأمثلة لذلك

 .في الوجوب مجاز فيما عداه, كما نقل عنه أنه حقيقة في الندب
 إنكار الـشيخ روايـة الفـرع «مسألة  روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل في ًأيضا نقل

ّ وبين أصح الروايتين منهما»عنه  َّ)٤(. 
 كـما في −عليهم رحمة االله−  قولين عن الإمام الشافعي والإمام أحمدَرَكَ ذ~ كما أنه

 .)٥( »ية قول الصحابي على التابعين ومن بعدهم  حج«مسألة 
   

َالعرض(و) الجامع الكبير: ( من مصنفاته»البهشمية  =  .هـ٣٢١, توفي سنة )سكريةالمسائل الع(و) َ
 .٦٤−١٥/٦٣) سير أعلام النبلاء(, ١١/٥٥) تأريخ بغداد(, ٩٦−٩٤ص) طبقات المعتزلة: (انظر  

 .١٣٩−١/١٣٧) الإحكام: (انظر  )١(

 .٢/١٥٩) المحصول (  )٢(

 .١٧٨−٢/١٧٧ )الإحكام(  )٣(

 .٢/١٣١و ١٢٩ −٢/١٢٨المصدر السابق   )٤(

 .٤/١٨٢المصدر السابق   )٥(
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 الأمر بالشيء هل هـو نهـي «:  في مسألة)١(الباقلانياضي أبي بكر ًأيضا حقق قول الق
ً أول أقواله, وما ذهب إليه آخراَّ فبين»ه دادعن أض َّ)٢(. 

 :هل للعموم صيغة فقالمسألة شعري في لأكما حقق قول ا
ــولان « ــن الأشــعري ق ــل ع ــد نق ِوق ــوم : أحــدهما: ُ ــول بالاشــتراك في العم الق

 .)٣(هـا ».. الوقف: والخصوص والآخر

* אWאW 
ْيشرع الإمامان في بيان الأدلـة, وهنـا يختلـف  المسألةبعد ذكر الأقوال والمذاهب في  َ

ً منهما في كيفية الاستدلال, حيث كان الـرازي أطـول نفـسا في  عـرض الأدلـة ٍمنهج كل َ َ
 .وبيان وجه الاحتجاج بها من نظيره الآمدي

ِقهما في الفـن بـين التحقيـق والحجـاج, فـابن ئا واختلفت طـر«: يقول ابن خلدون َ ِ
َالخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج   .)٤(هـا »ْ

ًيتوسع الرازي كثيرا في إيراد الأدلة, بل ويستقصيها غاية الاستقصاء, مع بيان وجه 
الاستشهاد من تلك الأدلة, ثم يطيل في ذكـر الاعتراضـات عليهـا, والـردود عـلى تلـك 

ْ لدرجة قد تنسي,تراضاتالاع ُ  .التي هو بصدد النظر فيها المسألة القارئ رأس ٍ
   

ِّهو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني من كبار المتكلمين, يلقب بـشيخ الـسنة ولـسان : لانيالباق  )١(
, فهو أشعري المعتقد مـالكي المـذهب, كـان إمـام  في مرحلته الثانيةالأمة, من أتباع أبي الحسن الأشعري

سكن بغـداد, لـه تـصانيف ُوقته, ورئيس الأشاعرة في زمانه, أصولي فقيه يحسن الجدل ولد في البصرة, و
 .هـ٤٠٣وغيرها, توفي في بغداد سنة ) تمهيد الدلائل(و) مناقب الأئمة(, )إعجاز القرآن: (مشهورة منها

َالمنتظم(, ٢٢٦ −٢١٧ص) تبيين كذب المفتري: (انظر لابن ) الديباج المذهب(, ١٥/٩٦لابن الجوزي ) َ
 .٦/١٧٦) الأعلام(, ٢١٢−٢/٢١١فرحون 

 .٢١١−٢/٢١٠) الإحكام(  )٢(

 .٢٤٧, ٢/٢٤٦نفسه   )٣(

 .٣/٩٦٣) مقدمة ابن خلدون(  )٤(
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 سبب إيراد هذه السؤالات والاعتراضات بل واستكثاره منهـا فقـال ~َّوقد بين 
 :َّفي وصيته المشهورة

ُ وأما الكتب العلمية التي صنفتها, أو استكثرت في إيراد السؤالات على المتقدمين « َّ
 شيء منها, فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على فيها, فمن نظر في

ُردت إلاَء فـإني مـا أِّالسيل والإنعام, وإلا فليحذف القول ّسبيل التفض ْ  تكثـير البحـث, َ
ِوتشحيذ الخاطر   .)١(هـا »... ْ

ّأيضا الرازي قوي الحجة عند نقد أدلة المخالفين والرد عليها ّ ً. 
 » افعـل « عـلى أن لفظـة هاستدلال: ي إلى الاستكثار من الأدلةومما يؤكد ميل الراز
 .)٢(ًة عشر دليلا لإثبات ذلكتتفيد الوجوب, فقد ذكر س

 .)٣( عدالة الصحابة مسألة ًأيضا استدلاله في 
على درجة الرازي في استقصاء الأدلة إلا في مسائل قليلة أما الآمدي في حين لم يكن 

ِّسـتدلال مـع ضـعف في الـرد عـلى لادم الاستقـصاء في اأغلب المسائل فيظهـر فيهـا عـ
 كانـت ردوده مختـصرة, تفتقـر إلى القـوة )٤(» تي الإجمـاع الـسكو«مسألة المخالف, كما في 

 .)٥(والإقناع

* WאאW 
َّوهذا الفارق أيضا تميز فيه   .)٦(ٌ فهو مولع بتفريع المسائل~ الآمديً

وقد سبق ذكر بعـض ) الإحكام(اته في كتابه عك للناظر في تقسيماته وتفريّيتجلى ذل    
 .٨/٩٢ُللسبكي )  الكبرطبقات الشافعية(, ٤٣٠, ٤٢٩ص) عيون الأنباء(  )١(

 .٩٤−٢/٤٥) المحصول(  )٢(

 .٣٥٠−٤/٣٠٧المصدر السابق   )٣(

 .٣٣٤−١/٣٣١) الإحكام(  )٤(

 .٢٨٧ص) مدرسة المتكلمين: (انظر  )٥(

 .٣/٩٦٣) المقدمة: (دون انظركما وصفه ابن خل  )٦(
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 .)١(ات عريفهذه الت
 :ذكر هنا تقسيماته في القاعدة الثانية من كتابهأو

َّحيث قسمها إلى قسمين, جعل القسم الأول منهما في ستة أصول, وقـسم الأصـل  َّ
ْبين منهما با الثانيوجعل في النوع. الرابع منها إلى نوعين َّ ثم قسم البـاب الأول مـنهما إلى ,َ

 :قسمين
القسم الأول منهما فيه تسعة أصناف, جعل في الصنف الخامس منهـا قـسمين, ثـم 
جعل القسم الأول منهما في أربعة أنواع, واشتمل النوع الأول منها عـلى مقدمـة وخمـس 

 .)٢(مسائل

* WאאאאW 
ً آراء الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه الحنابلة عناية~ الآمديْولى َأ  كبيرة, يدل عـلى َ

بـل إنـه ) الإحكـام(واستحضارها في مواطن كثيرة مـن كتـاب ,ذلك إيراده لتلك الآراء
َّيذكر أحيانا روايتين أو أكثر عن الإمام أحمد ويبين أصح الروايتين ُِّ مما يدل عـلى أن لـه . )٣(ً

ًعا حسنا على أقواله واختياراتهّاطلا ً. 
 :اشتراط انقراض العصرمسألة من الأمثلة على ذلك, قوله في 

  ْنعقـــاد الإجمـــاع أو لا?  اهـــل هـــو شرط في: وا في انقـــراض العـــصر اختلفـــ«
ــــة  ــــاعرة والمعتزل ــــة والأش ــــشافعي وأبي حنيف ــــحاب ال ــــر أص ــــذهب أكث   ف

ــشرط ــيس ب ــه ل ــو. إلى أن ــتاذ أب ــل والأس ــن حنب ــد ب ــب أحم ــورك وذه ــن ف ــر ب ْبك ُ)٤(      
 . من البحث)٧٤(ص: انظر  )١(

 . وما بعدها١/٢١١) الإحكام(راجع   )٢(

 .١٢٩−٢/١٢٨) الإحكام: ( انظر» إنكار الشيخ رواية الفرع عنه «كما فعل في مسألة   )٣(

َهو محمد بن الحسن بن فورك: ابن فورك  )٤( ْ ِّأبو بكر الأصبهاني, الأصولي الفقيه المتكلم, ُ ّ الـواعظ النحـويّ ْ َ ,
ّمن أعيان الشافعية, كان مهابا جليلا بـالغ الـورع, درس بـالعراق مـذهب الأشـعري, ودرس في الـري  ََّ َّ َ ًُ ً

) تفـسير القـرآن(و) مشكل الحـديث: (ّوبلغت تصانيفه المائة مصنف منها, هـ٤٠٦توفي سنة , ونيسابور
  = ). أسماء الرجال(و
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 .)١(هـا »ًا ـرطـاره شــإلى اعتب
ُ مذهب«: أخرمسألة وقال في  ْ  الشافعي وأحمد بن حنبـل وأكثـر أهـل العلـم أن َ

ُمجهول الحال غير مقبول الرواية   .)٣(ومواطن أخر غيرها. )٢(هـا »َ
 :أما بالنسبة لاهتمامه بآراء الحنابلة فمن ذلك قوله

? فنفـاه  َّمته هل هو خطاب للبـاقين أم لاُ لأحد من أنبي  اختلفوا في خطاب ال«
 .)٤(هـا  ».. أصحابنا, وأثبته الحنابلة

ّ اتفق الكـل عـلى أن مفهـوم اللقـب لـيس بحجـة, خلافـا للـدقاق «: ًوقال أيضا ً
 .)٥(هـا » ~ وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل

د أو ِّي ذكـر لأحمـللإمام الرازي مـن أ) المحصول(وفي المقابل من ذلك خلا كتاب 
ٍأتباعه, اللهم إلا في موطن العـالم الـذي مـسألة  واحد, نقل فيه عنه وذلك عند كلامـه في َّ

ِّبلغ درجة الاجتهاد ولم يجتهد, هل له أن يقلد غيره إذ يقول ُ: 
  فـــذهب أكثـــر أصـــحابنا إلى أنـــه :  أمـــا إذا لم يجتهـــد فهاهنـــا قـــد اختلفـــوا«

ــد العــالم ال ــن ِلا يجــوز للعــالم تقلي ــل وإســحاق ب ــن حنب ــال أحمــد ب ــة وق ــُبت َراهوي ْ    )٦(هُ
   

ْلابــن الــسبكي ) طبقــات الــشافعية الكــبر(, ٢٣٣−٢٣٢ص ) تبيــين كــذب المفــتري: (انظــر ترجمتــه   = ُ
 .٢/٢٦٦للإسنوي ) طبقات الشافعية(, ١٣٥−٤/١٢٧

 .١/٣٣٥) الإحكام(  )١(

 .٢/٩٦) المصدر نفسه(  )٢(

 .٢/٣١٨, ٢/١٤٢, ٢/١٢٤, ٢/٦٥, ١/٣٥٩) الإحكام: (راجع على سبيل المثال  )٣(

 .٢/٣٢٢المصدر السابق   )٤(

 .٤/٢٦١, ٤/١٩٠, ٣/١٥٦, ٢/٤٠٢, ٢/٣٣٦, ٢/٣٢٥ :وراجعه . ٣/١١٨نفسه   )٥(

ْ ابن راهويه  )٦( َهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي, ولد سـنة : ُ ْ هــ, مـن أئمـة ١٦٦َ
ًالمسلمين, كان محدثا فقيها حافظا صادقا ورعا زاهدا, وما كان يحدث إلا من حفظه ً ً ً ً  .هـ٢٣٨توفي سنة . ً

طبقـات ( ومـا بعـدها, −١١/٣٥٨) سـير أعـلام النـبلاء(, ٢٠١−١/١٩٩) الأعيـانوفيات :  (انظر
 .٢١١−٢١٠ص) الحفاظ
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 .)٢(اهـ »..ً بجوازه مطلقا−رحمهم االله− )١(الثوريُوسفيان 
ًبهذا الأمر دون الرازي أمرا مستغربا, فقد تهيأ للآمديالآمدي ُولم يكن اختصاص  ً 

 أن يقف على الاختيارات الأصولية للإمام أحمد وأتباعه بحكم تتلمـذه عـلى أيـدي ~
َ كـان حنبليـا أول −كما سبق− الآمديماء الحنابلة واشتغاله بمذهبهم مدة من الزمن, فعل َّ ً

 .حياته
ِ ومكثه فيه أثره في ذلك−المتمثل في بغداد− ثم قد يكون لقربه من مجتمع الحنابلة ِ ْ ُ. 

أما بالنسبة للإمام الرازي فمن جهة فهو بعيد عن ذلك المجتمع, وربما لم تصله مـن 
ُبلة واختياراتهم ما يمكنه من النقل عنهمقوال الحناأ ُُ ِّ. 

 ومن جهة أخر فالإمام الرازي كثير المتابعـة لأبي الحـسين البـصري والغـزالي في 
َالمعتمد (ْيهماَكتاب َ  ).المستصفى(و ) ْ

ًه من كتابين لا يكـاد يخـرج عـنهما غالبـا دامد والمحصول است«: )٣(الإسنوي يقول  ْ َ َ
لإسلام والثاني المعتمد لأبي الحسين البصري حتـى رأيتـه ينقـل أحدهما المستصفى لحجة ا

   
ْهو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري أبو عبداالله, أحد الأئمة الأعـلام, ولـد سـنة :  الثوري  )١( ُ

 .هـ١٩١ سنة مات بالبصرة. إنه أمير المؤمنين في الحديث: هـ وطلب العلم وهو صغير, حتى قيل٩٧
طبقـات (, وما بعـدها, ٧/٢٢٩) سير أعلام النبلاء(, ١٦٩للبستي ص) مشاهير علماء الأمصار: (انظر

 .١٠٤ص) الحفاظ

 .٦/٨٣) المحصول(  )٢(

هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي, يلقب بجمال الدين ويكنى أبا محمد ولـد : الإسنوي  )٣(
ًلقاهرة واشتغل بدراسة أنواع العلوم فكان أصـوليا فقيهـا نحويـا نظامـا , وقدم ا» إسنا «هـ بـ ٧٠٤سنة  َّ ً ً ًْ َ

ِّمتكلما, اتصف بالبر والتواضع والتؤدة والتودد إلى الناس والمروءة وكـان يقـرب المـساكين, وهـو شـيخ  َ ُ ً
) اية الـسولنه: (الشافعية وأكثر علماء الديار المصرية من تلاميذه, له مصنفات كثيرة في شتى العلوم أهمها

وغيرها, توفي فجـأة في ) طبقات الشافعية(في أصول الفقه وله ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول(و
 .هـ٧٧٢سنة 
) شـذرات الـذهب(, ١١٥−١١/١١٤) النجـوم الزاهـرة(, ٢/١٧١) طبقات ابن قاضي شـهبة: (انظر
٦/٢٢٣. 



@ @

 

م
ستير

اج
 

طيفة
ل

 
مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٨٤ 

אאאאKKKK 

 .)١(هـا » أنه كان يحفظهما −على ما قيل− ًمنهما الصفحة أو قريبا منها بلفظها وسببه
 ى ولا لأصـحابه, أمـا المستـصف~ وكتاب المعتمد ليس فيه أي ذكر للإمام أحمـد

َفقد ورد ُ فيه ذكر الإمام أحمد في موضع واحدََ ْ  وهو ذات الموضع الذي نقل فيه الرازي ,)٢(ِ
 .−واالله أعلم− ًعنه, فربما كان الرازي متابعا للإمام الغزالي في ذلك

* WאW 
ُأيضا من الممكن أن يعتبر منهج الإمامين في الترجيح من نقاط الاختلاف بينهما; إذ  ً

ًيلاحظ على الإمام الرازي عند ترجيحه في المـسائل أنـه غالبـا ِّ مـا يـصدر ُ بتقريـر  المـسألةُ
َّاختياره فيها ومـن ثـم يـذكر القـول المخـالف, والأمثلـة عـلى ذلـك كثـيرة ومنثـورة في 

 :, وفيما يلي إشارة إلى بعضها)المحصول(
 .)٣(هـا »... تكليف الغافل غير جائز«: تكليف الغافلمسألة يقول في 

ًأمـرا كـان أو − رادة الخاصِّ يجوز إطلاق اللفظ العام لإ«: أخرمسألة ويقول في 
 .)٤(هـ ا»ًخبرا 

 مذهبنا :− في تعديل الصحابة:  مسألة «: تعديل الصحابةمسألة ًويقول أيضا في 
 .)٥(هـا »...أن الأصل فيهم العدالة إلا عند ظهور المعارض

وهو أنه بالرغم من الاستقلالية التي تتميز بها شخصية الإمام الرازي إلا : ٌأمر آخر
 :ًتابعه في اختياره, من ذلك مثلايًا ما يوافق أبا الحسين البصري المعتزلي وأنه كثير

 .)٦( إلى اللفظ دون المعنى كما فعل أبو الحسينَّيرُّرده الخلاف في الواجب المخ
   

 .٦−١/٥للإسنوي ) نهاية السول(  )١(

 .٤/١٣٠لغزالي ل) المستصفى: (انظر  )٢(

 .٢/٢٦٠) المحصول(  )٣(

 .٣/١١المصدر السابق   )٤(

 .٥/٣٠١, ٤/٣٩٦, ٤/٢٠٩, ٣/١٢٩, ٢/٣٦٢, ٢/٣٠٢: , وراجعه٤/٣٠٧المصدر السابق   )٥(

)١٦٠−٢/١٥٩  )٦. 
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َّالواجـب الموسـع, والنهـي هـل يقتـضي : ًأيضا ترجيحاته في كثير من المسائل منها
التخصيص, والعام إذا دخله التخصيص ورواية الكـافر الفساد, والغاية التي ينتهي إليها 

 .)١(ِّالمتأول, وغيرها
ُفيلاحظ عليه عند الترجيح أمرانالآمدي أما بالنسبة للإمام  َ: 

ُميله إلى الوقف وعـدم الترجـيح بـين الأقـوال في مـسائل ليـست بالقليلـة : الأول ُْ َ  
َجمـاع عـن غـير مـستند, ّتوقفه في وقوع الأسماء الـشرعية, وتـصور وقـوع الإ: من ذلك َ ْ ُ  

 .)٢(هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظريمسألة وأقل الجمع, و
, أو لتكافئهـا )٣(قد يكون لضعف الأدلة في نظرهالآمدي وسبب عدم الترجيح عند 

الآمـدي وتساويها في القوة بحيث يعجز عن الترجيح بينها, وقد يكون بـسبب شخـصية 
ًوالحيرة; لأنـه في بعـض الأحيـان لا يكـون هنـاك مـسوغا لهـذا ّالتي يغلب عليها التردد  ِّ
َحصول الإجماع عن مستند: الوقف كتوقفه في مسألة ْ ُ)٤(. 

ًفإنـه كثـيرا مـا  المسألةّونص على اختياره في الآمدي َّأنه في حال رجح : الأمر الثاني
ون أن يـسبق نفـسه دالآمدي ًيجنح إلى التفصيل, وأحيانا يكون هذا التفصيل من اختراع 

 .إليه
 :فيها التفصيلالآمدي َّومن المسائل التي رجح 

 .لا يطاق التكليف بما−أ
 .خبر الواحد إذا خالف القياس−ب
 .الأمر بالشيء هل هو نهي عن أضداده −جـ
  .تخصيص العموم بفعل الرسول −د
 .التعليل بالحكمة−هـ

   
 .٤/٣٩٦, ١٤−٣/١٣, ٢/٢٩١, ٢/١٧٥: المصدر نفسه  )١(

 .٢/٢٧٩, ٢/٣٢, ١/٣٤٥, ١/٦٧) الإحكام: (انظر  )٢(

 .٢/٢٧٩) الإحكام: ( انظر» أقل الجمع «لة كما في مسأ  )٣(

 .١/٣٤٥) المصدر السابق(  )٤(
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َّحجية الس−و ِّ ِبرُ  . الظنيْ
 )١(يل?نافي الحكم هل يلزمه الدل−ز

   

   
 .٤/٢٦٥, ٣/٣٣٥, ٣/٢٥٤,  ٢/٤٠٢, ٢/٢١٢, ٢/١٤٣,  ١/١٨٠: المصدر السابق  )١(

, ٣/٢٠٥, ٣/٢٠٣, ٣/١١٧, ٢/٤١١, ٢/٢١١, ٢/١٤٠, ١/٣٥٢: وراجــــع المــــصدر نفــــسه
٤/٢٨٣, ٤/١٠٨. 
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@lbjÛaïãbrÛa  

@ @

א א א @א @
  
    

@éîÏëÞì—Ï@òÈiŠc  :-  

 Þëþa@Ý—ÐÛa :في السنة والأخبار.  

 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :في الإجماع.  

 sÛbrÛa@Ý—ÐÛa :في القياس.  

 Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa :في الأدلة المختلف فيها.  
  

*  *        *  *        *  *  
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—ÐÛa@ÝÞëþa@@

א @א @

  
  

@éîÏëæbrzjß  :-  

 Þëþa@szj¾a :في السنــــة.  

 ïãbrÛa@szj¾a :في الأخبـــار.  

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

òäÛa@ïÏòäÛa@ïÏ@@
@@
@@

אW 
 
  فعل النبي درهل يدلُّ على حكمٍ في حقنا؟ا   
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  אאאאWWאאא؟א؟

* WאW 
ُّ يستدل بها على الا خلاف بين العلماء في أن أفعال النبي    )١(.حكاملأُ

 : أقساموأفعاله 
َّمنها الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والقيام والقعود, ومنها الأفعال الخاصـة بـه  َّ ِّ

 ,...ّ, كوجوب الوتر والتهجد وإباحة الوصال
ًومنها الأفعال التي ترد بيانا لمجمل,  ُ ِ ً بيانـا لقولـه )٢( يد السارق مـن الكـوعهكقطعَ

 .)٣(I R   Q  P  OH: تعالى
ُّ يهـم هنـا هـو فعلـه والـذي, )٤(وهناك أقسام غير هذه الأقسام ذكرها الأصـوليون

ّاله الجبلية, ولم يثبت أنه مختص بـه, ولم يـرد  أي الذي لم يكن من أفع»ّ المجرد «  َّ ِّ
ًبيانا لمجمل, ولم تقترن به قرينة تدل على حكمه بل ورد ابتـداء, فهـذا الفعـل مـا حكمـه  ُّ ً

 .بالنسبة إلينا?

   
 .١/٣٧٧لأبي الحسين البصري ) المعتمد(انظر كما حكاه أبو الحسين   )١(

َورد في   )٢(  أن النبـي ) ٣٦٣( بـرقم ٢٠٥−٣/٢٠٤كتاب الحدود والديات وغـيره  −) سنن الدار قطني(َ
 .أمر بقطع يد سارق من المفصل

َقال الحافظ ابن حجر ُ هذا حديث غريب تفرد العرزمي أحد الضعفاء بهذا الإسناد والسياق «: َ ْ  . اهـ»َّ
َلخبر الخبرموافقة ا: (انظر َْ ُ (١/٨٥. 

, والبيهقـي في ٣/٩٠٨) الكامـل في ضـعفاء الرجـال(وللحديث طريق أخر أخرجها ابـن عـدي في 
)٨/٢٧٠ اليمنى من مفصل الكف ًباب السارق يسرق أولا فتقطع يده−كتاب السرقة ) السنن الكبر−

٢٧١. 

 ].٣٨: المائدة[  )٣(

 .١٨٠−٤/١٧٦للزركشي ) البحر المحيط(, ٢٩٢−٢/٢٨٩لابن السبكي ) الإبهاج: (انظر  )٤(
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* WאאW 
 مـن  إما أن تكون صفته معلومة في حقـه »ّ المجرد « ل النبي ْعِف

 .تكون هذه الصفة مجهولة ة وإما أنوجوب أو ندب أو إباح
 :فإن كانت صفته معلومة فقد اختلف الأصوليون فيه

 .)١(ُفمنهم من قال يحمل على المساواة , وهذا قول الجمهور
 .)٢(ومنهم من قال هو على المساواة بينه وبين أمته في العبادات فقط

 .)٤( قال بالوقف, ومنهم من)٣(ّهو كالفعل المجرد المجهول الصفة: ومنهم من قال
 :ًوأما إن كانت صفته مجهولة فهذا أيضا ينقسم إلى قسمين

ْالفعل المجرد المجهول الصفة الذي ظهر فيه قصد القربة: الأول َ ّ. 
ٍم وإن كان قد اختلف فيه العلماء إلا أنه محل اتفاقسوهذا الق َ َ  بين الإمامين الـرازي ْ

 .ٌ محمول على الندب اختار أنهكليهما; لأن −رحمهما االله− الآمديو
 التفريع عـلى وجـوب «مسألة منفصلة وهي مسألة ّأما الرازي فقد صرح بذلك في 

  .»التأسي 
 من وجوب أو نـدب أو إباحـة أمـر فذكر أن معرفة الوجه الذي يقع عليه فعله 

 :لابد منه, ثم قال عند بيان طرق معرفة الندب
َ أما الندب فيعرف بتلك الثلاثة الأول مـع أر« ُُأحـدها أن يعلـم مـن : بعـة أخـر
ْقصده  َالقربة بـذلك الفعـل فـيعلم أنـه راجـَدَصَ أنه ق ْ  الوجـود, ثـم نعـرف انتفـاء حُ

   
 .٢/٢٣١للأنصاري ) فواتح الرحموت(, ٤/١٨٠) البحر المحيط: (وهو أصح الأقوال, انظر  )١(

 .٣/١٢١أمير بادشاه ) تيسير التحرير(, ٤/١٨٠) البحر المحيط: (ّقاله أبو علي بن خلاد المعتزلي, انظر  )٢(

َنسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر الب  )٣( ِ  .٤/١٨٠) البحر المحيط: (انظر. اقلانيُ

 .٢/٢٣١) فواتح الرحموت(, ١/٢٣٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(
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ُالاستصحاب فيثبت الندب  الوجوب بحكم َْ  .)١(هـا »َ
ُ المجرد المجهول الصفة الذي ظهر فيـه قـصد القربـة يحمـل عـلى إذن فعل النبي  ّ
  .الندب عند الرازي

 : حكاه عنه الإسنوي إذ يقولً أيضا ماوهو
ِ وإن لم تعلم صفته نظر« ُ فإنه يدل على الندب عند الإمـام : إن ظهر فيه قصد القربة: ُ

 .)٢(هـا »وأتباعه ومنهم المصنف 
 :فإنه قالالآمدي أما 
َأن كل فعل لم يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطـاب سـابق, :  والمختار« َ

ْفإن ظهر فيه قصد الق ْ عـلى القـدر المـشترك بـين ربة إلى االله تعالى, فهو دليل في حقه َ َ
الواجب والمندوب وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير وأن الإباحة وهي استواء الفعـل 

ِّوالترك في رفع الحرج خارجة عنه وكذلك في حق أمته    .)٣(هـا »ٌ
 .ًوالمعنى أنه محمول عنده على الندب أيضا

ّلفعل المجرد المجهول الصفة الذي لم يظهر فيه قصد القربة,وهذا هو ا: القسم الثاني
 .)٤(ًموضع الخلاف بين الإمامين بوجه خاص وبين غيرهما من العلماء عموما

   
 .٣/٢٥٤) المحصول(  )١(

 .٢/٦٤٥) نهاية السول(  )٢(

 .١/٢٣٤للآمدي ) الإحكام(  )٣(

 .١٨٢−٤/١٧٦)البحر المحيط(, ٦٤٥−٢/٦٤٤) نهاية السول(, ٢٣٣−١/٢٣٢ق باالمصدر الس: انظر  )٤(
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* WאאW 
 :اختلف العلماء في هذا الفعل على الأقوال التالية

 :القول الأول
ُّ, بـل قيـل إنـه أصـح )١(لـكما الوجوب, وهـو منـسوب إلى الإمـام  علىُأنه يحمل

 .)٣(, ورواية عن الإمام أحمد)٢(الأقوال عنه, وهو ظاهر مذهب الشافعي
ِكما نسب إلى بعض الشافعية  .)٦(, وبعض المعتزلة)٥(, واختاره بعض الحنابلة)٤(ُ

 :القول الثاني
ًونــسب أيــضا إلى الأئمــة مالــك والــشافعي وأحمــد  أنــه محمــول عــلى النــدب, ِ ُ)٧(   

   
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصـبحي, أبـو عبـداالله, إمـام دار : مالك  )١(

, هـ, كان عظيم المحبة لرسـول االله ٩٥كانت ولادته بالمدينة المنورة سنة . الهجرة, وأحد الأئمة الأعلام
ودفن بالبقيع بجوار . هـ١٧٩حتى توفي بالمدينة سنة . سنة٨٤, وعاش )الموطأ(ّشديد التعظيم له, صنف 

 ).إبراهيم (ولد النبي 
−١/٦٩لابن فرحـون ) الديباج المذهب(, وما بعدها, ١/١٠٧للقاضي عياض ) ترتيب المدارك: (انظر
 .٢٢٣للبستي ص) مشاهير علماء الأمصار(, ١١٨

َشرح اللمـع(, ١/٣١٦للبـاجي ) إحكـام الفـصول: (وانظر في نسبة القول إليه , ١/٥٤٦للـشيرازي ) ُّ
 .٢/٢٣٢) فواتح الرحموت(, ٤/١٨٢) البحر المحيط(

 .٤/١٨٢) البحر المحيط: (انظر  )٢(

 .٢/٣١٧لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٣/٧٣٥لأبي يعلى ) العدة: (انظر  )٣(

َابن سريج والإصطخري وابن أبي هريرة وابـن خـيران وغـيرهم, انظـر: ومنهم  )٤( للـشيرازي ) التبـصرة: (ُ
 .٤/١٨٢) البحرالمحيط(, ١/٢٣٣للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٢٩) لالمحصو(, ٢٤٣ −٢٤٢ص

 .٣/٧٣٨) العدة(القاضي أبو يعلى في : ومنهم  )٥(

 .١/٢٧٩للأصبهاني ) بيان المختصر: (انظر  )٦(

للآمـدي ) الإحكام(, ٢/٣١٧لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٣/٧٣٧) العدة: (في نسبة الأقوال للأئمة: انظر  )٧(
محمـد . د)  ودلالتها عـلى الأحكـام الـشرعيةأفعال الرسول (, ٢/٢٣٢ )فواتح الرحموت(, ١/٢٣٣

 .١/٣٢٧الأشقر 
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, وحكـاه )٣( وبعـض الـشافعية)٢( وبعض المالكية)١(, واختاره بعض الحنفية−رحمهم االله−
ْبن حزما  . الظاهرية واختارهن ع)٤(َ

 :القول الثالث−
ً الفعل محمـول عـلى الإباحـة, وهـو أيـضا منـسوب إلى مالـك والـشافعي أن هذا

ع عـلى ّ بل إن بعـضهم ادعـى الإجمـا)٦(, وهو المذهب الصحيح عند أكثر الحنفية)٥(وأحمد
   

 .٣/١٢٣) تيسير التحرير(نسبه إليهم ابن السمعاني كما حكاه صاحب   )١(

 .١/٣١٦) إحكام الفصول: (انظر  )٢(

 .١/٢١٠) إرشاد الفحول(كالشوكاني في   )٣(

ْابن حزم  )٤( ًيد بن حزم الظاهري, ولد بقرطبة, وكان أول حياته شافعيا ثم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سع: َ ّ َْ
ًتحول ظاهريا, كان إماما في زمانه, ملما بعلوم الشريعة من فقه وحديث وأصول, متوسعا في علم اللـسان  ً ًً ّ

ً زاهدا في الدنيا, متواضعا عاملا بعلمه, لكنه كثير الوقو~وكان . ِّوالبلاغة والشعر والسير والأخبار ً ع ً
ْفي العلماء لا يكاد أحد يسلم من لسانه, توفي في شعبان سنة   :هـ وله مصنفات منها٤٥٦َ

 في الفقـه,) َّالمحـلى بالآثـار(في الأصـول, ولـه ) مسائل أصـول الفقـه( و)الإحكام في أصول الأحكام(
 ).الفصل في الملل(و

ْنفح الطيب: (انظر ترجمته َللتلمـساني ) ِّ ْ ِ ) الأعـلام(,, ٣٠٠−٣/٢٩٩) شـذرات الـذهب(, ٧٨−٢/٧٧ِّ
 .٤/٥٣١لابن حزم ) الإحكام(وانظر في رأيهم . ٢٥٥−٤/٢٥٤

نهايـة (, ١/٢٨٠) بيـان المختـصر(, ١/٢٣٣للآمـدي ) الإحكام(, ٢٣٠ −٣/٢٢٩) المحصول: (انظر  )٥(
 .٣/١٢٣) تيسير التحرير(, ٢/٦٤٥) السول

ُافعي وأحمـد حيـث نـسبت الأقـوال مالك والـش: ًويظهر هنا واضحا اضطراب النقل عن الأئمة الثلاثة
ّالثلاثة إلى كل منهم; ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أحدا منهم لم ينص على رأيه وإنـما خرجـه أتباعـه  ّ ً

 .على بعض أقوالهم في الفروع وفتاواهم في بعض المسائل, فحصل لأجل ذلك هذا الاضطراب
 . ١/٣٢٧)  ودلالتها على الأحكام الشرعيةأفعال الرسول : (انظر

َولأجل ذلك آثر بعض الأصوليين عدم ذكر من تنسب إليه هذه الأقوال لعدم تحققه مـن ذلـك  فيقـول ْ ُ :
 .٣/٤٥٥) المستصفى(كما فعل الغزالي في ... ال قومقو.. وقال قوم

َأصـول السرخـسي(, ٢/٨٧) ّأصـول الجـصاص: (انظر  )٦( , ٢٣٣, ٢/٢٣٢) فـواتح الرحمـوت (٢/٨٧) َّ
 .٣/١٢٢) تيسير التحرير(
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 .)١(ذلك, وهو اختيار الحنابلة
 فقد ذكر أن ما ظهر فيه قصد القربـة فهـو ~ الآمديوهذا القول هومختار الإمام 

 :ُمحمول على الندب ومالم يظهر فيه قصد القربة فإنه يحمل على الإباحة, قال
ِّ ومالم يظهر فيه قصد القربة فهو دليل في حقه على القـدر المـشترك بـين الواجـب «

 .)٢(هـا »ندوب والمباح, وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير وكذلك عن أمته والم
 :القول الرابع−

 عليها من وجوب أو ندب ُالتوقف في حكمه حتى تعلم الصفة التي أوقعه النبي 
, وأكثـر الـشافعية )٤(, واختاره بعض الحنفيـة)٣(ُأو إباحة روي هذا القول عن الإمام أحمد

ْالصيرفي: ومنهم  .)٧( والغزالي, كما اختاره أكثر المعتزلة)٦(الدقاق و)٥(َّ
   

 .٢/١٨٩لابن النجار ) شرح الكوكب المنير(, ٤/١٨٣) البحر المحيط: (انظر  )١(

 .١/٢٣٤للآمدي ) الإحكام(  )٢(

ّ وقو أبو الخطاب هذا القول٢/٣١٧لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٣( ّ. 

َأصول السرخسي(, ٢/٧٦) ّأصول الجصاص: (ومنهم الكرخي, انظر  )٤( َّ (٢/٨٧. 

ْالصير  )٥( ْهو أبو بكر محمد بن عبداالله  المعروف بالصيرفي: فيَّ إنـه أعلـم النـاس :  أصولي فقيه شافعي, يقـال,َّ
َبالأصول بعد الشافعي, كان تلميذا لابن سريج له عدة مصنفات منها ُ للإمام الشافعي, ) شرح الرسالة: (ً

 .هـ٣٣٠وله كتاب في الإجماع, وكتاب في الشروط توفي سنة 
طبقـات (, ٣/١٨٦للـسبكي ) طبقات الشافعية الكبر(, ٤٥٠−٥/٤٤٩) ريخ بغدادتأ: (انظر ترجمته

 .٨٨ −١/٨٧لابن قاضي شهبة ) الفقهاء الشافعية

ّ, تبحـر في  فقيه,هـ, أصولي٣٠٦ُهو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي, يكنى بأبي بكر, ولد سنة : َّالدقاق  )٦(
 .هـ٣٩٢ أصول الفقه, توفي سنة  على مذهب الإمام الشافعي, له كتاب فيعلوم كثيرة

طبقـات الفقهـاء (, ١/٣٣٦لابـن كثـير ) طبقـات الفقهـاء الـشافعيين(, ٣/٢٢٩) تأريخ بغداد: (انظر  
 .١/١٤٢لابن قاضي شهبة ) الشافعية

ــوالهم   إرشــاد (, ٣/٢٣٠) المحــصول(, ٣/٤٥٥) المستــصفى(, ١/٥٤٦) ُّشرح اللمــع: (وانظــر في أق
 . ١/٢١١) الفحول

 .٣/٢٣٠) المحصول(, ١/٣٧٧) المعتمد(: انظر  )٧(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٩٦ 

אאאאKKKK 

 :والتوقف هو مذهب الرازي حيث يقول
لى إ...? ُّ بمجرده هل يدل على حكم في حقنا أم لا اختلفوا في أن فعل الرسول «
 » ُيتوقف في الكل, وهو قـول الـصيرفي وأكثـر المعتزلـة وهـو المختـار: ورابعها: أن قال

 .)١(هـا
* WאW 

 :أدلة الفريق الأول−أ
استدل الفريـق الأول القائـل بحملـه عـلى الوجـوب بأدلـة مـن الكتـاب والـسنة 

 :والإجماع والمعقول منها
 :ولالدليل الأ*

ــه تعــالى {  ~    _  `  I   h  g      f  e  d  c  b   a: قول
iH)٢(. 

 :وجه الدلالة من الآية
 واسم الأمر يطلق ويـراد بـه  مخالفة أمره ّ حذر الفتنة والعذاب الأليم مناالله 

َ وفعلـه يـستحق العقـاب, َ, إذن فالـذي يخـالف قـول النبـي )٣(القول والفعل
ّوالذي يمتثل قوله وفعله فإنه امتثل الواجب, فدل على أن متابعة فعله واجبة َ َُ ُ)٤(. 

   
 .٢٣٠−٣/٢٢٩) المحصول(  )١(

 .]٦٣: النور[   )٢(

يطلق على القول الطالب للفعل حقيقة, لكنهم اختلفوا في كونـه حقيقـة ) الأمر(اتفق العلماء على أن لفظ   )٣(
نهم من ذهـب إلى ًهو حقيقة في الفعل أيضا, ومنهم من قال بل هو مجاز فيه, وم: في غيره , فمنهم من قال

 .غير ذلك
 .٤٣٤−١/٤٣١) إرشاد الفحول(, ٣٤٤−٢/٣٤٣) البحر المحيط: ( فيانظر تفصيل المسألة  

ــر  )٤( ــد: (انظ ــد(, ١/٣٧٨) المعتم ــاب ) التمهي ــصول(, ٢/٣٢٢لأبي الخط ــام(, ٣/٢٣١) المح ) الإحك
١/٢٣٥. 
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 :ثانيالدليل ال*
 .)١( I  f  e   d  c   b  a             `  _  ^ih    g H: قوله تعالى

 :وجه الدلالة
 لازمة لمحبة االله, ومحبته سبحانه واجبة بالإجمـاع, متابعة النبي  ّدلت الآية على أن

−  واجبة; لأن لازم الواجب واجب ومتابعته تشمل القـول والفعـلإذن متابعة النبي 
 .)٢(تباع واجب الافثبت أن فعل النبي 

 :ثالثالدليل ال*
ــــالى ــــه تع  I  ©  ¨  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª: قول

´  ³  ²H )٣(. 
 :وجه الدلالة

ومتابعته تكون بامتثال القـول والإتيـان بمثـل فعلـه, ,  أمر سبحانه بمتابعة نبيه 
 .)٤(والأمر ظاهره الوجوب فيجب فعل مثل فعله

 :رابعالدليل ال*
 .)٥( I xw  v    u   t  s  r  q  pH: قوله تعالى

 :وجه الدلالة
ّ فعلا فقد آتانا إيـاه فيجـب  أي امتثلوه وافعلوه, وإذا فعل النبي »  فخذوه«قوله  ً

 .)٦(امتثاله وفعله
   

 .] ٣١: آل عمران[  )١(

 .١/٢٣٦للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٢) المحصول(, ٣/٧٤١ يعلى بيلأ) العدة: (انظر  )٢(

 ].١٥٨: الأعراف[   )٣(

 .٢/٢٣٣ )الرحموت فواتح( ,١/٢٣٥ للآمدي) الإحكام( ,٣/٢٣٢ )المحصول( ,٣/٧٣٨ )العدة( :انظر  )٤(

 ].٧: الحشر[   )٥(

 .٢/٢٣٣) فواتح الرحموت(, ١/٢٣٥للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٢) المحصول(  )٦(
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 :امسالدليل الخ*
 .)١( I lk  j  i  h   gH: قوله تعالى

 :وجه الدلالة
ْ والأمر للوجوب, ومن فعل مثـل فعـل الغـير لأنـه في الآية أمر بطاعة الرسول  َِ َ

 .)٢(ًاجبك واكون ذليفعله فهو طائع له فوجب أن 
 :سادسالدليل ال*

ـــــه تعـــــالى I   Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á: قول
ÎH)٣(. 

 :وجه الدلالة
المعنى أن من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فله في رسول االله أسوة حـسنة, مفهومـه 

هذا يتضمن التهديد لمن ترك َّأن من لم يتأس برسول االله فإنه لا يؤمن باالله واليوم الآخر, و
 .)٤( ِّ, ففيه الدلالة على وجوب التأسي بفعل مثل فعله تباعوالاالتأسي 

 :سابعالدليل ال*
ــه تعــالى I     a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u: قول

c  bH)٥(. 
 : وجه الدلالة

ــة دليــل عــلى أن فعــل النبــي  ــهفي الآي ــه المتابعــة في   ,  تــشريع ويجــب عــلى أمت
   

 ].٩٢: المائدة[   )١(

 .١/٢٣٦للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٢) ولالمحص(  )٢(

 .]٢١: الأحزاب[   )٣(

 .٢٩٥−٢/٢٩٤) شرح العضد(, ١/٢٣٥للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣١) المحصول(  )٤(

 .]٣٧:الأحزاب[   )٥(
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 .)١(فيتساو حكم أمته وحكمه
 :ثامنالدليل ال*

َ صلى فخلع نعليه فخلـع النـاس نعـالهمأن رسول االله  ََ ََ َ َلم «: , فلـما انـصرف قـالّ ِ
َخلعتم نعالكم?  ََ ِْ ُ َيا رسول االله, رأيناك خلعت فخلعنا, قـال: فقالوا» َ َ ََ ََ َْ ْ َْ ََ َ َ  إن جبريـل أتـاني «: َ

ًفأخبرني أن بهما خبثا  َ  .)٢ ( الحديث»... َ
 :وجه الدلالة

 في فعله, ولم ينكر هو علـيهم ذلـك, بـل فهموا وجوب المتابعة له  الصحابة 
   

 .١/٢٣٦للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٢) المحصول: (انظر  )١(

) ١١٨٧٧( بـرقم ١٨/٣٧٩و ) ١١١٥٣( بـرقم ٢٤٣ −١٧/٢٤٢) مـسنده(أحمـد في : الحديث أخرجه  )٢(
, وابن خزيمة )٦٥٠( برقم ٤٥٤ −١/٤٥٣ باب الصلاة في النعل −كتاب الصلاة−) سننه(وأبو داود في 

, في علـل )علل أبي حاتم: (, وانظر)١٠١٧( برقم ٢/١٠٧باب المصلي يصلي في نعليه −في كتاب الصلاة 
, كتـاب الـصلاة, بـاب )سننالـ(كـما أخرجـه الـدارقطني في ) ٣٣٠( برقم ١/١٢١أحاديث في الصلاة 

في كتاب الـصلاة بـاب إذا ) المستدرك(, والحاكم في )٢( برقم ١/٣٩٩الصلاة في القوس والقرن والنعل 
 هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ولم «: , وقـال الحـاكم١/٢٦٠... صلى أحدكم فليخلع نعليـه

 . اهـ»يخرجاه
المـسجد للـصلاة أن ينظـر في نعليـه, فـانظر وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة, ذكـر الأمـر لمـن أتـى 

 ).٢١٨٢( برقم ٣٠٦−٣/٣٠٥) صحيح ابن حبان بترتيب الإحسان(
 ).٦٠٦( برقم ١/٢٩٠كتاب الصلاة, باب الصلاة في الخفين ) كشف الأستار(وأورده الهيثمي في 

َقال الحافظ ابن حجر ورواه الحـاكم ُ واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول, «: َ
ًأيضا من حديث أنس وابن مسعود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد االله بن الشخير, وإسناد 

 . اهـ»ًكل منهما ضعيف, ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف ومعلول أيضا 
كتـاب  ١٠٦−١/١٠٥) المطالـب العاليـة(, )١٤٨٧( بـرقم ٨٠٠−٢/٧٩٩) التلخيص الحبـير: (انظر

 ).٣٨٢−٣٨١(الصلاة, باب ما يجتنب في الصلاة ومالا يجتنب رقم 
, )٣٩٩( رقـم ١/٣٧٥ بـاب الـصلاة في النعلـين −كتاب الـصلاة) موسوعة الحافظ ابن حجر: (وانظر

)٤٠٣(, )٤٠١(, )٤٠٠.( 
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َّأقرهم, لكنه بين أن عل ْوهو الخلع في الصلاة−  انفراده بالحكم عنهمةّ  إنـما هـي لـسبب −َ
ًوجد في نعليه, وهو أن بهما خبثا ُ)١(. 

 :تاسعالدليل ال*
, فمنـا مـن  عام حجـة الـوداعجنا مع رسول االله خر: قالتأنها  < عائشة عن

من أحـرم بعمـرة,  (:فقال رسول االله . َّ بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكةَّأهل
ِولم يهد, فليحلل ْ َ ْ ّ, فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهـل بحـج ومن أحرم بعمرة, وأهد. ُ َّ ِ َ

ُفليتم حجه ّ َ َُّ ْ() ٢(. 
 :وجه الدلالة
َأيضا قد فهم ِ َ  وهو لم ينكـر علـيهم ذلـك,  ه الصحابة أن حكمهم كحكمً

 .)٣(َّفدل على وجوب فعله عليهم
 :عاشرالدليل ال*

َإني لـست كهيئـتكم إني أطعـم : (إنك تواصل قـال: قالوا.  نهى عن الوصالأنه  ُ
َوأسقى ْ ُ() ٤(. 

 :وجه الدلالة
  ه  في حكــم الوصــال وأنــ أنهــم يــشاركون النبــي ًأيــضا قــد فهــم الــصحابة 

 .واجب عليهم
   

 .٢/٢٩٥) شرح العضد(, ١/٢٣٦للآمدي ) الإحكام(, ٧٤٢, ٣/٧٤١) العدة: (انظر  )١(

 ٨٠−٥/٦٣ باب بيان وجـوه الإحـرام − صحيحه فانظره بشرح النووي في كتاب الحجأخرجه مسلم في  )٢(
 ).١٢١١(حديث رقم 

 .١/٢٣٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(

 −١٩٦٣ −١٩٦٢ −١٩٦١( بـرقم ٣/٣٧ بـاب الوصـال −كتـاب الـصوم−الحديث أخرجه البخاري   )٤(
 الأحاديث ٤٣٧ −٤/٤٣٤ الصوم  باب النهي عن الوصال في−وأخرجه مسلم في كتاب الصيام) ١٩٦٤

 ).١١٠٥, ١١٠٤, ١١٠٣, ١١٠٢(رقم 
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ّ أقرهم على ذلك الذي فهموا, لكنه بين لهم السبب الذي لأجله كان هذا والنبي  ّ
 .)١(دونهمبه ًالحكم خاصا 

 :ادي عشرالدليل الح*
ّفلما فرغ من قضية : ( في قضية صلح الحديبية وفيه لنبيما ثبت في الصحيح عن ا

 قال فواالله مـا قـام مـنهم حلقواام قوموا فانحروا ث:  لأصحابهالكتاب قال رسول االله 
 فذكر لها مـا )٢(ِّأم سلمةرجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على 

َلقي من الناس, فقالت أم سلمة ًيا نبي االله أتحب ذلك, اخرج ثـم لا تكلـم أحـدا مـنهم : َ ِّ ُّ َّ
ِّكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم  ُ َُ ًأحدا منهم حتـى فعـل ْ
ُذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه, فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا َ  .)٣ ()الحديث... َ

  :وجه الدلالة
ُتوقف الصحابة  ُّلم −وهـو التحلـل بـالحلق والـذبح−  كان سببه أن هذا الفعـل 

 فعلوا مثل فعله, وهـذا دليـل كـون فعلـه ّ فلما ذبح وحلق ,يصدر من النبي 
 .)٤(ًواجبا

   
 .١/٢٣٦للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٤) المحصول: (انظر  )١(

َأم سلمة  )٢( َهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية القرشـية المخزوميـة, كانـت تحـت ابـن عمهـا أبي سـلمة بـن : َ َ
ا في شوال بعد غزوة بـدر, كانـت ذات جمـال ,ودخل بهعبدالأسد, فلما مات عنها تزوجها رسول االله 

 .هـ وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة٦٢وعقل وعبادة, توفيت سنة 
لابـن ) الإصـابة(, ٨/٢٢٢) البدايـة والنهايـة(, ٤/١٩٣٩لابن عبـدالبر ) الاستيعاب: (انظر ترجمتها في

َحجر  َ٤٢٤−٤/٤٢٣. 

 الجهـاد والمـصالحة مـع أهـل الحـرب  باب الـشروط في− كتاب الشروط−أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 ).٢٧٣٢−٢٧٣١( حديث رقم ١٩٧−٣/١٩٣

 .١/٢٣٧للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٥) المحصول(, ٣/٤٦٢) المستصفى: (انظر  )٤(
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 :ثاني عشرالدليل ال*
َلما سألته أم سلمة  أنه  فينـي أن كأما أنـا في: ( قال عن بل الشعر في الاغتسال<َ

 .)١ ()ات من ماءَيَثَأحثوا على رأسي ثلاث ح
 :وجه الدلالة

َّ ولو لم يكن حكمه واجبا عليها لما صح أن يكون هـذا بفعله أجابها النبي  ً
 .)٢(ًالقول جوابا لها

 :ثالث عشرالالدليل *
َعمر بن أبي سلمةأنه لما سأل  ِّأيقبل الصائم? : رسول االله )٣(َ ُ  فقال لـه رسـول االله َ

:) ْسل هذه َ لأم سلمة «) َ َ فأخبرته أن رسول االله »َ ْ َ َيـا رسـول االله :  يصنع ذلك, فقال
قاكم الله أما واالله إني لأت (: فقال رسول االله !قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

 .)٤ ()وأخشاكم له
 :وجه الدلالة

 وتوجيهـه لعمـر  في فعله واجبة لما كان لقولـه لو لم تكن متابعة النبي 
 محـال أن يخلـو عـن فائـدة, فثبـت أن بسؤال أم سلمة معنى وفائدة, وكلامـه 

   
ًلم أجد الحديث بهذا اللفظ, ووجدت حديثا بمعناه في   )١( ) مـسلم بـشرح النـووي: (انظـر). صحيح مسلم(ُ

 ).٣٢٧( حديث رقم ١٢٧−٣/١٢٦ًلماء على الرأس وغيره ثلاثا باب استحباب إفاضة ا−كتاب الحيض 

 .١/٢٣٧للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

هو عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد بن هلال المخزومي, يكنى أبا حفص, ربيب النبي : عمر بن أبي سلمة  )٣(
 أمه أم سلمة أم المؤمنين ولد في الحبشة في السنة الثانيـة للهجـرة, وقيـل ,َ غـير ذلـك, لـه أحاديـث في َ

 .هـ في خلافة عبدالملك بن مروان٨٣الصحيحين, شهد الجمل, ومات بالمدينة سنة 
ْأسد الغابة(, ١١٦٠−٣/١١٥٩الاستيعاب : (انظر  .٢/٥١٩) الإصابة(, ٣/٦٨٠لابن الأثير ) ُ

 ٤/٤٤١وته  باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من ترك شـه−كتاب الصيام−أخرجه مسلم   )٤(
 ).١١٠٨(رقم الحديث 
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 .)١(متابعته واجبة
 :رابع عشرالدليل ال*

 < )٢(عائـشةلوا أء الختانين, س لما اختلفوا في وجوب الغسل من التقاالصحابة 
َإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل« :فقالت َ   )٣(.»فعلته أنا ورسول االله فاغتسلنا, َ

 .)٤( واجب عليهم وأنه تجب عليهم المتابعةوهنا أجمع الصحابة على أن فعله 
 :امس عشرالدليل الخ*

   
 .٢٣٧−٣/٢٣٦) المحصول: (انظر  )١(

 <ُهي أم المؤمنين, وبنت أبي بكـر الـصديق, أمهـا أم رومـان بنـت عـامر  الكنانيـة, ولـدت : عائشة  )٢(
 بأربع أو خمس سنين وتزوجها وهي بنت سـت سـنين, ودخـل بهـا في الـسنة وأرضاها بعد بعثة النبي 
هــ ٥٨ُّب نسائه إليه, كانت عالمـة فقيهـة حافظـة, ماتـت في خلافـة معاويـة سـنة الأولى من الهجرة, أح

 . سنة٦٧وعمرها 
َوفيات الأعيان(, ٥٠, ٢/٤٣) حلية الأولياء: (انظر    .٣٦٠−٤/٣٥٩) الإصابة(, ١٩−٣/١٦) َ

, وأحمـد في )١٠٤(و )١٠٢( رقـم ١/٣٨فانظره بترتيب الـسندي ) مسنده(الحديث أخرجه الشافعي في   )٣(
 بـاب مـا جـاء في −كتـاب الطهـارة  −) سـننه(, ورواه ابن ماجـة في )٢١٠٩٦( برقم ٣٥/٢٢) المسند(

 بـاب − أبواب الطهارة −) سننه(, والترمذي في )٦٠٨( برقم ١/١٩٩وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
ث  حدي«: وقال الترمذي) ١٠٩(و) ١٠٨( برقم ١٨٣−١/١٨٠ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل 

 . اهـ»عائشة حسن صحيح 
, وأخرجـه )١٩٦( رقـم ١/١٠٨ أبواب الغـسل − كتاب الطهارة −) السنن الكبر(ورواه النسائي في   

 ممـا تعلـق بـه في إمامـة باب بيان مشكل ما روي عـن رسـول االله ) شرح مشكل الآثار(الطحاوي في 
−١/٥٨الذي يجامع ولا ينزل باب ) شرح معاني الآثار(وفي ) ٣٩٦٥( برقم ١٢٣−١٠/١٢٢.. الصبيان

 الأحاديـث رقـم ٢٤٨−٢/٢٤٥) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبـان(, وصححه ابن حبان فانظر ٥٩
 ).١١٨٠(, )١١٧٩(و) ١١٧٤(و) ١١٧٣(
 ).٢٤٦٥( برقم ٥/٢٦٧ لابن القطان )بيان الوهم والإيهام: (وانظر  
 ).٤٥٠( رقم ٢٤٠−١/٢٣٩ .. باب إذا جاوز الختان−كتاب الطهارة ) موسوعة الحافظ ابن حجر (  
 ).٥٩٠( برقم ٣٥٨−١/٣٥٧باب الغسل −كتاب الطهارة ) التلخيص الحبير(و  

 .١/٢٣٧للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٣) المحصول: (انظر  )٤(
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َّ قبل الحجر الأسود )١(عمر بن الخطابأن   إني لأقبلك وإني أعلم  واالله«:  ثم قالَ
 .)٢( »ّ قبلك ما قبلتك ولو لا أني رأيت رسول االله . ُّأنك حجر, وأنك لا تضر ولا تنفع

َشرَتْوقد ان  على وجوب اتباع » سكوتي « بين الصحابة ولم يوجد له منكر, فهو إجماع َ
 .)٣(فعله

 :سادس عشرالدليل ال*
ُأن الاحتياط يقتضي أن يحمل فعله  ُْ ِ  أعلى المراتب وأعلى مراتب القول  علىُ

الوجوب, فوجب أن يحمل عليه لما في ذلك مـن مزيـد الاحـتراز والـسلامة مـن الإثـم, 
َقياسا على من ترك صلاة واحدة ونسيها فإنه يجب عليه أن يصلي كـل الـصلوات فـإن في  َ ً

 .)٤(ذلك زيادة في الاحتراز والبعد عن الإثم
 :سابع عشرالدليل ال*

 على وجه الوجـوب  واجب بالإجماع, ومتابعته في أفعاله  تعظيم النبي
  ً بـأن كـان مـثلا يـصلي , وبالتـالي فـإن تـرك متابعتـه في أفعالـه من تعظيمه 

 بحقـه وهـذا حـرام فاخفسـتلا من إسقاط حرمته والإخلال بعظمته, واجالسونوهم 
   

 في كعب بن لؤي, ُهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعز بن رباح القرشي, يجتمع مع النبي : عمر  )١(
َن, وأول من لقب أمير المؤمنين, وأفضل هذه الأمة بعد النبي ثاني الخلفاء الراشدي ِّّ ُوأبي بكر . 

 لا تحـصى, لقب بالفاروق, وكنيته أبو حفص, كانت ولادته بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة ومـآثره 
 .هـ قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة٢٣ًمات شهيدا سنة 

 .٥١٩−٢/٥١٨) الإصابة(, ١/١٣٤) البداية والنهاية(, ٥٥−١/٣٨) حلية الأولياء: (انظر

وأخرجـه مـسلم في ) ١٦١٠( حديث رقـم ٢/١٥١باب تقبيل الحجر −أخرجه البخاري في كتاب الحج   )٢(
−٥/١٥٨) مسلم بـشرح النـووي(باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف فانظر −كتاب الحج 

 ).١٢٧٠( رقم ١٦٠

 .٢/٢٣٧للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٣٦) المحصول: (انظر  )٣(

 .١/٢٨٤) بيان المختصر(المصدرين السابقين,   )٤(
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 .)١(ًاـقطع
 :ثامن عشرالدليل ال*

والثابت أن القـول يقتـضي الوجـوب ,ع بالفعل وقد يقبيان المجمل قد يقع بالقول
 .فالفعل مثله يقتضي الوجوب

 يؤكد أمره بل اقتضاء الفعل للوجوب آكد من اقتضاء القول; ولذلك كان النبي 
 .)٢(بفعله

 :تاسع عشرالدليل ال*
ً لابد وأن يكون حقا وصوابا وحكمة, وترك الحق خطأ الفعل الصادر عن النبي  ً

 .)٣( واجبوباطل, إذن فعله 
 :عشرونالدليل ال*

ً يحتمـل أن يكـون واجبـا ويحتمـل أن يكـون غـير هذا الفعل الصادر عن النبي 
 لايختـار ًواجب, وكونه واجبا أظهر وأولى; لأن الواجب أكمل من غيره, وهو

 .)٤(لنفسه إلا الأكمل والأفضل, والأمة تشاركه في ذلك فثبت أن فعله واجب
 :أدلة الفريق الثاني−ب
 : على الندب بأدلة أهمهاهستدل القائلون بحملا

 :ولالدليل الأ*

   
 .٢٣٨−٣/٢٣٧) المحصول(, ٣/٤٦١) المستصفى(  )١(

للآمـدي ) الإحكـام(, ٢/٣٢٧لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢٤٦ص) التبصرة(, ١/٣٧٨) المعتمد: (انظر  )٢(
١/٢٣٨. 

 .١/٢٣٨للآمدي ) الإحكام(, ٢٤٦ص) التبصرة: (انظر  )٣(

 .٥/٢١٤٧) نهاية الوصول(, ١/٢٣٨للآمدي ) الإحكام(  )٤(
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 .)١( I È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁH: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

 واجبـة لقـال  ولـو كانـت متابعـة النبـي »لكـم«: االله سبحانه في هذه الآية قـال
 .ّ فدل على أن المتابعة غير واجبة بل مندوبة»عليكم«

 وفي ذلك دلالة على ترجيح الفعـل عـلى » أسوة حسنة «: بعد ذلكثم قال سبحانه 
 .)٢(ًالترك فثبت إذن أنه ليس مباحا, فلم يبق إلا الندب

ِّثم في الآية دليل على أن التأسي به حسنة وأدنى درجات الحسنة هي المنـدوب, لأن 
ْالمباح لا يوصف بالحسن ُ ُ)٣(. 

 :ثانيالدليل ال*
 ُ أن فعلـه يحمـل عـلىُّ وهذا يدل عـلى النبي اء بأفعالأن الأمة أجمعت على الاقتد

 .)٤(الندب
 :ثالثالدليل ال*

ًكروهـا وهـذا باطـل; لثبـوت مًيخلو إما أن يكون حرامـا أو   لاأن فعله 
ّ, وإما أن يكون واجبا وهو بعيد وإلا لبلـغ أمتـه بـذلك لـئلا يـستلزم عصمته  ً

 أسـوة «ن الآية فيها مـدح في الاقتـداء بقولـه ًوالمباح أيضا بعيد; لأ. التكليف بما لا يطاق
 .)٥(َّالمتيقنن فلزم كونه للندب لأنه ْسُ والمباح لا يوصف بالح»حسنة 

 :رابعالدليل ال*
    . هو الندب فوجب الحكم بهأن غالب أفعاله 

  ] .٢١:الأحزاب[   )١(

 .٢/٢٩٤) الإبهاج(, ٢٤٥ −٣/٢٤٤) المحصول(, ١/٣٨١) المعتمد: (انظر  )٢(

 .٢٣٩ −١/٢٣٨للآمدي ) الإحكام(, ٣/٤٥٩) المستصفى: (انظر  )٣(

 .٣/٢٤٥) المحصول: (انظر  )٤(

 .٢/٢٩٩) شرح العضد(, ١/٢٣٩للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٤٥) المحصول: (انظر  )٥(
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 :امسالدليل الخ*
 لابد وأن يكون قربة وأقل درجات القربة المندوب, ولا يوجد مـا يـدل أن فعله 

 الوجوب ولا يصح أن نقول بالإباحة لأنها حاصلة قبل ورود الشرع فلـو قلنـا بهـا, على
 .)١(أهملنا فعله المجرد الذي صدر عنه, فالحق أنه للندب

 :أدلة الفريق الثالث−جـ
 :استدل القائلون بحمله على الإباحة بما يلي

 :ولالدليل الأ*
ــه تعــالى `  I   _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u    a: قول

hg  f  e  d  c  bH )٢(. 
 :وجه الدلالة

ً ليكون حكما جاريا في أمتـه فهـي َّأخبر سبحانه أنه أباح وأحل هذا الفعل للنبي  ً
 .مثله

 .)٣( وأمته في أحكام الشرع سواءوفي ذلك تنبيه على أن النبي 
 :ثانيالدليل ال*

  نهـا تفيـد الوجـوب أيل على َّالإباحة إلا أن يدل دل  أنها علىأن الأصل في أفعاله 
 لثبـوت عـصمته, ه ممتنعـان في حقـه وّأو الندب أو غير ذلك, فالمحرم والمكـر

 تصرفه إلى أحد هناك قرينةكانت  َّ, فإن دل الدليل, أوماوالوجوب والندب الأصل عدمه
 .)٤( أفادهما وإن لم يكن بقي على الأصل الذي هو الإباحةالحكمين

   
 .٢/٣٩٥لابن أمير الحاج ) التقرير والتحبير(, ١/٢٣٩للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

  ].٣٧: الأحزاب[   )٢(

َأصول السرخسي(, ٢/٨٥) َّأصول الجصاص: (انظر  )٣( َّ (٩٠−٢/٨٩. 

, ٢/٢٩٩) شرح العــضد(, ٢٣٩−٢/٢٣٤للآمـدي ) الإحكــام(, ٢٤٧, ٣/٢٤٦) المحـصول: (انظـر  )٤(
 .٢/٦٤٧) نهاية السول(
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 :ثالثالدليل ال*
 إنما تكون في أصل الفعل وصفته فعند الإطلاق لا يثبـت قة والمتابعة للنبي المواف

 .إلا القدر المتيقن وهو صفة الإباحة ويتوقف فيما وراءها
ٌأيضا فإن الترك داخل في مسمى الفعل وهو لا يوجب الاتباع علينا فكذلك القسم  ً

 .)١(الآخر وهو الفعل لا يجب علينا المتابعة إلا بدليل
 :ة الفريق الرابعأدل−د

 :َّاستدل الواقفية بدليلين
 :ولالدليل الأ*

ً إما أن يكون حراما أو مكروها أومباحا أومندوبا أو واجبا, وربـما أن فعل النبي  ً ً ً ً
 .ًكان خاصا به صلوات االله وسلامه عليه

ًأما كونه حراما أو    .ٌمتنع في حقه لثبوت عصمته ًكروها فممَّ
ٌ أو مندوبا أو مباحا, وما دام أنه متردد بين هـذه الثلاثـة,ولا ًفينبغي أن يكون واجبا ً ً

 .)٢(سبيل إلى الجزم بواحد منها; إذ ليس بعضها أولى من بعض, فيجب التوقف فيها
 :ثانيالدليل ال*

ٌ معتـبر, ولمـا كـان كـذلك فلابـد مـن مراعـاة  ِّ قصد النبيأنانعقد الإجماع على 
ًفعله معتقدين وجوبه, وما فعله ندبا كذلك, وما دام أن ًقصده, فما فعله واجبا وجب أن ن

ل المجـرد حتـى نعلـم عـلى أي وجـه أوقعـه فعـقصده غير معلوم فيجـب التوقـف في ال
 )٣(. 

   
َأصول السرخسي(  )١( َّ (٢/٨٨. 

 .٣/٢٣٠) المحصول(, ٢٤٣ص) التبصرة(, ٣/٧٤٨) العدة: (انظر  )٢(

 .١/٥٤٦) ُّشرح اللمع: (انظر  )٣(
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* WאW 
 :مناقشة أدلة الفريق الأول−أ

وردت اعتراضات على أدلة القائلين بحمل الفعل المجرد على الوجـوب هـي عـلى 
 :النحو التالي

o  ts  r                q  p      o  n  m  l : استدلالهم بقوله تعـالى* 
  e  d  c  b   a  `  _    ~  }  |{  z  y   x  w  v  u

  i  h  g      fn ) اعترضوا عليه بأن قالوا:  وهو الدليل الأول)١ : 
ِّلا نسلم أن اسم الأمر يطلق على الفعل والقول حقيقة, بل هو يتناول  القـول فقـط ُ

منا لكم ذلك إلا أن المراد به في هذه الآيـة هـو َّ على الفعل من غير دليل, ولو سلُفلا يحمل
 .)٢(القول فقط; لأنه هو الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق

 ٌعائـد » عن أمره «إن الضمير في قوله : اب بجواب آخر وهو أن يقالُويمكن أن يج
 أقرب مـذكور وعنـد ذلـك هوَّ ; لأن لفظ الجلالة رسول إلى االله سبحانه, وليس إلى ال
 .)٣(ًفإن الفعل لا يدخل فيه حتما

َوهو الدليل الثاني اعترض عليـه I e   d  cH: استدلالهم بقوله تعالى*  ُ :
 وعلى الوجه الذي فعله, فلو كان النبـي ,بأن المتابعة لا تكون إلا بفعل مثل فعل النبي 

 َّكـون متبعـين لـه, نا عندئـذ لا نـوفعلناه على وجه النـدب فإ فعله على وجه الوجوب
 ومـا دام أن هـذا , لا يثبت إلا عند العلم بالوجه الذي أتى بالفعل عليـهتباعفالاوبالتالي 

 .)٤(تباعاالوجه لا يعلم فلا 
ِ اعترض عليه I ª  ©  ¨H: دليلهم الثالث وهو الاستدلال بقوله تعالى*  ُ

   
  ].٦٣:النور[   )١(

 .٢٤١−١/٢٤٠للآمدي ) الإحكام(, ١/٣٧٨) المعتمد: (انظر  )٢(

 .٣/٢٣٨) المحصول(, ١/٣٧٩) المعتمد(, ٧٩, ٢/٧٨) أصول الجصاص: (انظر  )٣(

 .٣/٢٤١) المحصول(, ٢٤٤ص) التبصرة: (انظر  )٤(
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 وعـلى هو أن المتابعة لا تكون إلا بفعل مثـل فعلـه سابق, والبمثل الاعتراض 
 .)١(الوجه الذي فعله, وهذا الوجه غير معلوم لنا فلا تجب حينئذ المتابعة

I   v    u   t  s  r  q  p:  وهو الاستدلال بقولـه, الرابع الدليل−
�  ~  }     |  {z  y  xwH)اعترضوا عليه بأن المعنى المـراد مـن قولـه  )٢»   p

q «أمركم, لأن الإيتاء معناه الإعطاء, والفعـل لا يعطـى, ثـم إن الأمـر هـو  ما أي ُ
  .)٣(» وما نهاكم «المتبادر إلى الذهن فهو مقابل في الآية بقوله 

 فقـد اعترضـوا I h   gH:  وهو ا لاسـتدلال بقولـه,أما استدلالهم الخامس* 
ته في فعله على الوجه الذي فعله,  أي امتثال أمره ومتابععليه بأن المراد بطاعة الرسول 

ْإن كان واجبا فواجب, وإن كان مندوبا فمندوب وهذا مسلم, لكن لم يثبت أن مـا فعلـه  ً ًَ َّ
 .)٤(ٌ واجب حتى تكون متابعتنا له فيه واجبة, وحينئذ لا تجب المتابعة

 I  Ä  Ã        Â  Á: ًأيضا اعترضوا على الدليل السادس, وهو اسـتدلالهم بقولـه* 
Æ  ÅH. 

بمثل ما سبق من أن المتابعة في الفعل تكون بأن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه 
 عنـد ذلـك, ثـم إن تباعالا ولما كانت صفة فعله مجهولة بالنسبة إلينا فلا يجب ,

ًهذا التأسي الوارد في الآية ليس عاما فكلمة  وهـي لا  نكـرة في سـياق الإثبـات » أسـوة «ِّ
َّ مالا أسوة فيه, كالأفعال الجبلية ذلك نر أن هناك من أفعاله تفيد العموم, ول ِّ

 .)٥(أو الأفعال الخاصة به ونحوها
   

شرح (, ١/٢٤٠للآمــدي ) الإحكــام (, ٢٤١ −٣/٢٤٠) المحــصول(, ٣/٤٦٢) المستــصفى: (انظــر  )١(
 .٢/٢٩٤) العضد

  ].٧: الحشر[   )٢(

) الإحكـام(, ٢٤٢ −٣/٢٤١) حـصولالم(, ٤/٥٣٦لابن حـزم ) الإحكام(, ١/٣٨٠) المعتمد: (انظر  )٣(
 .١/٢٤٢للآمدي 

 .١/٢٤٣للآمدي ) الإحكام(, ١/٥٤٩) ُّشرح اللمع: (انظر  )٤(

 .٢٤٣, ١/٢٤٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٥(
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 .   I w  v  uH: استدلالهم السابع وهو الاستدلال بقوله تعالى *
ِاعتر ٍض عليه بأن غاية ما في هذه الآية أن حكـم أمتـه مـساو لحكمـه في الوجـوب ُ َ

 .)١(ًكون فعلنا له واجبايلً ما فعله واجبا  كلمنها أن يكونوالندب والإباحة, ولا يلزم 
: فاعترضوا عليه بأنـه.. أما دليلهم الثامن وهو الاستدلال بحديث خلع النعلين* 

ًأولا هو من أخبار الآحاد, ولا يـصح الاسـتدلال بأخبـار الآحـاد في إثبـات أصـل مـن 
د فليس في هـذا الحـديث مـا الأصول, ومع ذلك فإنا لو قلنا بوجوب العمل بخبر الواح

ً فعلوا مثل فعله من جهة كونه واجبا, فربما فعلوه من باب زيادة ُّيدل على أن الصحابة 
  .موافقة النبي 

ًوالدليل على أن خلعهم للنعال لم يكن واجبا هو قوله  ْ َ َلم خلعتم ن: (لهم ? )الكمعِ
صـلوات االله − ا أنكـر علـيهمًوإنكاره عليهم فعل ذلك, إذ لو كان هذا الفعـل واجبـا لمـ

  .−وسلامه عليه
ِّثم لو سلمنا لكم كونه واجبا فلا نسلم أن الوجـوب مـستفاد مـن فعلـه  بـل هـو ,ًَّ

ُصلوا كما رأيتموني أ: (مستفاد من قوله  ِّصليُّ َ () ٣)(٢(. 
ِواعترض على استدلالهم التاسع, أنه أمر من لم يكن معه هدي بالتحلل   .الخ... ُ

 لم ينكر على الصحابة ذلك بل أنكر; لأنه غضب من َّ المسلم أن النبي بأنه من غير
 قـدم رسـول االله :  قالت,<عدم امتثالهم أمره كما ورد في الحديث الذي روته عائشة 

ْلأربع مضين من ذي الحجة َ َْ مـن أغـضبك يـا : َّ أو خمس, فدخل علي وهو غضبان فقلـتَ
َأوم: (أدخله االله النار قال! رسول االله     أني أمرت الناس بأمر فإذا هـم يـترددون? ِا شعرتَ

 .٥/٢١٣٤) نهاية الوصول(, ١/٢٤٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

) ٦٣١( رقـم ١٢٩, ١/١٢٨فر  باب الأذان للمـسا−جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان   )٢(
, وفي كتاب أخبار الآحاد, باب )٦٠٠٨( حديث رقم ٨/٩باب رحمة الناس والبهائم −وفي كتاب الأدب 

وأخرجـه مـسلم في كتـاب المـساجد ) ٧٢٤٦( برقم ٨٧−٩/٨٦ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
 ).٦٧٤( برقم ٣/٤٧٧) أصلي تمونيرأي كما وصلوا( فيه ليس لكن بالإمامة, أحق من باب− الصلاة ومواضع

 .٢/٢٩٥) شرح العضد(, ٢٤٣, ١/٢٤٢للآمدي ) الإحكام(, ١/٣٨١) المعتمد: (انظر  )٣(
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ُولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت, ما سقت الهدي معي حتى أشتريه, ثم أحل كما  ُ
 .)١ ()ُّحلوا

ً سببه هو أن الصحابة تركوا واجبا بأن غضب النبي : َأجيب عن هذا الاعتراض
 .وهو الفسخ وقد أمرهم به
ً في أفعال الحـج لـيس مـستفادا مـن  متابعة النبي بأن وجوب: دفع هذا الجواب

 .)٣)(٢ ()خذوا عني مناسككم: (فعله وإنما هو مستفاد من قوله 
 .الخ... عاشر وهو الاستدلال بحديث النهي عن الوصالالدليل ال*

ٌاعترض عليه بأن الوصال مباح في حق النبي  ِ ُوليس واجبا, فلا ي ُ تكـون  مكن أنً
 .ًنبي في الوصال واجبة وهو أصلا غير واجب عليهمتابعة الصحابة لل

عليـه في إباحـة الوصـال ه بل إن الصحابة ظنوا أنهم يشاركونه صلوات االله وسلام
 .)٤(وهذا ما نقول به

 .الخ...  بالتحلل ُهَادي عشر وهو الاستدلال بأمره أصحابالدليل الح*
ِاعترض عليه بأن فعل النبي   ُعني مناسككمخذوا : (ً وقع بيانا لقوله.( 

ّ في فعله إذا ورد الخطاب الدال على وجوبهاونحن نقول بوجوب متابعة النبي  ّ. 
 كـان في حجـة الـوداع, »...  خـذوا عنـي «: وهذا اعتراض لا يصح; لأن قولـه*

 .وأمره أصحابه بالتحلل في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة
 الاسـتدلال بحـديث بـل الـشعر في وهـو: الـدليل الثـاني عـشر واعترضوا على*
 .الخ.... الاغتسال

   
 ).١٢١١( برقم ٧٩−٥/٧٨باب بيان وجوه الإحرام −أخرجه مسلم في كتاب الحج   )١(

 ).١٢٩٧( برقم ٥/١٨٤باب استحباب رمي جمرة العقبة −أخرجه مسلم في كتاب الحج   )٢(

 .١/٢٨٣) بيان المختصر(, ١/٢٤٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(

 .١/٢٤٤) الإحكام: (انظر  )٤(
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ٌبأنه ليس فيه ما يدل على أن الحكم واجب في حقه   ولا في حق أمته, ومع ُّ
ُبلوا الشعر وأنقوا البشرة (:ًذلك فقد يكون الوجوب مستفادا من قوله  ْ َ ْ َُّ ُّ() ٢)(١(. 

 .الخ... ةلصحابة رجعوا إلى قول عائش اقولهم إن: رابع عشرالدليل ال*
ًاعترضوا عليه بأنا لا نسلم أن وجوب الغسل من التقاء الختانين كان مـستفادا مـن  ِّ

 .)٤)(٣(I      T  S  WV  UH:  بل هو مستفاد من قوله تعالى,فعل الرسول 
 عنه للحجر الأسود, وهو الـدليل الخـامس عـشر   أما استدلالهم بتقبيل عمر*

خـذوا عنـي   (:ًنه فعل ذلك عملا بقولـه أ وهو فالاعتراض عليه يكون بمثل ما سبق
 .وليس لمجرد فعله)  مناسككم

ــ* ــدليل ال ــولهمال ــضي: سادس عــشر ق ــاط يقت ــلى الاحتي ــلى أع ــل ع  حمــل الفع
 .الخ...المراتب

ّإن ما ثبت كونه واجبا فإن الاحتياط فيه أولى هذا مسلم لكم, أما : قالوا َّ لم يثبـت مـاً
ِّوجوبه فلا نسلم أنه يجب أن   .)٥(ُيحمل على الاحتياطُ

   
 ١/١٧٩ بـاب فـرض الغـسل −كتـاب الطهـارة−) السنن الكبر(جزء من حديث أخرجه البيهقي في   )١(

 »َّ إن تحت كل شعرة جنابـة, فاغـسلوا الـشعر, وأنقـوا البـشر «: بمعناه بلفظ) سننه(وأخرج أبو داود في 
, ورواه الترمذي في أبواب الطهارة باب ما )٢٥٢( برقم ١/٢٧١باب الغسل من الجنابة −كتاب الطهارة 

 حديث الحرث بن وجيـه حـديث «: وقال الترمذي) ١٠٦( برقم ١/١٧٨جاء أن تحت كل شعرة جنابه 
 . اهـ»ٌغريب, لا نعرفه إلا من حديثه 

كتـاب −والبيهقـي ) ٥٩٧( برقم ١/١٩٦رة جنابة باب تحت كل شع−ورواه ابن ماجة في كتاب الطهارة   
 .١/١٧٥ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله البشرة −الطهارة

  .١/٣١١) نيل الأوطار: ( انظر»ً ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدا «: قال الشوكاني

 .٥/٢١٤٠) نهاية الوصول(, ١/٢٤٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 ].٦: المائدة[   )٣(

 .٥/٢١٤٣, ١/٢٤٥المصدرين السابقين : انظر  )٤(

 .١/٢٤٦للآمدي ) الإحكام(, ٣٢٨−٢/٣٢٥لأبي الخطاب ) التمهيد(  )٥(
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 .الخ... قولهم تعظيم النبي واجب ومتابعته من تعظيمه: سابع عشرالدليل ال*
ْاعترضوا عليه بالمنع من أنه حتى يعظم الشخص لابد من فعل مثل فعله, وأن ترك  َ ّ ّ ُ

ْفعل ما يفعله يكون من إهانته ِ)١(. 
وهـو الـدليل . الخ.. القول يقتضي الوجوب فالفعل مثله : واعترضوا على قولهم*

 :الثامن عشر لهم
ُّبأن القول له صيغة تدل على الاستدعاء, فحمل عليه والفعل ليس لـه صـيغة تـدل  ُّ ّ

ُعلى الاستدعاء, فهناك من الأقوال مالا يدل على الإيجاب كالخبر عن غيره لا يح مـل عـلى ُّ
 .الإيجاب بالنسبة لنا

ًيكون موجبا لمـا يوجبـه القـول, ولهـذا ًثم إن كون الفعل بيانا للقول لا يستلزم أن 
 .)٢( وجوب الجواب, وليس الفعل كذلكيستدعيفالخطاب القولي 

الـخ وهـو الـدليل التاسـع ... ً لابد وأن يكـون صـوابا إن فعل النبي : قولهم* 
 .عشر

 .ُاعترض عليه بأن المتابعة إنما تكون بفعل مثل فعله على الوجه الذي فعله
 .الخ... شرون وهو قولهم إنه لا يختار لنفسه إلا الأكمل دليلهم الع: ًأخيرا* 

َّفقد اعترض عليه بأنا لو سلمنا أن الواجب أفضل وأكمل من غيره, إلا أن ذلك لا  َ ِْ ُ
َيستلزم أن يكون كل فعل مجرد ف ّ  يجب حمله على الوجوب لأنه الأكمل; لأنـا  النبي ُهَلَعُّ

ب منها والمباح أغلب مـنهما, وعنـد ذلـك لا نر أن المندوب من أفعاله أغلب من الواج
ْ بأولى من حمله على الغالـب » الواجب «يكون حمل فعله المجرد على النادر من أفعاله وهو  َ

  .)٣(منها وهو المباح
   

 .١/٢٤٦للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .١/٢٤٦للآمدي ) الإحكام(, ٢/٣٢٧لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢٤٦ص) التبصرة: (انظر  )٢(

 .١/٢٤٧مدي للآ) الإحكام(, ٢٤٦ص) التبصرة: (انظر  )٣(
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 :مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
o  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á ًأولا اســتدلالهم بالآيــة *

Î  Í   Ò          Ñ  Ð  Ï                 n  ورد عليه اعتراض وهو عـين الاعـتراض الـوارد عـلى
 أن الأسـوة لا تحـصل إلا بـشرط العلـم بـصفة مـندليل القائلين بحمله على الوجوب, 

 .ولم يظهر فيه قصد القربة− الفعل, أما هذا الفعل فإنه مجهول الصفة
ِّو قـدوة, وهـي عامـة لم تحـدد إن كانـت عـلى  هـ» أسوة «ثم المعنى المراد من كلمة  ُ

 .وليس معناها وجوب الاقتداء به... الوجوب أو الندب
 .)١(ً فإن المباح أيضا حسن» حسنة «أما قوله 

ًثالث, قولهم إن فعله إما أن يكون حراما أو مكروها أو الدليل ال* ِالخ اعترض ... ً ُ
تـستلزم التبليـغ, ... و ندب أو إباحةعليه بالمنع; لأن كل الأحكام الشرعية من وجوب أ

 وحينئذ ينقلب دليله عليه, ثم إنـه لم يـذكر في الآيـة ,فوجوب التبليغ يشمل كل الأحكام
ْإلا حسن الأسوة, والمباح حسن ُ)٢(. 

...  هو الندبواعترض على الدليل الرابع لهم وهو قولهم غالب أفعاله *
ل الـدرجات المتيقنـة للفعـل فيجـب أن الخ بمنع ذلك بل غالب أفعاله الإباحة وهي أق

 .)٣(يحمل عليها
الخ يمكـن أن يجـاب ... واستدلالهم الخامس وهو أن فعله لابد وأن يكون قربة *

ّحمل فعله على الوجوب أولى لأن فيه مزيد احتيـاط واحـتراز, ولمـا : عنه بالمعارضة فيقال ْ
 .)٤(ّتعارض الادعاءان سقط الاحتجاج بهما

 

   
 .١/٢٤٧للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٤٥) المحصول(, ٣/٤٥٩) المستصفى: (انظر  )١(

 .٣/١٢٦) تيسير التحرير(, ٢/٣٩٤) التقرير والتحبير: (انظر  )٢(

 .١/٢٤٧للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(

َشرح اللمع: (انظر  )٤( ُّ (١/٥٤٧. 
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 :الفريق الثالثمناقشة أدلة −جـ
ُ المجرد يحمل على الإباحة, الواقع أن ما استدلوا بـه الفريق القائل بأن فعل النبي 

الأصـل : كان في غاية الوجاهة, ولم ترد عليه اعتراضات, ما عدا دليلهم الثاني وهو قولهم
ِفقد اعترض عليه بأن غالب أفعال الرسـول : في الأفعال أنها على الإباحة  هـو ُ

ً أو الندب, وبذلك يكون حملكم فعله على الإباحة حملا عـلى المرجـوالوجوب ْ  وهـو لا حَ
 .يجوز

ً مباحا فلماذا يجب أن يكون مباحا ثم لو افترضنا أن هذا الفعل كان في حق النبي  ً
 .ًفي حقنا نحن أيضا
 هو الوجوب أو الندب, َّمن غير المسلم أن غالب أفعاله : ًأولا: والجواب
َّله الإباحة, ولو سلمنا أن غالب أفعاله الوجوب والندب إلا أن هذا القول بل غالب أفعا

 بل ,ُلا يقو أن يعارض ما ذكرناه من كون أن الأصل في الأفعال عدم الوجوب والندب
الأصل فيها الإباحة; لأن الإباحة ثابتة بالأصل أمـا الوجـوب والنـدب فهـي زيـادة, لا 

ْيح عليها, فحمل الحكم على الإباحة أولى من حمله تثبت إلا بدليل وليس هناك دليل صح َُ ْ َ
 .على الوجوب أو الندب

 عليـه, أمـا كونـه عـلى ههذا بالنسبة إلى حكمه في حق الرسول صلوات االله وسلام
 أن حكمه وحكم أمته فيه سواء, فهم الإباحة في حق أمته فذلك لأن الغالب في أفعاله 

 فهي في حكم النـادر, بـل عال الخاصة به يشاركونه في أغلب الأحكام, أما الأف
 .)١(ّأندر من النادر, وعند ذلك يجب أن يحمل فعله المجرد على الإباحة بالنسبة له ولأمته

   
ــر  )١( ــام(, ٣/٢٤٧) المحــصول: (انظ ــدي ) الإحك ــسول(, ٢/٢٩٣) الإبهــاج(, ١/٢٣٥للآم ــة ال ) نهاي

٦٤٨, ٢/٦٤٧. 
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 :مناقشة استدلال الواقفية−د
ِاعترض على قولهم الخ بأنـه قـد ثبـت بالـدليل أن ... ًفعله إما أن يكون حراما أو : ُ

 فالأصل, أنـه لا , فالراجح أنه على الإباحةبة من النبي الفعل إذا لم يظهر فيه قصد القر
 .دليل سو العقل

 .)١( معتبرالإجماع منعقد على أن قصد النبي : وفيما سبق جواب عن قولهم
 

* WאW 
ّمما سبق يظهر أن الراجح من تلك الأقوال هو أن الفعـل المجـرد المجهـول الـصفة 

 , وفي حـق أمتـه; لأن النـدب في حـق النبـي ُة يحمل عـلى الذي لم يظهر فيه قصد القرب
 ً هو متقرب بها إلى االله فيثاب عليها, كما أن الفاعل لها من الأمة متأسيا بـالنبي أفعاله 

 .ًلا شك أنه مثاب بقصد التأسي فيكون فعله مندوبا
 

  

   
 .١/٢٤٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

١١٨ 

אאאאKKKK 
 

  

  

  

@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

Šbj‚þa@ïÏŠbj‚þa@ïÏ@@
@@
@@

W 

 هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أونظري؟:  الأولىلمسألةا  

 ل؟:  الثانيةالمسألةقبل رواية الكافر المتأوهل ت  

 الثالثةالمسألة  :ل هل تقبل روايته أولا؟ الفاسق المتأو 

 هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل؟:  الرابعةالمسألة  

 ل: الخامسة المسألةقبل؟الخبر المرسهل ي   

  
  



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

١١٩ 

אאאאKKKK 
 

  אאאאWW؟אאאא؟אאאא
 . في اللغة هو التتابعالتواتر

 .)١(ًفهو تتابع الخبر عن جماعة مفيدا للعلم بمخبره: ًأما التواتر اصطلاحا
  خبر جمع يمتنـع تواطـؤهم عـلى الكـذب مـن حيـث كثـرتهم : ًوالمتواتر اصطلاحا

 .)٢(عن محسوس
ُهو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا ي: ضروريالعلم الو  معه الخروج ُهُنِكْمً

 .عنه ولا الانفكاك منه
ٍهو كل علم لم يقع عن نظر: أو بعبارة أخر َ َ  .واستدلال ُّ

ٍفهو كل علم وقع عن نظر واستدلال: العلم النظريأما  ٍ ُّ)٣(. 
* WאאW 

, لكنهم اختلفوا في هذا العلم هل هـو )٤(علماللتواتر يفيد اتفق العلماء على أن خبر ا
ْضروري يجد المرء نفسه مضطرا إلى التصديق بـه? أو هـو نظـري يحتـاج إلى سـبق النظـر  ٌ َْ ً

 .والاستدلال
   

 .٢/٢١للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٤/٢٣١) البحر المحيط(  )٢(

َشرح اللمـع (, ٢٧−٢٥للبـاجي ص ) الحـدود في الأصـول(, ١١للبـاقلاني ص) تمهيد الأوائـل: (انظر  )٣( ُّ
١٤٩ −١/١٤٨. 

َّ السمنية«ُ طائفة تدعى ولم يخالف في ذلك إلا  )٤( ِ َّ َ سومنات «ً نسبة إلى صنم اسمه » ُّ َ  كسره سـبكتكين, وهـم »ُ
جماعة من الهند ينكرون النبوات, والبعث بعد الموت, ويقولون بتناسخ الأرواح وإنكار العلم إلا ما ثبت 

ُبالحس, وخلافهم هذا خلاف تافه لا يلتفت إليه ولا يستحقون إجابة عليه ٌ ٌ. 
َالفرق بين الفرق: (انظر ِْ ُ  .٢/١٤٢) فواتح  الرحموت(, ٢٤١ −٢٤٠ص) َ

) إرشـاد الفحـول(, ١/٣٤٦لابـن قدامـة ) روضة الناظر(, ٢/١٣٢) المستصفى: (وراجع في خلافهم
١/٢٤٢. 
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 أو كـالعلم بوجـود −رحمهـما االله− وذلك كعلمنا بوجـود الإمـام الـشافعي وأحمـد
 .)١(نظري?يرها, هل هذا العلم ضروري أو لم الصين لمن 

* WאאW 
 :على أقوال منها المسألةاختلف العلماء في هذه 

 : القول الأول−
أن العلم الحاصل عقب التواتر ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا اكتساب وهـذا قـول 

 .)٢(الجمهور من الفقهاء والمتكلمين
 :وهو اختيار الإمام فخر الدين الرازي, قال في المحصول

 .)٣(هـا »اصل عقيب خبر التواتر ضروري وهو قول الجمهور  العلم الح«
 : القول الثاني−

  أن هــــذا العلــــم نظــــري لا يحــــصل إلا بــــالنظر والاســــتدلال, اختــــاره 
   وأبـو الحـسين البـصري مـن المعتزلـة, وإمـام الحـرمين والـدقاق )٤(أبو القاسم الكعبـي

نص عـلى اختيـاره لكنـه نـصره , وأبو الخطاب من الحنابلة, وإن كان لم يـ)٥(من الشافعية    
 .١٣٣−٢/١٣٢) المستصفى: (انظر  )١(

) سولنهايــة الــ(, ٢٧ −٢/٢٦للآمــدي ) الإحكــام(, ٤/٢٣٠) المحــصول(, ٣/٨٤٧) العــدة: (انظــر  )٢(
٢/٦٧٠. 

 .٤/٢٣٠) المحصول(  )٣(

ّهو عبداالله بن أحمد بن محمود أبوالقاسم الكعبي البلخي, إمام طائفة : أبو القاسم الكعبي  )٤( ِّ ْ َ ْ  مـن » الكعبية «َ
أن االله سـبحانه : المعتزلة ببغداد, من كبار المتكلمين, انفرد باختيارات في علم الكلام, وله مقـالات منهـا

ولـه كتـاب في ) عيـون المـسائل: (هــ, مـن مـصنفاته٣١٧هـ, وقيل سنة ٣١٩توفي سنة ليست له إرادة, 
 .التفسير
َفرق وطبقات المعتزلة: (انظر َوفيات الأعيان(, ٩٥−٩٣ص) ِ  .١/٢٧١) ّالجواهر المضية(, ٣/٤٥) ََ

, ٣٧٦ −١/٣٧٥للجويني ) البرهان(, ٢/٥٧٥) شرح اللمع(, ٢/٥٥٢) المعتمد: (هذا القول في: انظر  )٥(
 .٤/٢٣١) المحصول(
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 .)١(بالأدلة وأجاب عن أدلة الجمهور
 : القول الثالث−

 مـن الـشيعة, واختـاره الإمـام )٢(الـشريف المرتـضى, ذهب إليه المسألةالتوقف في 
 :الآمدي, لضعف أدلة الفريقين في نظره, قال بعد إيراد الأقوال والأدلة ومناقشتها

 ين وتقاوم الكلام بين الطرفين, فقـد ظهـر أنخذ من الجانبأُ وإذا عرف ضعف الم«
 .)٤)(٣(هـا »الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين 

* WאW 
 :أدلة الفريق الأول−أ

 : بأن العلم الحاصل بخبر التواتر ضروري بأدلة منهاوناستدل الجمهور القائل
 :ولالدليل الأ*

ل إلا لأهل النظـر والاسـتدلال وهـم العلـماء, ًكان هذا العلم نظريا لما حص أنه لو
ِلكنه حاصل لغيرهم من العوام, والبله, ْ ٌُ ً والصبيان وهم ليسوا أهلا للنظر, فلما اشترك في ِّ

ِالعلم به من هو من أهل النظر ومن ليس مـنهم علـم أنـه ضروري لا يحتـاج لتفكـر ولا  ُ    
 . وما بعدها٣/٢٤لأبي الخطاب ) التمهيد(  )١(

هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمـد الموسـوي, شـيخ الـشيعة بـالعراق : الشريف المرتضى  )٢(
ًهـ, كان متبحرا في الكلام والشعر والبلاغة, لـه تـصانيف كثـيرة عـلى مـذهب ٣٥٥ورئيسهم, ولد سنة 

 ٨١ هـ, وعمره ٤٣٦توفي في بغداد سنة ). الانتصار( و)الشافي في الإمامة( و)لغرر والدررا: (الشيعة منها
 .سنة
َفرق وطبقات المعتزلة: (انظر شذرات (, ٤٠٣−١١/٤٠٢) تأريخ بغداد(, ١٢٣للقاضي عبدالجبار ص) ِ

 .٤/٢٧٨) الأعلام(, ٢٥٨ −٣/٢٥٦) الذهب

 .٢/٣٢للآمدي ) الإحكام(  )٣(

وهـو أن العلـم الواقـع عقـب التـواتر بـين النظـري : وال في المسألة وهناك قول رابعهذه هي أشهر الأق  )٤(
ْوالضروري, فهو أقو من الأول لكن ليس في قوة الثاني وصاحب هذا القول هو أبو الفضل الخوارزمي  ِ َ ُ ُ

 .٤/٢٤١) البحر المحيط(حكاه عنه الزركشي في 
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 .)١(اكتساب ولا استدلال
 .)٢( هو أقو الأدلة لأصحاب هذاالقولأن هذا الدليلالآمدي وقد ذكر 

 :ثانيالدليل ال*
َأن كلا منا يعلم وجود الشافعي, والبلاد َّ طريق الـضرورة, بشاهدها ُ النائية التي لم يً

َفتَولا يجد من نفسه العلم بحصول تلـك المقـدمات في الـذهن, والعلـم النظـري ي  في ُرِقـْ
 .)٣(حصوله إلى ترتيب المقدمات

 :ثالثالدليل ال*
إلا −  ولم يقع بيـنهم خـلاف فيـه,أن هذا العلم قد حصل الاتفاق عليه بين العقلاء

 .)٤(ً ولو كان نظريا لجاز وقوع الخلاف فيه مثله مثل سائر النظريات−من معاند
 :رابعالدليل ال*

ِالعلم النظري يجوز أن يعرض للإنسان فيه الشك, وقد تعتريه الشبهات أما العلـم  ْ َ
 .)٥(ٌواتر فلا يعتريه شيء من ذلكالحاصل بخبر الت

 :امسالدليل الخ*
ًلو كان هذا العلم نظريا لما حصل للإنسان حال الإضراب عنه, وعدم الطلـب لـه, 

ُّلكنه حاصل بالفطرة ولا يحتاج إلى كثير تأمل ولا عمق نظر ٌ)٦(. 
 :سادسالدليل ال*

   
 .٢/٢٧للآمدي ) الإحكام(, ٤/٢٣٢) لمحصولا(, ٢/٥٧٦) شرح اللمع(, ٣/٨٤٨) العدة: (انظر  )١(

 .٢/٢٧للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 .٢/٥٥٢) المعتمد (  )٣(
 .٣/٣٢) تيسير التحرير(, ٢/٢٨للآمدي ) الإحكام: (وراجع

 .٢/١٤٤) فواتح الرحموت(, ٢/٢٩للآمدي ) الإحكام(, ٤/٣٣٧لابن عقيل ) الواضح: (انظر  )٤(

 .٢/٢٨للآمدي ) حكامالإ(, ١/٣٢٧) إحكام الفصول(  )٥(

 .٢/٢٨للآمدي ) الإحكام(, ١/٣٥٠) روضة الناظر(  )٦(
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العلم بخبر التـواتر ً لما كان العلم بها ضروريا كان ,القياس على العلم بالمحسوسات
ًضروريا أيضا ولا فارق بينهما ً)١(. 

 :أدلة الفريق الثاني−ب
 :استدل القائلون بأن العلم الحاصل بخبر التواتر نظري بما يلي

 :ولالدليل الأ*
ًلو كان العلم الحاصل عقب التواتر ضروريا لما احتاج إلى النظر والاستدلال, لكنـه 

دمتين أو أكثر وهـي أن هـؤلاء يحصل إلا بتوسط مق ه لامحتاج إلى ذلك ودليل احتياجه أن
ْالمخ ُبرين قد اتفقوا على الإخبار عن أمر محسوس وأن العادة تحيـل وتمنـع تواطـؤهم عـلى ُ َ ُ ُ

 .الكذب وكل ما كان على هذه الصفة فهو صدق
كل هذه مقدمات نظرية, والعلم الحاصل بخبر التواتر متوقف عليها ومـا يتوقـف 

 .)٢(و نظريعلى النظري فه
 :ثانيالدليل ال*

ََأنه لو كان هذا العلم ضروريا لحصل العلم به ضرورة ولأدركـه كـل النـاس, ولمـا  ُّ ً ً
ًوقع الخلاف فيه بين العقلاء, لكن الأمر ليس كذلك, فإنه لا يحـصل العلـم بـه ضرورة,  َّ

نـه أ عـلى َّ كما أنه قد وقع الخلاف فيـه, فـدل ذلـكه,وهناك الصبيان والمجانين لا يدركون
 .)٣(ليس من العلوم الضرورية

 :ثالثالدليل ال*
 أقو من خبر التواتر,والعلم الحاصل بأخبـار أن خبر االله سبحانه وخبر رسوله 

   
َأصول السرخسي(, ٢/٥٧٥) ُّشرح اللمع: (انظر  )١( َّ (١/٢٩١. 

شرح الكوكـب (, ٢/٢٩للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٤لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٥٥٣) المعتمد:(انظر  )٢(
 .٢/٣٢٧) المنير

 .١/٣١للآمدي ) الإحكام(  )٣(
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 .)١(َلىْوَ حاصل بالاستدلال فأخبار غيرهما من باب أاالله وأخبار رسوله 
 :رابعالدليل ال*

ِّجاز أن يعلم ما غـاب عـن الحـس لو «: َّما استدل به أبو القاسم الكعبي حيث قال ُ 
 .)٢(اهـ »ُبالضرورة لجاز أن يعلم المحسوس بالاستدلال, ولما بطل هذا, بطل الأول 

 :امسالدليل الخ*
أن العلم النظري لا تقبح فيه المطالبة بالدليل, ويحـسن مـن الخـصم إقامـة الـدليل 

بة بالدليل عليه,  إذن هـو لطالبه, وهذا حال العلم الحاصل بخبر التواتر, يحسن منا المطال
 .)٣(ًليس ضروريا

 :سادسالدليل ال*
ُّأن حصول العلم بالتواتر لا يكون إلا بعد توافر صفات في هؤلاء المخبرين يستدل  َ ْ ُ
ِبمجموع هذه الصفات على صدقهم, ومن ثم يحصل العلـم بخـبرهم وهـذه هـي صـفة  َ ََّ ِ َ

 .)٤(العلم النظري
* אWאW 

 :−وهم الجمهور− دلة الفريق الأولمناقشة أ−أ
 :مناقشة استدلالهم الأول* 
ًعترض على قولهم لو كان هذا العلم نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر, بالمنع ُا َ ِْ ُ

 النظر, بل هم من أهل النظر في مثـل هـذا; لأن أهلِّمن كون الصبيان والعوام ليسوا من 
ة, فـالأول يِّلى آخر مقدماته ضرورإاته نظرية, والعلم النظري ينقسم إلى علم نظري مقدم

ٌقد يخفى عليهم لغموضه, ولكن الثاني سهل متأ  . لهمٍتَّ
   

 .٢/٣٢للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٥لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٣/٨٤٩) العدة: (انظر  )١(

 .٢٣٤ −٤/٢٣٣) المحصول(  )٢(

 .٣/٨٤٩) العدة: (انظر  )٣(

 .٣/٢٥لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٤(
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 :مناقشة الدليل الثاني *
َأيضا اعترض عـلى قـولهم ِ ُ هـذا العلـم حاصـل بطريـق الـضرورة, ولا يفتقـر إلى : ً

ُبأنه إنما يحتاج إلى النظر والتفكر في تلك المقدمات فيما: المقدمات  لو لم يكـن العلـم بتلـك ُ
ًالأمور حاصلا بالضرورة, لكن هذه المقدمات حاصلة في الذهن بالضرورة وحينئـذ فـلا 

 .يحتاج إلى ترتيبها والنظر فيها
َوبمثل هذا القول يمكن أن يعترض على باقي أدلتهم ُ)١(. 

 :مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
ُوهو قولهم يحتاج إلى النظ: استدلالهم الأول * َر والاستدلال وما احتـاج إلى ذلـك َ

 .الخ.. فهو نظري 
َأجيب بالمنع من احتياجه إلى النظر; لأن المقدمات التي ذكر ٌوها حاصلة في الذهن تمُ

 .)٢(ُّبالفطرة والعادة, ولا تحتاج إلى أدنى تأمل
 .الخ.. ًوهو قولهم لو كان ضروريا لحصل العلم به ضرورة : ثانيالدليل ال*

ِلو كان هذا العلم نظريا لعلم كونه : ول فيجاب عنه بالمعارضة, فنقولأما القول الأ ُ ً
 .كذلك بالضرورة, وليس ادعاؤكم أولى من ادعائنا

ًإن كون العلم ضروريا صفة له, : ًوأما قولكم لحصل العلم به ضرورة, فنحن نقول َّ
قلاء خـالفوا إن الع: ًولا يمتنع أن يكون أصل الشيء, معلوما وصفته مجهولة, أما قولكم

ً مخالفتهم هذه لا يلتفت إليها; لأن هناك من يخالف عنادا أو تقليدا, وخلاف :قولنفيه, ف ً ُ ْ ُ
َالسفسطائية«من خالف كخلاف  ْ  .)٤( في إنكار المحسوسات)٣(»ُِّ

   
 .٢٩−٢/٢٧للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .١/٢٤١) إرشاد الفحول(  )٢(

ِالسفسطائية  )٣( َِ ْ  :من أهل الضلال تنكر حقائق الأشياء, وهي تنقسم إلى ثلاث طوائفهم جماعة : ُ
وفرقـة تقـول إن حقـائق الأشـياء −٣. المشككون في وجود الحقـائق−٢. نفاة العلم وحقائق الأشياء−١

) نزهـة الخـاطر(, ٣/٣٢) تيـسير التحريـر(, ٩−١/٨) الفصل في الملل والأهواء: (انظر. تابعة للاعتقاد
 .٢٤٧−١/٢٤٦لابن بدران 

  =) التقريـر والتحبـير(, ٢/٣١للآمدي ) الإحكام(, ٤/٢٣٤) المحصول(, ٢/٥٧٦) شرح اللمع: (انظر  )٤(
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 : الدليل الثالث عنالجواب *
َعترض على قولهمُا صـل خبر االله وخبر رسوله أقو من خبر التـواتر والعلـم الحا: ُْ

 ...بهما نظري
بأن كون العلم الحاصل بخبر التواتر يشترك مع العلم الحاصـل بخـبر االله سـبحانه 

َّ العلمية « في وخبر رسوله  ِ ٌ علم لا يلزم منه الاشتراك فيما ثبـت لكـل ماهيَّ وهي أن كل»ِْ
 .واحد منهما من صفة الضرورة والنظر

 بـأن الواحـد  كـالعلمتهاّ ضروريوالدليل على ذلك أن العلوم الضرورية المتفق على
ْ علمّل بخبر االله وخبر رسوله في أن الكلأقل من الاثنين, تتفق مع العلم الحاص ِ. 

لكن لا يلزم من كون هذه العلوم ضرورية أن يكـون العلـم الحاصـل بخـبر االله أو 
ًخبر رسوله ضروريا, ولا يلزم من كون العلـم الحاصـل مـن خـبر االله غـير ضروري أن 

 .)١(لعلوم الضرورية غير ضروريةتكون ا
 :كما اعترضوا على الدليل الرابع*

ٌبأن هذا قياس فاسد, لأنه ليس هناك علـة : وهو قياس الكعبي ُمـع بـين المقـيس تجٌ
 .)٢(ٌوالمقيس عليه, والقياس بلا علة قياس فاسد

 :امسالدليل الخ*
ُ المطالبة بالدليل ولو كان ضروريا لما حسنإنه يحس: وهو قولهم َ ض ُالخ اعتر... َنت ً

َّ السفسطائية «عليه بأن هذا يبطل بمطالبة  ِ َِ ْ ً في العلم بالمحسوسات بالدليل, نحـن جميعـا »ُ
 العلم بالمحـسوسات ضروري, ويحـسن مـع أنمتفقون على بطلان قولهم, ومتفقون على 

َهذا أن نجيبهم ونقيم الدليل عليه ُ ُ)٣(. 
   

= ٢/٣٠٠. 

 .٢/٣٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٤/٢٣٤) المحصول: (انظر  )٢(

 .٣/٨٤٩) العدة: (انظر  )٣(
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ًوأجيب أيضا عن الدليل السادس * َ ُ: 
 .الخ... العلم بخبر التواتر لا يحصل إلا بصفات تصحب المخبرين :  قولهموهو

بأنه وإن كانت هذه الصفات معتبرة إلا أن حـصول العلـم لا يفتقـر إليهـا, بـدليل 
 .)١(حصوله لمن ليس من أهل النظر كالصبيان

 هـو ضـعف أدلـة الفـريقين, القـائلين −كـما يقولـون− َّأما الواقفية فسبب توقفهم
 وهـي وإن وردت ,ورة والقائلين بالنظر, والواقـع أن قـوة أدلـة الجمهـور ظـاهرةبالضر

عليها اعتراضات إلا أنها مجرد افتراضات لا تقو على إبطـال تلـك الأدلـة, فـلا معنـى 
 .)٢(همقفحينئذ لتو

* WאW 
ٌمما سبق يترجح قول الجمهور, وهو أن العلم الحاصل عن خبر التـواتر ضروري لا 

 .يحتاج إلى النظر, وهو القول الذي اختاره الإمام الرازي; وذلك لقوة مأخذهم
ْلكن بتأمل قولي  ُّ َّ يظهـر أن الخـلاف ,القائلين بالضرورة والقائلين بـالنظر: فريقينالْ

َّبينهما خلاف لفظي لا ثمرة له; لأن أصـحاب القـول الأو ُّل لا ينـازعون في توقـٌ َ  هـذا ِفُ
وعدم حصوله بدونها, وأصحاب القول الثاني لا ينـازعون ,لمذكورةالعلم على المقدمات ا

 .في أن العقل يضطر إلى التصديق به
 .)٣(إذن فالفريقان متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ فقط

 
  

   
 .٤/٣٣٩) الواضح(, ٢/٥٧٧) شرح اللمع: (انظر  )١(

 .١/٢٤٢) إرشاد الفحول: (انظر  )٢(

 .٢/٨١للطوفي ) شرح مختصر الروضة: (انظر  )٣(
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  אאאאWW؟אאא؟אאא

* WאאW 
 .)١( خبر الواحدروايةٌ الإسلام شرط لقبول لا خلاف بين أهل العلم في أن

ًفلابد في راوي خبر الآحاد أن يكون مسلما من أهـل  القبلـة المحمديـة, فـإن كـان 
ًكافرا فإنه لا يخلو إما أن يكون كـافرا لا ينتمـي في الأصـل إلى جماعـة المـسلمين, وذلـك  ً

  .)٢(ُكاليهودي والنصراني فهذا لا تقبل روايته بإجماع الأمة

 .)٣(ًإن من كان مجوزا للكذب فروايته مردودة من غير خلاف:  ينبغي القول ثم*
ًوإمـــا أن يكـــون كـــافرا متـــأولا ِّ    بمعنـــى أنـــه ينتمـــي إلى جماعـــة المـــسلمين, ,ً

ِّالمجــسل الــسنة والجماعــة, وذلــك كًلكنــه فعــل فعــلا يوجــب تكفــيره عنــد أهــ       )٤(مةَ
ُّومن المتفق عليه بينهم أن شرط الإسلام إنما هو في حين أداء الخـبر, لا في حـين سـماعه وتحملـه; وذلـك   )١( ْ َ

ِللإجماع على قبول رواية جبير بن مطعم ْ ُ ْ َ ّ قرأ في صلاة المغرب بسورة الطـور, مـع أنـه تحمـل َّأن النبي : ُ
ِ كافر, لما جاء أسيرا يوم بدر, إذن لو تحمل الـراوي كـافرا وأد مـسلما عـدلا قبلـت روايتـه, ذلك وهو ُ ً ًً ْ َ ً ّ ّ

ٌوللإجماع أيضا على أنه يكفي للتحمل التمييز, والتمييز يكفي فيه العقل, والكافر وافر عقله ُّ ً. 
) يـة الـسولسـلم الوصـول لـشرح نها(, ٢/١٧٨) فواتح الرحمـوت(, ٤/٢٧٣) البحر المحيط: (انظر
٣/١٢٤. 

 ١/١٥٣ بـاب الجهـر في المغـرب −كتـاب الأذان−) صـحيحه(ُورواية جبير هذه أخرجها البخـاري في 
وفيه أنـه جـاء ) ٣٠٥٠( حديث رقم ٤/٦٩باب فداء المشركين −, وفي كتاب الجهاد )٧٦٥(حديث رقم 
 .في أسار بدر

ٌلأن منصب الرواية منصب شريف, والكافر خسيس دنيء ليس أ  )٢( َهلا لذلك المنـصب فوجـب أن يـسلب ٌ ُ ً
ٌمنه وأن لا تقبل روايته, إضافة إلى ذلك فإن هذا الكافر عدو للمسلمين وقـد تحملـه تلـك العـداوة عـلى  ً ُ

 .الكيد لهم والتلبيس عليهم في دينهم فهو ما أبغضهم إلا لأجل هذا الدين
, ~عبـدالرزاق عفيفـي من تعليقـات الـشيخ ) ٢( مع هامش رقم ٢/٩٠للآمدي ) الإحكام: (انظر

 .٢/٦٩٣) نهاية السول(, ٤/٢٦٩) البحر المحيط(

 .٣/١٢٤) سلم الوصول(, ٧/٢٨٧٥) نهاية الوصول(  )٣(

َالمجــسمة  )٤( َ ِّ ــان: َ ــائلون إن االله ســبحانه جــسم, وهــم فريق ــد أن االله جــسم كــسائر : الأول: ٌهــم الق   =يعتق
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 لا? ْ أوُ تقبل روايتهم هؤلاء هل, فمثل)١(غلاة الروافضأو 
 . )٢(هذا هو محل الخلاف بين العلماء

* WאאW 
ْاختلف العلماء في رواية الكافر المتأول هل هي مقبولة أولا على أقوال ثلاثة ٌِّ: 

 : القول الأول−
, وجمهـور ~ )٤(, منهم الإمـام مالـك)٣(ًأنها غير مقبولة مطلقا, وهذا قول الأكثر

ضيان أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار قاضي المعتزلة, وهو اختيـار , كما اختاره القا)٥(الحنفية
 .)٦(الغزالي
   

نه جسم لكن لا كـسائر الأجـسام, بـل جـسم يعتقد أ: والفريق الثاني. الأجسام,وهذا لا خلاف في كفره =
ٌيليق به وهذا مختلف في كفره َ َ ْ ُ. 

سهير محمد ) التجسيم عند المسلمين: (, وراجع٢/١٤٨)  على جمع الجوامعّحاشية العلامة البناني: (انظر
 . وما بعدها١٧٥مختار ص

يتهم, كما أبـاحوا محرمـات من فرق الروافض, وهم الذين غلو في حق أئمتهم وقالوا بإله: غلاة الروافض  )١(
وهم خارجون عن الإسلام, .. ّالبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية: الشريعة وهم فرق منها

َالفـرق بـين الفـرق: (انظـر. وليسوا منه في شيء وإن كانوا ينتسبون إليـه ِْ −٢١٦ص: , وراجعـه٣١ص) َ
 . وما بعدها١/١٤٠) الملل والنحل(, ٢٢٩

) نهايـة الوصـول(, ٢/٩٠للآمـدي ) الإحكـام(, ٤/٣٩٦) المحـصول(, ٢/٢٢٩) المستـصفى: (انظر  )٢(
٢٨٧٥ −٧/٢٨٧٤. 

, ٣/٢٥للبخـاري ) كـشف الأسرار(, ٧/٢٨٧٥) نهايـة الوصـول(, ٢/٩١للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(
, ١/٣٢٤) تدريب الراوي: ( بل إن الإمام النووي حكى الإجماع على ذلك, انظر٢/٦٩٣) نهاية السول(

عـائض . للـشيخ د) البدعة وأثرهـا في الدرايـة والروايـة: (انظر. ولعله يريد إجماع أئمة الجرح والتعديل
ًوإلا فإن لغيرهم فيه خلافا كما سيأتي. ١٠٢القرني ص ّ. 

 .٣٦٠ص) شرح تنقيح الفصول(  )٤(

 .٢/١٧٨) فواتح الرحموت(  )٥(

,  ٣٥٩للقـرافي ص) شرح تنقيح الفـصول(, ٢/٢٣٠ )المستصفى(, ٢/٦١٨) المعتمد (:انظر أقوالهم في  )٦(
 .٢/٦٩٣) نهاية السول(
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 :~حيث قال الآمدي وهذا القول هو ما ذهب إليه 
ًوذلك لأن الكافر إما أن لا يكون منتميا إلى الملـة . ًأن يكون مسلما:  الشرط الثاني«

ِّسم, فـإن كـان الأول فـلا َالإسلامية كاليهودي والنصراني ونحوه أو هو منتم إليها كالمج
ُّوالمختـار رد.. قـد اختلفـوا فيـه وإن كـان الثـاني ف,...خلاف في امتناع قبول روايتـه  » ُهَ

 .)١(هـا
 : القول الثاني−

ُالكافر المتأول مقبولة ما دام أنه يعتقد حرمة الكذب ويتحرز منه َّأن رواية َّ ٌ ِّ. 
 وهـو )٣(البصري مـن المعتزلـة, وأبو الحسين )٢(بعض الحنفية: وممن ذهب إلى ذلك

 .)٤(اختيار الإمام الرازي وبعض أتباعه
ُ المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسم وغيره, هل تقبل روايته «: قال الرازي ُ ِّ َ

 .)٥(اهـ »لم تقبل روايته, وإلا قبلناها : ُّأم لا? الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب
 : القول الثالث−

ُتقبل روايته ُ إن لم يدع إلى بدعته التي كفر بها, أما إن دعا إليها فلا تقبل, ذهـب إليـه ُ ِّ ُ ُ
 .)٦(ٍالإمام أحمد  في رواية عنه

   
 .٩١−٢/٩٠للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٢/١٧٨) فواتح الرحموت: (َّمنهم صاحب المسلم انظر  )٢(

 .٦١٩ −٢/٦١٧) المعتمد(  )٣(

ْللبدخشي) مناهج العقول(, ٢/٦٩٣) نهاية السول: (كالبيضاوي انظر  )٤( َ َ٢/٣٣٤. 

 .٤/٣٩٦) المحصول(  )٥(

 .٣/١١٥لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٦(
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* WאW 

 :أدلة الفريق الأول−أ
ِّاستدل من رد رواية الكافر المتأول بالأدلة الآتية ّ َّ: 

 :ولالدليل الأ*
 I   V  U  T  S     R  Q  P  O     Z  Y  X  W: قولـــــه تعـــــالى

`  _  ^  ]  \  [H )١(. 
 :وجه الدلالة

ِاالله سبحانه في هذه الآية أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق, ووصف الفسق الـوارد في  ْ ِ ُ
 يشمل الكافر والفاسق, لأن الكفر أعلى درجات الفسق, ولما كانـت الآيـة عامـة في الآية

َّب أن يرد خبره يجَّومن ثمكل فاسق دخل الكافر تحتها, لأنه فاسق,  ُ)٢(. 
 :ثانيالدليل ال*

َّ رواية الكافر, وهذا كافر أيضا فوجـب أن يـرد خـبره هـو ِّأن الأمة أجمعت على رد ُ ً ٌ
ٌالآخر; لأنه لا فرق بين كافر وكافر, فإن قلتم إن هذا كافر متـأول, ولـيس كالكـافر مـن  ِّ َّ

ٌلنصار متـأول فهـو لا يعلـم اليهود والنصار, فإنا نقول إنه حتى الكافر من اليهود وا ِّ
 .)٣(َّأنه كافر, بل يظن أنه على حق وأن غيره على الباطل, أما الكافر المعاند فهو مما يندر

 :ثالثالدليل ال*
ًالكافر من غير أهل الملة الإسلامية, لما كانـت روايتـه مـردودة بإجمـاع  القياس على ّ

   
 ].٦: الحجرات[   )١(

) شرح العـضد(, ٧/٢٨٧٥) نهاية الوصـول(, ٢/٩١للآمدي ) الإحكام(, ٤/٣٩٧) المحصول: (انظر  )٢(
٢/٤٣٦. 

ــر  )٣( ــام: (انظ ــدي ) الإحك ــول(, ٢/٩١للآم ــائس الأص ــة الوصــول(, ٧/٣٠٩٤للقــرافي ) نف ) نهاي
 .٢/٤٣٦ )شرح العضد(,٧/٢٨٧٦
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الأخـر, ولا فـرق بينهما,والعلـة ًالأمة, وجب أن تكون رواية هذا الكافر مردودة هـي 
 .الجامعة هي أن كلاهما كافر

ُوالكفر يقتضي الإذلال, فلو قبلنا روايته فإنا بذلك ننفـذ قولـه عـلى كـل المـسلمين  ِ ْ ُ
ٌوهذا منصب شريف لا يستحقه, وليس لكم القول إن هذا جاهل بكفره, فهو لا يـصلح 

ًأن يكون عذرا, لأنه ضم إلى كفره جهلا آخر, وه َّ َّذا لا يستوجب أن يقبل قوله ويـترجح ً ُ ُُ
 .)١(حاله على الكافر الأصلي

 :أدلة الفريق الثاني−ب
ِّاستدل القائلون بقبول رواية الكافر المتأول بدليلين َّ: 

 :ولالدليل الأ*
ِ وهو العلم بتحرزه مـن الكـذب واعتقـاده − أن المقتضي لقبول رواية هذا الكافر* ُّ َ ِ

ٌ قائم, وليس هنـاك معـارض يمنـع مـن − اد يزجره عن الكذبتحريمه, وأن هذا الاعتق ٌ
ِّقبول خبره, فالأمة مجمعة على عدم قبول رواية الكافر الخارج عن دائرة الإسلام بالكلية,  ٌ

 .)٢(ُوهذا الكافر ينتمي إلى جماعة المسلمين ولما كان الأمر كذلك وجب أن تقبل روايته
 :ثانيالدليل ال*

الحسين البصري حيث ذكر أن أهل الحديث قبلوا أخبار كثـير ّوهو ما استدل به أبو 
ُقتادة بـن دعامـة الـسدوسي و)٣(البصريمن السلف كالحسن  َّ َ َ  وغـيرهم, مـع علمهـم )٤(ِ

   
) نهايـة الـسول(, ٧/٢٨٧٦) نهاية الوصـول(, ٢/٩١للآمدي ) الإحكام(, ٤/٣٩٧) المحصول: (انظر  )١(

٢/٦٩٣. 

 .٢/٦٩٣) نهاية السول(, ٢/٣٤٨) الإبهاج(, ٧/٢٨٧٧) نهاية الوصول(, ٤/٣٩٦) المحصول: (انظر  )٢(

لد في خلافة عمر وبار التابعين, هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري, من ك: الحسن البصري  )٣(
ًبن الخطاب بالمدينة وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت, وأمه خيرة مولاة أم سـلمة, كـان عالمـا عابـدا زاهـدا ا ً ً ً

 .هـ١١٠توفي بالبصرة سنة . ًورعا
 .٢٨٨−٩/٢٨٣) البداية والنهاية(, ٧٢−١/٧١) تذكرة الحفاظ(, ٧٣−٢/٦٩) وفيات الأعيان: (انظر  

َقت  )٤( َادة بن دعامةَ َ ِ ّهو قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة السدوسي, أبو الخطاب البصري: َ ِ ُِ ََّ َ َ. =  
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ِّبمذهبهم, وتكفيرهم لهم, فدل ذلك على أن رواية الكافر المتأول مقبولة َّ)١(. 

 :أدلة الفريق الثالث−جـ
ًكافر المتأول مالم يدع إلى بدعته أيضا بدليلينّاستدل القائلون بقبول رواية ال ُ ِّ: 

 :ولالدليل الأ*
ّ لكن توجيهه كـان عـلى النحـو −الذي ذكره أبو الحسين− وهو عين الدليل السابق

 :التالي
إن أكثر أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد بن حنبـل, قبلـوا أخبـار كثـير مـن : قالوا
ٌ مع تكفيرهم لهم, وهـذا دليـل −لدعاة إلى بدعهم غير ا−)٣(المرجئة و)٢(القدريةالمبتدعة ك

   
َأحد أوعية العلم, كان إمام أهل البصرة في الفقه والحديث والتفـسير, بـل قيـل إنـه كـان أحفـظ النـاس    =

 . سنة٧٦العمر هـ وله من ١١٧ُ رمي بالقدر, وما ت سنة ورو عن أنس بن مالك . للحديث
لابـن ) تهـذيب التهـذيب(, ٢/٥٤٨) الجـواهر المـضية(, ٣٤٥ −٢/٣٣٣) حلية الأولياء: (انظر ترجمته  

َحجر  َ٣٥٦ −٨/٣٥١. 

 .٢/٦١٨) المعتمد(  )١(

َّالقدرية  )٢( ٌلقب من ألقاب المعتزلة, سموا بذلك لقولهم بالقـدر, وأن الإنـسان قـادر عـلى أن يفعـل الخـير : َ َُّ َ ٌَ َ
يمان والكفر والطاعة والمعصية, وهو مجاز على فعله, فهم ينسبون أفعال الشر إلى قدرة العبد والشر والإ
, لأنه حكيم لا يجوز أن يضاف إليه الـشر أو  في الشر ليس له قدرة ولا مشيئة−سبحانه−إن االله : ويقولون
 .الظلم

َالفرق بين الفرق: (انظر   ِْ لمحمـود ) ن في الفـرق والأديـانالتبيـا(, ١/٤١) الملل والنحل(, ٣٢−٢٥ص) َ
 .١٧٦−١٧٠حمودة ص 

 ويعتقـدون فنـاء كما لا ينفع مع الكفـر طاعـة, ُّفهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية: أما المرجئة  )٣(
مرجئـة الخـوارج, مرجئـة الجبريـة, : الجنة والنار وفناء أهلهما, وأنه لا خلود لأحد فيهما وهم أقسام منها

  ., المرجئة الخالصةمرجئة القدرية
ْالفرق بين الفرق : ( انظر ََ . وما بعدها٣/١٠٦٩) فرق معاصرة(, ١/١١١) الملل والنحل(, ١٨٧ص ) ِْ
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 .)١(على أن روايتهم مقبولة
 :ثانيالدليل ال*

ِصدق راوي الخبر لزبحصل الظن أنه متى   .َم قبول خبرهَ
 :ُّوظن صدقه يحصل بأمرين

ُ يعرف حرمته ولا يجرؤ على الإقدام عليه,ًأن يكون متحرزا من الكذب: الأول ِ ْ َ. 
ًاعيا إلى بدعته التي كفر بها; لأنـه إن كـان داعيـا إليهـا فإنـه لا أن لا يكون د: الثاني ِّ ًَ ُ

ّيؤمن من الكذب والتقول على رسول االله  ْ َُفيضع حديثا يوافق تلك البدعة ً. 
ٍل إذا كان متحـرزا عـن الكـذب, غـير داع إلى بدعتـه حـصل الظـن ِّوالكافر المتأو ً

 .)٢( خبرهُقبولبصدقه ووجب 
* אWאW 

 :مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
َعترض على استدلالهم بالآية وهو الدليل الأولُا* ِ ُ: 

ُبأن هذا الكافر غير داخل في الآية; لأن الآية أخبرت أن الذي ترد روايته ولا يقبـل  ُّ َ ُ ُ
خبره إنما هو الفاسق, والمعروف في الشرع أن الفاسق هو المسلم الذي صدرت منه كبيرة, 

َأو واظب ع َ ٍلى صغيرة, وبذلك فهي لا تتناول الكافر المتأول وهو غير مراد بهاَْ ِّ. 
ُر داخل فيها, فنحن نعارضه بما رمنا أن الكافَّولو سل :  أنـه قـالوي عـن النبـي ٌ

ُأمرت أن أحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر( ْ ِ ُ() ٣(. 
   

 .١٢٠−٣/١١٥لأبي الخطاب ) التمهيد(  )١(

 .١٢١−٣/١٢٠المصدر السابق : انظر  )٢(

ول, ولم أقـف لـه عـلى سـند, ًكثيرا ما يلهج به أهـل الأصـ:  هذا الحديث«: قال ابن كثير في هذا الحديث  )٣(
ِّوسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي, فلم يعرفه ِ ّ. 

  = .اهـ. ») ٍإنما أقضي بنحو مما أسمع: (لكن له معنى في الصحيح وهو قوله   
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ٍوالكافر المتأول إذا كان يتحرز عن الكذب فظاهره الـصدق, وحينئـذ ّ ُ يجـب قبـول ِّ
 .)١(روايته

َدفع  ُقولكم إن اسم الفاسق إنما يراد به المسلم الـذي : هذا الاعتراض فقالالآمدي َ
َّعمل كبيرة أو واظب على صغيرة غير مسلم, حتى وإن اصطلح الفقهاء عـلى أن الفاسـق  َُ ِ َ

 .هو هذا
ُّثم إنا لو حملنا الآية على أن الذي يرد فهومها أن خـبر هو خبر الفاسق المسلم فإن م: ُ

ًالفاسق الكافر مقبول مطلقا, وهذا مخالف لإجماع الأمة ٌ. 
ٌأما معارضتهم بالخبر فيجاب عنها بأن العمل بما تقتضيه الآية مقدم على العمل بـما  ُ

 .يقتضيه الخبر; لأن الآية متواترة والخبر آحاد, والمتواتر مقدم على الآحاد
ٌبر عـام يتنـاول الكـافر وغـيره, ودلالـة ثم إن الآية وردت خاصة في الفاسق, والخ

َّ, ويمكن أن يجاب بأن الخبر لم يثبت عن النبـي ومـن ثـم )٢(ِّالخاص أقو من دلالة العام
 .فالاحتجاج به لا يصح

ِواعترض على دليلهم الثاني*  ..وهو ادعاؤهم للإجماع: ُ
ًبأنا لا نسلم ادعاء الإجماع على رد رواية الكافر مطلقا ِّ ِّ ِّلإجمـاع منعقـد عـلى رد, إنما اُ َ ٌ 

 .رواية الكافر من غير أهل القبلة
ِّأما المتأول فليس هناك إجماع على رد روايته ٌ ِّ)٣(. 

   
 ).٥٩( رقم ١٧٤لابن كثير ص) تحفة الطالب: (انظر   =

ْوذكر الزركشي وغـيره نحـو هـذا الكـلام فـانظر   َالمعتـبر: (ّ للـسخاوي ) المقاصـد الحـسنة(, ١٠١−٩٩ص) َ
لــوني للعج) كــشف الخفــاء(, )٣٣( رقــم ٣٠ للــسيوطي ص) ثــرةتالــدرر المن(, )١٧٨( رقــم ٩٢−٩١ص
 ).٥٨٥( رقم ١٩٤−١/١٩٢

 .٢٨٧٥ −٧/٢٨٧٤) نهاية الوصول(, ٢/٩٢للآمدي ) الإحكام(, ٣٩٨ −٤/٣٩٧) المحصول: (انظر  )١(

 .٢/٩٢للآمدي ) الإحكام(  )٢(

 .٧/٢٨٧٦) نهاية الوصول(  )٣(
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 .الخ... القياس على الكافر الأصلي: دليلهم الثالث*
ُاعترض عليه بأنه قياس باطل; لأنه قيـاس مـع الفـارق, فكفـر الخـارج مـن الملـة  ْ ُُ َ ِْ ُ

ِّغلظ من كفر المتأول ُّشد وأأكاليهودي أعظم و ْ ِّ كالمجسم «ُ َ َّ وقـد فـرق الـشرع بيـنهما في »ُ َ
 :أمور كثيرة منها

ٌ منكر للقـرآن الكـريم, ,ٌأن الكافر من غير الملة الإسلامية منكر لنبوة نبينا محمد 
ًمنكر للفروع التي تنبني عليهما, بل ربما كان منكرا الله  ٌ أما الكافر المتأول فهـو مـؤمن ,ِّ

ِّومؤمن بالقرآن, وهو يظن أن هذه البدعـة التـي كفـر , االله, ومؤمن بنبوة محمد بوجود ُ ُّ
َّ وحيث ثبـت الفـارق بيـنهما وأن كفـر الأول ,ُلأجل أنه اعتقدها يظن أنها هدي النبي 

ِّأشد بطل القياس ووجب قبول رواية الكافر المتأول ُّ)١(. 
 :مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
 .الخ... َّلما ترجح لنا ظن صدقه وجب قبول خبره: وهو قولهماستدلالهم الأول *

َّاعترض عليه بأن هذا غير مسلم, بل نقول ُ ِ ُ ُّإن موجب قبول روايته هو ظن صدقه : ُ
ً وإن كان متأولاًاركافّيظل ِّمع إسلامه وهذا غير موجود في الكافر المتأول فهو  ِّ)٢(. 

َواعترض على استدلالهم الثاني بأن هذا * ِ َّالـذي ادعـاه أبـو الحـسين لا يـسلم لـه, ُ ُ ّ
َفالذين ذكرهم من كبار أئمة المسلمين المشهود لهم بالعلم والفـضل والتقـى والـدين, ولم  َ َ

ًيوجد من ينسبهم إلى البدعة فضلا عن أن يقول بتكفيرهم ْ َ ُ)٣(. 
 :مناقشة أدلة الفريق الثالث−جـ
ل الحــديث قبلــوا أخبــار ثــر أهــبالنــسبة لاســتدلالهم الأول وهــو قــولهم إن أك*
 .الخ...السلف

   
) أصـول الفقـه(, ٧/٢٨٧٧) نهاية الوصول(, ٢/٩١للآمدي ) الإحكام(, ٤/٣٩٨) المحصول: (انظر  )١(

 .٣/١٤٠لزهير 

 .٧/٢٨٧٧) نهاية الوصول(  )٢(

 ).٢( هامش رقم ٤/٣٩٧) المحصول(  )٣(
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ُفيعترض عليه بعين الاعتراض الوارد على دليل أبي الحسين السابق ُ. 
 .الخ... إن الظن بصدقه حاصل: أما استدلالهم الثاني, وهو قولهم*

َّفيمكن أن يعترض عليه بـأن ظـن صـدقه لم يحـصل; لأن ظـن صـدقه إنـما يكـون  ُ
ُكافر, فلزم أن لا يقبل خبرهبإسلامه مع تحرزه عن الكذب, وهذا  َ ِ َ َ. 

* WאW 
مما سبق وبعد استعراض الأقـوال والأدلـة يظهـر أن أرجـح المـذاهب هـو القـول 

ًالأول, وهو أن الكافر المتأول لا تقبل روايته مطلقا ُ َ ولا ينقـل عنـه الحـديث سـواء كـان ِّ ْ ُ
لـك لـشرف منـصب الروايـة,  وذداعية إلى بدعته أم لا, عرف عنه الصدق أم لم يعـرف;

 .ولأن منصب القبول لا يكون بغير الإسلام
ّوهــو القــول الــذي رجحــه الآمــدي, وهــو أيــضا مــا رجحــه العلامــة الــشيخ  ّ ًّ

ً اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متـأولا «:  إذ يقول~)١(الشنقيطي ِّ ُ
ُمعظما للدين; لأن منصب القبول لا يستفاد بغير ا  .)٢(هـا »لإسلام ً

 
  

   
َهو العلامة الأصولي الفقيه المفسر اللغوي محمد الأمين بن محمـد المختـار بـ: الشنقيطي  )١( ُّ ِّ ن عبـدالقادر بـن ّ

ُمحمد الجكني الشنقيطي, ولد سنة  ّ ّ َِّ ِ  .هـ بشنقيط في موريتانيا١٣٢٥َ
ً ذا أخلاق عالية, كريما زاهدا حكيما عاملا بعلمه قوالا بالحق رجاعا إليه متى ما استبان له~كان  ًَّ ًّ ً ً ً. 

) ول الفقـهمـذكرة أصـ(و) شرح مراقـي الـسعود( و)آداب البحـث والمنـاظرة: (له مصنفات عدة منها
  .هـ ١٣٩٣توفي سنة ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(و

ترجمـة الـشيخ محمـد الأمـين (, ١٩١−١٧١:محمـد المجـذوب ص) ون عرفتهمكرعلماء ومف: (انظر ترجمته
بقلم الشيخ عطية محمد سالم ) مقدمة أضواء البيان( وما بعدها, ٩السديس ص للشيخ عبدالرحمن) الشنقيطي

~ ٢٦−١/٩. 
 .١٩٨الشنقيطي ص) مذكرة أصول الفقه(  )٢(
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  אאאאWWאאאאאא؟؟

* WאאW 
, وإن كـانوا قـد )١( روايـة خـبر الواحـد لقبـولٌأجمع العلماء على أن العدالـة شرط

 .)٢(اختلفوا في تفسيرها
ْكما أجمع العلماء على عدم قبول رواية الفاسق الذي يق ًم على فعل ما يفسق عالمـا أن ِدُ ِّ ُ

ٌفعله فسق, وذلك كمن شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر, فهذا روايتـه مـردودة مـن غـير  ْ ِ
 .)٣(خلاف

ِّوأجمعوا أيضا على أن الفاسق المتأول ْوهو الـذي لا يعلـم فـسق نفـسه− ً  إذا كـان −ِ
ًوايته أيـضا مـردودة , وكان هو ممن ير الكذب لترويج بدعته فهذا ر)٤(ًفسقه مقطوعا به

ًقولا واحدا ً, كما اتفقوا على أنه لو كان متأولا والفسق مظنونا فإنه تقبل روايته)٥(ً ً. 
 ًلكنهم اختلفوا فيما لو كان الفاسق متأولا, وكان فسقه مقطوعا به, مع كونه لا ير ً ِّ

ْ مثلا, هل تقبل رواية أحدهم أو)٦(» الخوارج ك«َّجواز الكذب ولا يتدين به  ُ     لا ?ً
 .٢/٣٨٢) شرح الكوكب المنير(: انظر. ذكره ابن النجار  )١(

, ٢/٢٣١) المستـصفى(, ١/٣٦٨) إحكـام الفـصول: (انظر تعريفات الأصـوليين للعـدل والعدالـة في  )٢(
 .٣/٤٤) تيسير التحرير(, ٤/٣٩٨) المحصول(, ٣/١٠٨لأبي الخطاب ) التمهيد(

 .٢/٣٥٣) الإبهاج(, ٧/٢٨٨١) نهاية الوصول(, ٤/٣٩٩) المحصول (:انظر  )٣(

ُّفي حال خالف صاحبه أمرا قطعيا, فمثل هذا ترد روايته: ًيكون الفسق مقطوعا به  )٤( َ ُ ً ً. 
ًفهو أن يفعل صاحبه فعلا يوجب الفسق, ويعتقد أنه على صواب, وذلـك بنـاء عـلى : أما الفسق المظنون ً

َدليل أو بالأصح شبهة  ْ ُيستند إليها, مع وجود من يظن بطلان هذا الدليل, لكن لا يقطـع بفـسقه فهـو في ُ َ
َحكم الفاسق لولا ذلك المستند َ. 

 .٣٦٢ص) شرح تنقيح الفصول(, ٢/١٠٢للآمدي ) الإحكام: (انظر

 .٢/١٠٢للآمدي ) الإحكام(  )٥(

أصـل هـذه الفرقـة وأول مـن هم كل من خرج على الإمام الحق, الذي اتفقت عليه الجماعة, و: الخوارج  )٦(
  = . ظهر منها هم الذين خرجوا على الإمام علي 
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 .)١(هذا هو محل النزاع بين العلماء
* WאאW 

 :ِّاختلف العلماء في قبول رواية الفاسق المتأول على ثلاثة أقوال
 :القول الأول−

ًته مردودة ولا تقبل مطلقا, وهذا القول رواية عن الإمام أحمدايأن رو , واختـاره )٢(ُ
 .)٤( هاشم الجبائيانوأبوتزلة منهم أبو علي , وكثير من المع)٣(القاضي أبو بكر الباقلاني

 :ل النزاعمحّ بعد أن حرر ~واختار هذا القول الإمام الآمدي, حيث قال 
وإن كــان الثــاني, كفــسق الخــوارج الــذين اســتباحوا الــدار, وقتلــوا الأطفــال  «

 .والنسوان فهو موضوع الخلاف
ه مقبولة, وهـو اختيـار أن روايته وشهادت: فمذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء

بو بكر والجبائي وأبو أالأصوليين وذهب القاضي  الغزالي وأبي الحسين البصري وكثير من
 .)٥(هـا  »هاشم وجماعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته, وهو المختار 

 :القول الثاني−
ــذا ــا, وه ــدع إليه ــه أم لم ي ــا إلى بدعت ــا ســواء دع ــة مطلق ُأنهــا مقبول ــر ً ــول أكث    ق

   
ْينقسم الخوارج إلى عشرين فرقة, ويجمعهم تكفير علي وعثمان والحكمين وأصـحاب الجمـل    = ََ وتـر , 

 .هذه الفرقة وجوب الخروج على الإمام الجائر
ْالفـرق( وما بعدها, ٨٦للأشعري ص ) مقالات الإسلاميين: (انظر َ بـين الفـرقَ  ومـا بعـدها, ٧٨ص) ِ

 . وما بعدها١/٩١) الملل والنحل(

 .٢/٦٩٦) نهاية السول(, ٢/١٠٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٢/٤٠٥) شرح الكوكب المنير(, ٣/٩٢٥) العدة(  )٢(

 .٤/٢٦٩) البحر المحيط(, ٣٦٢ص) شرح تنقيح الفصول(, ٢/٢٤١) المستصفى(  )٣(

 .٢/١٧٨) فواتح الرحموت (,٢/٦١٧) المعتمد: (انظر  )٤(

 .١٠٣ −٢/١٠٢للآمدي ) الإحكام(  )٥(
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بـو أ, واختـاره أبـو الخطـاب و)٣(والحجة الغـزالي ~)٢( منهم الإمام الشافعي)١(العلماء
 .)٤(الحسين البصري

 :وهو ما اختاره الإمام الرازي حيث يقول
 .قبل روايته بالإجماعُلم ت: ًإذا أقدم على الفسق, فإن علم كونه فسقاالفاسق  «

ًوإن لم يعلم كونه فسقا فكونه فاسقا ً ً إما أن يكون مظنونا أو مقطوعاَ ً: 
ُفإن كان مظنونا ق  أقبـل شـهادة الحنفـي, « :بلت روايته بالاتفاق, قال الشافعي ً

ًقبلت روايته أيضا : ً وإن كان مقطوعا به»ه إذا شرب النبيذ ُّدحوأ  .)٥(هـ ا»ُ
 :القول الثالث−

ًأن الفاسق المتأول إن كان داعيا إلى بدعته: التفصيل بمعنى ُ لم تقبل روايته, وإن لم )٦(ِّ
 .ًيكن داعيا إليها قبلت

  , )٨(ُ, وعــزي إلى الإمــام مالــك)٧(الإمــام أحمــد وهــذا أصــح مــا روي عــن
 .)٩( قول أكثر العلماءووه
   

 .٣/٤٢) تيسير التحرير(, ٧/٢٨٨٢) نهاية الوصول: (انظر  )١(

تـدريب (, ٢/٦٩٦) نهايـة الـسول(, ٧/٢٨٨٢) نهايـة الوصـول(, ٢/١٠٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
 .١/٣٢٥) الراوي

 .٢/٢٤٢) المستصفى(  )٣(

 .٣/١١٤لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٦١٧) المعتمد: (انظر  )٤(

 .٤/٣٩٩) المحصول(  )٥(

ًمعنى أن يكون الفاسق داعيا إلى بدعته أي أنه اشتهر بين الناس بدعوته, وعـرف بحرصـه عـلى نـشر مـا   )٦(
ْالجهم بـن صـفوان وواصـل بـن : يحمل من فكر ومذهب, وكان له أثر في الأمة في نصرة هذا الفكر, مثل

 ببدعة لكن لم يشتهر بين الناس بدعوته إليها ولم يكن له أثر في الأمة فهـذا لـيس مـن ّ, أما من تلبسءعطا
ُّالدعاة الذين ترد روايتهم  .١١٢−١١٠ص) البدعة وأثرها في الدراية والرواية. (ُ

 .٣/٤٣) تيسير التحرير(, ٤/٢٧١) البحر المحيط(, ٣/١١٣لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٧(

 .٣/٤٣) تيسير التحرير(, ٢/١٤٨) لي على جمع الجوامعشرح المح: (انظر  )٨(

 . اهـ» وهذا هو الأظهر الأعدل, وقول الكثير أو الأكثر «: كما ذكره الإمام النووي حيث قال  )٩(
 .١/٣٢٥) تدريب الراوي: (انظر
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* WאW 
 :أدلة الفريق الأول−أ

ِّاستدل من رد رواية الفاسق المتأول بما يلي َّ َّ: 
 :ولالدليل الأ*

I      Z  Y  X  W   V  U  T  S     R  Q  P  O :قولـــــه تعـــــالى
`  _  ^  ]  \  [H) ١(. 

 :الآية وجه الدلالة من
َّد على خبر الفاسق, وأمر بالتٌفي الآية نهي عن الاعتما ُّثبٌ ن من خبره, وعـدم ُّقَيَّت والتَ

دخل في ٍوحينئـذ فإنـه يـِّالتسليم لقوله, والفاسق المتأول ثبت اتـصافه بوصـف الفـسق, 
ُعموم الآية فلا يقبل قوله حتى يثبت, وتعلم صحته ُُ َُ َ َ ْ)٢(. 

 :ثانيالدليل ال*
  .)٣( I \  [   Z  Y  X  W  VH: قوله تعالى

 :وجه الدلالة
العدل الذي ظهرت عدالته, والفاسق المظنون فسقه, : أننا استثنينا من مدلول الآية

 .)٤(ًفيبقى فيمن كان فسقه مقطوعا على ظاهرها
 :ثالثالالدليل *

ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله: ( قالُما روي أن النبي  ُ َ ِّ ْ ُُ ُ ٍَ َ َ ُ ينفون عنه تحريف ْ ْ َ

   
  ].٦: الحجرات[   )١(

للآمـدي ) الإحكـام(, ١/٣٨٨) روضـة النـاظر(, ١/٣٧٢) إحكام الفصول(, ٣/٩٢٥) العدة: (انظر  )٢(
 .٣٦٣ص) شرح تنقيح الفصول(, ٢/١٠٣

 ].٢٨: النجم[   )٣(

 .٧/٢٨٨٤) ولوصنهاية ال(, ٢/١٠٣للآمدي ) الإحكام(, ٤/٤٠١) المحصول: (انظر  )٤(
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 .)١ ()الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
 :لالةَّوجه الد

ّدل الحديث على أن العدل هو الذي يحمل عنه العلم, ومفهومه أن الفاسـق أو غـير 
 .)٢(ُالعدل لا يحمل عنه شيء

 :رابعالدليل ال*
َ سميإنما أن الفاسق    ِّ ً فاسقا لزوال وصف العدالة عنه, والعدالة هـي هيئـة تحمـل ُ

 على ملازمة التقو والمروءة, إذن فالفاسق زائل العدالـة, فاقـد المـروءة لا يتقـي االله 
 لا  عـلى الكـذب, فوجـب أنه من تجرئـُنَمْؤُي على محارم االله, ومثل هذا لا هوذلك بتجرئ

ْيوثق بقوله, فلا نقبل خبره حتى نتحقق منه َ)٣(. 
   

...  باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهـل الحـديث−) السنن الكبر(أخرجه البيهقي في   )١(
ْ, والعقيلي في ١٠/٢٠٩ ُّباب تبين أحوال من نقل عنه الحديث ممن لم ينقل عـلى صـحته ) الضعفاء الكبير(َُ َ
 ).١٨٥٤( برقم ٤/٢٥٦, ١٠−١/٩

ًولا يعرف إلا به مرفوعا من جهة لا تثبت: ( العقيليقال    ٣/٩٠٢) الكامـل(اهـ, وأورده ابن عـدي في ) ُ
حبيـب كلهـا باطلـة, وعنـدي أن وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث عن يزيد ابـن أبي «: وقال

, وابـن ٤٤−١/٤٣) دلائـل النبـوة( اهــ, وأخرجـه البيهقـي في ».. خالد بن عمرو وضعها عن الليث 
ِ, وأورده التبريــزي في )٢١٩ −٢١٨−٢١٧−٢١٦−٢١٥(بــرقم ٦٠− ١/٥٩) التمهيــد(عبــدالبر في  ِ ْ ِّ

بـاب أخـذ ) مـع الزوائـدمج(, والهيثمـي في )٢٤٨( حديث رقـم ١/٨٢كتاب العلم ) مشكاة المصابيح(
ورقـم ) ٢٨٩١٨( حـديث رقـم ١٠/١٧٦) كنز العمال(, وعزاه الهندي في ١/١٤٠الحديث من الثقات 

 .إلى الحاكم في المستدرك وابن عساكر) ٢٨٩١٩(
َقال الحافظ ابن حجر    وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضـعيفة, وقـال في بعـض «: َ

 . اهـ»المواضع رواه الثقات 
َموسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية: (انظر    حـديث ١/٦٥ِباب في فضل العالم −كتاب العلم ) َ

 ).٣٠(رقم 

 .٣٧٣−١/٣٧٢) إحكام الفصول: (انظر  )٢(

 .١/٣٨٨) روضة الناظر: (انظر  )٣(
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 :امسالدليل الخ*
ًالفاسق الذي يقدم على فعل الفسق عالما كونه فـسقا, لمـا  ِّقياس الفاسق المتأول على ً ُ

ُ لمجرد وجود وصف الفسق بـه, فهـذا مثلـه تـرد روايتـه −ًاتفاقا− ُكان هذا لا يقبل خبره ّ
َوهي الفسق موجودة, بل الفاسق المتأول ألاتصافه بالفسق, فالعلة نفسها  ِّ برد خـبره; َلىْوِّ

, فوجـب  علة أخر وهي الجهل بأنه فاسـق فهو قد جمع إلى الفسق,لأن فسقه مضاعف
ُّرد روايته َ)١(. 
 :أدلة الفريق الثاني−ب

 :ِّأما من قبل خبر الفاسق المتأول فقد استدلوا بالأدلة التالية
 :ولالدليل الأ*

ِأم: (قال أنه النبي ُما روي عن  ُرتُ َر واالله يتولى السرِاهَّ بالظَمُكْحَ أْنَ أْ َّ  .)٢( )رِائَّ
 :وجه الدلالة

ِّا يظهر من الإنسان, والفاسق المتأول ظاهره الـصدق; لأنـه مالحكم إنما يكون على 
 ٣(ئ عليهًالكذب حراما ويحترز منه ولا يجترير(. 

 :ثانيالدليل ال*
الخـوارج على قبول رواية  أجمعوا −رضوان االله عليهم أجمعين− أن الصحابة والتابعين

َّ قتله من أعظم البدع, بل هو بدعة جلية واضحة, ولم يوجد مـن ينكـر َّأنمع قتلة عثمان و
ِّذلك, فكان ذلك إجماعا منهم على أن رواية الفاسق المتأو  .)٤(ل مقبولةً

   
) حكـامالإ(, ٤/٤٠١) المحـصول(, ٢/٢٤١) المستـصفى(, ٢/٦١٧) المعتمـد:(انظر هـذا الـدليل في  )١(

 .٢/١٠٣للآمدي 

 .١٣٤ص. سبق تخريجه في المسألة السابقة: الحديث  )٢(

فــواتح (, ٣/٤٢) تيــسير التحريــر(, ٢/٤٣٧) شرح العــضد(, ٢/١٠٤للآمــدي ) الإحكــام: (انظــر  )٣(
 .٢/١٨٠) الرحموت

 .٢/١٨١) واتح الرحموتف(, ٧/٢٨٨٣) نهاية الوصول(, ٢/١٠٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(
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 :ثالثالدليل ال*
ا لمـلذي ظهرت عدالته, وعـلى مظنـون الفـسق, ِّقياس الفاسق المتأول على العدل ا

ّروايتهما بالإجماع في الأول وعلى الراجح في الثاني, لأن احتمال الصدق فيهما أرجح قبلت 
ِّمن احتمال الكذب, لزم أن تقبل أيضا رواية الفاسق المتأول لنفس العلة وهـي أن صـدقه  ً ُ

 .)١(أرجح من كذبه لاحترازه منه
 :رابعالدليل ال*

ِّجب قبول رواية الفاسق المتأول وهو حصول الظن بصدقه حاصل; لأن هذا أن مو
َّسمى فاسقا إلا أن ظن صدقهُالفاسق وإن كان ي َّ ٌراجح على ظن كذبه, فهـو يتحـرج مـن  ً

ُالكذب ويراه حراما وذلك يمنعه من التجرؤ عليه, ولا يوجد ما يعارض قبـول روايتـه,  ً
 .)٢(فلزم أن تقبل

 :ثالثأدلة الفريق ال−جـ
َمن قبلَّاستدل  ِ َ ْ  :ِّ رواية الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية بدليلينَ

 :ولالدليل الأ*
 .ُأنه قد رويت أحاديث كثيرة في الصحيحين عن أهل البدع كالخوارج وغيرهم

ــك ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل ــاريأن : وم ــن  رو)٣(البخ ــِع ع ــانْم ــن حط ّران ب ِ)٤(   
   

 .المصادر السابقة  )١(

 .٢/١٨٠) فواتح الرحموت(, ٧/٢٨٨٣) نهاية الوصول(, ٤/٤٠١) المحصول(  )٢(

ّإمام أهل الحديث أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري, الإمـام : البخاري  )٣( ُِ ْ
َالحافظ العلم, ولد يوم الجمعة سنة  َّ وبدأ في حفظ الحديث وهو في الكتاب وعمره عـشر سـنين, هـ,١٩٤َ

ًرحل في طلب العلم, وسمع من خلق كثير, كـان آيـة في الحفـظ, إمامـا حافظـا فقيهـا, غايـة في العبـادة  ً ً ً
التـأريخ (و) الجـامع الـصحيح(هــ, صـنف ٢٥٦توفي ليلة عيد الفطر سـنة . والورع, والكرم والسماحة

 .غيرهاو) الأدب المفرد(و) الكبير
 .٥٥−٩/٤٧) تهذيب التهذيب(, ١٢/٣٩١) سير أعلام النبلاء(, ٣٦−٢/٤) تأريخ بغداد(: انظر ترجمته في  

َّعمران بن حطان  )٤( ِ ٌهو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري, تـابعي ثقـة, ومـن كبـار العلـماء, : ِ َّ ُْ ْ َ َّ ِ ِ  =  
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 إلى بدعهم, وما دام أن كبار أئمة الحـديث يـروون  الذين لا يدعون)١(وغيره من الخوارج
 .)٢(ٌعنهم فهذا دليل على أن روايتهم مقبولة

 :ثانيالدليل ال*
وعنـد ًأن الفاسق إذا كان داعيا إلى بدعته فإن هذا قد يكون مـدعاة لـه إلى الكـذب 

 .)٣(ً يؤمن جانبه أن يروي حديثا ينصر بدعتهذلك فإنه لا

* אWאW 
 : ورد من اعتراضات على أدلة الفريق الأولما−أ

ِاعترض على استدلالهم الأول, وهو الاستدلال بقوله سبحانه * ُ ُI   Q  P  O
`  _  ^  ]  \  [     Z  Y  X  W   V  U  T  S     RH )٤(. 

 ولـيس به, ًالفسق عالما على ُيقدم الذي الفاسق أو الكافر, هو الآية في بالفاسق المراد بأن

اد الفاسق الذي يجهل أنه فاسق, وإنما قلنا إن المراد الكافر والفاسق العالم بفسق نفـسه المر
   

ًواء أصح حديثا مـن الخـوارجليس في أهل الأه: وقد قيل−ٌلكنه رأس من رؤوس الخوارج  =  رو عـن −ّ
ِّإنـه تـزوج ابنـة عمـه : عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس, ورو عنه ابن سـيرين وقتـادة, يقـال

ُّوكانت على مذهب الخوارج, وقال سأردها, لكنها صرفته إلى مذهبها, وهو القائل في قاتل علي  ُ: 
َيا ضربة من تقي ما أراد بهـا َ َ ٍ َ ً ْ ُ إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا              َ ْ َ 
ُإنـي لأذكـره حيـنا فأحسبـه ُ ِْ ً ُْ ّ  أوفى البـريــة عـنـد االلهِ مـيـزانا            ُ َ ِْ َ 

−٣/٢٣٥للـذهبي ) ميـزان الاعتـدال(, ٢١٦−٤/٢١٤) سـير أعـلام النـبلاء: (انظر. هـ٨٤توفي سنة   
 .١٢٩−٨/١٢٧) تهذيب التهذيب(, ٢٣٦

ُائت ابن عباس فسله, : سألت عائشة عن الحرير فقالت:  رواه عن عمران بن خطاب أنه قالومن ذلك ما  )١( ْ َ َ ِ
كتاب اللباس, باب لبس الحرير ) صحيحه(الحديث رواه البخاري في .. سل ابن عمر : فسألته فقال: قال

 ).٥٨٣٥( برقم ٧/١٥٠وافتراشه للرجال 

 .٢٠٣ −٢٠٢ص) يمذكرة الشنقيط(, ٤/٢٧١) البحر المحيط: (انظر  )٢(

 .٣/٤٣) تيسير التحرير(, ١/٣٨٤) روضة الناظر(, ٣/١١٣لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٣(

  ].٦: الحجرات[   )٤(
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على الكذب,  هتجرئ من يؤمن فلا الشرع على تجرأ لأنه ظهر تجرؤهما على أحكام الشرع, ومن
يظن أنه على الحق, ثم هو ير الكـذب لأنه ِّفلا تقبل روايته وهذا يخالف الفاسق المتأول 

 .)١(قوله قبول فيجب صدقه, ظن يقو هذا فمثل ولا يجترئ على فعل المحرم,ًحراما, 
  |  {  ~  _  I: ُكما اعترض على استدلالهم الثاني وهو الاستدلال بقولـه تعـالى *

cb  a  `H)٢(. 
ًبأن العمل بخبر الواحد لا يعد عملا بالظن, بل هو عمل بالقطع; وذلـك للإجمـاع  ُّ ُ

 .)٣(فاسقالعلى وجوب العمل بخبر 
ُيمكن أن يعترض على الاستدلال الثالث وهو الاستدلال بما روي عن النبـي  * ُ 
 .الحديث... يحمل هذا العلم: أنه قال

 .َّ ومن ثم فالاستدلال به لا يستقيمبأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي 
َالفاسـق لا يـؤمن مـن تجرئـه عـلى : ُواعترض على استدلالهم الرابع وهو قـولهم * ُ
 .الخ... الكذب

 هذا الفعل وهو يظن أنـه عـلى الحـق, لأنه فعلبأن هذا الفاسق لا يعلم أنه فاسق, 
ُ وفي ذات الوقت هو يتحرز من الكذب ويراه حراما فلا يجرؤ أن يقدم عليـه, ,ِّلأنه متأول ً
 .)٤( الظن بصدقه, فيقبل خبرهَوْقَومثل هذا ي

َلقياس اعترض عليه  با وهو الاستدلالًأخيرا استدلالهم الخامس* ِ بمثـل مـا سـبق ُ
كون الفاسق يجهل فسق نفسه لا تأثير له في ظهور احتمال صـدقه, لأنـه يعلـم أن وهو أن 

 بخلاف الفاسق الذي يفعل الفسق وهـو عـالم أنـه الكذب حرام, فلا يجترئ عليه, وهذا
ّفسق فهذا لم يبال أن يفعل المحرم   ثبـت الفـرق حتمال اجترائه على الكذب أقو, ولمـاواُِ

   
 .٧/٢٨٨٣) نهاية الوصول: (انظر  )١(

 ].٢٨:النجم[  )٢(

 .٧/٢٨٨٣) نهاية الوصول(  )٣(

 .١١٥−٣/١١٤) التمهيد: (انظر  )٤(
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 .)١(بطل القياس
 :ِّالاعتراضات الواردة على أدلة الفريق الثاني الذين قبلوا خبر الفاسق المتأول−ب
أمــرت أن : (ُاعــترض عــلى الاســتدلال الأول لهــم وهــو الاســتدلال بحــديث*
 ).الخ...أحكم

ٌبالمنع من صحة هذا الخبر, فهو لا يثبت عنـدنا, ولـو سـلمنا صـحته فهـو خـاص  ِّ
َّالكريم صلوات االله وسلامه عليه, فـلا يـصح أن يقـاس عليـه غـيره, لمـا تميـز بـه بالنبي 

 . من المعرفة بأحوال الناس مما ليس لغيره
ْفإنه معارض بالآيتين الـسابق ذكرهمـا, وهـي أولى بالعمـل مـن هـذا .. ومع ذلك ٌ

 .الحديث, لأنه خبر آحاد والآيتان متواترتان
الآيـة خاصـة بـرد خـبر : وهـو أن يقـال: آخر بجواب ًيضاأُويمكن أن يجاب عنه 

الفاسق, والحديث عام بقبول رواية العدل والفاسق, ودلالة الخاص أقـو وأظهـر مـن 
 .)٢(دلالة العام

ِكما اعترض على استدلالهم الثاني, وهو * ُ  :الإجماعادعاؤهم ْ
ِّلا نسلم انعقاد الإجمـاع مـن الـسلف:  في الجواب عنهقالوا ُ عـلى قبـول روايـة  

ُّهؤلاء بل الأمر على العكس من ذلك, فقد كانوا لا يقبلون روايـاتهم ويـردون أخبـارهم 
ًروا لأنهم حللوا حراما وهو قتل عثمان ِّفُلكفرهم وإنما ك َّ.  

َّثم لو سلمنا الإجماع على قبول أخبارهم فإنا لا نسلم أن بدعتهم مـن البـدع الجليـة  ِّ َُّ 
ُقطوع به, ولذلك اعتبروا من جملة المسلمينبل هي غير واضحة, وفسقهم غير م − ْ ُ)٣(. 
   

) الإحكـام(, ٤/٤٠١) المحصول(, ١١٥ −٣/١١٤لأبي الخطاب ) يدالتمه(, ٢/٦١٧) المعتمد: (انظر  )١(
 .٢/١٠٣للآمدي 

فـواتح (, ٢/٤٣٧) شرح العـضد(, ١٠١ −٢/١٠٠والمصدر نفسه ٢/١٠٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
 .٢/١٨٠) الرحموت

 .المصادر السابقة  )٣(
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ِاستدلالهم بالقياس وهو دليلهم الثالث اعترض عليه* بأن هـذا القيـاس باطـل; : ُ
ًلأنه قياس مع الفارق, فالعدل عدالته ظاهرة فيجب قبول روايته إكرامـا لـه, ومـن كـان 

حـتمال كذبـه, ًفسقه مظنونا فهو يشبه العدل مـن حيـث أن احـتمال صـدقه أقـو مـن ا
ِّوالفاسق المتأول المقطوع بفسقه يخالفهما في كون احتمال رجحان صدقه أقل, وحيث ثبت 

 .)١(الفرق بطل القياس
... منعه دينـه مـن الكـذبيالفاسق المتأول : استدلالهم الرابع وهو قولهم: ًأخيرا*

 .الخ
َاعترض عليه بالنقض, فالكافر قد يمنعه دينه من الكذب وقد يمتنـع  ُ عنـه إذا كـان ُ

 .)٢(ًيراه حراما, ولا تقبل روايته بالإجماع
 :مناقشة أدلة الفريق الثالث−جـ

ُيمكن أن يجاب عن قولهم إنه قد رويت في الصحيحين أحاديث عن غير الدعاة كما  ُ
ُفعل البخاري بروايته عن عمران بن حطان بـأن عمـران يعتـبر مـن الـدعاة إلى بـدعتهم  َّ ِ

ما هي لأجل أن عمران من الخوارج والخـوارج مـن أصـدق أهـل ورواية البخاري عنه إن
رتكـب الكبـيرة مالبدع والأهواء على الإطلاق, وسبب ذلك أنهم يرون الكذب كبـيرة و

عندهم كافر, فلذلك هم أبعد ما يكونون عن الكذب, ورواية البخاري وغيره عنهم هي 
 .)٣(استثناء لما يعلمونه عنهم من تحري الصدق

 .ُأن يجاب عن استدلالهم الثانيوبمثله يمكن 

   
 .٢/١٠٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٢/١٨٠) فواتح الرحموت: (انظر  )٢(

 .١١٣−١١٢ص) البدعة وأثرها في الدراية والرواية: (انظر  )٣(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

١٤٩ 

אאאאKKKK 

* WאW 
 لأن العـبرة في الروايـة «ّأن هذه الأقـوال كلهـا نظريـة; يقضي بأن التحقيق الواقع 

ًبصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه, والمتتبع لأحوال الرواة ير كثـيرا مـن أهـل 
ًأيهم, ويـر كثـيرا مـنهم لا يوثـق ًالبدع موضعا للثقة والاطمئنان, وإن رووا ما يوافق ر

 .)١(اهـ» بأي شيء يرويه 
َّوقد رو البخاري عن عمران بن حطان مع أنه من الدعاة إلى بدعهم, فدل ذلـك  َّ ِ

 .واالله أعلم. على أنه متى حصلت الثقة بصدق الراوي ودينه فإن روايته تقبل
 

  

   
 .٧٦أحمد محمد شاكر ص: تأليف) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير(  )١(
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  אאאאאאWW؟אא؟אא

* WאW 
ُّهو أن ينسب إلى شخص ما يرد قوله لأجله, من فعل معـصية أو ارتكـاب : الجرح ُْ

 .دنيئة
 .ُعكسه وهو أن ينسب إلى شخص ما يقبل قوله لأجله: والتعديل

ِّأي هل يشترط أن يبين المجرح سبب الجرح والمعدل سبب التعديل : المسألةومعنى  ِّ َِّ ُ ُ
 :ًفيقول مثلا

 لأنه يشرب الخمر, أو هو عدل لأنه يواظب على فعـل الواجبـات وتـرك هو فاسق
 .)١(المحرمات

* WאאW 
 :القول الأول−

ُيقبل التعديل من غير ذكر سببه أما الجرح فلا يقبل إلا بذكر السبب ُ. 
, وهـو )٣(َّ, وهو ما نص عليـه الإمـام الـشافعي)٢(هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين

 .)٥(, ومنهم الإمام أحمد)٤(مة الحديثمذهب أئ
   

 .٢/١٦٢) شرح مختصر الروضة: (انظر  )١(

ــر  )٢( ــان(: انظ ــام(, ١/٤٠٠) البره ــشف الأسرار(, )٢/١٠٦) الإحك ــو(, ٣/٦٨) ك ــواتح الرحم ) تف
 .٤/٤٩٣) البحر المحيط(, ٢/١٩٣

ــسول(, ٢/١٠٦للآمــدي ) الإحكــام(, ٤/٤٠٩) المحــصول(, ١/٤٠٠) البرهــان: (انظــر  )٣( ــة ال ) نهاي
 .٤/٢٩٤) البحر المحيط(, ٢/٦٩٩

 .١/٣٠٥) تدريب الراوي(, ٤/٢٩٤) البحر المحيط: (منهم البخاري ومسلم انظر  )٤(

شرح مختصر (, ٣٩٨ −١/٣٩٧) روضة الناظر: (بدون ذكر سببه انظرفي رواية عنه, والرواية الثانية يقبل   )٥(
 .٢/١٢٠) شرح الكوكب المنير(, ١٦٥−٢/١٦٤) الروضة
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 :القول الثاني−
ِّعكس الأول, أي أن المجرح لا يلزمه ذكر سبب التجريح, بل يقبل قوله دون ذكـر  َ
ــذكر ســبب التعــديل, وهــو مــذهب بعــض  ــه أن ي ــا المعــدل فيجــب علي ــسبب, أم ال

 .)١(الأصوليين

 :القول الثالث−
 مـن )٢(المـاورديذا هـو اختيـار ًيجب ذكر سبب الجرح وسبب التعديل أيضا, وهـ

 .)٣(الشافعية

 :القول الرابع−
, وهـو اختيـار )٤(ًلا يجب ذكر السبب فيهما جميعا, اختاره القاضي أبو بكر البـاقلاني

 ):الإحكام(الإمام الآمدي, قال في 
لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجـارح, وهـو اختيـار :  وقال قوم«
 .)٥( اهـ»ختار إنما هو مذهب القاضي أبي بكر والم... القاضي

   
 .٢/٦٩٩) نهاية السول(  )١(

هـ وسكن بغداد, كان ٣٦٤هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي, ولد سنة : الماوردي  )٢(
ًحليما وقورا أديبا, مات في بغداد  ً في الفقـه, ) الإقنـاع( و)الحاوي: (هـ, وله مصنفات عدة منها٤٥٠سنة ً

ًوقيل إنه لم يظهر شيئا من كتبه في حياته) الأحكام السلطانية( و)أدب الدين والدنيا(و ْ ُ. 
) البدايـة والنهايـة (, ٥/٢٦٧) طبقـات الـشافعية الكـبر(, ٦٨−١٨/٦٤) سير أعلام النبلاء: (انظر
١٢/٨٨. 

 .٤/٢٩٤) يطالبحر المح(  )٣(

) البحـر المحـيط(, ٢/٦٩٩) نهاية الـسول(, ٢/١٠٦للآمدي ) الإحكام(, ٤/٤١٠) المحصول: (انظر  )٤(
٤/٢٩٤. 

 .٢/١٠٦) الإحكام(  )٥(
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 :القول الخامس−
ُأنه إن كان المزكي أو المجرح عالما بأسباب الجرح والتعديل فإنه يكتفـى بـالإطلاق  ً
ًولا داعي لذكر سبب الجرح أو التعديل, وإن لم يكن عالما بها طولب بذكر سـبب الجـرح 

, )٣( واختاره الرازي وأتباعه)٢( والغزالي)١(مينالتعديل قاله أكثر الشافعية منهم إمام الحرو
ًفـإن علمنـا كونـه عالمـا :  والحق أن هذا يختلف باختلاف أحـوال المزكـي«: قال الرازي

ّعـرف اطلاعـه نبأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه, وإن علمنا عدالته في نفسه ولم 
 .)٤( اهـ»لتعديل على شرائط الجرح والتعديل استخبرناه عن أسباب الجرح وا

* WאW 

 :أدلة الفريق الأول−أ
 :ولالدليل الأ*

ِّيحصل بسبب واحـد ويـسهل عـلى المجـرح ذكـره فيجـب ذكـره, أمـا .. أن الجرح
ًالتعديل فأسبابه كثيرة ومن الصعب حصرها على المعدل; لأنه يحتاج أن يقول مثلا ِّ: 

ولذلك فإنه لا داعي لذكر سـبب .. .لم يفعل كذا, ولم يرتكب كذا, وفعل كذا وكذا
 .)٥(التعديل
 :ثانيالدليل ال*

ِّنـا قـد يجـرح اأن الناس يختلفون في أسباب الجرح والأمور التي يحـصل بهـا, فأحي ُ ً
   

 .١/٤٠٠) البرهان(  )١(

 ).٢/٢٥٣) المستصفى(  )٢(

 .٢/٦٩٩) نهاية السول(, ٢/١٣٥) التحصيل(, ٧/٢٨٩٨) نهاية الوصول(, ٣/٦٦) صلالحا(  )٣(

 .٤/٤١٠) لمحصولا(  )٤(

فـواتح (, ٢/٦٩٩) نهايـة  الـسول(, ٧/٢٨٩٧) نهايـة الوصـول(, ٢/١٠٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٥(
 .١/٣٣١) إرشاد الفحول(, ١٩٤−٢/١٩٣) الرحموت
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ًأحدهم شخصا ولا يكون هذا الأمر الذي جرحـه لأجلـه جرحـا في الحقيقـة , فيجـرح  ًّ
َّ مما يجرح بهالبعضُّبعضهم لأمور لا يعدها  ُ. 

ٍأن الإمام البخاري وغيره من أهل الحديث احتجـوا بأنـاس :  يؤكد هذا المعنىومما
َّسبق من غيرهم أن جرحوهم َ)١(. 

 :دليل الفريق الثاني−ب
استدل هذا الفريق وهم الذين أوجبوا ذكر سبب التعديل دون الجرح بـأن العدالـة 

لى الظـاهر, إذن مطلـق يكثر تصنع الناس فيها, فيتسارع الناس إلى الثناء والتعديل بناء ع
ًالتعديل لا تحصل به الثقة فلابد من ذكر سـببه حتـى ينظـر فيـه هـل هـو فعـلا موجـب  ُ

ُ أو لا, بينما مطلق التجريح يبطل الثقة فلا يحتاج لذكر سببهللتعديل ُ ِ ْ ُ)٢(. 

 :دليل الفريق الثالث−جـ
َّاستدل أصحاب هذا القول بعين ما استدل به الفريقين السابقين فقالو  :اّ

يجب ذكر سبب الجرح لأن الناس يختلفون فيما يحصل به التجريح أو التعـديل فقـد 
َّ شخصا ولا يكون هذا الذي جرحه لأجله مجرحا, أيضا فإن الجرحُيجرح أحدهم ً ً ًِّ ُّ   يحـصلَ

ولو بسبب واحد فيكون من السهل ذكره, أما العدالة فإنه يكثـر فيهـا التـصنع مـن قبـل 
ً التعديل بناء على الظـاهر وقـد لا يكـون هـذا المعـدل عـدلا في الناس فيسارع الناس إلى َّ ً

 .)٣(ًالواقع فيجب ذكر سببه حتى ينظر هل هو فعلا عدل أو لا

   
) فـواتح الرحمـوت(, ١/٣٠٥) تـدريب الـراوي(, ٤/٢٩٤) البحر المحيط(, ١/٤٠٠) البرهان: (انظر  )١(

 .٢/٤٢٠) شرح الكوكب المنير (, ٢/١٩٤

 .٢/١٩٥) فواتح الرحموت(, ٤/٢٩٤ )البحر المحيط(, ٤١٠−٤/٤٠٩) المحصول: (انظر  )٢(

) نهايـة الـسول(, ٢/١٠٦للآمـدي ) الإحكـام(, ٤/٤١٠) المحـصول(, ٢/٢٥٢) المستـصفى: (انظر  )٣(
٢/٦٩٩. 
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 :دليل الفريق الرابع−د
 :َّاستدل الباقلاني والآمدي على أنه لا يجب ذكر السبب في الأمرين بما يلي

ِّأن هذا المعدل أو المجرح إمـا أن يكـون عالمـ َ ِّ  التجـريحل بهـا صًا بـالأمور التـي يحـَّ
 .ًوالتعديل خبيرا باختلاف  الناس واتفاقهم فيها وإما أن لا يكون كذلك

ِّ فإنه لا معنى لسؤاله عـن الـسبب; لأنـه لـن يعـدل إلا مـن كـان ًفإن كان عالما بها ُ
ًمستحقا للتعديل ولن يجرح إلا من كان مستحقا للتجريح, أما إن لم يكن بصيرا بما ي ً كون ًُ

ُ يقبل ولن يلتفت إليه فلا فائدة نبه التجريح والتعديل فإن قوله وتعديله وتجريحه حينئذ ل
 .)١(من ذكر سبب التعديل أو التجريح

 :دليل الفريق الخامس−هـ
ًاستدل أكثر الشافعية بأنه إذا علم أن هذا المجرح أو المعدل عـدلا عالمـا بالأسـباب  ً ِّ َ ُ َّ

ُرح بصيرا بها فإنه لا يشترط أن يبين سببهما وذلك لأن تعديله التي تحصل بها العدالة والج ً
ُوتجريحه سيكون مبنيا على قواعد صحيحة فلن يعدل  من يستحق التعديل ولن يجـرح إلا ً

ًإلا من يستحق ذلك, أما إن لم يكن عالما بأسـباب الجـرح والتعـديل فيجـب عليـه بيـان 
 .)٢(سببهما لأنه قد يجرح أو يعدل من لا يستحق

* אWאW 
 :مناقشة استدلال الفريق الأول−أ

 .الخ... الناس يختلفون في أسباب الجرح: اعترض على الدليل الثاني لهم وهو قولهم
ِّبأن التعديل مثل الجرح لا فـارق بيـنهما وأسـبابهما واحـدة, بمعنـى أنـه إذا جـرح  ُ

 أنه ليس بمجروح, فإذا كان ِّعدل, وإذا عدل فمعنى ذلكبٌشخص ما فهذا يعني أنه ليس 
   

حـر الب(, ٢/١٦٤) شرح مختـصر الروضـة(, ٢/١٠٦للآمدي ) الإحكام(, ٤/٤١٠) المحصول: (انظر  )١(
 .٤/٢٩٤) المحيط

 .٧/٢٨٩٨) نهاية الوصول(, ٤/٤١٠ )المحصول: (انظر  )٢(
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ًالناس يختلفون في أسباب الجرح فهم أيضا يختلفون في أسباب التعديل وحينئـذ يجـب أن 
ّتبين أسبابه ُ. 
َأجيب بأن عمل أئمة الحديث في كتبهم هو قبول الجرح من دون ذكر سـببه فكـان : ُ

 .)١(هذا في حكم الإجماع منهم على قبول الجرح دون ذكر سببه
 :ٍناعتراض ثا

ًأن الظاهر من المعدل أو المجرح أنه إذا كان عدلا عالمـا بأسـباب الجـرح والتعـديل  ً ِّ
ًخبيرا بمواطن الخلاف والاتفاق فيها فالظاهر أنه لا يجرح أو يعدل أحـدا إلا وهـو  عـالم ًُ

ًن تجريحه أو تعديله مما هو متفق عليه وإلا فإنه سيكون مدلسا, وهذا لا يمكن أن يحصل أب
 .)٢(ل صاحب الدينمن العد

ُبل إن ذلك قد حصل والواقع يشهد بذلك, حيث وجد من أطلق الجـرح : الجواب
ًستفسر وجد أنه جرح بما لا يعتبر عند البعض جرحاُاولما  ُ ٌ ِ)٣(. 

 :مناقشة دليل الفريق الثاني−ب
اعترض بأن كون الشخص يستحق التعديل بناء على ظاهره ولا يستحقه بنـاء عـلى 

ِّزم وجوب بيان سبب التعديل, إنما يستلزم التحـري للمعـدل فـإذا ظـن أن باطنه لا يستل
ٌباطنه مثل ظاهره حكم بتعديله وإن ظن أن باطنه مخالف لظاهره لم يحكـم بعدالتـه, ومـع  َّ

قـول إن الـذي يجـب بيـان سـببه هـو الجـرح لاخـتلاف النـاس فـيما يحـصل بـه نذلك 
 .)٤(التجريح

   
 .٢/١٩٤) فواتح الرحموت(: , وراجع١/٣٠٥) تدريب الراوي(: انظر  )١(

 .١٠٧−٢/١٠٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 ).١(المصدر السابق هامش رقم   )٣(

 .٢/١٩٥) فواتح الرحموت: (انظر  )٤(
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 :مناقشة دليل الفريق الثالث−جـ
َّنه لو سلمنا لكم أن الخـلاف حاصـل في أسـباب الجـرح والتعـديل إلا أنـا قبلنـا أ

 للضرورة التي هي تعذر ذكـر أسـباب العدالـة لكثرتهـا ولمـا في هالتعديل بدون ذكر سبب
 .)١(ذكرها من الحرج

 :مناقشة دليل الفريق الرابع−د
ن قـول أمـن اعترض صفي الدين الهندي على استدلال الباقلاني والآمـدي بـالمنع 

ًالمجرح والمعدل لا يقبل إن كان عدلا غير بصير بما يحـصل بـه التجـريح والتعـديل, بـل  ِّ
ًنقول إنه إن كان عدلا ولا يعرف بماذا يحصل التجريح لكنه أخبر أن فلانا يـشرب الخمـر  ً

 .)٢(ًأو أنه رأ فلانا يزني, فإن تجريحه يقبل حينئذ

 :مناقشة دليل الفريق الخامس−هـ
  ذا الفريق في الحقيقـة لا يخـرج عـن القـول الـسابق, أي أنهـما قـول واحـد; قول ه

وذلك لأنه لا يمكن أن يقبل الجرح والتعديل من شخص لا يعرف بـماذا يحـصل الجـرح 
ًوبماذا يحصل التعديل, فـالمجرح أو المعـدل لابـد وأن يكـون بـصيرا بأسـباب التجـريح  ِّ

 .)٣(ُوالتعديل وإلا فلن يلتفت لقوله

   
 .المصدر السابق  )١(

 .٧/٢٨٩٨) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٢/١٩٣) فواتح الرحموت: (انظر  )٣(
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* WאW 
َّ أنه الراجح هو القول الأول وهو أنه عند الجرح لابد من ذكر السبب الذي يظهر لي ُ

 −وهـو قـول لم يخـتره لا الـرازي ولا الآمـدي− وبيانه أما عند التعديل فلا يشترط ذلك
ُوذلك لأن الواقع يشهد بأنه قد يجـرح بعـضهم بـما لـيس بمجـرح, فقـد روي أنـه قيـل  ِّ ُ َِّ ُ ُ

ُ لم تركت حديث فلان? قال رأيته يركض :)١(شعبةل ِّ َ ُ َبرذونَ ْ َ ْ  ., فتركت حديثه)٢(ًاِ
 أنـه وقـف عنـد بعـض القـضاة وسـمع −رحمه االله− كما حكي عن الإمام الشافعي

ُرجلا يجرح آخر, فلما سئل قال ُِّ َ ُ وهـل في ذلـك مـا يوجـب : ًرأيته يبول قـائما, فقيـل لـه: ً
رأيتـه يـصلي كـذلك ? : فقيل له.  ثوبه ثم يصليشرش عليه وعلىترلأنه ي: التجريح? قال

 .لا: فقال
ًفهذا تجريح بـما لا يعتـبر جرحـا وقـد وقـع, فلابـد إذن مـن اشـتراط ذكـر سـبب 

 .)٣(الجرح


  

   
َأبو بسطام شعبة بن الحجاج بـن الـورد العتكـي الأزدي الواسـطي, ولـد سـنة : شعبة  )١( َ هــ مـن أئمـة ٨٢َْ

ِّالإسلام, حافظ متقن ورع صـاحب فـضل, وهـو أول مـن فـتش عـن أمـر المحـدثين وتـرك الـضعفاء 
 .هـ١٦٠ اهـ توفي سنة »بالعراق الحديث ُ لولا شعبة ما عرف «: افعيوالمتروكين, قال فيه الش

طبقـات (, ٢٢٨−٧/٢٠٢) أعـلام النـبلاءِسـير (, ٤٧٠−٢/٤٦٩) وفيـات الأعيـان: (انظر ترجمته في
 .٩٨ص) الحفاظ

ْالبرذون    )٢(  َ ْ  . مادة برذن١٣/٥١) لسان العرب: (انظر. هو نوع من الخيل يكون من غير نتاج العرب: ِ

 .٤/٢٩٤) البحر المحيط: (انظر  )٣(
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  אאאאWWאאא؟א؟KK
ْالمرسل ْهو المطلق:  في اللغةَ ُ. 

َوحديث مرسل أي غير متصل الإسناد, وجمعه مرا َ َ ْسيلُ ِ)١(. 
َّقـول مـن لم يلـق النبـي : َوالمرسل في اصطلاح الأصوليين والفقهـاء هـو َ ْ َ: قـال 

 ...)٢( كذارسول االله 
َأما عند المحدثين فالمرسل أخص من ذلك, إذ ع ّ ّقول التابعي قال رسـول : وه بأنهُفَّرَ

 .. كذااالله 
 .)٣(تابعينالَّوبعضهم خصصه بقول كبار 

* WאאW 
ْل إذا نقل, هل يجب قبوله والعمل به أولا?َ المرس فياختلف العلماء ِ ُ)٤(. 

ٍثم إن العلماء اتفقوا على أن المرسل لا يجوز العمـل بـه إذا كـان مرسـله غـير محـترز  ْ ُ َ ُ ُُ َ
ْ, أما محل اختلافهم فهو فيما إذا أر)٥(ُيرسل عن الثقات وعن غيرهم َ ُّ ُسل العدل, هل يقبل َ ُ َ َ

   
َ مادة رسل٢٨٥−١١/٢٨٤) لسان العرب(  )١( َ َ. 

) نهاية السول(, ٣/٢للبخاري ) كشف الأسرار: (ً وراجع أيضا في تعريفه,٢/١٤٨للآمدي ) الإحكام(  )٢(
 .٢/٢٢٢) فواتح الرحموت(, ٢/٥٧٤) شرح الكوكب المنير(, ٧٢٢ −٢/٧٢١

 وبذلك يكـون تعريـف ١٩٦−١/١٩٥) تدريب الراوي(, ١٣٤−١٣٠ص) مقدمة ابن الصلاح: (انظر  )٣(
 أشـمل مـن تعريـف المحـدثين, إذ يـدخل في الأول مـا رواه التـابعون »َ للمرسل «الأصوليين والفقهاء 

ما سقط من رواته قبل الصحابي :  وهو» المنقطع «, كما يدخل فيه وتابعوهم, ومن بعدهم عن الرسول 
ًراو أو اثنان فصاعدا من م َ المعضل «و . وضع واحدٍ  .ًما سقط منه اثنان فصاعدا من موضع واحد:  وهو»ْ

 ... كذاِّأما تعريف المحدثين فهو خاص بقول التابعي قال رسول االله 
 .ّبل خصه بعضهم بقول التابعي الكبير

 .راجع المصادر السابقة

 .٤/٤٠٤) البحر المحيط: (انظر  )٤(

  =) إرشـاد الفحـول(, ٤/٤١١) البحـر المحـيط(, ١/٣٥٥) م الفـصولإحكـا: (حكاه ابن عبدالبر, انظر  )٥(
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َمرس ُله ?ُ ُ  
 .هذا هو محل الخلاف

* WאאW 
 :القول الأول−

ُأن المرسل لا يقبل, ولا يجب العمل به, اختاره الإمام أحمد في رواية , وهـو قـول )١(َ
, وهـو اختيـار القـاضي )٤(, وذهب إليه الظاهرية)٣(, وأكثر أهل الحديث)٢(أكثر الشافعية

 .)٥(أبي بكر الباقلاني
 :القول الثاني−

ًقبول مرسـل العـدل مطلقـا, ذهـب إلى هـذا القـول الأئمـة الثلاثـة  )٦(أبوحنيفـة: َ
 .)٧(وأتباعه, ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه

   
= ١/٣١٦. 

 .١/٤٩٩لآل تيمية ) ّالمسودة(, ٢/٤٢٩) روضة الناظر(, ٣/١٣١لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )١(

 .٧/٢٩٧٦) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .١/١٩٨)تدريب الراوي(, ١٤٠ص) مقدمة ابن الصلاح: (انظر  )٣(

 .٢/١٧٣لابن حزم ) الإحكام: (انظر  )٤(

 .٤٩٠ ص للمازري)إيضاح المحصول(, ١/٣٥٥) إحكام الفصول: (انظر  )٥(

ْهو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه, الفقيـه الكـوفي: أبو حنيفة  )٦(  هــ,وأدرك أربعـة مـن ٨٠ولـد سـنة . ُ
ًملا, عابـدا زاهـدا, ًالصحابة منهم أنس بن مالك, عالم العراق, وإليه انتهى الفقه في زمانه, كان عالمـا عـا ً ً

ًحليما ورعا تقيا, ذا خشوع وتضرع إلى االله ً  .هـ في بغداد وهو في السجن١٥٠توفي سنة . ً
) سـير أعـلام النـبلاء(, ١٦٩ −١/١٦٨للـذهبي ) تذكرة الحفاظ( وما بعدها, ١٣/٣٢٣) تأريخ بغداد: (انظر

٤٠٣−٦/٣٩٠. 

) التبـصرة(, ١/٣٥٥) إحكام الفصول(, ٣/٩٠٦) العدة(, ٢/٣٠) أصول الجصاص: (انظر أقوالهم في  )٧(
) كـشف الأسرار(, ١/٣٩١لابـن الـساعاتي ) بـديع النظـام(, ٢/١٤٩للآمدي ) الإحكام (, ٣٢٦ص

 .٢/٥٧٧) شرح الكوكب المنير(, ٣/٢للبخاري 
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, وهذا القول هـو اختيـار الإمـام الآمـدي, قـال في )١(كما ذهب إليه جمهور المعتزلة
 : الإحكام
 .)٢(هـا »ً والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا «

وهـم − , وبعضهم)٣(فبعضهم يراه أقو من المسند: َين قبلوا المرسل اختلفواثم الذ
 .)٥(إنهما يستويان: , وبعضهم قال)٤(ْ يرون المسند أقو−الأكثر
 :القول الثالث−

ّ فهو يرد مرسل غير الصحابي إلا إذا عضدته ~ تفصيل الإمام الشافعي َ ْ ُ أحد هذه ُّ
 : وهيالأمور
ٍأن يسنده راو −١  . الذي أرسلهغيرآخر ُ
 .ٍأن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول−٢
 .أن يعضده قول صحابي−٣
  .أن يوافق قول أكثر أهل العلم−٤
 .)٦(ُلا يرسل إلا عن عدلِالمرسل أن يكون هذا −٥

ّ, وهو إن كان لم ينص على هذا الاختيـار إلا ~ وهذا التفصيل هو اختيار الرازي
ِ, ومن نقلِهِ كلامِأنه المفهوم من سياق ْ  . بعض أتباعه عنهَ

   
 .٢/٦٢٨) المعتمد(  )١(

 .٢/١٤٩للآمدي ) الإحكام(  )٢(

َوهم أكثر أتباع أبي حنيفة كعيسى بن أبان والب  )٣( َ َّزدوي والسرخسي والخبـازي, انظـر أقـوالهم فيَ َ ْ َ َّ أصـول : (ْ
ْالسرخسي َ َّللخبازي ص) المغني(, ١/٣٥٩) َّ  .٣/٥للبخاري ) كشف الأسرار(, ١٩٠َ

 .٢/١٧٠) حاشية العلامة البناني: (انظر  )٤(

 ., وهو اختيار القاضي عبدالجبار المعتزلي٣/٥للبخاري ) كشف الأسرار(  )٥(

نهايــة (, ٤٦٣ −٤/٤٦١) المحــصول: (, وراجــع٤٦٣ −٤٦٢للإمــام الــشافعي ص) ةالرســال: (انظــر  )٦(
 .وما بعدها ٧/٢٩٩٤) الوصول
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 : بيان ذلك
ّالمرسل صدرها بذكر اختيار الـشافعي فيهـا وأنـه مسألة  عند كلام الرازي في :ًأولا َ

 وفي ذلـك » لنـا «:  وعند استدلاله عـلى ذلـك بـدأ بقولـه,ُّيرد المرسل ولا ير العمل به
 .)١(إشارة إلى أنه ير هذا الرأي 

ٌ صـحبته شروط اَّأن الـشافعي يقبـل المرسـل إذ: ًعا, أولهـافرو المسألةثم إنه ألحق ب
ُ ثم أردفها باعتراضـات الحنفيـة عليهـا, ثـم أخـذ يجيـب عنهـا, ويظهـر ,..معينة ذكرها

ٌفسادها, وهذا يدل على أن الرازي موافق للإمام الشافعي في ذلـك, وأنـه يقبـل المرسـل  ُّ
 .)٢(بتلك الشروط

َّأيضا فإن بعض أتباع الإمام نص   على أن اختيار الرازي هو عـين اختيـار الـشافعيً
 والقول بمـذهب الـشافعي هـو اختيـار «:  حيث يقول)٣(ُتاج الدين السبكي, منهم ~

 .)٤(هـا »... الإمام وصاحب الكتاب 
َّوهو أيضا ما أكده الإسنوي في شرحه للمنهاج ً)٥(. 

   
 .٤/٤٥٤) المحصول: (انظر  )١(

 .٤/٤٦١المصدر السابق   )٢(

عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن عـلي, أبـو نـصر, ابـن الإمـام تقـي الـدين : تاج الدين السبكي هو  )٣(
ًهـ, كان شديد الذكاء, وحصل من العلوم الكثير, فكان أصوليا فقيهـا, ٧٢٧ سنة السبكي, ولد بالقاهرة ً َّ

ًمحدثا, أديبا ذا بلاغة وطلاقة لسان ِّوكان سيدا جوادا كريما مهيبا, تتلمذ على المـزي والـذهبي وغيرهمـا, . ً ِ ً ً ًْ ِِّ َ ً
 . سنة٤٤هـ, وعمره ٧٧١ًوتوفي شهيدا بالطاعون سنة 

ْرفع : (له مصنفات منها ) الإبهاج(ٌوهو شرح للمختصر الأصلي, وله ) الحاجب عن مختصر ابن الحاجبَ
ًشرح فيه منهاج البيضاوي وكان والده قد كتب جزءا يسيرا منه فأكمله, وله غيرهما ً. 

شـذرات (, ١٠٩ −١١/١٠٨) النجـوم الزاهـرة(, ١٧٩−٢/١٧٧) طبقات ابـن قـاضي شـهبة: (انظر
 .٢٢٢ −٦/٢٢١) الذهب 

 .٢/٣٧٧) الإبهاج(  )٤(

 .٢/٧٢٢) نهاية السول: (انظر  )٥(
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 :القول الرابع-
ُأن هذا المرسل إن كان م ًرسله صحابيا أو تَ ُ ُ ُابعيا أو من تابعي التابعين فإنه يقبل, أما ِ ً

ًمن بعد هؤلاء فلا يقبل مرسلهم إلا لو كان المرسل إماما من  ُ ِ ْ  .)١(أئمة النقلَ
َعيسى بن أبانوهذا قول   .)٣( من الحنفية)٢(َ

 :القول الخامس−
ًيقبل المرسل إن كان مرسله من أئمة النقل مطلقا, وإن لم يكن منهم فلا يقبل ُ ِ ُ. 

ـــــول وهـــــذ ـــــن الحاجـــــبا هـــــو ق ـــــه بعـــــض )٤(اب   , وتابعـــــه علي
   

 .٣/١٠٢) تيسير التحرير: (انظر. من لهم أهلية الجرح والتعديل: المراد بأئمة النقل  )١(

َابن أبان  )٢( ٍهو عيسى بن أبان بن صدقة, أبو موسى, تتلمذ على محمـد بـن الحـسن, كـان ذا ذكـاء مفـرط, : َ َ َ
ًنفيا, ورعا عفيفاًوحفظ جيد, ولي قضاء البصرة, وكان فقيها ح ً ً ّ. 

)  خـبر الواحـد(و) إثبـات القيـاس: (َّهـ, وقيل غير ذلـك, صـنف في الأصـول٢٢١مات بالبصرة سنة 
َالحجج(و  . وغيرها) ُ

 .١٥١ص) الفوائد البهية(, ١/٤٠١) الجواهر المضية(, ١٠/٤٤٠) سير أعلام النبلاء: (انظر

 .٢/٢٢٣) فواتح الرحموت(, ٣/١٠٢) رتيسير التحري(, ٢/٣٧٣) التقرير والتحبير: (انظر  )٣(

هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمرو بن أبي بكر بـن يـونس الروينـي المـصري, شـيخ : ابن الحاجب  )٤(
 هـ,٥٧٠ًالمالكية, كان إماما في علوم كثيرة, ولد بإسنا في صعيد مصر سنة 

لشيخ عز الدين بن عبدالـسلام, تـوفي ًدرس القراءات, ونبغ في أصول الفقه, والعربية والفقه, كان محبا ل
 ).شرح المفصل(وله ) المختصر الشهير في أصول الفقه: (وله مصنفات عديدة منها. هـ٦٤٦سنة 
, ٥/٢٣٤) شذرات الذهب (٨٢−٢/٧٨) َّالديباج المذهب(, ١٧٩−١٣/١٧٨) البداية والنهاية: (انظر
 .١/٤٢٥) بيان المختصر (,١/٦٣٨) مختصر منتهى السؤل والأمل: ( وانظر في اختياره٢٣٥

ًوقد جعل الأصبهاني شارح المختصر, وكذلك ابن السبكي قول ابن أبان وابن الحاجـب قـولا واحـدا,  ًَ ِ َ
, والصواب أنهـما قـولان مختلفـان; لأن ابـن أبـان لم ٢/٣٧٧) الإبهاج(, ١/٤٢٦) بيان المختصر: (انظر

 إلى −في نظـره−الأولى, وذلـك لعـدم الحاجـة  في القـرون الثلاثـة »أئمة النقـل«ِيشترط كون المرسل من 
التعديل في تلك الفترة فالرواة في ذلك الوقت لهم معرفة بالتوثيق والتجـريح فـلا داعـي لأن نـشترط أن 
  =يكونوا من أئمة النقل, لكن الحاجة إنما هي بعد تلك القرون المفضلة, حيث فشا الكذب والراوي ربـما لم 
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 .)١(نـــالمتأخري
ً, وقد حكي غيرها إلا أن في بعضها تداخلاالمسألةهذه هي أهم الأقوال في  ُ)٢(. 

* WאW 
 :أدلة الفريق الأول−أ

ّاستدل الفريق الأول الذين ردوا الحديث المرسل بما يلي ّ: 
 :ولالدليل الأ*

َ لقبول الرواية, وعدالة هذا الشيخ الـذي روي عنـه المرسـل غـير ٌأن العدالة شرط ُ
َّمعلومة, لأن عين هذا الراوي مجهولة, وبالتالي عدالته مجهولة هي الأخر, فليس ثم إلا 
ًرواية المرسل عنه, ورواية المرسل لا تعتبر تعديلا لهذا الشيخ, لأنه قد يروي عن العـدل ِ ِ ْ, 

 .وعن غير العدل
َّثم لو سلم ًنا أن روايته تعد تعديلا, إلا أنا لا نسلم أن هـذا يقتـضي كونـه عـدلا في َ ِّ ُ ُّ ًُ

ًالحقيقة, فقد يكون المرسل ير من يروي عنه عدلا, وإذا بحثنا عنه نحن وجـدناه لـيس 
 .بعدل

 .)٣(بل روايتهْقُ أن لا تٍوحينئذ يجبفتبين إذن أن هذا المروي عنه لم تثبت عدالته 
 :ثانيالدليل ال*
ًت أن كثيرا من الثقات يرسلونثب    : )٤(سـيرين بـن محمد وقد قال العدول, غير عن َّ

   
 .٢/٢٢٣) فواتح الرحموت: (ط كونه من أئمة النقل انظرُتكن لديه أهلية التعديل فيشتر =

 .٢/٢٢٣) فواتح الرحموت(, ٣/١٠٢) تيسير التحرير: (ّكابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت انظر  )١(

 .٤١١−٤/٤٠٩) البحر المحيط: (راجع  )٢(

دي للآمـ) الإحكـام(, ٤/٤٥٥) المحـصول(, ٢/٢٨١) المستـصفى(, ٢/٦٣٣) المعتمد: (انظر الدليل  )٣(
 .٢/٧٢٢) نهاية السول(, ٢/١٥٣

 من كبار التابعين, وهبـه االله هو أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري, مولى أنس بن مالك : محمد بن سيرين  )٤(
ًسمتا وهديا وخشوعا, وكان كثير الذكر الله  ً ًْ ْ ُ يصوم يوما ويفطر يوما, وقد أوصى أنس بن مالـك −تعالى−َ ً ً=  
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ـــةوأبي لا تأخـــذوا بمراســـيل الحـــسن  « ـــان عمـــن أخـــذ)١(العالي    ا, فـــإنهما لا يبالي
 .)٢(هـا »ث ـالحدي

 :ثالثالدليل ال*
ُ لما كانت شهادة الفرع لا تقبل:قياس الرواية على الشهادة, فيقال َ إلا إذا عين,ّ  هـذا ََّ

ُالفرع شاهد الأصل وسماه لكي تعلم عدالته, فالرواية مثلها ُُ ُ  لابد فيها من تعيين الـشيخ ,َ
ٌالذي رو عنه لنعلم عدالته, والعلة الجامعة بينهما هي أن العدالة شرط في الأمرين ِ)٣(. 

 :رابعالدليل ال*
ُأن قبول المرسل وإيجاب العمل بمقتضاه يلغي  َ ْذكر أسـماء الـرواة, ائدة الإسناد, وفَّ ِ

 .)٤(فلا حاجة حينئذ لذكر أسماء الرواة, ولا داعي لعلم الجرح والتعديل

   
= أن يغسله ابن سيرين عند ِّ  .هـ١١٠ في شوال سنة ~ موته, توفي ُ

البدايـة (, ٧٨−١/٧٧للـذهبي ) تـذكرة الحفـاظ(, ٢٨٩−٢/٢٦٣ُلأبي نعـيم ) حليـة الأوليـاء: (انظر
 .٩/٢٨٨) والنهاية

ِّهو رفيع بن مهران الرياحي البصري: أبو العالية  )١( َ ُْ ِْ , أدرك زمـان النبـي , كان مولى لامرأة من بني رياح, َ
وقيل إنه ليس , ُأحد الأئمة الأعلام حفظ القرآن الكريم وقرأه على أبي بن كعب, سنتينوأسلم بعد موته ب

َأحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة منه, واختلف في تأريخ وفاته فقيل سنة  ِ ُ ٌْ  هــ ١٠٦ وقيل ٩٣ هـ وقيل ٩٢ُ
 .وقيل غير ذلك

) شـذرات الـذهب(, ٣١ −٣٠ص ) طبقـات الحفـاظ(, ٢١٣ − ٤/٢٠٧) سـير أعـلام النـبلاء: (انظر  
١/١٠٢. 

ِسننه(أخرجه الدار قطني في   )٢( ِ َ , )٤٥(و )٤٤( بـرقم ١/١٧١ة في الصلاة وعللهـا, هباب أحاديث القهق ,)ُ
 .٢٢٨لابن رجب ص) شرح علل الترمذي: (وانظر
 .٤٩٠ص) إيضاح المحصول(, ٣/١٤٠لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٢٨٢) المستصفى: (وانظر

 .٢/١٥٣للآمدي ) الإحكام(, ٢/٢٨٢) المستصفى(, ٢/٦٣٥) المعتمد: (انظر  )٣(

 .٢/١٥٣للآمدي ) الإحكام(, ٣/١٤٢لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٦٣٧) المعتمد: (انظر  )٤(
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 :امسالدليل الخ*
ٌيلزم منه أنه لـو أرسـل أحـد في زماننـا أن نقبـل ... َقبول مرسل التابعين وتابعيهم

قـد َ هو الآخر; لأن علة قبول المرسل عندكم هي مجرد ظهور العدالة, وهذه العلة هَمرسل
 .)١(ُتوجد في المرسلين في عصرنا فيلزم على ذلك أن تقبل أخبارهم

 :أدلة الفريق الثاني−ب
َاستدل الذين قبلوا الحديث المرسل بأدلة أهمها ّ: 

 :ولالدليل الأ*  
¿  I   Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À: قوله تعـالى

Í  Ì  ËH)٢( . 
 :وجه الدلالة
 وجـب ,ٍ على أن القوم إذا أتاهم من يخبرهم, بقول عن النبي الكريمة دلت الآية

َعليهم قبول خبره, وليس في الآية دليل على أنه يفرق بين ما أسند وما لم يسند ْ ْ َُّ ُِ ُ ٌ)٣(. 
 :ثانيالدليل ال*

 .)٤(I Z  Y  X  W   V  U  T  S     R  Q  P  OH: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

ُّثبَّالت في هذه الآية بأمر االله  ِبينَّ والتِتَ   مفهومهـا أن العـدل إذن  في خبر الفاسـق, ُّ
ٌل عدل ثقة فوجب قبول خبره, وبمعنى آخر أنه مـن ِلا يجب التثبت في خبره, وهذا المرس ُ

   
 .المصادر السابقة  )١(

 .] ١٢٢: التوبة[   )٢(

) نهايـة الوصـول(, ٤/٤٥٦) المحـصول(, ٣/٩١٠) العـدة(, ٣٢ −٢/٣١) أصول الجـصاص: (انظر  )٣(
٧/٢٩٨١. 

  ].٦: الحجرات[   )٤(
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َلم يكن فاسقا يجب قبول خبره, وراوي المرسل ليس بفاسق فيجب أن يقبل خبره ً)١(. 
 :ثالثالدليل ال*

 غ الـشاهد الغائـبِّلـَبُلي: ( وقوله )٢ ()ا عني ولو آيةوُغِّلَب (:قول النبي 
 .)٣ ()عى له منهْوَاهد عسى أن يبلغ من هو أَّفإن الش

 :وجه الدلالة
ُ يشمل المرسل والمسند; لأنـه لم يفـرق بيـنهما, ٌره عامْمَ أمر بالتبليغ عنه, وأالنبي  َ ْ

ِّولما كانت فائدة التبليغ هي العمل بما بلغ, ثبت وجـوب ا لعمـل بالمرسـل; إذ لـو لم يكـن ُ
َّالعمل به واجبا لبين ذلك النبي صلوات االله وسلامه عليه ً)٤(. 

 :رابعالدليل ال*
 والتابعون من بعدهم على قبـول المراسـيل, متـى كـان الـراوي  أجمع الصحابة 

ًللمرسل عدلا َ)٥(. 
رتهـا,  عـلى كث{ )٦(بن عباس قبلوا أخبار اأن الصحابة : ذلكومن الأمثلة على 

    .)٧( إلا أربعة أحاديث أو سبعةوقد قيل إنه لم يسمع من النبي 
 .٧/٢٩٨١) نهاية الوصول(, ٤/٤٥٦) المحصول: (انظر  )١(

َباب ما ذكر عن بني إسرائيل −أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء   )٢( ِ  ).٣٤٦١( برقم ٤/١٧٠ُ

َّرب مبلغ أوعى مـن سـامع : جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب قول النبي   )٣( ُ١/٢٤ 
 ).٦٧(رقم 

 .٦٦−٦٥للعلائي ص) جامع التحصيل: (انظر  )٤(

للآمـدي ) الإحكـام(, ٤٥٧−٤/٤٥٦) المحـصول(,٣٥٧−١/٣٥٦) إحكـام الفـصول: (انظر الدليل  )٥(
 .٤−٣/٣للبخاري ) كشف الأسرار(, ٢/١٤٩

ْ, حبر الأمـة,ِّهو أبو العباس عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي, ابن عم رسول االله : ابن عباس  )٦( َ 
ُلقب بذلك لكثرة علمه وغزارته, ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات, ومات بالطـائف في فتنـة ابـن الـزبير, 

َّهـ, وقد كف بصره٧٨وعمره سبعون سنة وكانت وفاته سنة  ُ. 
تهذيب (, ٣٣٤ −٢/٣٣٠لابن حجر ) الإصابة في تمييز الصحابة(, ٦٤−٣/٦٢) وفيات الأعيان: (انظر

 .٢٧٩ ,٥/٢٧٦لابن حجر ) التهذيب

َقال ابن حجر   )٧( َروي عن غندر أن ابن عباس لم يسمع من النبـي :  فائدة«:  عند ترجمته لابن عباس~َ ْ ُ ُ =  
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, )٢( فلما راجعه بعض الـصحابة)١ ()إنما الربا في النسيئة: ( قالفقد رو أن النبي 
 .» بن زيد )٣(أسامة أخبرني به «: قال

 ٤(أبو هريرةورو(  عن النبي :) ًمن أصبح جنبا فلا صوم لـه ُ فلـما أنكـرت ) ُ
 . وغيرها)٦(» بن عباس )٥(الفضل حدثني «:  قال<ه عائشة علي

   
ّوآله وسلم إلا تسعة أحاديث وعن يحي القطان عشرة وقال الغزالي في المستصفى أربعة وفيـه نظـر, ففـي  =

م أكثر من عشرة, وفيهما مما يـشهد  وآله وسلّالصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي 
 . اهـ»ًفعله نحو ذلك وفيهما مماله حكم الصريح نحو ذلك فضلا عما ليس في الصحيحين 

 .٥/٢٧٩) تهذيب التهذيب(  

 بـاب بيـع الطعـام −فانظره بشرح النووي كتاب المساقاة والمزارعة ) صحيحه(الحديث أخرجه مسلم في   )١(
 ).١٥٩٦(قم  حديث ر١٠٦ −٦/١٠٥ًمثلا بمثل, 

 ).٦١١٣( برقم ١٥/٣٩٤) مشكل الآثار(أخرجه الطحاوي في   )٢(

ُّ , حـب ن حاضـنة النبـي مُّهو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي, أمه أم أي: أسامة  )٣( ِ
 كثيرة وشهيرة, توفي في خلافة  وفضائله رسول االله وابن حبه, كان عمره عشرين سنة لما مات النبي 

 .هـ وقيل غير ذلك٥٤هـ وقيل ٥٨معاوية سنة 
ْأسد الغابة(, ٧٧−١/٧٥) الاستيعاب: (انظر    .١/٣١) الإصابة(, ٨١−١/٧٩) ُ

ُهو عبدالرحمن بن صخر الـدوسي, وقيـل إن اسـمه كـان عبـد شـمس ثـم لمـا أسـلم سـمي : أبو هريرة  )٤( ْ َّ
ً حريصا عـلى ه في حضر ولا سفر, كان  منذ أسلم, ولم يفارقَّعبدالرحمن, واشتهر بكنيته, لازم النبي 

 وكان من المكثـرين مـن روايـة الحـديث سماع الحديث منه ولذا حفظ الكثير من الأحاديث عن النبي 
 .هـ وقيل غير ذلك٥٩توفي سنة 

ْأسد الغابة: (انظر    .٨/١٠٩) البداية والنهاية(, ١/٣٢) تذكرة الحفاظ(, ٣/٣٥٧لابن الأثير ) ُ

 , أبو عبـداالله أو ِّبن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي, ابن عم رسول االله : الفضل بن عباس  )٥(
  الفتح وحنين, وشهد حجة الوداع, وكـان يـصب المـاء ل الناس, غزا مع النبي أبو محمد, كان من أجم

َّ قتل يوم مرج الصفر وقيل بل مات في طاعون عمواسعلى علي وهو يغسل النبي  ُّ. 
ْأسد الغابة(, ١٢٧٠ −٣/١٢٦٩) ستيعابالا: (انظر    .٣/٢٠٨) الإصابة(, ٤/٦٦)  ُ

ًجنبا  ُيصبح الصائم باب الصوم كتاب البخاري, في أخرجه عليه, متفق  )٦( َ  ,)١٩٢٦, ١٩٢٥( رقم٣٠−٣/٢٩ُُ
 حديث رقم ٤٤٣ −٤/٤٤٢باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب −ومسلم في كتاب الصيام 

 ).١١٤٠(, كتاب الصيام برقم ٣/١٤٤٤) لخيص الحبيرالت (: وراجع,)١١٠٩(
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 :ومن صور إجماع التابعين
 :ً أرسل حديثا, فلما روجع فيه قالما روي أن الحسن البصري 

  يرسـل الأحاديـث,  )٢(ِّسعيد بن المـسيب كما كان )١(» ًأخبرني به سبعون بدريا «
 .َّومراسيل سعيد مقبولة حتى عند بعض من رد المرسل

 :امسالدليل الخ*
َالخبر المسند, فإن الراوي إذا قال حدثني فلان عن فلان عن رسول االله  القياس على

عنه, فهو ربما سـمع يكـون وحينئـذ  لم يـسمع  وربـما فإنا لا نقطع بأنه سمع ممن رو
َّمرسلا, وما دام أن ً نا ٌ خبره يحتمل الإرسال فينبغي أن لا نقبل هذا الخبر, لكنه مقبول عندَ

 .)٣(ًوعندكم, فلزم من ذلك قبول المرسل قياسا عليه
 :سادسالدليل ال*

 العدالـة, اويهُالقياس على خبر الواحد, وذلك أنه لما قبل خبر الواحد, لأن ظاهر ر
 .)٤(ً العدالة أيضا, ولا فرق بينهماهياو رَوجب قبول المرسل, لأن ظاهر

   
َللعقيلي ) الضعفاء(: انظر  )١( َلابن حجر ) لسان الميزان(, )٦٥٨( برقم ٢/١٥٥ُ َ٤/٢٠٥. 

ِّأبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي, أحد فقهاء المدينة السبعة, أخذ : ِّسعيد بن المسيب  )٢(
ً فقيها محدثا, زاهدا عابـدا, ورعـا, قـال ~بن عباس وابن عمر, كان علمه عن زيد بن ثابت وجالس ا ً ً ً ً

 .هـ وقيل غير ذلك٩٤توفي بالمدينة سنة .  اهـ» أفضل التابعين سعيد «: عنه الإمام أحمد
) طبقــات الحفــاظ(, ٢/٣٧٥) وفيــات الأعيــان(, ١٧٥, ٢/١٦١) حليــة الأوليــاء: (انظــر ترجمتــه في

 .٢٥صللسيوطي 

ــان(  )٣( ــد(, ١/٤٠٨) البره ــاب ) التمهي ــصول(, ٣/١٣٩لأبي الخط ــول(, ٤/٤٥٧) المح ــة الوص ) نهاي
٧/٢٩٨٥. 

 .٢/٣٢) أصول الجصاص(  )٤(
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 :سابعالدليل ال*
ًث اتفـق الكـل عـلى قبـول مراسـيلهم, خاصـة القياس على مراسيل الصحابة, حي َُّ َ َّ

في العدالة فيجب قبـول  ومراسيل هؤلاء مثلها; لأنهم مثلهم ,{صغارهم كابن عباس 
 .)١(مراسيلهم

 :ثامنالدليل ال*
ُ لما قبلت ِّ سعيد بن المسيب «القياس على مراسيل  مراسيله حتى مـن بعـض مـن َّ

  فهذه مراسيل ثقـات مثلهـا ولا فـرق, فوجـب~ المرسل كالإمام الشافعي أنكر قبول
 .)٢(قبولها

 :تاسعالدليل ال*
روايته بَلم يكن الحديث المرسل حجة يجب قبوله والعمل به,لكان اشتغال الناس لو 

َّلا فائـدة منـه, وهـذا لا يمكـن, فـدل ذلـك عـلى أن قبولهـا  ًوحفظه وكتابته اشتغالا بـما
 .)٣(واجب

 :عاشرالدليل ال*
 ً أنه لا يروي خبرا عن النبي ًأنه إذا كان راوي المرسل عدلا ثقة فالظاهر من حاله

ِإلا وهو يقطع يقينا بعدالة من يروي عنه هذا الخبر, لأنه لو شك في كون المخبر ْ ً عدلا فإنه ً
إما أن يذكر اسمه حتى تكون عهدة هذا المروي عليه, وإما أنه لن يـروي عنـه; لأنـه لـو 

َرو عنه مع شكه في عدالته فسيكون فاسقا, لأنه س ً ًكما لم يلزمهم ُ أو حًس عبادةم الناِزلُيِّ
ل فهـو َسـْرَ إذا أَلِ وكل ذلك لا يجـوز, فظهـر أن المرسـًولم يثبت كونه حكما عن النبي 

 .)٤( عنه فكان كالمسند يجب قبوله والعمل بمقتضاهَوَمتيقن عدالة من ر
   

 .١/٤٠٨) البرهان(, ٣٢٩ص) التبصرة(, ٩١٣−٣/٩١٢) العدة(  )١(

 .٣٢٩ص) التبصرة(, ١/٣٦٠) إحكام الفصول(  )٢(

 .١/٣٥٨) إحكام الفصول(  )٣(

 .٢/١٥١للآمدي ) الإحكام(, ٤٥٦ −٤/٤٥٥) لالمحصو(, ٢/٤٣٠) روضة الناظر(  )٤(
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 : ومن وافقه~ دليل الإمام الشافعي−جـ
ْنعلم عدالـة مـن أرسـل عنـه, فـنحن َأن هذا الخبر المرسل لانقطع بصدقه, لأنا لا  ُ

 .نجهل عين من يروي عنه, ورواية الراوي لا تقبل إلا إذا قطعنا بعدالته
 .ا لم نتحقق من وجود العدالة فيهنفإذا كنا نجهل عينه فإ

ً قـد يـراه عـدلا لأنهِإن مرسل الخبر يعلم عدالة من يروي عنه, : ولا يصح أن يقال
 .ولا يكون كذلك

ِّ يعضد هذا الخبر المرسل ويقوي الظن بصدقهلكن إذا وجد ما مـن الأمـور التـي − َ
 .)١( فإنه يجب عند ذلك قبوله−ذكرنا

 :دليل ابن أبان−د
ّولى وعدلهم بقولهُ أثنى على القرون الثلاثة الأأن النبي  خير القـرون قـرني ثـم : (ْ
 .)٢ ()فشو الكذبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

   
 .٤/٤٦٣) المحصول(, ١/٤٠٩) البرهان(, ٤٦٥ −٤٦٤ص) الرسالة: (انظر  )١(

ور إذا أشـهد جـشـهادة على باب لا يشهد −في كتاب الشهادات ) صحيحه(الحديث أخرجه البخاري في   )٢(
 أصـحاب النبـي  باب فضائل −, وفي كتاب فضائل الصحابة)٢٦٥٢ −٢٦٥١( حديث رقم ٣/١٧١
 ٣٦٥١−٣٦٥٠( رقم ٣−٥/٢(, 

 ,)٦٤٢٩ −٦٤٢٨( رقم ٨/٩١باب ما يحذر من زهرة الدنيا −وفي كتاب الرقاق 
, وبـاب إثـم )٦٦٥٨( رقم ٨/١٣٤باب إذا قال أشهد باالله أو شهدت باالله −وفي كتاب الأيمان والنذور 

 ).٦٦٩٥( رقم ١٤٢ −٨/١٤١من لا يفي بالنذر 
باب فضل الـصحابة ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم −فضائل الصحابة وأخرجه مسلم في كتاب 

  لكنها وردت في حديث آخر»َّ ثم يفشو الكذب «وليس فيه لفظة ) ٢٥٣٣( رقم ١٤٤ −٨/١٤٣
َفعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية, فقـال ِ :  مقـامي فـيكم فقـالقـام فينـا رسـول االله : َ

ًاستوصوا بأصحابي خيرا« ْ َ ُم, ثم الذين يلونهم, ثم يفشو, ثم الذين يلونهْ ْ   .»الحديث...  الكذبَ
 ) .١١٤( برقم ٢٦٩−١/٢٦٨) مسنده(أخرجه أحمد في 

  = . اهـ» إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق «: وقال محققو المسند
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ًهم, والمعروف عنهم هو الصدق, فإذا سمع خـبرا فإنـه سـمع مـن  عدالتْتَتَبَإذن ث
لابـد مـن اشـتراط التعـديل, وحينئذ عدل, لكن بعد هذه القرون الثلاثة انتشر الكذب, 

 .)١( » أئمة النقل «والتعديل لا يكون إلا ممن له أهلية الجرح والتعديل وهم 

 :دليل ابن الحاجب−هـ
 :دليليناستدل ابن الحاجب على هذا القول ب

 :ولالدليل الأ*
َالتابعين كانوا يرسلون الأخبار وقد اشتهر إرسالهم وقبـل ولم يوجـد  أن الأئمة من ُ

ِّمن ينكره فدل على أنهم أجمعوا على جوازه ووجوب قبوله, كإرسال سـعيد بـن المـسيب  ّ
ن بـاًوهو عين دليـل الـذين قبلـوا المرسـل مطلقـا, إلا أن .  وغيرهما)٢(َّالنخعي إبراهيمو    
 ).١٧٧( برقم ١/٣١٠ًوأخرجه أحمد أيضا في  =

بـاب ذكـر اخـتلاف ألفـاظ النـاقلين لخـبر عمـر − الكبر كتاب عشرة النـساء وأخرجه النسائي في السنن
 ).٩٢٢٤ −٩٢١٩: ( الأحاديث من٣٨٨−٥/٣٨٧

, )٢٣٦٣( رقـم ٢/٧٩١ باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد −كتاب الحكام−) سننه(وأخرجه ابن ماجة في 
وفي كتـاب ) ٢١٦٥( برقم ٤٦٦ −٤/٤٦٥ باب ما جاء في لزوم الجماعة −كتاب الفتن−) سننه(والترمذي في 

 ).٢٣٠٣( رقم ٤/٥٤٩باب في شهادة الزور −الشهادات 
 . اهـ» هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه «: قال الترمذي

 » هذا حديث صحيح على شرط الـشيخين «:  وقال الحاكم١١٤ −١/١١٣) المستدرك(وأخرجه الحاكم في 
 .٢/١٨٧) هتأريخ(ووافقه الذهبي وأخرجه الخطيب في 

 .١/٣١٥) إرشاد الفحول(, ٢/٢٢٣) وتفواتح الرحم(, ٢/٣٠) أصول الجصاص(  )١(

ّإبراهيم النخعي  )٢( ِ َ ّهو إبراهيم بن يزيد بـن قـيس بـن الأسـود, أبـو عمـران النخعـي, أخـذ عـن علقمـة : َّ ِ َ َّ
ًوالأسود, كان فقيه الكوفة ومفتيها مع الشعبي, تابعي جليل كان صالحا فقيها زاهـدا ً , ولـيس لإبـراهيم ً

 .سماع من الصحابة
 هـ وقيل غير ذلك٩٦مات سنة 

تـذكرة (, ١٠٥ −١/١٠٤للنـووي ) تهذيب الأسماء واللغات (,٢٢٠ −٤/٢١٩) حلية الأولياء: (نظرا
 .٧٤−١/٧٣) الحفاظ
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الحجة في هذا الإجماع المحكي لنا; لأن هـؤلاء الـذين ذكـرتم : الحاجب ومن وافقه قالوا
 .)١(كلهم من أئمة النقل, فلا يدخل فيه غيرهم

 :ثانيالدليل ال*
عدالة من يروي عنه, لأنه لـو لم يكـن بأن الذي أرسل الخبر لم يرسله إلا وهو جازم 

ًكذلك لكان مدلسا, وهذا لا يكون أبدا م ً  .)٢(ن أئمة النقلِّ

* אWאW 
 :مناقشة أدلة الفريق الأول−أ

َاعترض على أدلة الفريق الذي رد الخبر المرسل ولم ير العمل به بما يلي َ َّ َ ِ ُ: 
َعدالة من روي عنه المرسل مجهولة: ول وهو قولهمالدليل الأ*  .الخ... ُ

ِّرد بأنا لا نسلم أن عدالته مجهولة; لأن الذي أر ُ ّ َسل الخبر لو لم ير هذا الـذي أرسـل ُ َ
أنه لـيس بعـدل فإنـه سـيلزم النـاس ًعنه عدلا لما رو عنه; لأنه لو فعل ذلك وهو يعلم 

ًما بناء على قول فاسق لا اعتبار بقوله, وهذا فعل لا يجوزْكُح ً)٣(. 
 .الخ... ثاني وهو الاستدلال بحصول الرواية عن غير العدل ووقوعهاالدليل ال*

َأجيب  ًعنه بالمنع أيضا; لأن الظاهر من حال العدل الثقـة أنـه لا يرسـل خـبرا عـن ُ ً
 . إلا وهو جازم بعدالة من رواه لهالنبي 

ِّوما ذكر على لسان ابن سيرين فإنه لا يقبل في حق إمامين جليلين كالحسن البصري  ِ ُ
 .)٤(وأبي العالية

   
َمختصر منتهى الـسؤل والأمـل(  )١( َُّ ) شرح العـضد(, ٤٢٧ −١/٤٢٦) بيـان المختـصر(, ٦٤٠ −١/٦٣٩) ْ

٤٨٦, ٢/٤٨٥. 

 .المصادر السابقة  )٢(

 .٢/١٥٢للآمدي ) الإحكام(, ٤٥٦ −٤/٤٥٥) المحصول(, ٣/٩١٥) العدة: (انظر  )٣(

 .٣/١٤١لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٤(
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 :الاعتراض على دليلهم الثالث وهو القياس على الشهادة*
 :ٌأن هذا قياس مع الفارق; وذلك لأن الشهادة تفارق الرواية في أمور عدة منها

أن الشهادة آكد من الرواية, ولا تقبل من العبد, ولا تقبـل مـن شـهود الفـرع مـع 
 .)١(حضور شهود الأصل ولما ثبت الفرق بينهما بطل قياسكم

لروايـة تفترقـان في ُدفع هذا الاعتراض من قبل المانعين بأنه وإن كانت الـشهادة وا
بعض الأمور كما ذكرتم إلا أنهـما في اعتبـار العدالـة لا فـرق بيـنهما, وفي حـال حـصول 

ِالإرسال فيهما فإنا لا نتحقق من ثبوت العدالة في الأمرين فوجب عدم قبول ما أرسل ُ)٢(. 
 .أن قبول المرسل يلغي فائدة الإسناد: الاعتراض الوارد على الدليل الرابع*

 غـير قبـول الخـبر وإيجـاب  أخر بصحيح, لأن معرفة الإسناد لها فوائدهذا ليس
 :العمل به منها

ْأنه يعين في الترجيح  . بين الرواة فيما لو اشتبه حالهمُ
 .وفي حق الأئمة فائدته قبول روايتهم

نه في حال شك الراوي في عدالة المروي عنه فإنه يذكر اسمه ويترك أمر البحث لأو
 .)٣(يره, ويخرج هو من العهدةعن عدالته إلى غ

َقولهم قبول مرسل التابعين وتابعيهم يلزم منه قبول المرسل  :امس وهوالدليل الخ*
 .إلخ ... في زماننا

ِّاعترضوا عليه بأن إرسال الحديث لو كان في وقت لم تكن الأحاديث فيه قد دونـت  ُ
ُوضبطت فإنه يقبل ويعمل به, أما لو كـان إرسـاله في زمـان قـد د ِّونـت الأحاديـث فيـه ُ

    .)٤( وإن لم نجده فلا نقبلههُوضبطت فإننا ننظر فيها فإن وجدناه في هذه الأحاديث قبلنا
 .٢/١٥٦للآمدي ) الإحكام(, ٣٢٧ص) التبصرة(, ٣/٩١٢) العدة: (انظر  )١(

 .٣٢٧ص) التبصرة: (انظر  )٢(

 .١/٤٢٧) بيان المختصر(, ٢/١٥٦للآمدي ) حكامالإ(, ٢/٦٣٧) المعتمد: (انظر  )٣(

 .٣/١٤٣لأبي الخطاب ) التمهيد/ (٢/٦٣٧) المعتمد: (انظر  )٤(
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 :مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
 :نوقشت أدلة الفريق الذي قبل الحديث المرسل بما يلي

َاستدلالهم الأول والثاني من الكتاب أجيب عنه بأن الروايـة مخـصوصة عـن : ًأولا
ْين النصينهذ ُ, قياسا على الشهادة حيث خصتَّ  .)١( عنهما, والجامع بينهما الاحتياطً

َثالث وهو اسـتدلالهم مـن الـسنة اعـترض عليـه بأنـه لـيس في هـذين الدليل ال* ِْ ُ ُ
 والمطلـق يـصدق , تحتهما, بل هما مطلقانٌداخلالحديثين ما يدل على العموم وأن المرسل 

  .امتثاله بالعمل في صورة واحدة
ًولو سلمنا عمومها إلا أنهما مخصوصان برواية المرسل قياسا على تخصيصهما بروايـة  َّ َ

 .)٢(مجهول الحال
الاعتراض الوارد على الدليل الرابع وهو اسـتدلالهم بانعقـاد الإجمـاع عـلى قبـول 

 .رواية المرسل
ِّأولا لا نسلم أن الإجماع انعقد من الصحابة والتـابعين عـلى قبـول : قالوا ُ المرسـل; ً

 ولأنـه وجـد فـيهم مـن لم يقبـل ,ًلأنه لو كانت المسألة مجمعا عليها لما وقع فيهـا خـلاف
َ بل راجع المرسل لمعرفة الإسناد, حيث بوحث ابن عباس والمرسل, ِ ُِ َ وطلب بو هريرة أَ ِ ُ

 .ُمنهما ذكر الإسناد
ًثم لو سلمنا دلالة ما ذكر وأن هناك إجماعا, إلا أن  ُ يعمـل ٌيـة, فكـلاجتهاد المسألةَّ
ُفيها بما أداه اجتهاده, ومن ثم فإن الإجماع لا يساعد فيها َّّ)٣(. 

َواعترض على الدليل الخامس وهو القياس على المسند َُ ِ. 
: َبأن هذا القياس فاسد; لثبوت الفرق بيـنهما, ففـي الخـبر المـسند إذا قـال الـراوي

الذي رو عنه, وليس كذلك حدثني فلان عن فلان فالظاهر من حاله أنه سمع من هذا 
   

 .٤/٤٦٠) المحصول: (انظر  )١(

 .٦٦ص) جامع التحصيل(  )٢(

 .٢/١٥١للآمدي ) الإحكام(, ٤/٤٦٠) المحصول(, ٢/٢٨٦) المستصفى: (انظر  )٣(
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 . ولم يسمع منهُهَقْلَفي الخبر المرسل, بل يظهر فيه أنه لم ي
ّرد ًبالمنع من ذلك, فحال المرسل أيضا ظاهرها أنه سمع ممن يـروي عنـه: ُ  وجـواز ,ِ

 .)١(ٍعدم السماع جار في الصورتين ولا فرق
 .لصحابةالقياس على مراسيل ا: الاعتراض الوارد على الدليل السابع وهو

ُأنه وجد من لم يقبل حتى مراسـيل الـصحابة, ومـع كوننـا نقـول بقبـول مراسـيل 
ِلقياس فاسد; لأنه لا يمكـن أن تـستو ِالصحابة إلا أن هذا ا َ  مراسـيل تحتمـل الإسـناد َيَْ

َ بمراسيل تح−وهي مراسيل الصحابة−وتحتمل الإرسال   الإرسال فيها وهي مراسـيل َقَّقَ
 .)٢(التابعين وتابعيهم

 . إلخ..ًأيضا اعترضوا على الدليل الثامن وهو القياس على مراسيل سعيد
لكـل فـسبب ذلـك ولو قلنا بقبولها مـن ا ,ّبأن هناك من رد حتى مراسيل سعيد 

ِّأنها لما تتب: هو ُ َعت وجدت مسندة, إذن هي قبلت لأنها مسندة لا لأنها مرسلة, بينما غيرها ُ ُ
 .)٣(ثبت الفرق بينهما وحينئذ بطل القياسمن المراسيل لم يتحقق فيها هذا ف

َكما اعترض على الدليل العاشر وهو قولهم الظاهر من حال العدل أنه لا يـروي إلا  ِ ُ
 .ّعمن يقطع بعدالته

ًبأنه من غير المسلم أن مجرد الرواية تعتبر تعديلا لمن يرو عنه, فقد يكـون متوقفـا  ُ ً َّ
 .)٤(ً يراه عدلا ولا يكون كذلكدفإنه قّفيه, ولو سلمنا لكم أنها تعديل, 

   
 .٢/٢٨٣) تصفىالمس(, ٣/١٣٩ الخطاب لأبي) التمهيد(  )١(

 .١/٤٠٩) البرهان(, ٣٢٩ص ) التبصرة(  )٢(

 .٣٢٩ص) التبصرة(, ٣٦١−١/٣٦٠) إحكام الفصول(  )٣(

 .٢/١٥٢للآمدي ) الإحكام(  )٤(
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 :» الإمام الشافعي «مناقشة دليل الفريق الثالث −جـ
َاعترض الحنفية على قول الشافعي أقبله إذا أسند ِ ُ َ َ ُبأن الذي قبل وعمل به هنـا هـو : َ َ ِ ُ
َالمسند وليس المرسل, فالإرسال لا معنى له مع الإسناد َْ. 

ٍ يقبل إن أرسله راو آخر عن :أما قوله  فهذا كـلام لا يـصح; لأن :غير شيوخ الأولُ
 وهـو مـا أرسـل عـن غـير − ليس بحجة عندك, والثـاني−الذي هو هذا المرسل− الأول

ُ ليس بحجة أيضا وانضمام ما ليس بحجـة إلى مـا لـيس بحجـة لا يـصيره −شيوخ الأول ِّ ً
ه موجـود , وهذا المانع نفـسهَحجة, فالمانع من قبول المرسل الأول هو الجهل بعدالة راوي

ُفي المرسل الثاني, فوجب أن لا يقبل هو الآخر َ. 
وبمثل هذا الاعـتراض يجـاب عـن الثلاثـة الباقيـة, وهـي قولـه أن يعـضده قـول 

 .)١(الخ... صحابي, أو قول أكثر أهل العلم

 :مناقشة دليل عيسى بن أبان−د
ٌرد استدلاله بأن الخيرية التي وردت في حق القرون الثلاثة محمولة عـ َّ ّ لى الخيريـة في ُ

أن العدل في زماننا تقبل شهادته وروايته مثلـه مثـل العـدل في : الاتباع والزهد, والدليل
 .)٢(ًزمانهم ولا فرق بينهما, إذن فلا فرق في الإرسال أيضا

 :مناقشة استدلال ابن الحاجب−هـ
ه َأجيب بمثل ما أجيب به عن استدلال الجمهور, وهو المنع من انعقاد الإجماع; لأنـ

َّ, فإما أن يكفر وإما أن يفسق وليس الأمر كذلكهًلو كان إجماعا لقدح في منكر َ ُّ ُ)٣(. 

   
ــد(  )١( ــام(, ٤/٤٦٢) المحــصول(, ٢/٦٣٨) المعتم ــدي ) الإحك ــويح(, ١٥٧−٢/١٥٦للآم ) شرح التل

 .٢/١٥للتفتازاني 

 .٣/١٤٤لأبي الخطاب ) التمهيد: (ينظر  )٢(

 .١/٤٢٦) بيان المختصر(  )٣(
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* WאW 
 :َّلعل الأقرب في قبول المرسل أن يقال

َإن المرسل إن علم أنه لا يرسل إلا عن عدل ثقة مشهور فإن مرسله مقبول, أما من  ْ ُ ٍْ ُ ُ ْ َِّ
ُلم يعلم عنه ذلك فلا يقبل مرسل ٌ وهو قـول لم يخـتره أي مـن الإمـامين لا الـرازي ولا −هُ

 −الآمدي
ً قبلوا كثيرا من المراسيل ولا يمكن إنكـار ذلـك, −رحمهم االله− وذلك لأن  السلف

ُكما أن كثيرين منهم ردوا كثيرا من المراسيل, فيجب أن يحمل قبولهم فيما لو ً ُكـان المرسـل  ّ ِ
 .ُيعلم عنه ذلكلم هم فيما لو ُّ إلا عن ثقة عدل موثوق فيه, وردلا يرسل

ٌوفي ذلك جمع بين الأدلة المتقدمة ْ  . واالله أعلم.)١(َ
 

  

   
 .٨٨ −٨٦فانظره ص) جامع التحصيل(وهذا القول هو اختيار الحافظ العلائي في   )١(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

١٧٨ 

אאאאKKKK 
 

  
  
  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@

@א @

  
  

@éîÏëæbrzjß  :-  

 Þëþa@szj¾a :في أنواع الإجماع .  

 ïãbrÛa@szj¾a :الإجماعفي شروط  .  

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

Êb»⁄a@Êaìãc@ÀÊb»⁄a@Êaìãc@À@@@@
@@
@@

ëÝöbß@½@éîÏ  :-  
 ُّإذا اختلف أهل العصر في مسألة على قـولين فهـل يـصح انعقـاد :  الأولىالمسألة َ ْ َ

 إجماع من بعدهم على أحد القولين ?

 بعـد اسـتقرار −إذا اختلف أهل العصر عـلى قـولين فهـل يجـوز :  الثانيةالمسألة
 ًحد القولين, وهل يكون ذلك إجماعا ?  اتفاقهم على أ−خلافهم

 الطـائفتين:  الثالثةالمسألة إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم ماتـت إحـد ,
 ًفهل يكون قول الطائفة الباقية إجماعا ? 

 َّالإجماع السكوتي هل هو إجماع وحجة ? :  الرابعةالمسألة ُ 

 يعـرف لـه مخـالف هـل يكـون في قول المجتهد إذا لم ينتشر ولم:  الخامسةالمسألة ُ
 ًإجماعا ?   

  

*  *        *  *        *  *  
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  אאאאWWאאאאאא
؟אא؟אא

ًأنه إذا اختلف الصحابة مثلا عـلى مـذهبين فـاتفق التـابعون عـلى : المسألةوصورة 
ُ يكون هذا القول المتفق عليـه إجماعـا يحـتجهل فأحدهما  بـه ويمنـع مـن الأخـذ بـالقول ً
 ? الآخر
* WאאW 

 : على قولين فهذا لا يخلو من أحوال ٍمسألةإذا اختلف علماء العصر في 
, َّبمعنى أن المجتهدين لا يزالـون في مهلـة النظـر,  هذا الخلافَّأن لا يستقر: الأول

 )١(بكـر وكـاختلافهم في إمامـة أبي ,كاختلافهم في مكان دفن النبي , التشاورومجلس 
 ,ّبمجـرد الاتفـاق عـلى أحـد ففي هـذه الحالـة ينعقـد الإجمـاع , وقتال مانعي الزكاة

  )٣(.)٢(الشيرازيٌمجمع عليها حكاه أبو إسحاق  المسألةوهذه , القولين
   

َّهو عبداالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سـعد بـن تـيم بـن مـرة القـرشي : أبو بكر  )١( ُ ْ َ
ّوأول خليفة للمسلمين بعد ,  آمن من الرجالّأول من, , ورفيقه في الغارصاحب رسول االله , ِّالصديق

َّ, كان يلقب بالعتيق لجمال وجههالنبي  , هـ١٣توفي سنة ,  لا تحصىوفضائله , ًوكان عالما بالأنساب, ُ
 .  سنة٦٣وعمره 

) الإصــابة(,  ومــا بعــدها٢٨/٧) ســير أعــلام النــبلاء(, ٩٧٨−٣/٩٦٣) الاســتيعاب: (انظــر ترجمتــه  
٣٤٤−٢/٣٤١. 

َسحاق الشيرازيأبو إ  )٢( ِم بن علي بن يوسف الشيرازي الفهو إبراهي: ِّ َيروزاباِّ َْ ُ ُيلقب جمال الدين, وكنيته , يذْ
َّوتـولى التـدريس , ِّصحب أبا الطيب الطبري مدة طويلـة, وسكن بغداد,  هـ٣٩٣ولد سنة , أبو إسحاق

ًكان ورعا متشددا في الدين, بمدرسة نظام الملك ببغداد وقد تـرك مـصنفات مفيـدة , هـ ٤٧٦توفي سنة , ً
َاللمــع : ( أشــهرها , في الفقــه) التنبيــه(و) ّالمهــذب(و, في أصــول الفقــه) التبــصرة(و) شرح اللمــع(و) ُّ

 . في الجدل) التلخيص(و
َوفيات الأعيان(, ٢٧٨−٢٧٦ص ) تبيين كذب المفتري: (انظر ترجمته   طبقات الـشافعية (, ٣١−١/٢٩) ََ

٢٢٩−٤/٢١٥لابن السبكي ) الكبر. 

ًوقد حكى الهندي تبعا للـرازي : َّ, قال الزركشي٤/٥٣٠) البحر المحيط( و٢/٧٣٦) ُّشرح اللمع: (انظر  )٣( ُّ=  
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 : َّأن يستقر الخلاف وهذا على قسمين: الثاني
ِ أن يختلف علماء العصر الواحد على قولين, فهـل يجـوز للمختلفـين أنفـسهم أن −أ

 .  وذلك بعد استقرار المذاهب,ُيجمعوا على أحدهما
فهـل يجـوز ,  أن يختلف علماء العصر الواحد على قولين, ويستقر هذا الخـلاف−ب

 . مسألتنا وهذه هي ,لمن بعدهم من مجتهدي العصر الثاني أن يتفقوا على أحد القولين
ومـنهم , فمنهم مـن منـع, )١(أم الولد اختلفوا في حكم بيع  أن الصحابة: مثالها
 )٢(ُفهل يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحد هذين القولين ?, من أجاز

* WאאW 
 : اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها اثنان

 : القول الأول-
ًأنه لا يعتبر إجماعا وهـو قـول أكثـر الـشافعية , له الإمام الشافعي والإمام أحمـدقا, ُ

  , )٣(يعـلىوبعـض الحنابلـة كالقـاضي أبي , كالشيرازي والصيرفي وإمام الحرمين والغـزالي
   

َأن الصيرفي خالف في ذلك = َ ِثم قال الزركشي, َ َ ْ ِ ولم أره في كتابه بل ظاهر كلامـه يـشعر بالوفـاق في هـذه «: َّ ِ ْ ُ ُ َ َ
 . ٦/٢٥٤٠) وصولنهاية ال(و٤/١٣٥) المحصول: (وانظر.  اهـ»المسألة 

ِّهي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه: أم الولد  )١( َ  .٤/٥٨٠لابن قدامة ) المغني: (انظر. َ
َوقد اختلف في جواز بيعها فذهب عمر وعثمان وعائشة    ِ ُ ْ وعامة الفقهاء إلى أنها تعتق بموت سيدها ولا ِّ ُ

) تحفـة الفقهـاء: (انظر.  القول بجواز بيعها إلىوذهب علي وابن عباس وابن الزبير وجابر , يجوز بيعها
المجمـوع (, ١٤/٥٨٥لابن قدامة ) المغني(, ٢/٥٧٤لابن رشد ) بداية المجتهد(, ٢/٤٠٨للسمرقندي 
 . ١٦/٣٩للنووي ) شرح المهذب

 .٤٢٠−٢/٤١٩) الإبهاج: (انظر  )٢(

كان ,  هـ٣٨٠الحنابلة, ولد سنة قاضي , ّهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الفراء: أبو يعلى  )٣(
َعالم زمانه وفريد عصره وأوانه َ َّواستمر الحنابلة في متابعته ودراسة تـصانيفه, انتـشر عـلى يديـه مـذهب , ِ

ً زاهدا ورعا عفيفا قانعا منقطعـا عـن الـدنيا ~ًوكان إماما في الأصول والفروع, كما كان , الإمام أحمد ً ً ً ً
  =فـضائل (و) العدة في أصول الفقه: ( هـ وله تصانيف منها٤٥٨ توفي سنة ًمشتغلا بالعلم ونشره,, وأهلها
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  )١ (.كما ذهب إليه الباقلاني
 :إذ يقولالآمدي وهذا هو ما اختاره الإمام 

ٍ إذا اختلف أهل عصر من الأعصار في « واسـتقر , عـلى قـولينمن المـسائل مسألة ُ
ْفهل يتـصور انعقـاد إجمـاع مـن بعـدهم عـلى أحـد , ولم يوجد له نكير, خلافهم في ذلك َّ َُ

 القولين بحيث يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر, أم لا ? 
الـشافعي وأحمـد بـن حنبـل وأبـو الحـسن ذهب أبو بكر الـصيرفي مـن أصـحاب 

وذهـب المعتزلـة , تناعـهاعة مـن الأصـوليين إلى امغزالي وجمالأشعري وإمام الحرمين وال
 . هـ ا» )٢(وكثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إلى جوازه والأول هو المختار

 : القول الثاني− 
ٌأن ذلك إجماع يجب الأخذ به ويحرم معه الأخذ بالقول الثاني قـال بـه أكثـر الحنفيـة  َّ

  )٣ (.لة والمعتزلةوبعض الشافعية وكثير من المالكية وبعض الحناب
 : وهذا هو اختيار الإمام الرازي قال في المحصول

ْ إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول«   , ًكـان ذلـك إجماعـا: َ

   
َّالمجرد في المذهب(و) أحمد =  . وغيرها) كتاب الروايتين(و) ُ

ّالـدر المنـضد(, ٣٩٦−٢/٣٩٥) المقصد الأرشد: (انظر   −٢/٣٥٤) المـنهج الأحمـد(, ٢٠٠−١/١٩٨) ّ
٣٧٦. 

َشرح اللمع(, ١/٤٩٨) فصولإحكام ال(, ٤/١١٠٥) العدة: (انظر في هذا القول  )١( ) البرهان(, ٢/٧٢٦) ُّ
شرح (, ٢٨٢للإسـنوي ص) التمهيـد(, ١/٣٥٩للآمدي ) الإحكام(, ٢/٣٨٩) المستصفى(, ١/٤٥٥

 .٢/٢٧٢) الكوكب المنير

 .١/٣٥٩للآمدي ) الإحكام(  )٢(

, ٣/٢٩٨لأبي الخطــاب ) التمهيــد(, ٤٩٨ −٢/٤٩٧) المعتمــد(, ٢/١٥٩) أصــول الجــصاص: (انظــر  )٣(
) فـواتح الرحمـوت(, ٣/٢٣٢) تيـسير التحريـر(, ١/٣٥٩للآمـدي ) الإحكام(, ٤/١٣٨) المحصول(
٢/٢٨٤. 
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 . هـا )١(»لا تجوز مخالفته 
  )٢ (.ُوحكي غيرهما, المسألةهذه هي أهم الأقوال في 

* WאW 
 :ول أدلة الفريق الأ−أ

ًاستدل النافون لأن يكون ذلك إجماعا بأدلة منها َّ: 
 : ولالدليل الأ*

  .)٣( I Ù Ø      × Ö Õ Ô  Ó ÒH :قوله تعالى
 : وجه الدلالة

ِّ الـرد في هـذه الآيـة إلى كتابـه وسـنة نبيـه أوجب االله  َّ َ عنـد حـصول التنـازع 
قلنا بجواز انعقاد الإجماع ولو , ُّفيجب الرد إليهما لا إلى الإجماع, وقد حصل, والاختلاف

ُّالثاني للزم الرد إلى الإجماع وهذا خلاف ما تقتضيه الآية ِ.) ٤(  
 : ~َّوقد أيد القاضي أبو يعلى هذا المعنى باستشهاده بقول الإمام أحمد 

َرجع إلى الكتاب والسنة  ُ إذا اختلف الصحابة« ِ  )٥ (.هـ ا»ُ

   
 .٤/١٣٨) المحصول(  )١(

ًحيث ذكر الجصاص في المسألة قولا ثالثا  )٢( ً ًوهو أنه إن كان الخلاف يؤثم فيه بعضهم بعضا فإجماع التابعين : َّ ِّ
ًف لا يؤثم فيه بعضهم بعضا فإجماعهم لا يسقطهُحجة ويسقط الخلاف الأول, وإن كان هذا الخلا ِّ . 

ًكما ذكر بعضهم قولا رابعا   ً وهو أنه إن كان مستندهم في الاختلاف إلى قاطع فلا يجوز الاتفاق وإلا جـاز : ُ
 . ًوكان إجماعا

 .٣/٤٠٣) الآيات البينات(, ٢/١٥٩) َّأصول الجصاص: (انظر  

  ].٥٩: النساء [   )٣(

 .٤/١٣٩) المحصول(, ٢/٧٢٦) ُّشرح اللمع(, ٤/١١٠٦) العدة(, ٢/٥٠٠) المعتمد: (انظر  )٤(

 .٤/١١٠٧) العدة(  )٥(
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 : ثانيالدليل ال*
ُأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: ( نه قال أوي عن النبي ُما ر َ َ ُ َ َْ ْْ ْ ِ ُّ.( ) ١(  

 : وجه الدلالة
َ جواز الأخذ بقول كل صحابي; لأن قوله حجة سواء حـصل بعـد َّدل الحديث على ٌِّ ٌ َّ ُ

 )٢ (.ٌهذا القول إجماع من التابعين أم لم يحصل
 : ثالثالدليل ال*

يتـضمن  المـسألةار خلافهـم في تلـك أن اختلاف الصحابة على قـولين مـع اسـتقر
الأخذ بكل واحد من القولين, فلو قلنا بصحة انعقاد إجمـاع التـابعين َإجماعهم على جواز 

وهـذا لا , وهذا يؤدي إلى تعـارض الإجمـاعين, على أحدهما لامتنع الأخذ بالقول الآخر
  )٣ (.فثبت أنه لا يجوز الإجماع على أحد القولين, يجوز

 
   

ْالحديث رواه عبد بن حميد في   )١( َْ ُ  كـما في −وذكـره البـزار في جـزء لـه مفـرد , )٧٨١( برقم ٢/٢٨) مسنده(َ
 ).١٣٤٦(رقم , ب٢/٢٧٥) مسند الشهاب(ورواه القضاعي في  , ٥٨٧−٩/٥٨٦ فانظره −) البدر المنير(
وأورده ابـن عبـدالبر في , , باب القول في أصحاب رسول االله ٣١٩ص ) الاعتقاد(والبيهقي في كتاب   

 بـاب −كتـاب المناقـب ) موسوعة الحافظ ابن حجر: (, انظر)١٦٨٤( رقم ٢/٨٩٨) جامع بيان العلم(
 ).٣٣٠−٣٢١( رقم ٥١٣−٣/٥٠٩فضائل الصحابة  

ٌوهذا الحديث مجمـع ) ٢٨٦١( حديث رقم ٣١٨٩−٦/٣١٨٨ القضاء كتاب) التلخيص الحبير: (وانظر  
 . على ضعفه

 ١/١٤٥): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(قال الشيخ الألباني في   
ٌ أولى فإنه مجمع عـلى ضـعفه −الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم ويقال ابن سليمان وهو الطويل (  

َبل قال ابن خراش  . ـاه ) » كذاب «: ِ

 .٧٧٢−٢/٧٧١) نهاية السول(, ٤/١٣٩) المحصول(, ٢/٧٢٦) ُّشرح اللمع: (انظر  )٢(

−١/٣٥٩للآمـدي ) الإحكـام(, ٤/١٣٩) المحصول(, ١/٤٥٤) البرهان(, ٤/١١٠٨) العدة: (انظر  )٣(
٣٦٠. 
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 : عرابالدليل ال*
القياس على موت إحد الطائفتين بعد حدوث الاختلاف, فإنه إذا اختلـف أهـل 
ًالعصر على قولين ثم مات أصحاب أحد القولين فقول الطائفـة الباقيـة لا يكـون إجماعـا 

 . فكذلك هنا
وهنـا لم يحـصل , ُّالإجماع لا ينعقد إلا إذا اتفق كـل علـماء العـصر: أو بعبارة أخر

َبعض مات وهو مخالف لهذا الذي ادعيتم أنه إجماعاللأن ِّاتفاق الكل  ّ وقول هذا البعض , ٌ
َباق معتبر ُ ُولم يمت بموتـه لأن الأقـوال لا تمـوت بمـوت أصـحابها, ٍ  كـما قـال الإمـام ,َ
  )١(.~الشافعي 

 : امسالدليل الخ*
على إحداث قول ثالث; فإن الصحابة إذا اختلفوا عـلى قـولين لم  المسألةقياس هذه 

ْيجز لا يجـوز الإجمـاع عـلى أحـد ,  للتابعين من بعدهم إحداث قول ثالث فكذلك هاهنـاَُ
  )٢ (.ًفيهما قائما, القولين بل يبقى الخلاف

 :سادسالدليل ال*
فـإنهم لم يـصيروا إليـه إلا عـن , ًأننا لو اعتبرنا هذا الذي اتفق عليه التابعون إجماعا

ّ كذلك للـزم أن هـذا  الـ الأمردليل; ولو كان َ ِ دليل قـد خفـي عـلى الـصحابة وذلـك لا َ
  )٣(.يجوز

     :    سابعالدليل ال*
, ّأن الإجماع إذا حصل وانعقد فإنه لا يزول ولا يتغير فيما لو حدث الاختلاف بعده 

ّفكذلك الاختلاف متى ما حـصل واسـتقر لم يتغـير , ُبل إنه لا يلتفت إلى هذا الاختلاف
   

 .١٤٣−٤/١٤٠) المحصول: (انظر  )١(

 ..٤/١٤٠) المحصول(, ٤/١١٠٩) العدة(, ٢/٥٠١) المعتمد: (انظر  )٢(

 .٤/١٤٠) المحصول(, ٢/٥٠٢) المعتمد: (انظر  )٣(
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  )١ (.بحصول الإجماع بعده
 : ثامنلالدليل ا*

يجـوز أن , تهاديـةحينئذ اج المسألةَّلما اختلف الصحابة على قولين فهذا دليل على أن 
ٍّيؤخذ فيها بأي  وعند ذلك فإنه لـو حكـم الحـاكم −  بالاجتهاد أو بالتقليد−  من القولينُ

بأحد هذين القولين في العصر الأول, ثم قلنا بصحة الإجماع على القول الآخر في العـصر 
ًللزم من ذلك نقض الحكم الذي حكم به أولا; لأنه جاء مخالفا للإجمـاع والإجمـاع الثاني  ً َ ِ ُ ُ

ّلكن نقض الحكم لا يجوز; لأنه قد جر إجماع أهل العصر الأول على نفـوذ , دليل قاطع
ــضه ــل أحــد بوجــوب نق ــم ولم يق ــذا الحك ــد  ,ٌه ــد بع ــت إذن أن الإجمــاع لا ينعق فثب

 .)٢(الاختلاف
 : تاسعالدليل ال*
مجتهـدي الأمـة لماء العصر الثاني وهم الذين حـصل مـنهم الاتفـاق هـم بعـض ع

ًوليسوا كلهم; لأن علماء العصر الأول هم أيضا من الأمة وقولهم   )٣ (. معتبر هناَّ
 :  أدلة الفريق الثاني−ب

ٌاستدل القائلون بأن إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع وحجة بأدلة منها َّ: 
 :ولالأالدليل *

ِّاستدلوا بالأدلة الدالة على حجية الإجماع ومنها ُ َّ : 
^  _ ` I  j i  h g f e d c b a : قوله تعالى−أ

s r  q po n m l kH )٤(.  
   

 .١٥٧−٥/١٥٦) الواضح(, ٣٨٠:ص) التبصرة: (انظر  )١(

 .٤/١٤١) المحصول(, ٧٣٠ −٢/٧٢٩) ُّشرح اللمع: (انظر  )٢(

 .٤/١٤٠) المحصول: (انظر  )٣(

 . ]١١٥: النساء[   )٤(
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  .)١ (I po n m l kH : وقوله تعالى−ب
  .)٢ (I a ` _   ^ ] \ [ ZH:  وقوله تعالى−جـ

  : وجه الدلالة  من الآيات
َّكل هذه الآيات دل ًت على حجية الإجماع عموماُّ ِّ ِّوهي لم تفرق بـين الإجمـاع الـذي , ُ َ ُ

فإذا اتفق علماء العصر المتـأخر , فتبقى على عمومها, ٌسبقه خلاف والذي لم يسبقه خلاف
ًعلى أحد قولي علماء العصر المتقدم كان هذا الاتفاق إجماعا يجب  َِّ ْ   )٣ (.تباعهاَ

 : ثانيالدليل ال*
 على الجواز من الوقوع; حيث وقع الاختلاف بين الـصحابة عـلى َّولا أدل, الوقوع

ّثم لما جاء التـابعون أجمعـوا عـلى أحـد القـولين , قولين في مسائل, واستقر ذلك الخلاف
 : من أمثلة ذلك, ًإجماعا المسألةالقول الآخر وصارت وهجروا 
ْبأن يجمع بين الحج والعمرة,  إجماع التابعين على متعة العمرة−أ بـإحرام واحـد أو , َ

  ينهـى عـن )٤( بن أبي العـاص القـرشي بن عفانعثمانوكان , بإحرامين في أشهر الحج
  )٥(.ذلك

   
 .  ]١٥: لقمان[   )١(

 . ]١٤٣: البقرة[   )٢(

, ٣/٢٩٨) التمهيـد(, ٣٨١ص ) التبـصرة(, ٢/٤٩٩) المعتمـد(, ٢/١٦١) أصـول الجـصاص: (انظر  )٣(
 .٤/١٣٨) المحصول(

ّهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي: عثمان  )٤( أبو عمرو وأبو عبداالله, , ُ
 هـاجر إلى الحبـشة كان من السابقين إلى الإسـلام,.  رقية ثم أم كلثومّتزوج ابنتي الرسول , ذو النورين

والجهـاد في , جمع بين العلم والعمل والـصيام والتهجـد, ثم إلى المدينة, وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة
َوهو الذي جمع الأمة على مصحف واحد, قتل يوم الجمعة سنة . سبيل االله ِ والمـصحف بـين يديـه ,  هـ٣٥ُ
وأرضاه  . 

ُأسد(, ١٠٥٣ −٣/١٠٣٧) الاستيعاب: (انظر   ْ  .١٠−١/٨) تذكرة الحفاظ(, ٤٩٢−٣/٤٨٠)  الغابةُ

 ٢/١٤٣ بـاب التمتـع والإقـران والإفـراد بـالحج −كتاب الحج ) صحيحه(انظر ما أخرجه البخاري في   )٥(
  = ). ١٥٦٩(حديث رقم 
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 إجماع التابعين على عدم جواز بيع أمهـات الأولاد وقـد اختلـف الـصحابة في −ب
 . حكم بيعهن على قولين

  )١ (.وغير ذلك من وقائع
 : ثالثالدليل ال*
َ فلزم −  وهم التابعون− لماء العصر هذا إجماع حصل من كل عأن ِ , ُ حجـةأن يكونَ

  )٢ (.ُ دون أن تسبق بخلاف,ًابتداءمسألة كما لو أجمعوا على حكم 
 : رابعالدليل ال*

فالـصحابة لـو اختلفـوا عـلى , القياس على اختلاف الصحابة ثم اتفاقهم أنفـسهم
ُّقولين ثم أجمعوا على أحد القولين فإن إجماعهم هذا يعد إجم ُاعا يحتج بهُ وقد حصل ذلك , ً

 : والأمثلة عليه كثيرة منها
 ثم اتفاقهم عـلى إمامـة أبي ,ً اختلافهم فيمن يكون إماما للمسلمين بعد النبي −أ

 . بكر الصديق 
  ...  اختلافهم في قتـال مـانعي الزكـاة وأهـل الـردة ثـم الاتفـاق عـلى قتـالهم −ب

  )٣(.وغير ذلك
 : امسالدليل الخ*

َ فإنه في حال تعارض خبران عن النبي , خبر الرسول القياس على َ َ َ, ثـم اتفـق 
َأهل العصر على العمل بأحدهما وترك الآخر, فإنه يترك ُْ حـصل فكـذلك في مـسألتنا إذا , َ

   
كتـاب الحـج, ) مسلم بـشروح النـووي: (فانظر,  باب جواز التمتع−كتاب الحج ) صحيحه(ومسلم في    =

 ).١٢٢٣(حديث رقم ٥/١١٦باب جواز التمتع 

 .٢/٢٨٤) فواتح الرحموت(, ١/٣٣٦) بيان المختصر(, ٣٦١/ ١للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 . ١/٥٠١) إحكام الفصول(, ٢/٤٩٩) المعتمد: (انظر  )٢(

, ١/٥٠١) إحكــام الفــصول(, ٢/٤٩٩) المعتمــد(, ١٦٣ −٢/١٦٢) أصــول الجــصاص: (انظــر  )٣(
 .٣٦١ − ١/٣٦٠لآمدي ل) الإحكام(, ١٣٩ −٤/١٣٨) المحصول(
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  )١ (.وجب ترك القول الآخر, اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين والعمل به
 :سادسالدليل ال*

فـلا , ٌ هو حكم لم يجز لعامة عصر التـابعين العمـل بـه− تروك الم− أن القول الآخر
  )٢ (.ًقياسا على الحكم المنسوخ من أحكام الشرع, يجوز لمن بعدهم العمل به

* אWאW 
 :  مناقشة أدلة الفريق الأول−أ

ْاعترض عليه باعتراضيناستدلالهم الأول *  َ ُ: 
, ٌشروط بحـصول التنـازع والاخـتلافإلى الكتـاب والـسنة مـِّ أن وجوب الرد −أ

ْلكن لما أجمع التابعون على أحد القولين زال هـذا الـشرط , وعدم الاتفاق بعد هذا التنازع
ّوهو الاختلاف وبالتالي زال المشروط وهو وجوب الرد َّ.) ٣(  

 لأن هـذا , أن في الأخذ بالإجماع والعمل به ردا إلى كتاب االله وسنة رسـوله −ب
  )٤ (.ًنما حصل مستندا إليهماالإجماع إ
ّاعترضوا عليه بأنـا لا :  وهو الدليل الثاني»إلخ ..  أصحابي «استدلالهم بحديث  *

ِّنسلم لكم صحة هذا الخبر َّ ولو سلمنا لكم صـحته فـإنما هـو ,فهو لم يثبت عن النبي , ُ
ِّخطاب موجه للعوام في عصر النبي  ٌوهو خاص بهم ولا يشمل غـيرهم ُ خـلاف ولا , ٌ

  )٥ (.في جواز تقليدهم للصحابة
   

 .٣/٣٠٣لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٣٨٣ص ) التبصرة: (انظر  )١(

 .٣٨٣ص ) التبصرة: (انظر  )٢(

ُّولا يخفى ضعف هذا الجواب; لأن النزاع وجد قبل حصول الإجماع فكان يجب الرد إلى الكتـاب والـسنة   )٣( ُ ُْ
 .٢/٤٢٣) الإبهاج: (انظر. حينئذ

 .٤/١٤١) المحصول(, ٣٠٥ −٣/٣٠٤لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٥٠٠) عتمدالم: (انظر الجوابين في  )٤(

أما اعتراضهم الثاني ففيه نظـر; لأن , , ويكفي لإبطال الدليل الاعتراض الأول٢/٤٢٣) الإبهاج: (انظر  )٥(
  =وإلا فإنا لم نكـن مـأمورين , ولمن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة, ٌ عام لمن كان في عصرهخطاب النبي 
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 . إلخ... ّإن اختلافهم يتضمن إجماعهم : وهو قولهم: ثالثالدليل ال*
ِّاعترض عليه بأنا لا نسلم أنهم أجازوا الأخذ بكل واحد من القولين ُ بل كل فريق , ُ

ُويوجب العمل بمقتضاه ولابد أن يكون أحد القولين خطأ; لقول , ير أن الحق في قوله
,  حكم فاجتهد ثم أخطـأ فله أجران وإذا,إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ( :لنبي ا

ُ ولو سلمنا لكم ذلك فإنه إنما يجوز أن يؤخذ بقول كـل فريـق بـشرط أن لا ,)١ ()فله أجر  َّ
ِوذلك قياسا على انعقاد الإجماع على أن من عدم الماء فإنـه , يقع إجماع بعد هذا الاختلاف َ ً

ْيمم بشرط أن لا يجد الماءَّيجوز له الت َ ُّ   )٢ (.فإذا ما وجد الماء زال حكم الإجماع, َ
 : َّرد المانعون
 .  لم يشترطوا هذا الشرط فالصحابة, م هذا لا يصحّبأن قولك

ٌثم إن قياسكم على الإجماع على جواز التـيمم لعـادم المـاء شرط أن لا يجـده قيـاس  ْ َ
أمـا , التيمم الشرط كان في الحكم المجمع عليـهلة مسأ ففي ,باطل; لأنه قياس مع الفارق

والقطعـي لا  ٌفي مسألتنا فالشرط في أصل الإجماع وهذا لا يجوز; لأن الإجماع دليل قطعي
ًيصح أن يقع مشروطا إذ يلزم منه أن يتطرق إليه الاحتمال  ُّوتطـرق الاحـتمال للقطعيـات ُّ

  )٣ (.معلوم البطلان

   
ًوهذا باطل قطعا, الآن بالتكاليف = سلم الوصـول لـشرح نهايـة (وراجع . ٢/٧٧٢) نهاية السول: (انظر. ٌ

 .٣/٢٩٣) السول

 باب أجر الحاكم إذا اجتهـد فأصـاب − كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة −أخرجه البخاري , متفق عليه  )١(
 ).٧٣٥٢(, برقم ٩/١٠٨. أو أخطأ

: يان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطـأ فـانظره بـشرح النـووي باب ب−ومسلم في كتاب الأقضية   
 ). ١٧١٦(  برقم ٦/٢٩٣

, ٤/١٤١) المحـصول(, ٢/٣٩٠) المستصفى(, ٤/١١٠٨) العدة(, ٢/١٦١) أصول الجصاص: (انظر  )٢(
 .١/٣٦٠الإحكام للآمدي (

 .٢/٣٩٠) المستصفى(, ٣٧٩ص ) التبصرة(, ٤/١١٠٩) العدة: (انظر  )٣(
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ِلى موت إحد الطائفتين اعتراس عرابع وهو القيالدليل ال* بـالمنع مـن :  عليهَضُ
ًأن قول الطائفة الباقية ليس إجماعا َّولـو سـلمنا أنـه لـيس بإجمـاع            , بل هو إجمـاع معتـبر, َّ

صل اتفـاق مـن علـماء الأولى لم يح المسألةففي , فإن قياسكم باطل; لأنه قياس مع الفارق
ولمـا ثبـت الفـرق بطـل , سألتنا حـصل الاتفـاق من القولين, لكـن في مـٍالعصر على أي

 )١ (.القياس
إلـخ ... ًوهو قولهم إنهم صاروا إليه عن دليل لـو كـان إجماعـا, دليلهم السادس* 

َاعترض عليه المخالف ِّ بأنا نسلم أن الدليل لا يمكن أن يخفى على كـل الـصحابة:َ ُ لكنـه , َّ
 الـبعض وقـول الـبعض لـيس وحينئذ فليس هناك إلا قول, يمكن أن يخفى على بعضهم

 )٢ (.بحجة
 المـسألةُّواعترضوا على الدليل الثامن وهو قولهم اختلاف الصحابة يدل عـلى أن * 

 . إلخ... اجتهادية 
ُبأن الذي ينقض إنما هو الحكم الذي حكم به القـاضي بعـد انعقـاد الإجمـاع وقيـام 

  )٣ (.الدليل القاطع
علماء العصر الثاني هم بعض : ع وهو قولهماعترضوا على دليلهم التاس... ًأخيرا * 

 . إلخ... الأمة 
ًوإلا لزم منه أن لا يقع من علماء هذا العصر إجمـاع أبـدا; لأنهـم , مَّلُ لا يسٌه قولبأن ٌ

قـط في إجمـاع الـصحابة فإذ يستلزم أن تكون الحجة ليست , ُوهذا لا يمكن, بعض الأمة
  )٤ (.أدلة الإجماعبل في إجماع الذين كانوا موجودين عند ظهور 

   
 .٣/٣٠٨لأبي الخطاب ) التمهيد(, ١/٥٠٢) إحكام الفصول(: انظر  )١(

 .٤/١٤٢) المحصول: (انظر  )٢(

 .٤/١٤٤) المحصول: (انظر  )٣(

 .٤/١٤٣المصدر السابق   )٤(
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 :  مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
 : نوقشت أدلة القائلين بأنه إجماع وحجة بما يلي

 : استدلالهم بأدلة حجية الإجماع وهو الدليل الأول* 
ِاعتر إن : َّ عليه بأن وجه الدلالة من هذه الأدلة مشترك بيننا وبينكم; لأنـا نقـولَضُ
ٌ فإن ذلك إجماع منهم على جواز الأخـذ بـأي القـولين  لما اختلفوا على قولينالصحابة 

ْإجماع التابعين على أحد القولين يوجب المصير إليه وترك : فإذا قلتم, بالاجتهاد أو التقليد َ ُ
 . القول الآخر
ًغير سبيل المؤمنين; لمخالفته الإجماع المنعقد أولاٌذلك هو اتباع ل: قلنا ّ . 

َّدلة حجية الإجماع أدّثم إن أ   )١ (.يجب تخصيصها بالأدلة التي ذكرناهاٌلة عامة ُ
 : وهو استدلالهم بالوقوع, ثانيالدليل ال*

 : وقالوا, اعترضوا عليه بالمنع من انعقاد الإجماع على ذلك
فـالجواب , قولكم إن التابعين أجمعوا على متعة الحج مع أن عثمان ينهى عنهـا: ًأولا

 أما أن عثمان , وهو جائز, التمتع المعروف في الحجعنه هو أن المراد بمتعة الحج هنا هو 
لأنه كان ير أن الإفراد أفضل وهـو ,  نهي تنزيه لا نهي تحريم فإنه نهى عنهكان ينهى عنه

  )٢ (.م بالإفراد لأنه الأفضل وهو الذي فيه صلاحهمُهَرَمَأَف, ٌمهتم بما فيه صلاح رعيته
اب عنـه بـالمنع مـن وقـوع م الولـد فيجـاع على عدم جواز بيع أّأما ادعاؤكم الإجم

ًبل إن الخلاف في بيعهن لم يزل قائما, الإجماع على ذلك َّ  وغـيره  )٣(عـليُوما روي عـن , ّ
   

 .٢/٣٦٢) شرح العضد(, ٣٨١ص ) التبصرة: (انظر  )١(

 .٥/١١٦) شرح النووي على صحيح مسلم: (انظر  )٢(

, ِّأبو الحـسن, ابـن عـم النبـي ,  بن عبدالمطلب بن هاشم القرشيهو علي بن أبي طالب عبد مناف: علي  )٣(
ّوكان من أول الناس إسلاما, تزوج فاطمة بنت رسول االله , تربى في حجره ًّ وقـد تـولى الخلافـة بعـد ,

 . ُ هـ على يد عبدالرحمن بن ملجم من الخوارج٤٠ وقتل سنة {عثمان 
ْأسد الغابة(, ا وما بعده− ٣/١٠٨٩) الاستيعاب: (انظر ترجمته   َسـير أعـلام (,  وما بعـدها− ٣/٥٨٨) ُ ِ=  
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واختـاره كثـير مـن الـشيعة وبعـض , ً لم يزل باقيا)١(قول بجواز بيع أمهات الأولادمن ال
 . التابعين

  )٢ (.ّوبذلك يظهر أنه لا إجماع على تحريم بيعهن
 . إلخ... ِّهو إجماع حصل من كل علماء العصر : ثالث قولهملدليل الا*

 بالنسبة لهـذه −  وهم التابعين الذين حصل منهم اتفاق− ُاعترض عليه بأن الأحياء
ًالذين ماتوا من الـصحابة هـم أيـضا مـن الأمـة وبـذلك لم ّلأن , ّليسوا كل الأمة المسألة

  )٣ (.يحصل اتفاق الكل فلا إجماع
   

 . وما بعدها− ٢٨/٢٢٥) النبلاء =

َعن أيوب, عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني, أخرج عبدالرزاق عن معمر  )١( َّْ ْ ِ اجتمـع : ًسمعت عليا يقول: َ
ْرأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن َ ُ ْثم رأيت بعد أن يبعن, ْ َ ُ ُ ُ. 

ْ عبيدةفقال   ِ َّفرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة: ُفقلت له: َ ُّ . 
 ). ١٣٢٢٤(  رقم ٢٩٢−٧/٢٩١باب بيع أمهات الأولاد ) المصنف: (انظر  
 . ٤٣٧−٦/٤٣٦ باب في بيع أمهات الأولاد − كتاب البيوع والأقضية −وأخرجه ابن أبي شيبة   
 .١٠/٣٤٨ باب الخلاف في أمهات الأولاد −كتاب عتق أمهات الأولاد ) السنن الكبر(والبيهقي في   
َللبسوي ) المعرفة والتاريخ: (وانظر    باب في عتق أمهـات الأولاد −كتاب العتق ) عون المعبود(, ١/٤٤٢َ

 حـديث رقـم ٣٢٩٤ − ٦/٣٢٩٣كتاب أمهات الأولاد ) التلخيص الحبير(, )٣٩٤٧( برقم ١٠/٣٤٦
)٢٩٨٠ .( 
َظ ابن حجرقال الحاف   ِّ وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد «: َ  . اهـ»ٌ
َموسوعة الحافظ ابن حجر: (انظر    ). ٦١( برقم ٥٨٧−٢/٥٨٦ باب في أم الولد −كتاب العتق ) َ

 .١١٢−٦/١١١) نيل الأوطار(, ١/٣٦٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
وقـال إن الخـلاف في , بيع أم الولد مجازفـة ظـاهرةّوقد ذكر الإمام الشوكاني أن ادعاء الإجماع على تحريم   

َّ والأحوط اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون «: ثم قال, ًبيعها لم يزل قائما من أيام الصحابة وإلى وقته
.  اهـ»واالله أعلم  ... ّمن الأمور المشتبهة والمؤمنون وقافون عندها كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق 

 .١١٢−٦/١١١) ارنيل الأوط(

 .٢/٣٦٢) شرح العضد: (انظر  )٣(
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 . إلخ... استدلالهم بالقياس على اختلاف الصحابة : رابعل الالدلي*
فهو باطل; لأن اخـتلاف الـصحابة واتفـاقهم , ُاعترض عليه بأنه قياس مع الفارق

أو , كاختلافهم في مكان دفنه صلوات االله وسـلامه عليـه, َّإنما كان قبل أن يستقر الخلاف
ًة كـان خلافـا عـلى سـبيل التـشاور وفي أو قتال مانعي الزكـا, اختلافهم في إمامة أبي بكر

وهذا فـارق مـؤثر فبطـل , َّفقد حصل واستقر المسألةأما الاختلاف في هذه , مجلس النظر
  )١ (.قياسكم
 . إلخ... وهو الاستدلال بالقياس على تعارض الخبرين , استدلالهم الخامس *

ولم , ب إليه أحـدالخبر المتروك كان بسبب أنه لم يذهباعترضوا عليه بأن عدم الأخذ 
 من الصحابة من كان ير العمل فإن,  وهذا بخلاف القول المتروك, يقل أحد بالعمل به

 . ًواختاره قولا له, به
ْكذلك فإن الخبرين واردان عن النبي  ََ وهو الذي يصح منه النسخ فيصح منـه أن ُّ ُّ

َهمَدَحَ أَخَسْنَي ل إحـد الطـائفتين لا يجـوز ّفلا يجـوز ذلـك; لأن قـو المسألةأما في هذه , اُ
  )٢ (.َّومن ثم لا يجوز إسقاطه, نسخه

 . على الحكم المنسوخ همسادس وهو قياسالدليل ال*
ِاعتر  عليه بالمنع من كون عامة التابعين لا يجوز لهم العمل بهذا القـول المـتروك; َضُ

ًلأن التابعي لو سأل صحابيا فأفتاه برأيه الذي ير ٌثـم هـو معـارض , جاز له العمل به, َّ َّ ُ
َّكل حكم جاز لعامة عصر الصحابة العمـل بـه جـاز لعامـة  ( :بمثله حيث يمكننا القول ّ َ َ ُّ

  )٣ ().عصر التابعين العمل به 

   
 .١/٣٦٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٣/٣٠٤لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٣٨٣ص ) التبصرة: (انظر  )٢(

 . المصدرين السابقين  )٣(
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* WאW 
 هو رجحان قول المانعين من صحة انعقاد الإجمـاع بعـد −  واالله أعلم− الذي يظهر
 ; وذلـك لأن الأقـوال لا تمـوت −الآمـدي اره  وهو القول الذي اختـ− ّالخلاف المستقر

إذا مـات الإنـسان  ( : النبـي قـال ,بل هي باقية بعد مـوتهم, بموت أصحابها كما سبق
ٍ إلا من صدقة:انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة َ ٍ أو علمٍ جاريةَ ْ َ ينتفع به أو ولد صالح يـدعو ِ َ ْ ُ

  )١ ().له 
وهـذا لا , ٌ لن ينتفع أحد بهعنى ذلك أنه إن قول الإنسان يموت بموته فم:فلو قلنا

 . يصح
ًأن لا يكـون الإجمـاع مـسبوقا : َّولأن من الشروط المعتبرة لـصحة انعقـاد الإجمـاع

ِفإن سبق بذلك فلا إجماع; لأن الإجماع لا يرفع الخلاف الـسابق وإنـما , بخلاف قد استقر ُ
   .يمنع من حدوث الخلاف

ٍن لهذا القول المجمـع عليـه بـاق وا وهم مخالفٍوحينئذ فإن قول الصحابة الذين ماتو
  )٢ (.ُمعتبر لا يمكن إلغاؤه

 
  

   
 ).١٦٣١( برقم ٦/١٥٧ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته − كتاب الوصية −أخرجه مسلم   )١(

 .٣٣٣ − ٣٣١لابن عثيمين ص ) شرح الأصول من علم الأصول: (انظر  )٢(
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  אאאאWWאאאאאא−−
אאאא−−אאאא،،؟؟

* WאאW 
انقـراض مـسألة ٌقائم عـلى اخـتلافهم في  المسألةه أصل اختلاف الأصوليين في هذ

  )٢ (.وهل هو شرط في انعقاد الإجماع, )١(العصر
ِّلانقراض قطعوا بجواز الإجماع وبحجفالذين اشترطوا ا ُ   )٣ (.ته فيما لو وقعَّيِ

 . أما الذين لم يشترطوا انقراض العصر وهم الجمهور فاختلفوا
 .  انقراض العصرشترطُإذن محل النزاع فيما إذا لم ي

* WאאW)٤(  
 : السابقة المسألةهي عينها التي وردت في  المسألةالأقوال التي وردت في هذه 

 : القول الأول−
البـاقلاني : ذهـب إلى ذلـك, ًأن اتفاقهم على أحد القولين لـيس إجماعـا ولا حجـة

َوعـرض مـسألة م للفقـد قـال بعـد أن تـرج, وهو اختيار الآمـدي, )٥(والغزالي وجماعة ََ
 : الأقوال فيها

   
 .− إن شاء االله −ًسيأتي الكلام عنها لاحقا   )١(

) نهايـة الوصـول(, ١/٣٦٣للآمـدي ) الإحكـام(,٤/١٤٦) المحـصول(, ٢/٣٩٢) المستصفى: (انظر  )٢(
 .٢/٢٧٧) شرح الكوكب المنير(, ٤/٥٣٠) البحر المحيط(, ١/٣٣٩) بيان المختصر(, ٦/٢٥٥١

 .٤٨٥ − ٢/٤٨٤) روضة الناظر: (انظر. كابن قدامة من الحنابلة  )٣(

, ٢/٧٦٨) نهايـة الـسول(, ٦/٢٥٥١) نهايـة الوصـول(, ١/٣٦٣الآمـدي ) الإحكـام: (انظر الأقوال  )٤(
 . ٥٣١−٤/٥٣٠) البحر المحيط(

ــصفى(, ١/٤٥٣) البرهــان: (انظــر  )٥( ) عــضدشرح ال(, ١/٣٦٣للآمــدي ) الإحكــام(, ٢/٣٩٦) المست
٢/٣٦٧. 
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ًومنهم من منع ذلك مطلقا « َ ِّ ولم يجو,َ وهـو ,  انعقاد إجمـاعهم عـلى أحـد أقـوالهمزُ
   .هـ ا» )١(المختار
 : القول الثاني−

وهـو , وهذا مذهب جمهور الأصـوليين, أنه إجماع يجوز وقوعه ولو وقع كان حجة
 :~ قال )٢(القول الذي اختاره الرازي وأتباعه

ْ أهل العصر إذا اختلفوا على قولين« ْثم رجعوا إلى أحد ذينك  القولين, َ َ َ ََ ِ هل يكون , ْ
فقولـه بـه هاهنـا , )٣(ًذلك إجماعا ? أما من قال بانعقـاد الإجمـاع في المـسألتين الـسابقتين

  . هـا)٤(»..أولى

 . وهو قد قال بانعقاده في المسألتين السابقتين
 : ثم إنه قال عند ذكر الأقوال

ُ ومنهم من جعله إجماعا يحرم خلافه« ُ ْ َ  . اهـ )٥(»وهو المختار , ً
 : ًإجماعا أمران المسألةوجه الأولوية لكون الاتفاق في هذه  *

فإن , بخلاف المسألتين السابقتين, هم كل الأمة المسألةأن المجمعين في هذه : الأول
 . المجمعين هم بعض الأمة

   
 .١/٣٦٣للآمدي ) الإحكام(  )١(

ّلتاج الدين الأرموي ) الحاصل(, ٤/١٤٥) المحصول: (انظر  )٢( َ ْ ) التحـصيل(, ٥٠٤ −٢/٥٠٣, و٢/٥٠٧ُ
ّللسراج الأرموي  َ ْ ُّ, وقد عكس الإمام ابن السبكي في نسبة الأقوال إلى الإمـامين فجعـل الآمـدي ٢/٦١ُ

 .٣/٤٠٣) الآيات البينات(, ٢/٤٢٠) الإبهاج: (نظر ا.ُما ذكرممن أجاز والرازي ممن منع والصواب 

ُمراده بالمسألتين السابقتين  )٣( َ ومـسألة , ْمسألة اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهـل العـصر الأول: ( ُ
 .١٤٤−٤/١٣٨) المحصول: (انظر). موت إحد الطائفتين بعد استقرار الخلاف 

 .٤/١٤٥) المحصول(  )٤(

 .٤/١٤٦) حصولالم(  )٥(
 .١/٤٥٣) شرح الكوكب المنير(, ١/٤٥٣) البرهان: (وانظر في أقوالهم  
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ًلمسألتين السابقتين لم يرجع عنه أصلاأن القول المتروك في ا: الثاني ْ َ َأما هنا فقد رجع , ُْ ِ ُ
ٌعنه بالكلية ولم يبق أحد يقول به َ ْ َ ِّ.) ١(  

  )٢ (.ٌأقوال أخر غير مشهورة المسألةهذا وفي 

* WאW 
َّفإن الأدلة التي استدل بها في .. ًأيضا  ِ  . السابقة هي عينها الأدلة هنا المسألةُ

والوقـوع , السابقة مـن وقـوع ذلـك المسألةُّن بأنه إجماع استدلوا بما ذكر في فالقائلو
 . دليل الجواز

ثم اتفقوا عـلى , ً فيمن يكون إماما للمسلمين بعد النبي فقد اختلف الصحابة 
 . إمامة أبي بكر الصديق 

 : ّقال الرازي لما أراد الاستدلال لقوله
ثم اتفقـوا ,  اختلفوا في الإمامة−ضوان االله عليهمر− من أن الصحابةَّدم َقَ لنا ما ت«

 . بعد ذلك عليها
 . هـ ا)٣(»وإذا ثبت وقوعه وجب أن يكون حجة 

 : ويقول بعد ذلك عن أدلة الخصم
ُ والشبه التي يذكرونها« َ   )٤(.اهـ »واالله أعلم . ّ هي التي مرت−  هاهنا− ُ

   
, ١/٣٣٩) بيـان المختـصر(, ٢٥٥٢−٦/٢٥٥١) نهايـة الوصـول(, ١٤٦ −٤/١٤٥) المحصول: (انظر  )١(

 .٣/١١٦) التقرير والتحبير(

, ٥٣١−٤/٥٣٠) البحـر المحـيط(, ١/٣٦٣للآمـدي ) الإحكـام(, ٢/١٥٩) ّأصول الجصاص: (انظر  )٢(
 .٣/٤٠٣) ّالآيات البينات(

 .٤/١٤٦) المحصول(  )٣(

 .المصدر السابق  )٤(
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ُّوفي المقابل من ذلك يستدل ِ َ ْ وهـو أن علـماء , الـسابقة المسألةفي بعين دليله الآمدي  َ
ٌالأمة إذا ما اختلفوا على قولين واستقر خلافهم فهذا إجماع منهم على جـواز الأخـذ بـأي  َّ

ّلأد ذلـك إلى تعـارض ,  فلو قلنا يجوز انعقاد الإجماع على أحد هذين القـولين,القولين
  )١ (.الإجماعين وهذا لا يجوز

* אWאW 
ــما أن الا ــوارد في ب ــسابقة فالمناقــشة  المــسألةســتدلال هــو نفــسه الاســتدلال ال ال

 . ًوالاعتراض حتما ستكون هي نفسها
فهـو , المتقدمة من الاعتراض والانفـصال المسألةُّ وكل ما ورد في «: يقول الآمدي
ِبعينه متوجه هاهنا ْ َ  . هـ ا)٢(»فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا , ِ

ًالتـي قبلهـا اختلافـا  المـسألةك المـسألةوهـذه   «:)٣(نيالأصبهاوقال شمس الدين 
ًواحتجاجا واعتراضا وجوابا  ً    )٤(.هـ ا»ً

ُسبق ذكره فإنه يغني عن الإعادلذلك أكتفي بما  ُ ْ  . ة هناِ

   
 .١/٣٦٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 . المصدر السابق  )٢(

َولـد سـنة , هو شمس الدين محمود بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بـن أبي بكـر الأصـبهاني: الأصبهاني  )٣( ِ ُ
ْعارفا بالأصلين, ًيزا في شتى الفنونًكان إماما متم,  هـ بأصبهان٦٩٤ َ ْ ًفقيها صحيح الاعتقاد, وكان محبا , ً ً

 . ~ُودفن بالقرافة ,  هـ٧٤٩ًلأهل الخير والصلاح توفي شهيدا بالطاعون سنة 
 . في الأصول وله غيرهما) شرح المنهاج للبيضاوي(و) شرح مختصر ابن الحاجب: (من مصنفاته  
لابـن ) طبقـات الفقهـاء الـشافعية(, ٣٨٤ −١٠/٣٨٣ُلابن الـسبكي ) طبقات الشافعية الكبر: (انظر  

ْقاضي شهبة   . ٢/٢٧٨) بغية الوعاة(, ١٤٥ −٢/١٤٤ُ

 .١/٣٣٩) بيان المختصر(  )٤(
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* WאW 
السابقة رجحان القول الأول الذي يمنع من انعقاد الإجمـاع  المسألةظهر بالدليل في 

ْبعد سبق الخلا ; المسألةوهو الذي يترجح في هذه , وهو ما رجحه الآمدي, ف واستقرارهَ
ُلأن من شرط صحة الإجماع أن لا يسبق بخلاف قد استقر ِ ْ َ َفإن سبق فلا إجماع, َّ ِ ُ. 
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  אאאאWWאאאאאא
אא،،؟אא؟אא

 فالأقوال فيها هـي ,على نحو الخلاف في المسألتين السابقتين المسألةُاختلف في هذه 
 . وكذلك الأدلة والاعتراضات... الأقوال نفسها 

 . ّوفريق جوز انعقاده, فريق منع أن يكون هناك إجماع
ْومنعا من الإطالة أكتفي بالإشارة إلى قولي الإمامين َ ً : 

ُواختار أنه يكـون إجماعـا يحـتج بـه فقـال, ترجمة خاصة المسألةفالرازي أفرد لهذه  ً :  
ً قول الباقين إجماعـا; صار: ثم مات أحد القسمين,  أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين«

  )١ (.هـ ا» تحت أدلة الإجماع −  وحده− الموت ظهر اندراج قول ذلك القسمبلأن 
ما أشـار إليهـا عنـد كلامـه في فإنه آثر الاختصار ولم يفردها بالذكر وإنـالآمدي أما 

 :  وقال,اتفاق أهل العصر نفسه بعد سبق الخلافمسألة 
على قولين ثـم مـات أحـد مسألة إنه إذا اختلف أهل العصر في :  وعلى هذا نقول«

ًفإنه لا يكون قولهم إجماعا مانعا من الأخذ بالقول الآخـر, القسمين وبقي القسم الآخر ً ,
  )٢ (.اهـ »إن خالف فيه قوم و, والوجه في تقرير ما سبق

ٌ سواء حصل الاتفاق من أهـل العـصر ,وعلى هذا فإنه لا إجماع بعد الخلاف المستقر
 . أو بموت إحد الطائفتين المختلفتين أو ارتدادها, أم من أهل العصر نفسه, الثاني

 ...واالله سبحانه أعلم
  

   
ــة الوصــول(, ٢/٥٠٢) المعتمــد: (, وانظــر٤/١٤٤) المحــصول(  )١( ) البحــر المحــيط(, ٦/٢٥٥١) نهاي

٥٣٢ − ٤/٥٣١. 

 .١/٣٦٤للآمدي ) الإحكام(  )٢(
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  אאאאאאWWאאאא؟؟

* WאW 
ً في عصر من العـصور قـولا )١( هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد:الإجماع السكوتي

ْاجتهادية ويشتهر هذا القول بين باقي مجتهدي ذلك العصرمسألة في  ًفيـسكتون سـكوتا , َ
ُّلا يستدل منه على موافقة ولا مخالفة ُ.) ٢(  

* WאאW 
ُوكان ذلـك قبـل أن تـستقر المـذاهب, المجتهد إذا انتشر وسكت عنه الباقونقول  َّ َ ,

 : فلا يخلو, ٌوقد انقضت مدة تكفي للنظر في ذلك القول
مـسألة وإما أن يكون في , اجتهادية لا تكليف فيهامسألة إما أن يكون هذا القول في 

 .. ليف فيها تك
    { )٤(ةَفـْيَذُح أفضل مـن )٣(عمار: ً كأن يقول بعض الصحابة مثلا:ّفإن كان الأول

,  الإجمـاع الـسكوتي بقـول الـصحابي− ومنهم الشيرازي والغزالي وابـن قدامـة −قيد بعض الأصوليين   )١(
ْصحابيا كان أو غـيره وهـو الأولى, ًوأطلقه بعضهم ليشمل المجتهد عموما َ , ٢/٥٣٢) المعتمـد: (انظـر. ً

, ٢/٤٩٢) روضــة النــاظر(, ٤/١٥٣) المحــصول(, ٢/٣٦٥) المستــصفى(, ٣٩١ص ) التبــصرة(
 . ٥٠٧ −٤/٥٠٦) البحر المحيط(, ٣/٧٨) شرح مختصر الروضة(, ١/٣٣١للآمدي ) لإحكاما(

 .١/٣٩٩) إرشاد الفحول: (انظر  )٢(

وأمـه , مـن بنـي ثعلبـة, ّهو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس: ّعمار بن ياسر  )٣(
ُوكان ممن يعذب, ّكان من السابقين الأولين, سمية َ َّ في االله هو وأبـوه وأمـه, شـهد بـدرا والمـشاهد كلهـا,  َُّ ُ ً

  .  هـ وقد جاوز التسعين, ودفنه علي ٣٧وقتل بصفين سنة 
 .٥١٣−٢/٥١٢) الإصابة(, ٧/٢٩٩) البداية والنهاية(, ١١٤١ −٣/١١٣٥) الاستيعاب: (انظر  

َحذيفة بن اليـمان  )٤( َ ْ َُ ْهو حذيفة بن حسل ويقال حسيل بن جابر ب: َ ُ , أبـو عبـداالله, ن عمرو بن ربيعـة الـيمانيَُ
وهـو ,  كثيرةومناقبه , ًشهد أحدا,  بينه وبين عمارآخى النبي ,  في المنافقينِّصاحب سر رسول االله 

 .هـ٣٦شر ليتجنبه, مات بالمدائن سنة َالذي كان يسأل رسول االله عن ال
ْأسد الغابـة(, ٣٣٥−١/٣٣٤) الاستيعاب: (انظر   َسـير أعـلام النـبلاء(, ٤٦٩−١/٤٦٨) ُ ِ (٢/٣٦١−

٣٦٩ . 
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ُّفحينئذ لا يدل سكوت من سكت على انعقاد الإجماع على ذلك القول ٍ. 
ّولو كانوا يرون المخالفة فلا يلزمهم الإنكار; لأن ذلك القـول لا يتعلـق بـه حكـم 

 . شرعي أو تكليف
  هـذا: كـأن يقـول بعـض المجتهـدين− فيها تكليفمسألة  أي في − وإن كان الثاني

 :  فهو على أحوال− الشيء حرام أو هذا واجب
ِّ أن يصرح :الأول  ُّهر من قـرائن الأحـوال مـا يـدلْظَأو ي, باقي المجتهدين بالموافقةُ

 . عليها فهذا إجماع بالاتفاق
ِّأن يصرحوا بالمخالفة أو تظهر قرائن تدل عليها: الثاني ًوهذا ليس إجماعا اتفاقا, ُ ً . 
ِّأن لا يصرحوا: الثالث ُّم مـا يـدل عـلى  لا بالموافقة ولا بالمخالفة ولا يظهر من حالهُ

  )٢()١ (.ار وهذا هو محل النزاعِّالرضا أو الإنك
* WאאW 

  :اختلف العلماء في الإجماع السكوتي على أقوال منها
 : القول الأول−

ــة ــا ولا حج ــيس إجماع ــه ل ــشافعي, ًأن ــام ال ــول إلى الإم ــذا الق ــسب ه    ~ )٣(ُن

   
مذكرة أصـول (, ٢٥٤ − ٢/٢٥٣) شرح الكوكب المنير(, ٢/٢٠٤لابن السبكي ) رفع الحاجب: (انظر  )١(

 . ٢٨٣ص ) الفقه

ًواختلف فيما لو فعل بعض مجتهدي العـصر فعـلا , ْ ما يذكر في هذه المسألة هو في الإجماع السكوتي القولي  )٢( َ َ ُ
ًوقد مضت مدة للنظـر فيـه هـل يكـون ذلـك إجماعـا ? , ُولم ينكر عليه أحد,  العصروعلم به علماء ذلك

 .  أن الفعل مثل القول في ذلك− واالله أعلم −الأظهر 
 .١/٤٠٤) إرشاد الفحول(, ٣/٤٠٥) الآيات البينات(, ٣/٢٢٨للبخاري ) كشف الأسرار: (انظر  

ُنسبه إليه كثير من أتباعه كإمام الحرمين والغز  )٣( َ َ : انظـر, والفخر الرازي والآمدي وغيرهم) المنخول(الي في َ
, ١/٣٣١للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٥٣) المحصول(, ٣١٨للغزالي ص ) المنخول(, ١/٤٤٧) البرهان(
 . ٦/٢٥٦٧) نهاية الوصول(
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  )٢ (.وقال به بعض الحنفية, )١( الظاهريداود و,اختاره الباقلاني وإمام الحرمينو
  :وهو اختيار الفخر الرازي حيث قال

 ومـا ,لكـنهم سـكتوا, وكان الباقون حـاضرين, ً إذا قال بعض أهل العصر قولا«
  )٣ (.هـ ا»..  أنه ليس بإجماع ولا حجة −  وهو الحق− أنكروه فمذهب الشافعي 

التاليـة  المـسألة في اختيار الرازي هذا القول ليس على عمومه; لأنه وبالنظر إلى َّلكن
 عـلى أن  فيهـاّوالتـي نـص)  لـه مخـالف ُقول المجتهد إذا لم ينتشر ولم يعرف(مسألة وهي 

 . ُّوكان القول فيما تعم به البلو, ًالسكوت يكون حجة إذا كان القائل صحابيا
ً السكوت فيما لـو كـان القـول صـادرا عـن صـحابي يمكن القول بأن الرازي يقبل

٤ (.ُّوكان فيما تعم به البلو(  
 : القول الثاني−
 )٧(المالكية وأكثر )٦(الحنفية وأكثر ~ )٥(أحمد الإمام قول وهذا ,ًمطلقا وحجه إجماع أنه

   
إمـام أهـل , أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصـبهاني, الإمـام المـشهور المعـروف بالظـاهري: داود  )١(

َ تتلمذ على إسحاق بن راهويه وغيره− وقيل غير ذلك − هـ ٢٠٢ولد بالكوفة سنة , اهرالظ ُ وكـان مـن , َ
ًورعا زاهدا, توفي في بغداد سنة , عقلاء الناس  .  هـ٢٧٠ً

 . ١١/٥٢) البداية والنهاية(, ٢٥٧−٢/٢٥٥) وفيات الأعيان(, ٨/٣٦٩) تأريخ بغداد: (انظر  
, ١/٤٤٧) البرهــان(, ٢/٦٩١) ُّشرح اللمــع(, ٤/٦٥٧بــن حــزم لا) الإحكــام: (وانظــر في أقــوالهم  

 . ٣/٢٤٦) تيسير التحرير(, ١/٣٣١للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٥٣) المحصول(

َأصول السرخسي: (انظر. كالكرخي وابن أبان  )٢(  . ٣/٢٤٦) تيسير التحرير(, ٣٠٥−١/٣٠٤) َّ

 . ٤/١٥٣) المحصول(  )٣(

َّوامع بحاشية البنانيجمع الج(, ٤/١٥٩) المحصول: (ينظر   )٤( َ (٢/١٩٥ . 

ِللمرداوي ) التحبير(, ٢/٤٩٢) روضة الناظر: (انظر  )٥( َ ْ َ٤/١٦٠٤. 

َأصول السرخسي(, ٢/١٢٧) أصول الجصاص(: انظر  )٦( َّ (١/٣٠٣. 

 .١/٤٨٠) إحكام الفصول: (انظر  )٧(
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 .  من الحنابلة)١(ابن قدامةوبعض الشافعية واختاره 
 : القول الثالث−

أبو عـلي الجبـائي مـن وهو ما اختاره , ن بشرط انقراض العصرأنه إجماع وحجة لك
 واختاره بعـض الحنابلـة كالقـاضي أبي يعـلى ~وهو رواية عن الإمام أحمد , )٢(المعتزلة

    )٣ (.وأبي الخطاب
 : القول الرابع−

َّقال بذلك أبو هاشم الجبائي, ًأنه حجة ظنية لكنه ليس إجماعا تحرم مخالفته ُ.) ٤(  
َونقل ع ِ ّواختاره الإمام سيف الدين كما نص على ذلك فقـال بعـد أن , )٥(ن الصيرفيُ

   :سرد الأقوال وأدلتها

  .هـ ا)٦(»ٌوالاحتجاج به ظاهر لا قطعي , ٌفالإجماع السكوتي ظني,  وعلى هذا«

ِ أن محـ−  واالله أعلـم− لكن يظهر أمـا بعـد ,  ذلـك عنـده قبـل انقـراض العـصرَّلَ
, انقـراض العـصرمـسألة وهذا هو الـذي اختـاره في , ً منعقداًالانقراض فإنه يراه إجماعا

   
َّ أبو محمد, ولد بجماعيل سنة موفق الدين,, ّهو عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي: ُابن قدامة  )١( َ ُ٥٤١ 

ًوفاق كل أقرانه, كان متبحرا في علوم كثيرة, وكان مع ذلك ورعا زاهـدا تقيـا , ًوحفظ القرآن صغيرا, هـ ً ً ً َّ
ًربانيا ًلينا متواضعا تعلوه الهيبة والوقار, تـوفي في دمـشق سـنة , َّ ً ً هــ, وخلـف إرثـا علميـا في شـتى ٦٢٠ِّ ً ّ
) العمـدة(و) المقنـع(و) الكـافي(و) المغنـي(َّوصنف في الفقه ) الروضة(َّقه صنف ففي أصول الف, العلوم

 ).مختصر العلل(وغيرها وله في علوم الحديث 
ّالــدر المنــضد(, ٢٠−٢/١٥) المقــصد الأرشــد: (انظــر ترجمتــه   ) شــذرات الــذهب(, ٣٤٨−١/٣٤٦) ُّ
٩٢−٥/٨٨. 

 .٢/٥٣٣) المعتمد: (انظر  )٢(

 .٣/٣٢٤لأبي الخطاب  ) التمهيد (,٤/١١٧٠) العدة: (انظر  )٣(

َشرح العمد: (انظر  )٤(  .١/٣٣١للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٥٣) المحصول(, ١/٢٤٨لأبي الحسين ) ُ

 .٦/٢٥٦٨: فانظرها) النهاية(نقله عنه الصفي الهندي في   )٥(

 .١/٣٣٤) الإحكام(  )٦(
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 الجبـائي بعـد انقـراض عـليَفهو إذن يوافق رأي أبي , )١(وهل هو شرط في انعقاد الإجماع
 . ويوافق أبا هاشم فيما قبل الانقراض, العصر
 : القول الخامس-

َأنه إجماع إن كان فتيا ْ ًوليس إجماعا إن كان حكما من حاكم, ُ ً . 
  )٣ (. من الشافعية)٢(بن أبي هريرةو اختيار أبي علي وه

لـذا ,  لكن الأظهر أن بعضها خـارج محـل النـزاع,المسألةوهناك أقوال غير هذه في 
  )٤ (.ق من أقوال لكونها الأشهر والأقوبسأكتفي بما س

   
 .٢/٧٧٥) نهاية السول(المصدر السابق, وراجع   )١(

اشـتهر , من كبار علماء الشافعية, بل شيخ الشافعية ببغـداد,  هو أبو علي الحسن بن الحسين:ابن أبي هريرة  )٢(
َّجمع سن(بابن أبي هريرة لأن أباه كان يحب السنانير  ّور وهو الهرِ ِ درس الفقه على ابـن . ويجمعها ويطعمها) ْ

ْسريج َ   ).التعليق الكبير على مختصر المزني: ( هـ, له٣٤٥توفي ببغداد سنة , ُ
لابــن الــسبكي ) طبقــات الــشافعية الكــبر(, ٢٠٥للــشيرازي ص ) طبقــات الفقهــاء: (انظــر ترجمتــه  
 .٢/٥١٨للإسنوي ) طبقات الشافعية(, ٢٦٣−٣/٢٥٦

 .١/٣٣١للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٥٣) المحصول(, ٢/٦٩١) ُّشرح اللمع: (انظر  )٣(

 .٤٠٤ −١/٤٠٢)  الفحولإرشاد(, ٥٠٢ − ٤/٥٠٠) البحر المحيط: (انظر بقية الأقوال  )٤(
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* אWאW 
  :ّأدلة الفريق الأول −أ

 : ًيس إجماعا ولا حجة بما يليَّاحتج القائلون بأن الإجماع السكوتي ل
 : ولالدليل الأ*

, م في ركعتـينَّلفس,  صلاة العصر صلى لنا رسول االله : قالما رواه أبو هريرة 
َأقصر:  فقال)١(ذو اليدينفقام  ِ ُ     فقـال رسـول االله َ أم نـسيت ?,ُت الصلاة يا رسول االلهَ

 عـلى  فأقبـل رسـول االله , قد كان بعض ذلك يـا رسـول االله: فقال»ُّ كل ذلك لم يكن «
َ أصدق ذو اليدين  «: الناس فقال َ َ َّ فـأتم رسـول االله ,يا رسول االله, نعم: فقالوا. ?»َ َ مـا 

  )٢ (.د سجدتين وهو جالس بعد التسليمَجَثم س. بقي من الصلاة 
 : وجه الدلالة

 بـل ,ًولم يعتبره موافقة لقـول ذي اليـدين, ِ لم يكتف بسكوت الصحابةأن النبي 
ٌ وهذا دليل واضح على أن سـكوت الـساكت ,َّأتم حينئذ الصلاة, سألهم فلما أجابوا بنعم

 )٣ (.ُّلا يدل على الموافقة
 

   
ُّهو الخرباق السلمي: ذو اليدين  )١( ْ صحابي كان ينزل في ناحية من المدينة تـدعى ذي خـشب, عـاش حتـى , ِ

وهـو غـير ذي الـشمالين ,  لما سـها في الـصلاةَّوهو الذي سأل النبي , رو عنه المتأخرون من التابعين
   .ُالمتوفى في بدر, ولا تعرف سنة وفاة ذي اليدين 

ْأسد الغابة(, ٤٧٨ −٢/٤٧٥) الاستيعاب: (انظر    .٤٢٣−١/٤٢٢) الإصابة(, ٢٨ −٢/٢٧) ُ

, )٧١٤( رقـم ١/١٤٤ باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقـول النـاس − كتاب الأذان −أخرجه البخاري   )٢(
ْ باب من لم يتـشهد في سـجدتي الـسهو −وفي كتاب السهو  , وفي )١٢٢٩, ١٢٢٨( حـديث رقـم ٢/٦٨َ

 ). ٦٦٧١( رقم ٨/١٣٦ً باب إذا حنث ناسيا −يمان والنذور كتاب الأ
 ٣٨٥−٣/٣٨٣ باب السهو في الصلاة والسجود له − كتاب المساجد ومواضع الصلاة −وأخرجه مسلم   

 . واللفظ له) ٥٧٣(حديث رقم 

َأصول السرخسي(, ٢/١٢٩) أصول الجصاص: (انظر  )٣( َّ (٣٠٥ −١/٣٠٤. 
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  :ثانيالدليل ال*
ًأن سكوت من سكت يحتمل أمورا عدة غير كون الساكت موافقا لهذا القول ً  ومع ,ّ

ْوجود الاحتمال لا يمكن أن نجعل السكوت حجة فيما أو َّ ُ َ َْ ًجب العلم قطعا وهو الإجماعَ َ. 
 : فمن هذه الاحتمالات

 . قد يكون سكوته لأن لديه ما يمنع من إظهار قوله−أ
ً وربما سكت لأنه رآه قولا سائغا لا يجب إنكاره−ب ً . 
ًفرأ هذا القائل مجتهدا , َّ أو كان هذا الساكت ممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب−جـ

ُمصيبا في قوله ولا يلزم أن ير َ  . َّد عليه الباقونً
 .  فرصة لإظهار المخالفة ينتظرً وربما كان مخالفا لكنه سكت−د
ولم يظهـر معـه شيء في الجـزم , المسألة وقد يكون سبب سكوته أنه متوقف في −هـ
 . فهو لا يزال في مهلة النظر والتفكير ولم يحكم فيها بشيء, بحكمها
ُ وربما ظن أن غيره كفاه مؤنة الإنكار −و َّ ًعلى هذا المخالف فيسكت بنـاء عـلى هـذا َ ِ ِ
 . الظن

َ أخيرا قد ير أنه لو أظهر خلاف هذا القول المنتشر−ز ِ ٌلمـا التفـت إليـه أحـد ولا , ً
ِنظر في خلافه ًأو يخشى أنه قد يلحقه الذل والهوان فيما لو أبد المخالفـة فيـسكت تقيـة , ُ َْ ُ ُ ُ ْ ُّ

 .ومهابة لهذا القائل
ْمكن أن يجعل الـسكوت وتـرك إظهـار ُردة ومع قيامها لا يلاحتمالات واكل هذه ا َ ُ

 . ًالمخالفة دليلا على الموافقة والرضى
إذن فالإجماع الذي هو اتفاق كل علـماء الأمـة لم يحـصل ولم ينعقـد وبـذلك تنتفـي 

َّحجية هذا القول المنتشر ِّ.) ١(  
   

ــر  )١( َأصــول السرخــسي: (انظ ــصفى(, ١/٣٠٣) َّ ــصول(, ٣٦٨−٢/٣٦٦) المست , ١٥٦−٤/١٥٣) المح
 .٣٣٢ − ١/٣٣١للآمدي ) الإحكام(
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هـا سـكوت  أصحاب هذا القول هذا الدليل ببعض الآثار التـي حـصل فيَّأيدوقد 
 : بعض الصحابة مع إضمارهم الخلاف والتي منها

ْالعولمسألة  في {ُ ما روي عن ابن عباس −أ  لما سكت عـن مخالفـة عمـر بـن ,)١(َ
ُفـما منعـك يـا ابـن عبـاس أن تـشير عليـه  (:ُفلما سـئل, الخطاب مع قوله بإبطال العول

  )٢(.»هبته « : قال) بالرأي?
   

ْالعول في اللغة  )١(  .الزيادة ومنها الارتفاع: ُيطلق على معان منها: َ
َ مادة عال٩٥٥ص ) القاموس المحيط(, ٤٧−٥/٤٦للجوهري ) الصحاح: (انظر   َ. 
ْدخول النقصان على أهل الفرائض بقدر حصصهمهو زيادة في مجموع السهام, و: وفي الاصطلاح   َ . 
 .٢٩٧للقونوي ص ) أنيس الفقهاء: (انظر  
ْفإن أول من حكم بالعول هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , إذا ثبت هذا   َ ّ ّ حين وقعت مسألة في عهده 

ْ إلى العول, فقضى بـه فأشار عليه العباس , فاستشار الصحابة, ضاق أصلها عن فروضها وتابعـه عـلى َ
 . ذلك جمهور الصحابة

  : ًوكان رأيه أن النقص يدخل على الأسوأ حالا, وقـال ,  بعد وفاة عمر {ُولم يخالف إلا ابن عباس   
ًلم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ?, ً ترون الذي أحصى رمل عالج عددا« ً ً ٍ ِ ُ ! 

َفقال له زفر, إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث   .. من أول من أعـال الفـرائض ! باس يا ابن ع: ُ
 . إلخ

 ; لأن أصـحاب الفـروض المجتمعـة في − علـيهم رضـوان االله −والصواب هو ما فعله عمر والصحابة   
ْالتركة تساووا في سبب الاستحقاق َّفيأخذ كـل واحـد مـنهم حقـه إذا اتـسع , فيتساوون في الاستحقاق, َ

 . ليهم كلهم بنسبة سهام كل واحد منهمّوإن لم يتسع المحل دخل النقص ع, المحل لذلك
تبيـين (, ٩٥−١٦/٩٢) المجمـوع شرح المهـذب(, ٥١٩−٢/٥١٨لابـن رشـد ) بدايـة المجتهـد: (انظر  

ْللزيلعي ) الحقائق لابن عابدين ) ّحاشية رد المحتار(, ٣٦٢ − ٤/٣٦١للبهوتي ) ّكشاف القناع(, ٦/٢٤٤َّ
ْلوهبـة الـزحيلي ) الفقـه الإسـلامي وأدلتـه(, ٣٣−٣/٣٢للـشربيني ) مغني المحتـاج(, ٧٨٧−٦/٧٨٦ َ ُّ

١٠/٧٨١٩. 

) المـستدرك(, والحـاكم في ٦/٢٥٣ باب العول في الفرائض −كتاب الفرائض ) سننه(أخرجه البيهقي في   )٢(
, وأقـره . اهـ» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه «:  وقال الحاكم٤/٣٤٠كتاب الفرائض 

  = . الذهبي
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  :وجه الدلالة
مـع إضـماره ,  مهابـة لـه سكت عـن قـول عمـر < عباس يلاحظ هنا أن ابن

ًوهذا دليل عـلى أن الـسكوت يحتمـل أمـورا , بدليل أنه أظهره بعد موت عمر, للخلاف
  )١ (.أخر غير الموافقة

ُ أيضا من الأمثلة على ذلك ما روي أن عمر بـن الخطـاب −ب ً أرسـل إلى امـرأة 
َمغيبة كان يدخل عليها ُ يـا : فقالـت. أجيبـي عمـر: فقيل لهـا, ليهافأرسل إ, فأنكر ذلك, ّ

َ فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق: قال,!ويلها مالها ولعمر َ ََ ًفدخلت دارا فألقت , َِ
 فأشـار عليـه ,ُفاستشار عمر أصحاب النبي , ُّفصاح الصبي صيحتين ثم مات, ولدها

ِّإنما أنت وال ومؤدب, ُبعضهم أن ليس عليك شيء َوصـمت: قـال, ٍ , ٌ عـلي فأقبـل عليـهَ
 ما تقول ? : فقال

 هواك فلم ينـصحوا  وإن كانوا قالوا في,إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم: قال
ًفأمر عليا أن يقسم عقله على قريش :  قال,ه عليكأر أن ديت, لك َ َ َ..) ٢( 

 
   

ْوأخرجه ابـن حـزم   =  بيـان أن لا عـول في شيء مـن مواريـث الفـرائض −كتـاب المواريـث ) المحـلى( في َ
٢٦٤−٩/٢٦٣. 

 بـرقم ٢٨−١١/٢٧) كنـز العـمال(, وعزاه الهنـدي في ٣/٥٤٥) الآداب الشرعية(وأورده ابن مفلح في   
ل  وإنما هو حسن فقـط مـن أجـ«: َّوحسنه الشيخ الألباني وقال: إلى البيهقي في شعب الإيمان) ٣٠٤٨٩(

 .  اهـ»... الخلاف في ابن إسحاق 
 ). ١٧٠٦( برقم ١٤٦−٦/١٤٥ باب أصول المسائل −للألباني كتاب الفرائض ) إرواء الغليل: (انظر  

 .١/٣٣٢للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٥٤) المحصول(, ٢/٣٦٧) المستصفى: (انظر  )١(

:  بـرقم٤٥٩−٩/٤٥٨لطان  بـاب مـن أفزعـه الـس− كتاب العقـول −) َّالمصنف(أخرجه عبدالرزاق في   )٢(
 باب الشارب يضرب زيادة على − كتاب الأشربة والحد فيها −) السنن الكبر(, والبيهقي في )١٨٠١٠(

 . ٧/٢١٥للشافعي ) الأم: (انظر, ً, وذكره الشافعي بلاغا عن عمر٨/٣٢٢.. الأربعين فيموت 
َقال الحافظ ابن حجر    .  اهـ» وهذا منقطع بين الحسن وعمر «: َ
 ). ٢٣٣١( حديث رقم ٢٦٧٤ −٥/٢٦٧٣كتاب الديات ) التلخيص الحبير: (ظران  
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  :وجه الدلالة
ُ كان ساكتا مضمرا خلاف ما قالوا ولم يجعل سكوته دليٌعلي  ً  )١ (.ًلا على الموافقةً

 : ثالثالدليل ال*
اجتهادية فالسكوت على المجتهد وعدم الإنكار عليـه لا يعتـبر  المسألةأنه إذا كانت 

لأنه ليس لأحد من المجتهـدين أن ينكـر عـلى مجتهـد آخـر , ًدليلا على الموافقة على ما قال
  )٢ (.اجتهاده
 : أدلة الفريق الثاني−ب

 : ٌاع وحجة بأدلة منهاَّاستدل من قال إنه إجم
 :الدليل الأول*

ِّع التابعين على حجإجما ِفقد كانوا إذا ما نقل إليهم قول صحابي , ية الإجماع السكوتيُ ُ
ُيأخذون به ولا يعدلون عنه, وقد انتشر مع سكوت الباقين عنه ِ ْ َّفدل ذلك على أنه إجمـاع , َ

  )٣ (.وحجة
 : ثانيالدليل ال*

ِّقاد الإجماع أن يصرح كل مجتهد بقوله في أنا لو اشترطنا لصحة انع , الحادثـة المـسألةُ
ُمعينـة يـصعب أن مـسألة ّلتعذر حصول الإجماع; لأن سماع أقـوال مجتهـدي العـصر في  ْ َ

 ,ٌوالوقوف على رأي كل واحد من علماء الأمة فيـه شيء مـن الحـرج, يحدث إلا في النادر
فلا بد إذن أن  .)٤ (:  I  }  |  { z¢¡ �  ~H مرفوع عن الأمة لقوله ُوالحرج

  )٥ (.ًنعتبر سكوتهم وعدم إظهار المخالفة موافقة لهذا القول المنتشر
   

 . ٣/٢٢٩للبخاري ) كشف الأسرار(, ٢/١٢٨) ّأصول الجصاص: (انظر  )١(

َأصول السرخسي(, ٢/١٢٩) ّأصول الجصاص: (انظر  )٢( َّ (١/٣٠٥ . 

 .٢/٤٩٥) روضة الناظر: (انظر  )٣(

  ].٧٨: الحج[   )٤(

َأصـول السرخـسي(, ٤٨٢−١/٤٨١) إحكام الفصول: (انظر  )٥( −٢/٤٩٥) روضـة النـاظر(, ١/٣٠٥) َّ
 .٣/٢٤٧) تيسير التحرير(, ٤٩٦
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 : ثالثالدليل ال*
لأن العادة جـرت بامتنـاع أن يعلـم العـدد , ّأن سكوت من سكت يتضمن الموافقة

 عـن إنكـاره ًمخالفا لما يعتقدونه فيسكتون, ًالكثير من علماء الأمة ومجتهديها قولا في مسألة
 لم ولمــّا, لمـسارعة إلى إبطالـه ومخالفتـهبل العادة تقتـضي إنكـاره وا, مع انتشاره وظهوره

  )١ (.يظهروا المخالفة علمنا عدمها
 : رابعالدليل ال*

 : أن هذا الساكت لا يخلو سكوته من أحوال
ء عند نزول ُ وهذا لا يجوز; لأنه يخالف عادة العلما,المسألةإما أنه لم يجتهد بعد في  −أ

, ُ فإنهم يبادرون بالاجتهاد والنظـر فيهـا,فعادتهم أنه متى نزلت نازلة, الحوادث والوقائع
ِّأيضا فإن تركهم للاجتهاد يؤدي إلى خلو العصر من حجة الله تعالى ْ َ وهذا لا يجوز لقولـه , ً

: » َّلا يخلو عصر من قائم الله بحجة ُ ٌ «.)٢(  
قـول,  المسألةله في ِّده اجتهاده إلى شيء ولم يظهر ُ أن يكون قد اجتهد لكن لم يؤ−ب

 . ًوهذا أيضا احتمال بعيد; إذ ليس هناك حكم إلا وله دلائل تدل عليه
   

) شرح العـضد(, ٦/٢٥٧٤) نهايـة الوصـول(, ٣٩٢ص ) التبصرة(, ١/٤٨٠) إحكام الفصول: (انظر  )١(
٣٤٨−٢/٣٤٧. 

, ١٦/١٠١, ١٤/١٨) تــأريخ دمــشق(, وابــن عــساكر في ٨٠−١/٧٩) الحليــة(أخرجــه أبــو نعــيم في   )٢(
٢٥٤−٥٠/٢٥٣. 

 . اهـ»ِّ وإسناده لين «: , قال الذهبي١٢−١/١٠) تذكرة الحفاظ(والذهبي في   
َوقال الشيخ عبداالله الغماري في     .٢٥٥انظره ص .  اهـ» لا أصل له «): ُّتخريج أحاديث اللمع(ُ
أس كل مائـة سـنة مـن  إن االله يبعث لهذه الأمة على ر«:  قالوفي معناه حديث أبي هريرة أن رسول االله   

ِّيجدد لها دينها  َ ُ« . 
في  والطـبراني ,)٤٢٩١(  برقم٥/٣٥المائة  قرن في يذكر ما  باب−الملاحم كتاب−) السنن(رواه أبو داود في   

 .٥٢٣−٤/٥٢٢والملاحم  الفتن  كتاب−)المستدرك( في والحاكم ,)٦٥٢٧(م  برق٤٤−٥/٤٣) الأوسط(
 ). ٧٤٠( برقم ١/٢٤٣) فاءكشف الخ(وعزاه إليهم العجلوني في   
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ُ أن يسكت تقية ولو كان الحال كذلك فإنه لابد وأن يظهر هـذا المجتهـد رأيـه −جـ َ ْ ُ
َّوبعد مدة لا يلبث أن ينتشر هذا القـول, همفيَّعند خاصته ومن يثق  هـذا عـلى التـسليم  ,ُ

َقيةُبسكوت المجتهد ت َ تقيـة «ً الأصل أنه لا يمكن أن يسكت المجتهـد خوفـا أو َّ لكن,ْ ْ ُ«  ;
َّولأن المجتهـد لـو , لأن التقية لا تكون إلا فيما يحتمل المخافة وليس كذلك السكوت هنا

الب حالهم بل غ, ًفعل ذلك لكان غاشا للأمة في دينها وهذا أمر بعيد جدا عن المجتهدين
 : النصح للأمة وقول الحق على كل حال والأمثلة على ذلك كثيرة منها

  . بالزنى)٢(المغيرة بن شعبةحين شهد على  )١(بكرة في قصة أبي ُما روي عن علي* 
: فقـال أبـو بكـرة بعـدما ضربـه(, ّ الحدفجلدهم عمر , ولم يكتمل عدد الشهود

ْإن جلد:  وقـالُه الجلد فنهـاه عـلي ُ أن يعيد عليَّأشهد أنه زان فهم عمر  َ ْتـه فـارجم َ
  )٣ ( ). فتركه ولم يجلده,صاحبك

ُأيضا من الأدلة على ذلك ما روي أن امرأة غاب عنها زوجها  ثم جاء وهي حامـل ,ً
   

ْهو نفيع بن الحارث وقيل ابن مسروح الثقفي: أبو بكرة  )١( َ , بعـد أن أسـلم في ًكان عبـدا فأعتقـه النبـي , ُ
, وهو من فقهاء الصحابة, سكن البـصرة, أمه سمية أم زياد, حصار الطائف, وهو أخو زياد بن أبيه لأمه

َوقصة عمر في حده ونافعا وشبل بن معب ْ َِ ً  .د لشهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنى مشهورة معروفةِّ
 .  هـ٥٢ هـ وقيل ٥١قيل إنه مات في خلافة معاوية سنة   
ْأسد الغابة(, ١٠−٣/٥) سير أعلام النبلاء: (انظر    .٦١−٨/٦٠) البداية والنهاية(, ٣٩ −٥/٣٨) ُ

أبـو عبـداالله, مـن كبـار الـصحابة : وقيـلِّبن أبي عامر بن مسعود بن معتب, أبو عيسى : ُالمغيرة بن شعبة  )٢(
َّثـم تـولى إمـارة , َّولاه عمـر البـصرة, ًوشهد بيعة الرضوان, وكـان شـجاعا, ودهاتهم أسلم عام الخندق

 هــ وعمـره ٥٠تـوفي سـنة ,  في اليرموك, وشهد القادسية وفتح نهاونـد وغيرهـاذهبت عينه , الكوفة
 . سبعون سنة

ْأسـد الغابـة(, ١٩٣−١/١٩١) تـأريخ بغـداد: (انظر ترجمته   ) سـير أعـلام النـبلاء(, ٤٧٣ −٤/٤٧١) ُ
٣٢−٣/٢١. 

−٨/٢٣٤ُ باب شهود الزنـا إذا لم يكملـوا أربعـة − كتاب الحدود −) السنن الكبر(أخرجه البيهقي في   )٣(
 إن جلدتـه « لكن ليس فيه ٤٤٩ −٣/٤٤٨كتاب معرفة الصحابة ) المستدرك(, وأخرجه الحاكم في ٢٣٥

 . » فارجم صاحبك
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َفأمر برجمها, فرفعها إلى عمر َ إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لـك عـلى : )١(معاذفقال , َ
ّفوضعت غلامـا لـه ثنيتـان فلـما رآه أبـوه, احبسوها حتى تضع:  فقال عمر,ما في بطنها ً, 

لـولا معـاذ هلـك , عجزت النساء أن يلدن مثـل معـاذ: فبلغ ذلك عمر فقال,  ابني:قال
 )٢(.عمر

ُأيضا من الأدلة على ذلك ما روي في قصة المرأة مع عمر  ًلا تغـالوا في  «:  لما قـال
ّوإن آتيـتم إحـداهن ( :إن االله يقـول,  عمـر ليس ذلك لك يا:فقالت امرأة, مهور النساء

). ًفلا يحل لكم أن تأخذوا منه شـيئا , عبد االلهًقنطارا من ذهب, قال وكذلك هي في قراءة 
 )٣(.» امرأة خاصمت عمر فخصمته َّإن: فقال عمر

ْعبيدةًومما يدل على ذلك أيضا قول  َالـسلماني َ وقـد ,  في أمهـات الأولاد لعـلي )٤(َّْ    
َهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ: معاذ  )١( ِالخزرجي الأنصاري, َ َ ْ أبو عبدالرحمن, آخـى رسـول , َ

ًوأرسله رسول االله إلى اليمن قاضيا , ً بينه وبين عبداالله بن مسعود, شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلهااالله 
ُكان من أحسن الناس وجها وأحسنهم خلق, ًومعلما للناس ُ  هـ في ١٨ في طاعون عمواس سنة ًا, مات ً
 . سنة٣٨وعمره , ِّأصح الأقوال

ْأسد الغابة(, ١٤٠٧−١٤٠٢/ ٣) الاستيعاب: (انظر    .٤٢٧−٣/٤٢٦) الإصابة(, ٤٢١−٤/٤١٨) ُ

 بـرقم ١٠/٨٨إذا فجرت وهي حامل :  باب من قال− كتاب الحدود −) مصنفه(أخرجه ابن أبي شيبة في   )٢(
َسير (والذهبي في , )١٧٤٢( برقم ٢/٩٢٠) جامع بيان العلم وفضله( عبدالبر في , وأورده ابن)٨٨٦١( ِ

إلى البيهقـي ) ٣٧٤٩٩( بـرقم ٥٨٤ −١٣/٥٨٣) كنز العمال(, وعزاه الهندي في ١/٤٥٢) أعلام النبلاء
 .وعبدالرزاق وابن أبي شيبة

 ).١٠٤٢٠( رقم ٦/١٨٠ − باب غلاء الصداق − كتاب النكاح −أخرجه عبدالرزاق   )٣(
َقال الحافظ ابن حجـر   عنـد أصـحاب الـسنن ) لا تغـالوا في صـدقات النـساء : (  وأصـل قـول عمـر«: َ

 . اهـ»لكن ليس فيه قصة المرأة , وصححه ابن حبان والحاكم
َموسوعة الحافظ ابن حجر: (انظر    ). ١٨٢( برقم ٥/٥٥ باب الصداق −كتاب النكاح ) َ

َعبيدة  )٤( ْ ِ َهو عبيدة بن عمرو ا: َ ْ ِ ْلسلماني المـراديَ وكـاد أن يكـون , أبـو عمـرو الكـوفي, مـن كبـار التـابعين, َّ
َ لكنه لم يلقه − بسنتين  قبل وفاة النبي −ًصحابيا, إذ أسلم عام الفتح  ْ كـان مـن أصـحاب , َ

 . على الأرجح,  هـ٧٢, مات سنة {علي وعبد االله بن مسعود 
−٧/٨٤) تهـذيب التهـذيب(, ١/٥٠) الحفـاظتـذكرة (, ١٢٠−١١/١١٩) تأريخ بغداد: (انظر ترجمته  

٨٥. 



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٢١٥ 

אאאאKKKK 

وقول , وغير ذلك من وقائع تدل على أن حال المجتهد هو النصح للأمة .. سبقت القصة
 . الحق على كل حال

 :ًأيضا من الاحتمالات التي يحتملها سكوت الساكت −د
ولو كان ذلـك فـإن , ًوهذا أيضا لا يصح, َّأن يكون ممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب

ًالعادة أن من ير أن كل مجتهد مصيب يختار مذهبا ويخ الف ويناقش ويناظر مـن يخالفـه ّ
ِّويبين أن مذهبه هو المذهب الحق ُ . 

وهـذا  المـسألةفيـسكت لأنـه متوقـف في , وإما أن يسكت لعارض لم يظهر له −هـ
كما أنه خلاف ,  إلى خلو العصر عن قائم الله بحجته−  كما سبق− ًأيضا لا يجوز; لأنه يؤدي

 . عادة العلماء
  )١ (.ٌليل على موافقته لهذا القولدوبذلك ثبت أن سكوت الساكت 

 : امسالدليل الخ*
ٌ فإنه إذا سكت عن أمر رآه أو سمعه فسكوته دليل عـلى ,القياس على إقرار النبي  ُ ُ

بـدليل قولـه , فهم شـهداء االله في الأرض, فكذلك سكوت المجتهدين, الموافقة والرضى
: » ٣)(٢(.» أنتم شهداء االله في الأرض(  

 : سسادالدليل ال*
 : بيان ذلك, القياس على السكوت في المسائل الاعتقادية

ُّأن العلماء اتفقوا على أن سكوت الساكت في المسائل الاعتقاديـة يـدل عـلى رضـاه; 
, ولا فـرقفالمسائل الاجتهادية الفروعيـة مثلهـا , ُّلأنه لا يحل له السكوت فيها على باطل

   
نهايـة (, ٣٣٤−١/٣٣١للآمدي ) الإحكام(, ٤٩٥ −٢/٤٩٤) روضة الناظر: (انظر هذا الاستدلال في  )١(

 .٢/٤٢٢) مناهج العقول(, ٦/٢٥٦٩) الوصول

 ).١٣٦٧( رقم ٢/٩٧ باب ثناء الناس على الميت − كتاب الجنائز −جزء من حديث أخرجه البخاري   )٢(
ً باب فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى − كتاب الجنائز −مسلم و   ً  ).٩٤٩( رقم ٢٦٦ − ٤/٢٦٥ُ

 .٣/٨٣) شرح مختصر الروضة(, ١/٤٤٨) البرهان: (انظر  )٣(
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 . تهًب أن نعتبر سكوت من سكت دليلا على موافقيجف
فـلا يجـوز للمجتهـد أن يـسكت عـن القـول , والعلة الجامعة أن الحق فيهما واحد

 . المنتشر إذا كان ير خلافه
ْأولى; الموافقـة ً دليلا على »الفروعية « بل إن اعتبار السكوت في المسائل الاجتهادية  َ

  )١ (.لأن السكوت فيها لا يكفر
 : سابعالدليل ال*

ِّ العلماء والمجتهدين ويسكت صغارهم مسلمين بالقولُجرت العادة أن يفتي كبار ُ ,
ِّفلو لم يكن السكوت دليل الرضى لوجب على كل مجتهد أن يصرح بقوله ُ َ َ َ وهـذا خـلاف , َ

  )٢(.العادة
 :  أدلة الفريق الثالث−جـ

َّاستدل الجبائ ُ ي وهو القائل بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة لكـن بعـد انقـراض َّ
 : العصر

ًكوت من سكت مع علمه بالقول وإن كان يحتمل أمورا عدة غير الموافقـة إلا بأن س
 . أنه ظاهر فيها

ْ وقد سبق ذكر الاحتمالات مع الأجوبة عنها في الدليل الثالث من أدلة المثبتين بـما − ِ
  −يغني عن الإعادة هنا 

ْإلا أن أبا علي زاد في الجواب عن احتمال كون الساكت سكت تقية ما يلي ُ:  
َأنه لو كان سكوته تقية فلا يخلو ْ ُإما أن يموت من يتقيه قبلـه فيمكنـه إظهـار رأيـه : ُ

َإذ لم يبـق  المـسألةوهنا ينعقد الإجماع في هـذه , َوإما أن يموت هو قبل من يتقيه, المخالف
 . مخالف

   
 .٢/٢٩١) فواتح الرحموت(, ٣/٢٤٧) تيسير التحرير: (انظر  )١(

 .٣/٢٤٧) تيسير التحرير(, ٢/١٣٠) أصول الجصاص: (انظر  )٢(
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ًالت هذه الاحتمالات تماما فهـي وإن أن العصر لا ينقرض إلا وقد ز: صةوالخلا* 
  )١ (.ًمة قبل انقراض العصر إلا أنها تزول تماما بعدهكانت قائ
 :  دليل الفريق الرابع−د

ًعلى أن الإجماع السكوتي حجة لكنه ليس إجماعاالآمدي َّاستدل أبو هاشم والإمام  ٌ َ ,
 يحـصل الاتفـاق مـن لم المـسألةوفي هذه , بأن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق كل علماء الأمة

 فلا يكـون −  للاحتمالات السابقة− بما كان سكوته عن غير موافقةالكل; لأن الساكت ر
ِّلكن كونه ليس إجماعا لا ينفي حجيتـه, ًهذا القول إجماعا ُ ٌفهـو حجـة لأنـه قـول ظهـر , ً

ٌوانتشر ولم يظهر له مخالف َوكثيرا ما يحتج العلماء بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يعرف . َ ْ ُ ً
  )٢ (.له مخالف
  : الفريق الخامس دليل−هـ

 أبي هريرة بأن العادة جرت بعدم مخالفة حكم الحاكم ; لمهابتـه ومكانتـه  ابنَّاستدل
َفلا يمكن لأحد أن يجترئ وينكـر عليـه ْ ُ أو لأن حكمـه ملـزم يقطـع الخـلاف ويـسقط ,َ ْ ُ َ

ً سكوت الساكت لا يعد رضىوفي هذه الحالة, الاعتراض وبذلك لا يحصل الاتفاق من , ُّ
ْوهذا بخلاف قول المفتـي فقولـه غـير ملـ, ً يكون إجماعا ولا حجةالكل فلا م و يمكـن ِزُ

ًفالسكوت في هـذه الحالـة يعـد رضى فينعقـد الإجمـاع حينئـذ , الإنكار عليه عند مخالفته ُّ ُ
َّوتثبت الحجية ِّ ُ.) ٣(  

   
لأبي الخطـاب ) التمهيـد(, ٤/١١٧٢) العـدة(, ٥٣٤ − ٢/٥٣٣) المعتمـد: (نظر دليـل هـذا الـرأي فيا  )١(

 .٢/٢٩٣) فواتح الرحموت(, ٣٢٧ −٣/٣٢٥

) أصـول الفقـه(, ٣/٢٣٠للبخـاري ) كشف الأسرار(, ١/٣٣٢) الإحكام(, ٢/٥٣٤) المعتمد: (انظر  )٢(
 .٢٠١ −٣/٢٠٠لزهير 

 .٢/٢٩٣) فواتح الرحموت (,١/٣٣٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(
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* WאW 

 :  مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
بأنـه لا وجـه : حديث ذي اليدين اعترضوا عليهدليلهم الأول وهو الاستدلال ب* 

ً لأن مجـرد الـسكوت عـن إظهـار المخالفـة لا يعتـبر دلـيلا عـلى الـرضى ;للاستدلال به ُ
بل لابد من استمرار هذا السكوت حتى تنقضي مهلـة النظـر, ولـيس كـذلك , والموافقة

َاسـتنطق, حال سكوت الصحابة في قصة ذي اليدين; لأنه بعـد سـؤاله للنبـي  ُّ النبـي َ
َ أصدق ذو اليدين ? «: قالو,  الصحابة َ َ َ« . 

ْهمَ منهم أُتفهمْسَي والكلام في ذلك الوقت مبـاح في الـصلاة ,  موافقون أم مخالفونُ
  )١ (.فليس هناك ما يمنع منه

َكوت التي أوردوها فقد أجيب عنهأما دليلهم الثاني وهو احتمالات الس*   في أدلـة ُ
ً ذكر هناك تجنبا للتكرار فسأكتفي بما,المثبتين َُ ِ . 

ِأما استدلالهم بالآثار على صحة هذا الدليل فقد اعترض عليه بما يلي*  ُ : 
َّ اعترض عليه الحنفية بأنه لم يثبت ومن ثم لا {الأثر المروي عن ابن عباس : ًأولا

َثم لو ثبت فإنه من غير الممكن أن تمنع مهابة عمر ابن عباس عـن, يجوز الاحتجاج به  أن ُ
ِّ ويقدمـه في مجلـس كبـار , يعرف لابن عباس فضله وعلمهوقد كان عمر , يقول الحق ُ
 . الصحابة

ً أكثر الناس لينا في الحق ورجوعـا إليـه متـى مـا ثم كيف تمنعه مهابة عمر وعمر  ً ْ ِ ُ
 . ظهر له

وقصته مع المرأة لما وقف على المنـبر ونهـى عـن المغـالاة في مهـور النـساء معروفـة 
  )٢ (.مشهورة

   
َّأصول الجصاص: (انظر  )١( ْأصول السرخسي(, ٢/١٣٠) َ َ َّ (٣٠٧/ ١. 

ْأصول السرخسي(, ١٢٩ −٢/١٢٨) َّأصول الجصاص: (انظر  )٢( َ َّ (٣٠٧ − ١/٣٠٦. 
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  في أمر المرأة فليس فيها دلالة على قولكم; لأن سكوت عليوأما قصة عمر * 
َلكـن عمـر بـادره , َّ فلما فرغوا كـان سـيتكلمإنما كان لينظر في جواب الصحابة لعمر  َّ

 . بالسؤال
وانتـشار  المسألةُّوالسكوت إنما يدل على الموافقة بعد انقضاء مهلة النظر والتفكر في 

أما ما داموا في مجلس الـرأي والنظـر فيجـوز أن يـسكت , وظهوره بين المجتهدينالقول 
  )١ (.المسألةلينظر في 
 . إلخ... اجتهادية  المسألةقولهم يمتنع إظهار المخالفة كون : ثالثالدليل ال*

ِاعتر ض عليه بأن هذا القول لا يصح; لأن عادة المجتهدين أنه في حال قال أحدهم ُ
 وظهر له مخالف فإنه لا يمنع من مباحثته ومناقـشته لمعرفـة دليلـه الـذي رأيه عن اجتهاد

 إن مجـرد الـسكوت وعـدم : ثم إننا لا نقـول)٢ (.اعتمد عليه وذلك لمعرفة الحق وإظهاره
ْبل نقول إن ترك هذا الساكت إظهار ما عنده مما هو مخالف للقـول , الإنكار دليل الموافقة َ

  )٣ (.المنتشر هو دليل الموافقة

 : مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
ُوهو قولهم إن التابعين أجمعوا على حجية القول المنتشر إذا لم يعرف , ولالدليل الأ*

 . إلخ.. له مخالف 
ِّلا نسلم انعقاد هذا الإجماع: قالوا   )٤ (.ًبل إن الخلاف لم يزل فيه قائما بين العلماء, ُ

ح من كل مجتهد يؤدي إلى تعذر حـصول ثاني وهو قولهم اشتراط التصريالدليل ال*
 .إلخ.. الإجماع 

   
 .المصدرين السابقين  )١(

 .١/٣٣٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

َأصول السرخسي(, ٢/١٢٩) أصول الجصاص(  )٣( َّ (١/٣٠٨. 

 .٢/٣٦٨) المستصفى: (انظر  )٤(
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وهـو إجمـاع , ٌ فالإجماع منعقد وحاصل في صور ومسائل كثيرة,ُاعترض عليه بالمنع
 . صريح بدون هذا الإجماع السكوتي

 : ثالثالدليل ال*
 إلخ .. قولهم سكوت من سكت يتضمن الموافقة 

ًالواقع أن في هـذا الكـلام نظـرا ًيلا عـلى الموافقـة كـار لا يعتـبر دلـ; لأن عـدم الإنّ
 المـسألةًفهو ربما كان متوقفـا في , ًحتى وإن كان هذا الساكت قادرا على الإنكار, والرضى

  )١ (.ًلكنه سكت عن الإنكار لأنه لم يجزم أن هذا القول باطل وحينئذ فإنه لا يعتبر موافقا
إلـخ  ... بـي وهو قياسهم سكوت المجتهدين على سكوت الن: امسالدليل الخ*

ورد عليه اعتراض وهو أن الإجماع قطعي والقياس مظنون وإثبات القطعـي بـالمظنون لا 
وفي ذات ,  مثـل تـصريحه باعتبار سكوت النبي ثم إنه لا يمتنع أن يتعبدنا االله , يجوز

           )٢ (.الوقت يتعبدنا بعدم اعتبار سكوت المجتهدين مثل تصريحهم بالقول

 : دليل الفريق الثالث مناقشة −جـ
ُاعترض على دليل من اشترط انقراض العصر بأن الأصل أنه إذا مضت مدة تكفـي 

ُأو النازلة ويجتهد فيها فإنه يلزم هذا المجتهد أن يظهر ما ظهـر  المسألةالمجتهد لأن ينظر في 
لـه وإن لم يفعل وحصل الإجماع فإنـه لـيس , له في اجتهاده من توقف أو مخالفة أو موافقة

  )٣ (.أن يخالف وإن ظهر له رأي
  )٤ (.ومع ذلك فإن من الاحتمالات المذكورة ما يستمر إلى آخر العصر فيبطل قولكم

   
 .٣٣٦ص ) شرح الأصول: (انظر  )١(

 .١/٤٤٨) البرهان(  )٢(

َأصول السرخسي(, ٢/١٣٠) أصول الجصاص: (انظر  )٣( َّ (١/٣٠٨. 

 .٢/٣٦٨) المستصفى: (انظر  )٤(
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 :  مناقشة دليل الفريق الرابع−د
ُاعترض على من قال هو حجة وليس بإجماع بأن هذا قول لا يصح; لأنا لـو فرضـنا 

ئذ يكون قول بعض الأمة وقول بعـض الساكت غير موافق فإن القول المنتشر حينأن هذا 
 )١ (.ًوإن فرضنا أنه موافق فإن ذلك سيكون إجماعا, الأمة ليس بإجماع ولا حجة

 :  مناقشة الفريق الخامس−هـ
َّأما حجة ابن أبي هريرة فهي حجة ضعيفة; وذلك لأن العادة جاريـة بعـدم جـواز , ُ

ِّفلا نـسلم أنـه لا يجـوز الإنكـار أما قبل ذلك , الإنكار على الحاكم بعد استقرار المذاهب ُ
 فيتبـين أن قولـه خـارج ,السكوت على الرضى والموافقـةوعندها لا يدل , بل يجوز, عليه

  )٢ (.محل النزاع

   
 .٢/٤٩٦) روضة الناظر: (انظر  )١(

 .٦/٢٥٧٤) نهاية الوصول(, ١/٣٣٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
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* WאW 
قوال إلى الصواب هو القول الثاني, وهـو  أقرب الأ أن−  واالله أعلم− الذي يظهر لي

َّن الإجماع السكوتي إجماع وحجة مأ ُ  فلـو − الآمـديلا  وهو قول لم يختره الرازي و− ًطلقاٌ
ًقال بعض أهل العصر قولا وانتشر وسكت عن إنكاره الباقون فإنه يعتبر إجماعا وحجـة;  ً

ظهـر الخـلاف; أوإلا , لأن من سكت لا يمكن أن يكون سكوته إلا عـن رضى وموافقـة
ذا من علماء الأمـة الـذين ويستحيل أن يقع ه, ًلو لم يفعل ذلك لكان ساكتا عن الحقلأنه 

ّ فلو تـصورنا سـكوتهم عـلى مـا ,شهد االله لهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ْيرونه باطلا لأد ذلك إلى الخلف في كلام االله  ُ ّ ً,ل سكوتهم مُفوجب أن يح,  وهو باطل

 .واالله أعلم ... )١(على الموافقة
 

  

   
 .٩٣٥ − ٢/٩٣٤للنملة ) ّالمهذب(, ٣/٨٢) شرح مختصر الروضة: (انظر  )١(
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  אאאאWWאאאא
؟؟

* WאW 
ِولا ينتشر هذا القـول, ً قولا)١( أن يقول بعض أهل الاجتهاد:المسألةصورة هذه  َ ْ َ − 

 . ُ ولا يعرف له مخالف− أي لا يبلغ كل مجتهدي ذلك العصر
ًويعتبر هذا القول إجماعا,لى الموافقةًفهل يكون سكوت باقي المجتهدين دليلا ع ْ ُ.) ٢(  

* WאאW 
َاختلف  :  في ذلك على ثلاثة أقوالُ

 : القول الأول− 
ًأنه ليس إجماعا ولا حجة مطلقا   )٣ (.وهو قول الجمهور, ً

  : حيث قالالآمدي واختاره 

بـين أهـل ولم ينتـشر مـسألة ِّ إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقـد إلى حكـم في «
  :ًهل يكون إجماعا, ُلكنه لم يعرف له مخالف, عصره

 )٤ (.هـ ا» وهو المختار ,والأكثر على أنه ليس بإجماع, اختلفوا فيه

   
 . ّ كما صورها الإمام الرازي−المسألة عامة في أهل الاجتهاد وليست مختصة بعصر الصحابة   )١(

 .٤/١٥٩) المحصول: (انظر  

َّلم ُسـ(, ٢/٤٢٨) الإبهـاج(, ٥/٤٩٣) الكاشف عـن المحـصول(, ٦/٢٨٠٧) نفائس الأصول: (انظر  )٢(
 .٣/٣٠٢) الوصول لشرح نهاية السول

) ِّشرح المحــلي عــلى جمــع الجوامــع(, ٤/٥٠٤) البحــر المحــيط(, ١/٣٣٤للآمــدي ) الإحكــام: (انظــر  )٣(
 .١٠٨لزكريا الأنصاري ص ) غاية الوصول(, ٢/١٩٤

 .١/٣٣٤للآمدي ) الإحكام(  )٤(
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  :ثم قال بعد ذلك
ِ وإذا لم يكن ذلك إجماعا فهل يكون ما نقل إلينا« ُ  من قول الصحابي حجة متبعـة أو ً

  )١( .هـ ا».. ? فسيأتي الكلام فيه فيما بعد لا
  )٢ (.ًثم إنه اختار أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا

 : القول الثاني−
 .ًأنه حجة مطلقا
 . اهـ  )٣(» ّعبد الوهابوهو ظاهر كلام القاضي  « :َّقال الزركشي
 : القول الثالث

ُّ أي كان حكـما تمـس الحاجـة − ُّومما تعم به البلو, أنه إن كان هذا القول لصحابي ً
 . ّ وإلا فلا, فهو إجماع وحجة−وء بمس الذكرإليه كنقض الوض

  )٤ (.اختاره الإمام الرازي وأتباعه

   
 . ١/٣٣٥المصدر السابق   )١(

 .٤/١٨٢المصدر نفسه : انظر  )٢(

مـن أئمـة , ّهو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بـن أحمـد البغـدادي المـالكي: القاضي عبدالوهاب  )٣(
ِّكان حسن النظر جيد العبارة,  هـ٣٦٢ولد سنة , المالكية  .  هـ في مصر٤٢٢توفي سنة . ََ

شراف الإ(و, في مـسائل الفقـه) الفـروق(و, في أصول الفقه) التلخيص(و) الإفادة: (وله مصنفات منها  
 . وله غيرها) على مسائل الخلاف

, ٢٨ −٢/٢٥) الديباج المذهب(, ٣٦ −١٢/٣٥) البداية والنهاية(, ٣٢ −١١/٣١) تأريخ بغداد: (انظر  
 .٤/٥٠٤) البحر المحيط: (وانظر في اختياره

ــة الوصــول(, ٢/٦٧) التحــصيل(, ٥١٣ − ٢/٥١٢) الحاصــل(, ٤/١٥٩) المحــصول: (انظــر  )٤( ) نهاي
ِّشرح المحـلي عـلى (, ٤/٥٠٤) البحر المحيط(, ٢/٧٧٦) نهاية السول(, ٢/٤٢٨) بهاجالإ(, ٦/٢٥٧٥

 .٢/١٩٥) جمع الجوامع
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 : قال الرازي في المحصول
 . ُولم يعرف له مخالف, ً اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا«

  :ُّ أن هذا القول إما أن يكون مما تعم به البلو أو لا يكون:والحق
 المـسألةك القول فيهم فلابد وأن يكـون لهـم في تلـك ولم ينتشر ذل: فإن كان الأول

ّقول إما موافق أو مخالف ولكنه لم يظهر فيجري ذلك مجر قول البعض بحضرة البـاقين 
 . وسكوت الباقين عنه
 )١ (.اهـ »ً لم يكن إجماعا ولا حجة :وإن كان الثاني

, لو فقـط تعم به البوفيماإن كان في قول صحابي إذن السكوت عند الرازي حجة 
 . أما غير ذلك فليس بحجة عنده

 
* WאW 
 :  الفريق الأولدليل −أ

ًاستدل القائلون بأنه ليس إجماعا ولا حجة بأنه لا يمكـن أن تكـون تلـك الـصورة  َّ
وأنهـم علمـوا بـه , ًإجماعا إلا بعد العلم بأن هذا القول قد بلغ جميع مجتهدي ذلك العصر

 . نكارهوسكتوا عن مخالفته وإ
 . ًأما وهم لم يعلموا بهذا القول فلا يمكن أن نقول إنهم موافقون أو مخالفون أصلا

ولم تتحقـق . لم تخطر ببالهم ولم يخوضوا فيهـاقول لأنها  المسألةبل ربما لم يكن لهم في 
 )٢ (.ًولم يحصل الإجماع فلا يكون قول المجتهد إذا لم ينتشر إجماعا ولا حجةالموافقة 

   
 .٢/١٩٥) ِّشرح المحلي على جمع الجوامع: (, وانظر٤/١٥٩) المحصول(  )١(

ــر  )٢( ــام: (انظ ــدي ) الإحك ــاج(, ٣٣٥−١/٣٣٤للآم ــلي(, ٢/٤٢٨) الإبه ــة (, ٢/١٩٤) ِّشرح المح غاي
 .١٠٨ص ) الوصول
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 :  الفريق الثانيدليل −ب
 بأنه طالما أنه لم يظهر لهذا القول مخالف فهذا يـدل عـلى :َّاستدل أصحاب هذا القول
  )١ (.أن باقي المجتهدين موافقون له

 : دليل الفريق الثالث −جـ
ُّالرازي بأن القول إن كان مما تعم به البلـو ولم ينتـشر في بـاقي المجتهـدين َّاستدل 

فعمـوم البلـو يقتـضي , ل إما موافق وإمـا مخـالف لهـذا القـولفلابد وأن يكون لهم قو
 . حصول العلم به

 . َّولما لم يظهر القول المخالف ثبت أنهم موافقون
 أنهم كانوا ذاهلين عنه احتمال فهناكُّأما إذا لم يكن مما تعم به البلو . 

ٍطر ببالهم أصلا وحينئذ فلا يكونيخلم أو أنه   يحصل الإجمـاع لا َّ قول فيه ومن ثم لهمً
  )٢(.عليه
* אWאW 

الراجح في هذه المسألة هو أن القول إذا لم ينتشر وكان فيما تعم به البلو فهو حجة, 
 .لكن القول بأنه إجماع مجازفة

 
  

   
 .١٠٨ص ) غاية الوصول(, ٢/١٩٤) ِّشرح المحلي: (انظر  )١(

 .٣٣٢ص ) شرح تنقيح الفصول(,٦/٢٨٠٨) نفائس الأصول(, ٤/١٥٩) المحصول: (انظر  )٢(
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

Âë‹’@ÀÂë‹’@ÀÊb»⁄a@Êb»⁄a@@@@@
@@
@@

ëÝöbß@ÉiŠc@éîÏ  :-  

 ْشرط في انعقاد الإجماع ? انقراض العصر هل هو :  الأولىالمسألة َ 

 هل يشترط حصول الإجماع عن مستند ? :  الثانيةالمسألة 

 ِّهل تشترط موافقة العوام في الإجماع ? :  الثالثةالمسألة 

 هل يعتبر في الإجماع ?  الحافظ للفروعقول الفقيه :  الرابعةالمسألة ُ 
  

*  *        *  *        *  *  
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  אאאאWWאא؟אאאא؟אאאא

* WאאW 
 أي مـات جميـع − اتفق العلماء الذين يحتجون بالإجماع على أن العـصر إذا انقـرض

  )١(أنه إجماع صحيح فلا تجوز بعده المخالفة,,  ولم يتغير رأيهم− المجمعين
ٌإذ لو اشترط لم يـستقر إجمـاع , للاحقينُكما اتفقوا على أنه لا يشترط انقراض عصر ا ّ َ ِ ُ ْ

  )٢ (.ًأبدا; لتلاحق العصور
 . )٣(هذا هو محل الخلاف, ًوإنما الكلام في كون الانقراض شرطا في الإجماع

* WאאW 
 : اختلف العلماء في اشتراط الانقراض على أقوال

 : القول الأول−
ًأن انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإ فمتى حصل الإجماع ولو للحظـة , جماعّ

َّانعقد وصار حجة  منهم الأئمة الثلاثـة أبـو حنيفـة ومالـك )٤(وهذا قول جمهور العلماء, ُ
هـذا  وقد أومأ إلى , كما اختاره بعض الحنابلة وبعض المعتزلة,وأكثر أصحابهم, والشافعي

   )٥(.الرأي الإمام أحمد في رواية
   

 .٢/٧٣٢) ُّشرح اللمع: (انظر  )١(

 .١/٣٩٨) إرشاد الفحول(, ٤/٥١٢) البحر المحيط: (انظر  )٢(

ْوقد ذكر الزركشي في   )٣( ِّ أن المشترطين لانقراض العصر قالوا بحجية الإجماع عنـد ٤/٥١٤) البحر المحيط(َّ
أي أنهم إذا رجعوا فغايته أنهـم اتفقـوا عـلى خطـأ فـلا , َّحصوله لكن جوزوا للمجمعين مخالفته وتبديله

ُّيقرون عليه َ ْلكن ما قاله الزركشي يخالف ما نقله عن الخوارزمي في , ُ َِّ ُ  من كون المشترطين مختلفين ٤/٥١١ْ
َّ أن الانقراض شرط لانعقاد الإجماع أو شرط لحجيتهفي ِّ ُ ٌ . 

) الإحكـام(, ٣/٣٤٧لأبي الخطـاب ) التمهيـد(, ١/٤٧٣) إحكام الفصول(, ٢/٥٠٢) المعتمد: (انظر  )٤(
 .٣٣٤ص ) شرح الأصول من علم الأصول(, ١/٣٣٥للآمدي 

 .٢/٤٧٥) روضة الناظر(, ٣/٣٤٨لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٥(
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 : لجمهور هذا فقالووافق الإمام فخر الدين قول ا
ــاع« ــدنا في الإجم ــبر عن ــير معت ــصر غ ــراض الع ــاء , انق ــبعض الفقه ــا ل ًخلاف

 .اهـ)١(»..والمتكلمين
 : القول الثاني−

وهذا ظـاهر قـول الإمـام أحمـد , ٌأن انقراض العصر شرط في صحة انعقاد الإجماع
َبن فوركواختاره بعض الشافعية كا, )٢(وأكثر أصحابه ْ ْسليم وُ َ تيـار وهو اخ, )٤( الرازي)٣(ُ
َّأبي علي الجبائ   )٥ (.ي من المعتزلةُ

 : القول الثالث−
ًأنه إن كان المجمعون قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعـالهم أو بهـما معـا فـانقراض العـصر 

 . ًوإن كان الإجماع سكوتيا فالانقراض شرط فيه, ًليس شرطا لصحة الإجماع

   
 .٤/١٤٧) المحصول(  )١(

وإن كـان ابـن , ١٤٣−٥/١٤٢) الواضح(, ٣/٣٤٦لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٤/١٠٩٥) العدة: (انظر  )٢(
ُبدران قد خالف وذكر أن معتمد مذهبه عدم الاشتراط َ َُ ََ  .٢٨١ص ) المدخل إلى مذهب أحمد: (انظر, ْ

َّسليم الرازي  )٣( ُْ ْهو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم ا: َ ُْ ِّالشافعي, الفقيه المفسر المحـدث الأديـب, َّلرازيُ ِّ ُ ,
لا , ًكان حريصا عـلى نـشر العلـم وإفـادة النـاس, لازم الشيخ أبا حامد الأسفراييني, ودرس عليه الفقه

ً ورعا زاهدا ذا فضل وعبادة, توفي بعد رجوعه من الحج, غرقـا ~يفوت من وقته شي بلا فائدة, وكان  ً ًِّ
ُالقلزم(في بحر  ْ ّ عند ساحل جدة سنة )ُ ) ضـياء القلـوب: ( هـ وعمره ثمانون سنة, له مصنفات منهـا٤٤٧ُ

 . وله غيرها) الإشارة(و) ّالمجرد(و) الفروع: (ًوله أيضا, في الخلاف) رؤوس المسائل(في التفسير و
َوفيات الأعيان: (انظر ترجمته   ََ (٣٩٨−٢/٣٩٧ ,)٤/٣٨٨ُّلابـن الـسبكي ) طبقات الشافعية الكـبر−

ْلابن قاضي شهبة ) طبقات الفقهاء الشافعية(, ٣٩١ ُ٢٠٥ −١/٢٠٤. 

البحـر (, ٦/٢٥٥٣) نهايـة الوصـول(, ١/٣٣٥للآمـدي ) الإحكـام(, ٢/٦٩٧) ُّشرح اللمـع: (انظر  )٤(
 .٤/٥١١) المحيط

 .٢/٥٣٨) المعتمد: (انظر. ُحكاه عنه أبو الحسين البصري  )٥(
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  )١(.رايينيأبو إسحاق الأسفوإلى هذا القول ذهب الأستاذ 
 : واختاره الإمام سيف الدين فقال

 وقال إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما لا يكون ,َّ ومن الناس من فصل«
, وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقـد إلى حكـم, ًانقراض العصر شرطا

 .هـا)٢(»هذا هو المختارو, فهو شرط وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم;
  )٣ (.أقوال أخر غير مشهورة المسألةوفي 

* WאW 
 : أدلة الفريق الأول−أ

ْمن لا يشترط الانقراض بالأدلة التالية, َّاستدل الجمهور َ: 
 : ولالدليل الأ*

َّالأدلة الدالة على حجية الإجماع ومنها ِّ ُ : 
 I g f e d c b a ` _  ^ j i  h :قوله تعـالى−

s r  q po n m l kH )٤(. 

   
ْأبو إسحاق الأسفراييني  )١( , ّالملقب بـركن الـدين,  محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفرايينيهو إبراهيم بن: َ

ِّوأصولي متكلم, فقيه شافعي وقد بلغ درجة الاجتهاد, وعليه تتلمـذ عامـة شـيوخ , ًكان بحرا في العلوم, ٌ
جـامع الحـلي في (و) تعليقـة في الأصـول: (وله مصنفات منها, هـ٤١٨نيسابور, مات يوم عاشوراء سنة 

 . )د على الملحدينأصل الدين والر
طبقـات (, ٢٤٤ −٢٤٣ص ) تبيين كذب المفـتري(, ١٣٤للشيرازي ص ) طبقات الفقهاء: (انظر ترجمته  

 .١٤٨−١/١٤٧لابن قاضي شهبة ) الفقهاء الشافعية

 .١/٣٣٥للآمدي ) الإحكام(  )٢(

 .٥١٤ − ٤/٥١٣) البحر المحيط(انظرها في   )٣(

  ].١١٥: النساء[   )٤(
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 .)١ (: I R Q P O NHوقوله −
  .)٢ ( )لا تجتمع أمتي على الخطأ ( :وقوله −

  :وجه الدلالة
ة الإجماع وعصمة المجمعـين عـن َّيِّجُحالأدلة أوردها الأصوليون لإثبات كل هذه 

فمتـى , مهـاعموْوهي لم تفرق بين أن ينقرض العصر أو لا ينقـرض فتبقـى عـلى , الخطأ
َّ حجيتهتحصل الإجماع ولو للحظة ثبت ِّ ُ.) ٣(  

 : ثانيالدليل ال*
 وقد حصل هـذا الاتفـاق ,حصول الاتفاق من علماء الأمة: أن حقيقة الإجماع هي

   
 ]. ١١٠: آل عمران[   )١(

ُهذا الحديث لم أره بهذا اللفظ نعم هو مشهور بلفـ«: ِّقال ابن الملقن  )٢( َ ظ عـلى ضـلالة بـدل عـلى خطـأ ولـه َ
 .٥٣−٥١ِّلابن الملقن ص ) تذكرة المحتاج . ( اهـ»..طرق

 : و من طرق هذا الحديث التي ذكرها  
وفي سـنده , )٣٩٥٠( بـرقم ٢/١٣٠٣ باب السواد الأعظـم −ًما رواه ابن ماجة مرفوعا في كتاب الفتن   

ًمعان بن رفاعة وقد ضعفه ابن معين ووثقه أحمد وابن المديني ودحيم وفيه أيضا أبو خلف الأعمى ُ وهو . ّ
 .» كذاب «: وقال يحيى. هالك

و , )٤٢٥٠( بـرقم ٥/١٤ ذكر الفـتن ودلائلهـا −في أول كتاب الفتن ) سننه( أبو داود في ًأيضا ما رواهو  
 ). ٢١٢٩٣( برقم ٣٥/٢١٩) المسند(أحمد في 

 ).٢١٦٧( برقم ٤/٤٦٦ باب ما جاء في لزوم الجماعة −و الترمذي في كتاب الفتن   
 .  اهـ» هذا حديث غريب من هذا الوجه «: وقال الترمذي  
 ). ٢١٧١( حديث رقم ٢/٢٨٠) معجمه الكبير(ًأيضا ما أخرجه الطبراني في   
 .٥٠٧−٤/٥٠٦حم  كتاب الفتن والملا−) المستدرك(و الحاكم في   
 . اهـ» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه «: وقال الحاكم  
 .١/١١٥..  باب لا يجمع االله هذه الأمة على ضلالة −ًوأخرجه أيضا في كتاب العلم    

َشرح اللمع(, ٥٠٣−٢/٥٠٢) المعتمد: (انظر  )٣(  .٤/١٤٧) المحصول(, ٢/٣٧٠) المستصفى(, ٢/٦٩٨) ُّ
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  )١ (.فلزم أن يكون حجة
 :ثالثالدليل ال*

ّأنا لو اشترطنا انقراض العصر لأد ذلك إلى تعـذر حـصول الإجمـاع; لأن علـماء 
, جتهاد من علماء العصر الثـانيضوا حتى يلحق بهم من بلغ رتبة الا الأول لن ينقرالعصر

ًهكذا فلا ينعقد إجماع أبداو ٌ.) ٢(  
 : رابعالدليل ال*

ٌ حجـة في حياتـه وبعـد ّ لمـا ثبـت أن قولـه ,القياس على قول الرسول 
  )٣ (. فقول أهل الإجماع كذلكًولم يكن موته شرطا لصحة قوله, موته

 : امسدليل الخال*
بـل قـد ,  رغم أن عصرهم لم ينقرض ون بإجماع الصحابةُّجَأن التابعين كانوا يحت

ً ولو كـان انقـراض العـصر شرطـا لمـا جـاز  )٤(أنس بن مالكك, ًكان بعضهم موجودا
  )٥ (.ذلك

 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 : َّاستدل من اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع بأدلة منها

 : ولل الأالدلي*
   

َ اللمعشرح: (انظر  )١(  .٢/٤٧٦) روضة الناظر(, ٢/٣٧١) المستصفى(, ٢/٦٩٨) ُّ

ْلابن برهان ) الوصول: (انظر  )٢(  .٣٣٧−١/٣٣٦للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٤٧) المحصول(, ٢/٩٩َ

َشرح اللمع: (انظر  )٣(  .٢/٢٥٢) شرح الكوكب المنير(, ٢/٦٩٨) ُّ

أبو حمزة, , ن حرام الأنصاري الخزرجيهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ب: أنس بن مالك  )٤(
ْأمه أم سليم بنت ملحان َِ ْ ُ  .  كان من المكثرين من رواية الحديثوهو خادم رسول االله , ُّ

 . وكان عند وفاته قد جاوز المائة, وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة,  هـ٩٠توفي بالبصرة سنة   
ْأس(,١١١−١/١٠٩) الاستيعاب: (انظر في ترجمته    .٧٢−١/٧١)الإصابة(,١٥٢−١/١٥١) د الغابةُ

 .٢/٤٧٦) روضة الناظر(, ٢/٣٧١) المستصفى: (انظر  )٥(
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I   c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z :قوله تعـالى
fe  dH )١(. 

  : وجه الدلالة
وقـول , ٌوالمعنى أن قولهم حجة عـلى غـيرهم,  الناس على جعلهم شهداءأن االله 

ًشترط انقراض العصر لكان قولهم حجـة عـلى أنفـسهم فلو لم ن,  حجة عليهمالرسول 
  )٢ (. يخالف ظاهر الآيةوهذا, فلا يجوز لهم الرجوع عنه

 : ثانيالدليل ال*
  )٣(.»ٌلا يخلو عصر من قائم الله بحجة « :  أنه قالُما روي عنه 
 : وجه الدلالة

وحينئـذ لا يكـون , مفهوم هذا الحديث أن بعض العصر يجـوز أن يخلـو مـن ذلـك
  )٤ (.الإجماع فيه حجة

 : ثالثالدليل ال*
ٌم التي حصل الاتفاق عليها وهذا دليـل أن بعض الصحابة رجعوا عن بعض أقواله

ُعلى أن الانقراض شرط لـصحة الإجمـاع; لأنـه لـو لم يـشترط الانقـراض لمـا جـاز لهـم  ٌ
 : لكنه جاز بل ووقع والأمثلة على ذلك كثيرة منها, الرجوع
 ثم أعتقهـا عمـر بـن الخطـاب , اتفق الصحابة على أن أم الولد أمة وأنها تباع−أ

ًخالفه علي بن أبي طالب فجعلها أمة وقالثم , ومنع من بيعها َ  عمر اجتمع رأيي ورأي« : َ
   

  ].١٤٣:البقرة[   )١(

للآمـدي ) الإحكـام(, ٤/١٥٠) المحـصول(, ١٤٥ −٥/١٤٤) الواضـح(, ٤/١٠٩٨) العـدة: (انظر  )٢(
 .٦/٢٥٥٦) نهاية الوصول(, ١/٣٣٨

 .٢١٢الحديث سبق تخريجه ص  )٣(

−٦/٢٥٥٧) نهايـة الوصـول(, ٣/٣٥٢لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٧٠٠−٢/٦٩٩) ُّشرح اللمع: (انظر  )٤(
٢٥٥٨. 
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ْفي أمهات الأولاد أن لا يبع َ ْ ثم رأيت بعد أن يبعننُ َ ُ ْ َْ ُ َقال عبيدة فقلت لـه, ُ ْ ِ فرأيـك ورأي : َ
  )١(.»ّعمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة 

ُّأن شارب الخمر كان يحد في زمن النبي −ب ًُبي بكـر وزمنـا مـن خلافـة عمـر  وأ
  )٢ (. ثم جلده عمر ثمانين جلدةأربعين جلدة

ُ كان يساوي في القـسمة بـين ِّأن أبا بكر الصديق ًأيضا من الأمثلة على ذلك −جـ
 ولو ,)٤( وفاضل بينهم فلما مات خالفه عمر ,ولم يخالفه أحد من الصحابة, )٣(المسلمين

اع لما جاز لأحد منهم أن يخـالف مـا حـصل الاتفـاق ًلم يكن انقراض العصر شرطا للإجم
  )٥ (.عليه

 : رابعالدليل ال*
ّأن اختلاف الصحابة على قولين يتضمن إجماعهم على جواز الأخذ بكل واحد مـن 

ّفإن ذلك يكون إجماعا ويزول إجماعهم الأول, فإذا ما رجعوا إلى أحدهما, القولين ً فلو لم , ّ
قاد الإجماع لما جاز رجوعهم; لأنه يـؤدي إلى خطـأ أحـد ًيكن انقراض العصر شرطا لانع

  )٦ (. اشتراط انقراض العصرَمِزَلَفّلكن رجوعهم جائز , الإجماعين
 : امسالدليل الخ*

عوا عليه, وقد ّالرجوع عما أجم يجوز للمجمعين نفإنه لالعصر شترط انقراض ُلم يلو 
ُ عن اجتهاد والاجتهـاد يـرد علًيكون اتفاقهم واقعا يـه احـتمال الخطـأ, ومـن المعلـوم أن َِ

   
 .١٩٣سبق تخريجه ص  )١(

) ٦٧٧٩( حـديث رقـم ٨/١٥٨ بـاب الـضرب بالجريـد والنعـال − كتاب الحـدود −أخرجه البخاري   )٢(
 ).١٧٠٦( رقم ٦/٢٧٢ّ باب حد الخمر −ود ومسلم كتاب الحد

 . ٦/٣٤٨ باب التسوية بين الناس − كتاب قسم الفيء والغنيمة −أخرجه البيهقي في السنن   )٣(

 بـرقم ٥/٦٣ وأصـحابه إلى المدينـة  بـاب هجـرة النبـي − كتاب مناقب الأنـصار −أخرجه البخاري   )٤(
)٣٩١٢ .( 

 .١/٣٣٨للآمدي ) امالإحك(, ١٤٩−٤/١٤٨) المحصول: (انظر  )٥(

 .٤٧٨−٢/٤٧٧) روضة الناظر(, ٣/٣٥٥لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٤/١١٠٢) العدة: (انظر  )٦(
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َالمجتهد كلما كرر النظر في الدليل كان حكمه أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ َ َّ فينبغي , َ
 . ُأن لا يمنع من تغيير اجتهاده

كـأن يظهـر , كذلك فإنه قد يظهر للمجمعين ما يوجب رجوعهم عن هـذا الحكـم
ٍفحينئـذ يجـب تـرك الإجمـاع للخـبر , يهُ يعارض هذا الحكم المجمع علٌخبر عن النبي 

 عـلى  ذلـكَّفـدل, وعدم اشتراط انقراض العصر يمنع المجتهـد مـن الرجـوع, ِالمعارض
  )١ (.وجوب الاشتراط

 : سادسالدليل ال*
ُ لا يستقر ولا تثبت به الحجـة إلا َّ لما كان قوله ,القياس على قول النبي  َ ّ

َفقول غيره أولى أن لا , )٢(بعد موته ْ َّيستقر ولا تثبت به الحجة إلا بعد موتهَ ِ َ.)٣(  
 : سابعالدليل ال*

لم  المتفقين فإن مخالفته معتبرة طالما لم ينقرض العـصر; إذ لـو َلو خالف بعضهم قول
, تكن معتبرة لبطل مذهب هذا المخالف بمجرد موته; لأن الباقين بعـده هـم كـل الأمـة

ُّخالف لم يبطل بل يعتد بهإذن قول الم,  العصرلكنهم كل الأمة في بعض ُ.) ٤(  
 

 :  دليل الفريق الثالث−جـ
الاجتهـاد إذا اتفقـوا َّاستدل القائلون بالاشتراط في الإجماع السكوتي فقط بأن أهل 

ة تحصل ًة بالقول أو بالفعل أو بهما معا فإن الإجماع هنا ينعقد; لأن العصمعلى حكم حادث
 . ف ذلك على انقراض العصرَّ دون أن يتوق,ّلهم بمجرد حصول الاتفاق

   
نهايـة (, ٣٣٩−١/٣٣٨للآمـدي ) الإحكـام(, ٤/١٥٠) المحصول(, ١٤٦−٥/١٤٥) الواضح: (انظر  )١(

 .٣/١١١) التقرير والتحبير(, ٢٥٦٥−٦/٢٥٦٤) الوصول

ِّتقر حجيته إلا بعد موته فلا تس, لاحتمال النسخ: أي  )٢( ُلانقطاع النسخ بانقطاع الوحي ;  . 

للآمـدي ) الإحكام(, ٤/١٥٠) المحصول(, ٢/٧٠٠) ُّشرح اللمع(, ١/٤٧٧) إحكام الفصول: (انظر  )٣(
١/٣٣٩. 

 .٦/٢٥٦٤) نهاية الوصول(, ١/٣٣٩للآمدي ) الإحكام(, ٢/٣٧٣) المستصفى: (انظر  )٤(
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ًلم يظهر موافقة وأما لو سكت المجتهد  للمجمعين فإنه قـد يكـون في حـال التفكـر ُ
 . ولم يظهر له فيها رأي بعد المسألةوالنظر في حكم تلك 

َلم يظهر خلافـا علـم أنـه موافـق لهـمووإن مات , ْفإن أظهر المخالفة جاز له ذلك ِ ُ ً ُ ,
ٍراض قولهم وحينئذ ينعقد    )١ (.الإجماعٍ

* אWאW 

 : مناقشة أدلة الجمهور −أ
 :ناقش مشترطو الانقراض بعض أدلة الجمهور وأوردوا عليها الاعتراضات التالية

 :ولالدليل الأ*
ِّ استدلالهم بأدلة حجوهو  :َّية الإجماع اعترضوا عليه بما يليُ

,  بعض المجتهدين عن قولـهأما الآية فلا يمكن الاحتجاج بها; لأنه في حال رجوع
ٍفإن قول من بقي لا يكون قول كل الأمة وحينئذ لـيس هـ فـلا يجـب , و سـبيل المـؤمنينِّ

  )٢ (.ًبل تجوز مخالفته لأنه ليس إجماعا, اتباعه
َّ بأن هذا البعض ليس له الرجوع عن قوله الذي انعقد عليـه الإجمـاع; :َّرد الجمهور

ٌ فقـول المجمعـين معـصوم عـن ,ل من ثبتت عـصمتهمًلأنه لو رجع عنه لكان مخالفا لقو
  )٣(. أما قوله هو فإنه قول واحد يجوز عليه الخطأ,الخطأ وقد أثبتت الأدلة ذلك

ِوأما استدلالهم بالخبر فاعتر* ً عليه بالمنع مـن اعتبـار هـذا الإجمـاع إجماعـا قـد َضُ
  )٤ (.إلا بعد انقراض العصر, ّاستقر حكمه

ُدلـة التـي ثبتـت بهـا حجيـةلأبـأن ا: أجاب الجمهور َِّ ُ َْ ّ الإجمـاع دلـت عـلى عـصمة َ    
 .٦/٢٥٦٦) نهاية الوصول(, ٣٣٨−١/٣٣٧للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٥/١٥٢) الواضح(, ٤/١١٠٢) العدة: (انظر  )٢(

 .٣/٣٤٨لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٣٧١−٢/٣٧٠) المستصفى: (انظر  )٣(

 .٤/١١٠٣) العدة: (انظر  )٤(
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  )١ (.ُّوليس فيها أي اشتراط لانقراض العصر, ّالمجمعين بمجرد حصول الاتفاق منهم
ــدليل ال* ــثال ــؤدي إلى تعــذر حــصول  :ثال ــولهم اشــتراط انقــراض العــصر ي ُّق
  إلخ...الإجماع

 مـن يـر −~د بن حنبـل كالإمام أحم−اعترضوا عليه بأنه يوجد من المشترطين 
وإنما كـان اشـتراطه للانقـراض لاحـتمال أن , عدم اعتبار قول التابعي في إجماع الصحابة

  )٢ (.يرجع بعض المجمعين عن قوله
َبأنه لو حدثت حادثة زمن الصحابة ووجد من التـابعين مـن بلـغ : أجاب الجمهور ِ ُ

 ينعقد على قـول الـصحابة إلا َّفإن الإجماع لا, رتبة الاجتهاد قبل انقراض عصر الصحابة
ُّوتجوز مخالفته لهم ويعتد بها , مع قول هذا التابعي; لأنه من علماء العصر وهكـذا فـلا ... ُ

  )٣ (.ًينعقد الإجماع أبدا
 . إلخ... وهو قياسهم إجماع الأمة على قول الرسول  :رابعالدليل ال*

ٌ وحي فهو  ن قول النبيلأ, ولذا فهو باطل, اعترضوا عليه بأنه قياس مع الفارق
  )٤ (. وليس كذلك اتفاق مجتهدي الأمة, وبعد موته,حجة في حياته

 إلخ..َّاحتج التابعون بإجماع الصحابة مع وجود بعضهم : قولهم :امسالدليل الخ*
َّاعترض عليه بأنه لا يسل َ ُ َثم لو سلمنا ثبوته فلا حجـة لكـم , فيلزمكم إثباته, م لكمُ ْ َّ

َّفلعل من احتج مـن التـابعين إنـما , ن يقول بحجية قول الصحابي وحدهفيه; لأن هناك م َّ
  )٥ (.َّاحتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم

َّوذلـك لأن مـن يـشترط  هـذا الاعـتراض; ~َّضعف شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
   

 .٣/٣٤٩لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )١(

 .١/٣٣٧للآمدي ) الإحكام : (انظر  )٢(

 .٤/١٤٨) المحصول(, ٣/٣٥٠ لأبي الخطاب )التمهيد: (انظر  )٣(

 .٢/٢٥٢) شرح الكوكب المنير: (انظر  )٤(

 .٤/١١٠٣) العدة: (انظر  )٥(
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ْانقراض العصر في المجمعين فاشتراطه له في الواحد أولى َّ; لأن قول الواحد بعـد رجوعـه َ
َّوإذا احتج بقول هذا الواحـد, ًيكون حجة اتفاقالا   في حياتـه مـع كونـه إذا رجـع يبطـل ُ
ْفالاحتجاج بقول الجماعة في حياتهم أولى, تباعها َ.) ١( 

 :  مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
 : ناقش الجمهور أدلة المشترطين لانقراض العصر واعترضوا عليها بما يلي

 اعترضـوا عليـه I R  Q  P  O  NH: ه قولـاستدلالهم الأول بالآيـة *
 : باعتراضين
 » النـاس «أن المخاطبين في الآيـة داخلـون تحـت المعنـى المـراد; لأن لفـظ : الأول

إذن فالآية تقتضي أن يكونوا شهداء على أنفسهم ,  لأنهم من الناس;يشملهم هم وغيرهم
 . وعلى غيرهم
م; لأنها واردة في شهادة الأمـة عـلى ُّأن هذه الآية ليس فيها ما يدل على قولك: الثاني

  )٢ (.سائر الأمم يوم القيامة
وهو استدلالهم بالخبر اعترضوا عليه بأن هذا الخبر غير ثابت عندنا : ثانيالدليل ال*

 . فليس لكم الاحتجاج به
, إلا أنه معارض بالأدلة التـي ذكرناهـا مـن الكتـاب والـسنة, َّثم لو سلمنا صحته

ُفيترك العمل به ل   )٣ (.وترك العمل بالخبر إذا عارضه ما هو أقو منه جائز, لمعارضُ
 :اعترضوا عليه بما يليوهو الاستدلال بالآثار : ثالثالدليل ال*

َّادعاؤكم الإجماع على عدم بيعهن لا يسلمًأولا  ُ َّ فلم ينعقد إجماع من الصحابة عـلى , ّ
َوليس في كلام علي ولا كلام عبيدة , ذلك ْ ِ  . على أنه كان هناك إجماعُّ ما يدل {َ

   
 .٢/٦٢٧) ّالمسودة: (انظر  )١(

 .١/٣٣٩للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٥١) المحصول(, ٢/٦٩٩) ُّشرح اللمع: (انظر  )٢(

 .٢/٦٦٩) ُّشرح اللمع: (انظر  )٣(
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َّوقد روي أن   في زمـن كان ير جواز بيـع أمهـات الأولاد { )١(جابر بن عبدااللهُ
  )٢ (.عمر بن الخطاب

ٍ جابرُكما روي ذلك عن غير  .  وهذا يعني أنه لم يكن هناك إجماع)٣(ً أيضاَ
ِّوكذلك يقال في حد شارب الخمر ِّلا نسلم أنه حصل إجماع على حده, ُ َّو سـلمنا ول, ُ

 . فلما زالت تلك المصلحة في زمن عمر زال الحكم لزوالها, فهو إنما كان لمصلحة
 خالف أبـابكر ّلم يكن هناك إجماع; لأن عمر , وبالنسبة لقضية التسوية في العطاء

  )٤ (.في زمانه وأظهر له ذلك
   

َاختلف في كنيتـه, ُّابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلميهو ج: جابر بن عبداالله  )١( ِ ُ ,
شـهد , من المكثرين في رواية الحـديث عـن النبـي , أو أبو عبدالرحمن وقيل أبو محمد, فقيل أبو عبداالله

ره وكـان عمـ, ً موتـا بالمدينـةوقيل غير ذلك, وهو آخر أصحاب رسول االله ,  هـ٧٨مات سنة , العقبة
 .  سنة٩٤عند موته 

 .١/٢١٣) الإصابة(, ٩/٢٤) البداية والنهاية(, ٣٠٨−١/٣٠٧) ُأسد الغابة: (انظر ترجمته  

وأحمــد في , )١٣٢١١( بــرقم ٧/٢٨٨ بــاب بيــع أمهــات الأولاد −) المــصنف(أخرجــه عبــدالرزاق في   )٢(
 ).١٤٤٤٦( برقم ٣٤١ −٢٢/٣٤٠) مسنده(
, وأبو داود )٢٥١٧( برقم ٢/٨٤١ باب أمهات الأولاد −العتق  كتاب −) السنن(وأخرجه ابن ماجة في   

الـسنن (والبيهقـي في , )٣٩٥٠( بـرقم ٤/٣٦٠ باب في عتق أمهـات الأولاد −كتاب العتق ) السنن(في 
والنـسائي في ١٠/٣٤٨ بـاب الخـلاف في أمهـات الأولاد − كتـاب عتـق أمهـات الأولاد −) الكبر ,

)بـرقم ٤/١٣٥ كتاب المكاتب −, والدارقطني )٥٠٤٠( برقم ٣/١٩٩باب في أم الولد ) السنن الكبر 
 بـرقم ٦/٢٦٥ بـاب أم الولـد − كتـاب العتـق −) صحيحه بترتيب الإحسان(وابن حبان فانظر , )٣٧(
)٤٣٠٩−٤٣٠٨.( 
 .اهـ»رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير, إسناده صحيح على شرط مسلم«:ِّقال محققو المسند  

−٧/٢٩٢ بـاب بيـع أمهـات الأولاد −) المـصنف( أخرجه عبدالرزاق في ,ّالزبير بن العوام ابن وهو   )٣(
 بـاب الخـلاف في − كتاب عتق أمهـات الأولاد −) السنن الكبر(والبيهقي في , )١٣٢٢٩( برقم ٢٩٣

 .١٠/٣٤٨أمهات الأولاد 

َشرح اللمع: (انظر في مناقشة الآثار  )٤( لأبي الخطـاب ) التمهيـد (٣٧٦ −٢/٣٧٤) المستـصفى(, ٢/٧٠٠) ُّ
ــصول(, ٣٥٣ −٣/٣٥٢ ــام(, ١٥١ −٤/١٥٠) المح ــدي ) الإحك ــول(, ١/٣٤٠للآم ــة الوص   =) نهاي
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يغ وهو قولهم اختلاف الصحابة على قـولين فيـه إجمـاع عـلى تـسو: رابعالدليل ال*
 . إلخ... الخلاف 

ّفمن غير المسلم أن الصحابة سوغوا الأخـذ بكـل واحـد مـن , ُاعترض عليه بالمنع َّ
َّولـو سـلمنا , ّبل كل فريق ير أن الحق معه وأن الطائفـة الأخـر عـلى خطـأ, القولين

ٌتسويغهم للخلاف والأخذ بأي القولين فلا نـسلم أن إجمـاعهم بعـد الاخـتلاف إجمـاع  ِّ
  )١ (.ًبقى القول المتروك حجة ومعتبرابل ي, صحيح
قولهم بعـدم اشـتراط الانقـراض يـؤدي إلى منـع المجتهـد مـن : امسالدليل الخ*

 . إلخ.... الرجوع عن قوله 
َّوذلك لأنه حتى لـو انقـرض العـصر فـإن كـل مجتهـد في , اعترضوا عليه بالنقض

 . العصر التالي يمنع عن مخالفة حكم الإجماع
ْق اجتهاده اجتهاد علماء الأمة ثبتت عـصمته ولا يجـوز الخطـأ فيـه فالمجتهد إذا واف َ َ َ ُ َُ

 . ُوبالتالي يمنع من الرجوع عنه
إلخ فيجاب عنه بأن ظهور الخبر المعارض لما أجمع عليه ... قد يظهر خبر : أما قولهم
 . لأنه لا يمكن أن يكون هناك خبر وتغفل عنه الأمة كلها, علماء الأمة محال
ِّثم لو سل فإنه يجب أن يترك العمل به; لمعارضته الدليل القـاطع , م ظهور هذا الخبرُ
  )٢ (.وهو إجماع الأمة

 . قياسهم على قول النبي : سادسالدليل ال*
َاعترض ِْ ُ َّ حجة في حياتـه وبعـد موتـه ولا َّ باطل; لأن قول النبي ٌ عليه بأنه قياسُ ُ

 لم يـستقر  لـك فقولـهَّ ثـم لـو سـلمنا ذ,ُيشترط موته لاعتبـار قولـه 
   

= ٢٥٦٣ −٦/٢٥٥٩. 

 .٣٥٦ − ٣/٣٥٥لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )١(

تيــسير (, ١/٣٤١للآمــدي ) الإحكــام(, ٢/٣٧٣) المستــصفى(, ١/٤٧٥) إحكــام الفــصول: (انظــر  )٢(
 .٢/٢٨٣) اتح الرحموتفو(, ٣/٢٣١) التحرير
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 لا ولـيس كـذلك قـول المجمعـين فالنـسخ بعـد النبـي , لاحتمال أن يرد عليه النسخ
  )١(.يجوز

 : سابعالدليل ال*
قـول المخـالف لا : ُاعترض عليه بأن هناك ممن لا يشترط انقراض العصر من يقول

ُّيعتد به بل   . ًإجماعا المسألةتصير ُ
والبـاقون مـن , اقيّ; لأن الميت في حكم الحي البـً لا تصير إجماعا:ومنهم من يقول

يكونون جميع الأمة في مـا يحـدث بعـدهم فيتفقـون عليـه; وإنما ,  الأمةمخالفيه هم بعض
  )٢ (. إجماع المؤمنين على الحكمَدِجُ وحيثفي ما يتفقون عليه, وليست هذه حالهم 

 : مناقشة دليل الفريق الثالث−جـ
ط الانقراض في الإجماع السكوتي بأنـه دليـل ضـعيف; نوقش دليل القائلين باشترا

َّلأن سكوت المجتهد لو كان دالا على رضاه وموافقته لقول المجمعين لدل على ذلك قبـل  ً
ً وإن لم يكن دالا على الموافقة فإنهـا لا تحـصل ,ولا حاجة لاشتراط انقراض العصر, موته

  )٣ (.ُبموته; لأنه قد يموت وهو يضمر الخلاف

   
 .٤/١٥١) المحصول(, ٧٠١ −٢/٧٠٠) ُّشرح اللمع: (انظر  )١(

 .٤٧٩ −١/٤٧٨) إحكام الفصول(  )٢(

 .٤/١٥١) المحصول: (انظر  )٣(
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* WאW 
وهو أن انقـراض العـصر لا , ح من هذه الأقوال هو قول جمهور العلماءَّالذي يترج

ّ ; لأن الأدلة الدالـة −َّ وهو القول الذي رجحه الإمام الرازي − ُيشترط في انعقاد الإجماع
َّعلى حجية الإجماع ليس فيها اشتراط انقراض العصر ِّ  عـصم الأمـة مـن أن َّولأن االله , ُ

ّفإذا أجمع علماء الأمة فإنه لا يمكن إفساد هذا الإجماع لمجرد اجتهاد قـد , مع على الخطأُتج
 .ًيكون خطأ
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  אאאאWW؟א؟א

* WאאW 
ة عـلى فمتى ما أجمعت الأمـ, اتفق العلماء على استحالة ورود الخطأ على إجماع الأمة

  )١ (.ٌمعصومة عن الخطأ فيما أجمعت عليهٍأمر فإنها 
ْهل مـن شرطـه أن , لكنهم اختلفوا في هذا الإجماع الحاصل ِ ِ ْ َيـستندَ َِ ْ أم , )٢( إلى دليـلَ

ِّيجوز أن يوفق االله  ُْ ? المجمعين لاختيار الصواب وإن لم يستند اختيارهم إلى دليل  
 فإنـه ~الآمـدي لـيس كـما ذكـر الإمـام , عفي الجواز والوقو المسألةوالخلاف في 

ّادعى أن الخلاف في    )٣ (.ٌخلاف في الجواز لا في الوقوع المسألةّ
َّفي الأمرين معا; لأن القائلين أنه والصواب  بجواز انعقاد الإجماع عـن غـير مـستند ً

ّصورا ادعوا انعقاد الإجماع وذكروا , استدلوا على قولهم هذا بالوقوع اجـة دون الح, فيهـاً
َو مستندأإلى دليل  َ.) ٤(  

* WאאW 
 : على ثلاثة أقوال المسألةاختلف العلماء في هذه 

 : القول الأول−
َأن المست ٌد شرط في انعقاد الإجماعَنَّ ْ َفلا ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل يوجـب , َ َ

    . هم وغير)٦(من الأئمة الأربعة, )٥(ذهب إلى ذلك الجمهور, الأخذ به
 .٤/٤٤٥) البحر المحيط: (انظركما ذكر الزركشي   )١(

  ... أو القياسالإجماعوهذا الدليل أو المستند قد يكون من الكتاب أو السنة أو   )٢(
 .٤/٤٥١) البحر المحيط: (انظر  

 .١/٣٤٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(

 .١/٣٧٧) إرشاد الفحول(, ٣/٤١٨) ّالآيات البينات(, ٤/٤٥٠) البحر المحيط: (انظر  )٤(

 .٢/٧٨٠) نهاية السول(, ٢/٤٣٧) الإبهاج(, ٦/٢٦٣٣) نهاية الوصول: (انظر  )٥(

 .٢/٢٥٩) لمنيرشرح الكوكب ا(, ٤/١٦٣١) التحبير: (انظر  )٦(
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 : واختار هذا القول الإمام فخر الدين الرازي فقال
 )١ (.هـ ا» لا يجوز حصول الإجماع إلا عن دلالة أو أمارة «
 : القول الثاني−

َلا يشترط المستند في الإجماع َ ِّوذلك بأن يوفق االله , بل يجوز أن يحصل عن غير دليل, ُ ُ
القـول القـاضي عبـد الجبـار حكـى هـذا , ُ هذه الأمة فتجمع على الصواب دون دليل

إنـه قـول : وقـال بعـضهم, )٣(إلى طائفة شـاذةالآمدي ونسبه الإمام ,  عن قوم)٢(المعتزلي
  )٥)(٤ (.بعض المتكلمين

 : القول الثالث−
 :  فإنه عند عرضه لأدلة الفريقين~الآمدي ذهب إليه الإمام , الوقف

َالمشترطين للمستند َ َ ْ وقـال في , رد عليها الاعتراضاتأو,  والمجيزين الإجماع بدونه,ِ
   :المسألةآخر 

َوإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين« ِ  إنهم إن أجمعوا عن غير :ُ فالواجب أن يقال,ُ
 إنـه لا :ًدليل فلا يكون إجماعهم إلا حقا ضرورة استحالة  الخطأ علـيهم, وأمـا أن يقـال

َّيتصور إجماعهم إلا عن دليل أو يتـصور ُ َّ ِر ضـعف المأخـذ فيـه مـن فـذلك ممـا قـد ظهـ, ُ ُ
     )٦(.اهـ»الجانبين

 .٤/١٨٧) المحصول(  )١(

 .٢/٥٢٠) المعتمد: (انظر  )٢(

 .١/٣٤٢) الإحكام: (انظر  )٣(

 .٢/٢٥٩) شرح الكوكب المنير(, ٢/٦٤١) ّالمسودة: (انظر  )٤(

َ القائلين باشتراط المستند والقـائلين بعـدم اشـتراطه −ّتجدر الإشارة هنا إلى أن هذين الفريقين   )٥(  كلاهمـا −َ
ّإلا أن الفريق الأول اشترط وجود الدليل الخاص بكـل واحـد مـن ,  الدليل في الإجماع لابد منهيعتبر أن َّ

َّفإنهم اكتفوا بدليل حجية الإجمـاع: أهل الإجماع, وفي كل مسألة وقع عليها الإجماع,أما الفريق الثاني ِّ ولم , ُ
ًيشترطوا دليلا خاصا بكل مجتهد وفي كل مسألة  .٣/١٢٠) لروضةشرح مختصر ا: (انظر. ً

 .١/٣٤٥للآمدي ) الإحكام(  )٦(
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* WאW 
 : أدلة الفريق الأول−أ

َاستدل المشترطون للمستند بالأدلة الآتية َ َّ : 
 : ولالدليل الأ*

َّلأن القـول في ديـن االله بـلا دليـل خطـأ , َّأن حصول الإجماع من غـير دليـل خطـأ
,  عـلى الخطـأفـإنهم مجمعـونتند إلى دليـل أجمع علماء الأمة على قول لا يسفلو , وضلالة

ُوأدلة حجية الإجماع تنفي الخطأ عن الأمة متى ما أجمعت وتثبت العصمة لها َّ ِّ ُ.) ١(  
 : ثانيالدليل ال*

َأنه في حال فقد هذا المستند وعدم وجوده ََ َ ْ َّفإن ذلك يعنـي أن الأمـة لـن تـصل إلى , َ َّ
ُالحق; لأن الحق لا يتوصل إليه إلا َّ ُ َّ ْوما دام أنه ليس هناك دليـل فـإن الأمـة لـن ,  بالدليلَّ َّ ٌ

 )٢ (.ِّتصل إلى الحق وهذا باطل
 : ثالثالدليل ال*

 : لا يقول إلا عن وحي ودليـل; لقولـه تعـالىفإنه , القياس على النبي 
IU T  S   R Q P O N M  L KH )٣(.  

ُفكذلك المجمعون أولى أن لا يقولوا ولا يجمعوا على حكم  ْ َإلا عـن دليـل ومـستند َ َ
َاعتمدوا عليه; لأن قوله صلوات االله وسلامه عليه أقو من قول الأمة وحالـه آكـد مـن  َّ

  )٤ (.حالها
 : رابعالدليل ال*

   
بيـان (, ٣/١١٨) شرح مختـصر الروضـة(, ١/٣٤٣للآمـدي ) الإحكـام(, ٤/١٨٨) المحصول: (انظر  )١(

 .٢/٧٨٠) نهاية السول(, ٢/٤٣٧) الإبهاج(, ١/٣٢٧) المختصر

 .٦/٢٦٣٥ )نهاية الوصول(, ١/٣٤٢للآمدي ) الإحكام(, ٣/٢٨٦لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٢(

 ]. ٤, ٣: النجم[   )٣(

نهايــة (, ١/٣٤٢للآمــدي ) الإحكــام(, ٣/٢٨٦لأبي الخطــاب ) التمهيــد(, ٢/٥٢١) المعتمــد: (انظــر  )٤(
 .٢٦٣٥−٦/٢٦٣٤) الوصول
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لجاز لكـل مجتهـد مـنهم , ُلو جاز لمجتهدي الأمة أن يجمعوا دون الاعتماد على دليل
قـد يحـصل , ِّالحاصـل للأمـة كلهـا أن يقول من غير دليل; لأن التوفيق − ً منفردا− ًأيضا

َللواحد منها منفردا ولا فرق َ ولاشـك في , ٍوحينئذ يتساو قول المجمعين بقول الواحد, ًْ
  )١ (.بطلان هذا الكلام

 : امسالدليل الخ*
ّأن هذا القول إن لم يستند إلى دليل فإنا لا يمكننا الجـزم بكونـه مـن الـشرع وعنـد , ّ

  )٢ (.ًاره إجماعاذلك فلا يمكن العمل به واعتب
 : سادسالدليل ال*

لكـان اشـتراط كـون ,  الأمة على حكم من غير دليلوُلو قلنا بجواز أن يجمع مجتهد
ُفهو لم يجعل , َّالمجمعين من أهل الاجتهاد لا معنى له; لأن الاجتهاد عند ذلك لا داعي له

فيها عن نظـر واسـتدلال أو الحادثة ويحكموا  المسألة لينظروا في ًشرطا في أهل الإجماع إلا
َّفيكون حكمهم مستندا إلى ذلك الدليل معل, وبحث ولـو جـاز أن ينعقـد الإجمـاع , ًلا بهً

َدون مستند لتساو المجتهد مع غيره فلا داعي لاشتراط الاجتهاد حينئذ َ. 
ِّالإجماع إنما ثبتت حجيته لأنه قول كل المجتهدين: وبعبارة أخر ُ ُ َّ ِّ يجـوز : فلو قلنـا, ُُ

ُ يصدر إجماعأن ُ ْ ّم على أمر عن غير دليل فلا معنى لاشتراط الاجتهاد في المجمعـين; لأن ُهَ
فثبـت بطـلان , ٌواشتراط الاجتهاد في الإجمـاع متفـق عليـه, المجتهد وغير المجتهد سواء

   )٣ (.قولكم
 : سابعالدليل ال*

دون أن ُأنه يستحيل في العادة أن يجمع علماء الأمـة ومجتهـدوها عـلى حكـم معـين 
  )٤ (.يستند حكمهم هذا على دليل

   
 .١/٣٤٣للآمدي ) الإحكام(, ٢/٥٢١) المعتمد: (انظر  )١(

 .٦/٢٦٣٦) نهاية الوصول(, ١/٣٤٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 .٢/٢٥٩) شرح الكوكب المنير(, ٣/٤١٨) ّالآيات البينات(, ١/٣٤٤للآمدي ) الإحكام(: انظر  )٣(

  =شرح (, ٣/٢٥٥) تيسير التحرير(, ١/٣٢٧) بيان المختصر(, ٣/٢٢٧للبخاري ) كشف الأسرار: (انظر  )٤(
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 : ثامنالدليل ال*
ُإن للأمة أن تجمع من غير دليل لا يجوز: قولكم ْالـدولأنه يستلزم , ّ َّوذلـك أن , )١(رَّ

وإذا أجمع أهـل الاجتهـاد عـلى أمـر مـن غـير دليـل , ِّالقول في الدين من غير دليل حرام
 الدليل على صحة هـذا الإجمـاع : فإن قلتم,فإجماعهم باطل; لأنه كما سبق قول دون دليل

فعند ذلك تتوقف صحة الإجماع عـلى ,  بهَّلأن العصمة تحصل للأمة, هو حصول الاتفاق
 )٢ (.وهذا دور وهو باطل, حصول الاتفاق وبالعكس

 : تاسعالدليل ال*
ٌ لم يقـع مـنهم إجمـاع إلا وهـو يـستند إلى دليـل −رضوان االله علـيهم− َّأن الصحابة

ْقال الصيرفي في ذلك, هيعلمون ولهذا كانـت ,  ويستحيل أن يقع منهم الإجماع بالتواطؤ« :َّ
الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض بذلك, بل يتباحثون, حتى أخرج بعضهم القول في 

 . ًولا يمكن اختلافهم فيما وقفوا عليه لأنه مذموم شرعا, )٣(المباهلةالخلاف إلى 
ُأو دليل عقله جمـيعهم, إلا عن توقيفَّفثبت أن الإجماع لا يقع منهم  َ َ َّلا لأن غـيره , َ

 )٤ (. اهـ»قال به فقال معه 
 : عاشرالدليل ال*

تحتمـل إمـا مـسألة لو فرضـنا و, ٌ اتباع للهوهوقول الأمة إذا كان عن غير دليل ف
قـولهم هـذا تـرجيح ف, دون دليل يستندون إليه, وقال العلماء بأحدهما, النفي أو الإثبات

ِّ مرجحمن غير َ , لهو باطـلللهو واتباع ا وهذا اتباع −  وهو الدليل الذي يستند إليه− ُ
   

 .٢/٢٥٩) الكوكب المنير =

ْالدور  )١( َجرجاني ص لل) التعريفات: (انظر. ُّهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه: َّ ُْ٨٩. 

 .٢/٢٩٧) فواتح الرحموت: (انظر  )٢(

ّلعنة االله على الظالم منا: وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا, هي الملاعنة: المباهلة  )٣( ِ . 
 .٩٥لابن الأثير ص ) النهاية في غريب الحديث والأثر: (انظر  

 .١/٣٧٧) إرشاد الفحول(, ٤/٤٥١) البحر المحيط(  )٤(
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  )١ (.إذن فالإجماع من غير دليل باطل
 

 : أدلة الفريق الثاني−ب
 : َّاستدل مجيزو الإجماع من غير دليل ولا مستند بما يلي

 : ولالدليل الأ*
ْأن عصمة الأمة عن الخطأ في اتفاقها ثبتت بالدل َ َ فمتى ما اتفقت الأمة على قـول , يلَ

ًفقولها حينئذ لابد وأن يكون صوابا   )٢ (.ٌسواء استند إلى دليل أم لم يستند, ٍ
 : ثانيالدليل ال*

وأنه لا اعتبار بالإجماع دون هـذا , َّإذا قلنا إن الإجماع لا يجوز أن ينعقد إلا عن دليل
َّ فإن الحجة عند ذلك ستكون هي هذا الدل,الدليل ُ فـلا داعـي إذن , يل وليـست الإجمـاعَّ

  )٣ (.ًللإجماع; إذ لا فائدة منه منفردا
 : ثالثالدليل ال*

فقد وقع الإجماع دون أن يستند إلى دليل أو , استدلوا بالوقوع والوقوع دليل الجواز
 : وحصل ذلك في صور كثيرة منها على سبيل المثال, أمارة
َبيع المراضاة −أ َ   )٤ (. أو المعاطاةُ

   
 .٣/١١٨) شرح مختصر الروضة: (انظر  )١(

 .٣/١١٩) شرح مختصر الروضة: (انظر  )٢(

للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٨٨) المحصول(, ٣/٢٨٦لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٥٢١) المعتمد: (انظر  )٣(
 .٢/٣٥٣) شرح العضد(, ١/٣٤٥

ْهو أن يعطي كل من المتعاقدين الآخر : بيع المراضاة أو المعاطاة  )٤( وقـد , مـا يرضـيه دون إيجـاب ولا قبـولَُ
ْيوجد لفظ من أحد المتعاقدين دون الآخر َ ٌ . 

ُّوهو بيع صحيح عند الحنفية والمالكية والحنابلة, وبعض الشافعية أما أكثرهم فلا يصح عنده هـذا البيـع,    ٌ
د الإجماع عـلى وحينئذ فاستدلالهم بانعقا, ً وأيضا ممن لا يقول بصحته الظاهرية~ًتبعا للإمام الشافعي 

  = . صحته لا يصح
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  )١ (.ّالحمامأجرة  −ب
  )٢ (.ةَارَصِالقأخذ الأجرة على  −جـ

  )٣ (.كل هذه صور لحصول الإجماع دون الحاجة إلى مستند
 :الواقفية: الفريق الثالث −جـ

هو ضعف أدلة الفريقين ويمثل هذا الرأي الإمام  المسألةوسبب التوقف عندهم في 
 .سيف الدين

 

   
لابن قدامة ) المغني(, ٢٩٨٥−٦/٢٩٨٣للكاساني ) بدائع الصنائع(, ٨/٣٥٠لابن حزم ) المحلى: (انظر   =

مغنـي (, ٦/٢٥٢لابـن الهـمام ) شرح فتح القدير(, ١٦٥−٩/١٦٢) ّالمجموع شرح المهذب(, ٩−٦/٧
 .٢/٢ِّللشربيني ) المحتاج

, ّوالمستحم هو المكان الذي يغتسل فيه بـالحميم, من الحميم وهو الماء الحارواحد حمامات, مشتق : ّالحمام  )١(
 . ُثم صار يطلق على كل اغتسال, والاستحمام هو الاغتسال بالماء الحار

 .  مادة حمم١٥٤ − ١٢/١٥٣) لسان العرب: (انظر  
 .وإجماع المسلمين , ّوأجرة الحمام جائزة لتعارف الناس  
لـسعدي أبـو ) موسـوعة الإجمـاع(, ١٨/١٥٤) الموسـوعة الفقهيـة(, ٨/٢٤دامة لابن ق) المغني: (انظر  

 .١/٤٥جيب 

َالقصارة  )٢( َ وهو الذي يدق الثياب ويبيضها, سمي بذلك; لأنه يدق الثوب بالقصرة »ّ القصار «اسم حرفة : ِ ِّ َُ ُّ ِّّ َ ُ
َ مـادة قـصر٥/١٠٤) لسان العـرب: (انظر. وهي القطعة من الخشب َ , ولا ٢/٥٠٥) نـيرالمـصباح الم(, َ

لابـن رشـد ) بدايـة المجتهـد: (انظـر. خلاف بين أهل العلم في جواز إجارة الناس على الأفعـال المباحـة
٢/٣٣٨. 

للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٨٨) المحصول(, ٣/٢٨٧لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٥٢١) المعتمد: (انظر  )٣(
١/٣٤٥. 
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* אWאW 
 :  الفريق الأولمناقشة أدلة−أ

َأورد الفريق الثاني جملة من الاعتراضات على أدلة الجمهور المشترطين للمـستند في  َ
 : الإجماع منها

 : اعترضوا عليه, إلخ... القول في دين االله خطأ : وهو قولهم: ولالدليل الأ*
ت عـلى َّ الإجماع دللأن أدلة, ِّبأنا لا نسلم أن قول الأمة إذا انعقد الإجماع عليه خطأ

َ عصم الأمة عن الاتفاق على الخطأأن االله  َ َ.) ١(  
َأجابوا على هذا الاعتراض بأن الإجماع لا يص ُ   وهو القول عن غـير دليـل−  الخطأِّيرَّ

والباطـل لا , فالقول في الدين عن غير دليل باطل قبل حصول الاتفـاق عليـه, ً صوابا−
  )٢ (.ًيصير بالإجماع حقا

ُقولهم إذا فقد الدليل فلن تصل الأمة إلى الحق: ثانيالدليل ال* َ ِ  : ُإلخ اعترض عليه.. ُ
ِّبأنا لا نسلم أنه عند عدم الـدليل لا يمكـن الوصـول إلى الحـق; لأنـه لا يمتنـع أن  ُ

ُتحصل عصمة الأمة عن الخطأ بحصول الاتفاق منهـا ْ  الوصـول إلى ُوأن يلهمهـم االله , َ
فيكون نفس الإجماع دليل العصمة , ّلأمة عن الخطأّلأن الإجماع يعصم ا, الحق والصواب
  )٣ (.وإصابة الحق

َّويجاب عن هذا الاعتراض بما سبق وهو أن القول في الدين من غـير دليـل شرعـي  ُ
إن : فـإن قلـتم, فهـو باطـل ولا يجـوزمن غـير دليـل وهذا الإجماع قول في الدين , حرام

ُإذ به تعلـم عـصمة الأمـة وإصـابتها , الدليل على صحة هذا الإجماع هو حصول الاتفاق ْ
ويتوقف اتفاق الأمـة عـلى , للحق فإنه حينئذ تتوقف صحة الإجماع على حصول الاتفاق

   
نهايـة (, ٢/٤٣٨) الإبهـاج(, ٦/٢٦٣٤)  الوصـولنهايـة(, ٣٤٤ −١/٣٤٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٢/٧٨٠) السول

 .٣/٢٥٥) تيسير التحرير(, ٢/٢٦٠) شرح الكوكب المنير(, ٦/٢٦٣٤) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٦/٢٦٣٥) نهاية الوصول(, ١/٣٤٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٢٥١ 

אאאאKKKK 

  )١ (.وهذا يستلزم الدور فهو باطل, الإجماع
  . استدلالهم الثالث بالقياس على النبي  *

 الـدليل عـلى َّ قـد دلَّفهو فاسد; لأن النبـي , ُاعترض عليه بأنه قياس مع الفارق
: I     R  Q  P  O  N  M   L  Kوذلـك في قولـه , ًامتناع أن يقول قولا إلا عن دليـل

U  T   SH)٣(.لا تقول إلا عن دليل ومستندأما الأمة فلم يدل دليل على أنها  )٢(  
ّأن اتفاق الأمة كلها على قول واحـد مـن غـير دليـل يـستحيل حدوثـه : والجواب

َّ ولو سلمن,)٤(عادة ّا حدوثه فلا نسلم أن النبي َ ِّ ُبـل قـد يقـول ,  لا يقول إلا عـن دليـل
فـلا يـدخل تحـت , وهـو لا يخـالف الآيـة, وقد وقع منه ذلك, )٥( عن اجتهاد

القول بالهو.  
ٌكما أنا لا نسلم أنه لم يدل دليل على أن الأمة لا تقول إلا عـن مـستند ودليـل ِّ ُ فقـد , ّ

I  Á :كما في قوله تعـالى, ٌد في الدين من غير دليلوردت النصوص بتحريم أن يقول أح
ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂH )ُإذن فهم مثل النبي  )٦ َ٧ (. في ذلك(  

لو جاز للمجمعين أن يقولوا عن غـير دليـل لجـاز : استدلالهم الرابع وهو قولهم *
 . إلخ... لأفرادهم 

لواحد منها ورد عليه اعتراض وهو أن العصمة ثبتت لقول الجماعة ولم تثبت لقول ا
 : لسببين

   
 .٢/٢٩٧) فواتح الرحموت: (انظر  )١(

  ].٤, ٣: النجم[   )٢(

 .٢٦٣٥ −٦/٢٦٣٤) نهاية الوصول(, ٣٤٣ −١/٣٤٢للآمدي ) الإحكام: (رانظ  )٣(

 .٢/٢٩٧) فواتح الرحموت(, ١/٣٢٧) بيان المختصر: (انظر  )٤(

 . ١٠٤٧ −٢/١٠٤٦) إرشاد الفحول: (انظر, وإلا فالمسألة محل اختلاف, هذا قول جمهور العلماء  )٥(

 ]. ٣٦: الإسراء[   )٦(

 .~من تعليقات الشيخ عفيفي ) ٢(و) ١(, هامش رقم ١/٣٤٣ للآمدي )الإحكام(انظر الجوابين في   )٧(
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 . وقول الواحد منها ليس بحجة, ًأن قول الجماعة معا حجة: الأول
َّالقول من غير دليل يجوز للواحد مـن الجماعـة بـشرط أن ينـضم إليـه قـول : الثاني

ًأما قوله منفردا فلا يجوز أن يقول بغير دليل وليس مثله قول الجميـع فإنـه يجـوز , الباقين
  )١ (.ًيل مطلقا لثبوت العصمة في حقهملهم القول من دون دل

وهو قـولهم إن القـول إذا لم يـستند إلى دليـل فإنـه لا يعلـم : استدلالهم الخامس *
 .إلخ... انتسابه إلى الشرع 

ِاعتر ِّبأن هذا يحتمل أن المراد عدم وجود الـدليل الـشرعي فهـذا نـسلمه :  عليهَضُ ُ
ِّم الشرعي وهذا لا نسلمهويحتمل أن المراد عدم إصابة القول للحك, لكم ويحتمل معنى , ُ

     )٢ (.آخر فعليكم بيانه
ُويجاب عنه بأن المراد هو أن هذا القـول لا تـصح نـسبته إلى الـشرع; لأنـه قـول لا  َُ ْ ِ

ْيستند إلى دليل بل هو مبني على التخمين والخرص َ.) ٣(  
ن غير دليـل ّلو صح انعقاد الإجماع ع: واعترض على الدليل السادس وهو قولهم*

 .فلا معنى لاشتراط الاجتهاد
َبأن اشتراط الاجتهاد في أهل الإجماع لا يستلزم حجية الإجماع; لأن حجيتـه ثبتـت  َ َّ ِّ ُ َّ ِّ َُ

ٌسـواء كـان المجمعـون مـن أهـل , وأنها لا تتفق إلا عـلى الحـق, لعصمة الأمة عن الخطأ
  )٤ (.الاجتهاد أم لا

 :والجواب عن ذلك
ّجتهاد في المجمعين لزالت حجية الإجمـاع بالكليـة; لأن حجيتـه أنا لو لم نشترط الا

ًولو قال هذا المجتهد قولا من غـير دليـل ومـن دون , إنما هي لكونه اتفاق مجتهدي الأمة
   

 .١/٣٤٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٦/٢٦٣٦) نهاية الوصول(, المصدر السابق: انظر  )٢(

 ).١( هامش رقم ١/٣٤٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(

 .٢/٢٩٧) فواتح الرحموت(المصدر السابق,   )٤(
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ْوعندها تـسقط أهليتـه للإجمـاع; لأن مـن شرط أهـل , ٌنظر فإن قوله خطأ يستلزم فسقه َ
  )١ (.ًالإجماع أن يكونوا مجتهدين عدولا

َّفإن القول من غير دليل يخل بـشرط الاجتهـاد وإذا اختـل الاجتهـاد لم : لاصةوالخ ُّ ُ
  )٢ (.َيبق للإجماع حجة

 
 :مناقشة أدلة الفريق الثاني −ب

 : نوقشت أدلة المجيزين لحصول الإجماع دون مستند بما يلي
فلابـد وأن يكـون وهو قولهم متى ما اتفقت الأمة عـلى قـول , استدلالهم الأول *
 . إلخ... ًبا صوا

ِّاعترض عليه بأنه لو سلم لكم هذا القول ُ َ ِْ ما اتفقوا فلابـد وأن وأن المجمعين متى , ُ
مادام أن قولهم لابد , يكون اتفاقهم على صواب فلا داعي إذن لكونهم من أهل الاجتهاد

فقــول المجمعــين لابــد وأن يكــون عــن نظــر , ّلكــن هــذا لا يــصح, ًوأن يكــون صــوابا
 . المسألةكيف سينظروا في أن يكونوا من أهل الاجتهاد وإلا  وينئذ لا بدوح, واستدلال

فأهـل الإجمـاع لابـد ,ّثم إن محل النزاع بيننا هو قبل حصول الاتفاق من المجمعـين
  )٣(.وأن يكون قول أحدهم عن دليل ومستند;لأن قوله قبل حصول الاتفاق لا عصمة له

 . إلخ.. جماع فائدة َلم يبق للإ: قولهم, استدلالهم الثاني *
ِّاعترض عليه الجمهور بأنا لا نسلم أن الإجماع منفـرد ُ َ َْ  لا فائـدة منـه; بـل للإجمـاع ًاَ

 : فوائد عدة منها
َّرفع ظنية دلالة الدليل عند من يقول بظنيته −أ ِّ َ ْ َ . 

   
فـواتح (, ٣/١٢١) التقريـر والتحبـير: (انظر. وهناك من خالف ولم يشترط, ءهذا هو قول جمهور العلما  )١(

 .٢٧٦ −٢/٢٧٥) الرحموت

 .٢/٢٩٧) فواتح الرحموت(, ٣/٤١٨) ّالآيات البينات: (انظر  )٢(

 .٣/١١٩) شرح مختصر الروضة: (انظر  )٣(
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بل يكفي الإجمـاع في إثبـات , حتاج إلى معرفتهنسقوط البحث عن الدليل فلا  −ب
 . الحكم

أمـا قبـل , وز مخالفة الحكم بعد انعقـاد الإجمـاع عليـهإذ لا تج, تحريم المخالفة −جـ
 . ًفثبت أن للإجماع فوائد سو كونه حجة, انعقاد الإجماع فهي جائزة

َمستن, أن يثبت الحكم بدليلينومع هذا فإنه لا يمتنع  ْ والإجمـاع , ٌهذا الحكم دليـل ُدُ
 . وهذا يفيد تقوية الحكم, ٌدليل آخر
َ سلمنا صحة هذا الذي قلتم للزم ولو ِ َ َ ِع إجماع مستنمنه أن لا يقَّ َ ْ ُ ٍد إلى دليل أو أمـارة ٌ ٍ ٌ

  )١ (. أن المستند لابد منه للإجماع إذنفثبت, وليس هناك من يقول بهذا منا ولا منكم, ًأبدا
َاستدلالهم بالوقوع وهو الدليل الثالث لهم اعترض عليه الجمهور*  َ ْ : 

 : يــبما يل
 كـان ~ً لم ينعقد عليه الإجماع أصلا; لأن الإمام الشافعي :ا بيع المراضاة فقالواَّأم
ِّولو سلمنا انعقاد الإجماع في ذلك فلا نسلم أنه انعقد عن غـير دليـل, )٢(ًمخالفا فيه فبيـع , َُّ

َالمراضاة وجد في زمان النبي  ِ ُوإقـراره صـلوات , ٌوهذا إقرار منه ,  ولم ينكره
 . ًعليه يعتبر دليلا فهو من السنة التقريريةاالله وسلامه 

ْ بالعرفَبتتَارة ثَصِالق َّوأجرة الحمام و ُوالعرف يصلح أن يكـون دلـيلا تثبـت بـه , ُ ُ ْ َْ َ ً ُ
 . الأحكام

َفثبت إذن أنه ليس هناك إجماع إلا وهو يستند إلى دليل ٌ.) ٣(  
   

للآمـدي ) لإحكـاما(, ٣/٢٨٧لأبي الخطـاب ) التمهيـد(, ٢/٥٢١) المعتمـد: (انظر جواب الـدليل في  )١(
ــول(, ١/٣٤٥ ــائس الأص ــضد(, ٦/٢٨٥٢) نف ــير(, ٣٥٤−٢/٣٥٣) شرح الع ــب المن ) شرح الكوك
 .٢/٢٩٨) فواتح الرحموت(, ٢/٢٦٠

وحينئـذ , َّ وأكثر أتباعه والظاهرية لا يقولون بصحة هذا البيـع~ أن الإمام الشافعي − مما سبق −ثبت   )٢(
 . فلا إجماع على جوازه

  =نهايـة (, ٦/٢٨٥٣) نفـائس الأصـول(, ١/٣٤٥للآمدي ) الإحكام(, ٥٢٢ −٢/٥٢١) المعتمد: (انظر  )٣(
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* WאW 

في مقابل قوة أدلة , جماع عن غير دليلِّومع ظهور ضعف أدلة المجوزين لحصول الإ
 لا أظنه يخفى على منصف رجحـان −  الذين اشترطوا الدليل لحصول الإجماع− الجمهور

 . قول هذا الفريق الأخير
َلابد للإجماع من مستند ف− وهو القول الذي اختاره الرازي − إذ لـو حـصل دون , َ
  )١ (). وهو باطل ٍلاقتضى إثبات شرع بعد النبي ( مستند 

 .واالله أعلم بالصواب
 

  

   
 .٢/٧٨٢) السول =

 ١/٣٧٧) إرشاد الفحول(  )١(
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  אאאאWW؟אאאא؟אאאא
ًهو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي: ِّالعامي ِّ مـن لم : وقيل المراد بـه, ُ

  )١ (.ِّيميز فرائض صلاته من سننها
* WאאW 

ِّبحجية الإجماع على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق كل الأمة من ن اتفق العلماء القائلو
  )٢ (. إلى قيام الساعة; لاستحالة حصول ذلكوقت النبي 

وعـلى عـدم اعتبـار قـول , كما اتفقوا على عدم اعتبار قول الكافر والخارج عن الملة
ُواتفقوا أيضا على أنه يعتبر في الإجماع قول ا, الصبيان والمجانين وأنه لا , لعلماء المجتهدينً

  )٣ (.ينعقد إجماع غيرهم بدونهم
ُلكنهم اختلفوا في العوام هـل يعتـبر قـولهم في الإجمـاع ٌوهـل مـوافقتهم شرط في , ِّ

ْانعقاد الإجماع أو لا ? َ 

   
 .١/٢٢٦للدمياطي ) إعانة الطالبين(  )١(

كـشف (, ٦/٢٦٤٧) نهايـة الوصـول(, ٣٤١ص ) شرح تنقيح الفـصول(, ٤/١٩٦) المحصول: (انظر  )٢(
 .٣/٢٣٧للبخاري ) الأسرار

ــاظر: (رانظــ  )٣( ــواتح (, ٣/٣١) شرح مختــصر الروضــة(, ٤/١٩٦) المحــصول(, ٢/٤٥١) روضــة الن ف
 .٢/٢٧٤) الرحموت
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* WאאW 
 : على ثلاثة أقوال المسألةاختلف العلماء في هذه 

 : القول الأول−
ًل العامة موافقة ولا مخالفة في انعقاد الإجمـاعأنه لا اعتبار بقو وهـذا قـول جمهـور , ً
  )١ (.الفقهاء والمتكلمين

 : حيث يقول) المحصول(وهو القول الذي اختاره الإمام الرازي في 
 )٢(.  اهـ» ~ً خلافا للقاضي أبي بكر :ِّلا عبرة بقول العوام: الثالثة المسألة «
 : القول الثاني−

ُّأنه يعتد بقو وهـو , )٣(ُحكي هذا القول عـن بعـض المتكلمـين, ِّل العوام في الإجماعُ
 : ~قال , اختيار الإمام الآمدي

ِّإلى أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقـاد الإجمـاع  ذهب الأكثرون «
 .هـ ا)٤(»وهو المختار ,  بكرأبي وإليه ميل القاضي ,ّ واعتبره الأقلون,ولا بمخالفته

 إن رحمه االله بين أثر دخول العوام في الإجماع بحيث إنه إذا اعتبر قولهم فالإجمـاع ثم
 : المسألةيقول في آخر . قطعي وإلا فهو حجة طنية

ِّغير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العـوام , اجتهادية المسألةفهذه ,  وبالجملة«
ًفيه يكون قطعيا وبدونهم يكون ظنيا   . اهـ)٥(».. ً

   
) البحر المحيط(, ٢/٤٣٠) الإبهاج(, ٣/٣١) شرح مختصر الروضة(, ٦/٢٦٤٨) نهاية الوصول: (انظر  )١(

٤/٤٦١. 

 .٤/١٩٦) المحصول(  )٢(

 .٤/٤٦١) البحر المحيط(, ١/٢٩٩للآمدي ) الإحكام(, المصدر السابق: انظر  )٣(

 .١/٢٩٩للآمدي ) الإحكام(  )٤(

 .٣٠١ −١/٢٩٩المصدر السابق   )٥(
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َسب القول باعتبار قول العامة في الإجماع إلى القاضي أبي بكر الباقلانيُوقد ن ِ.) ١(  
َلكن هذا الذي نسب إليه ِ  »التقريـب « َّقد نص الباقلاني نفسه على خلافه في كتابه , ُ

ِّ وقال إن القاضي صرح بأنه لا يعتبر خلاف العوام ولا وفـاقهم,نقل ذلك عنه الزركشي ْ َ ,
  )٢ (.عي الإجماع على ذلكّبل إنه كاد أن يد

 : القول الثالث−
وتحـريم الربـا , ِّوحـل البيـع, ُأن قولهم يعتبر في المسائل المشهورة كوجوب الصلاة

 . والزنى وشرب الخمر
كتحريم الجمع , َّالتي اختص بمعرفتها العلماء, ولا يعتبر في المسائل الخاصة الدقيقة

  )٣ (.وهو قول بعض الأصوليين, بين المرأة وعمتها
* WאW 
 : أدلة الفريق الأول−أ

ِّاستدل الجمهور القائل بعدم اشتراط قول العوام في الإجماع بما يلي َّ : 
 : ولالدليل الأ*

 .)٤(  I ] \ [ Z    Y  X  W    V U  TH :قوله تعالى
 : وجه الدلالة 

    في أمر عظيم مـن − ماء وهم العل− ُ في هذه الآية على اعتبار قول أولي العلمَّنص 
ُنسبه إليه كثير من الأصوليين  )١( َ َ َكالباجي والرازي والآمدي والقرافي وابن جزي وغيرهم: َ إحكـام : (انظر. ُ

 ص )شرح تنقـيح الفـصول(, ١/٢٩٩للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٩٦) المحصول(, ١/٤٦٥) الفصول
 .٣٣٠ −٣٢٩لابن جزي ص ) تقريب الوصول(, ٣/٣١) شرح مختصر الروضة(, ٣٤١

 .٤٣١ −٢/٤٣٠) الإبهاج: (وراجع, ٣٤٣َّللزركشي ص ) سلاسل الذهب: (انظر  )٢(

شرح (, ٣/٣٩٢) ّالآيات البينات(, ٣/٣٥) شرح مختصر الروضة(, ٦/٢٨٦٤) نفائس الأصول: (انظر  )٣(
 .٢/٢٢٥) الكوكب المنير

 ].١٨:  عمرانآل[  )٤(
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, ولم يلتفت إلى قول غيرهم من العامـة, ركن التوحيد وأساسه, أمور الدين وهو الشهادة
ًفدل ذلك على أنه لا اعتبار بغير قول العلماء فيما كان مختصا بأمور الدين َّ . 

 : ثانيالدليل ال*
  )١(.» العلماء ورثة الأنبياء « :قوله 

  :وجه الدلالة 
 . د الأنبياء هم الذين لهم أهلية القول في دين االله; لأنهم ورثوا عنهم العلمالعلماء بع

أمـا غـير , ّلما تميـزوا بـه مـن العلـم, ّولذلك فإن قولهم هو المعتبر دون قول غيرهم
لأنهـم لا , لأنهم لو قالوا فقولهم عن غير دليـل, ُ فلا يلتفت إلى قولهم− ِّ كالعوام− العلماء

  )٢ (.من أهل النظرعلم لهم فهم ليسوا 
   

 ).٢١٧١٥( برقم ٣٦/٤٥) مسنده(هذا جزء من حديث أخرجه أحمد في   )١(
 ).٢٢٣( حديث رقم ١/٨١باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) سننه(وابن ماجة في   
 ). ٣٦٣٦( برقم ٤/٢٣٧ باب الحث على طلب العلم −أول كتاب العلم ) سننه(وأبو داود في   
 حديث ٤٩ − ٥/٤٨ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة −كتاب العلم )  نهسن(وأخرجه الترمذي في   

 في ذكـر وصـف العلـماء الـذين لهـم ،فانظره بترتيب الإحسان) صحيحه(و ابن حبان في , )٢٦٨٢(رقم 
 ). ٨٨( برقم ١٥٢ −١/١٥١الفضل الذي ذكرنا قبل 

 ).١٠٨٣( رقم ٢١٧ − ٦/٢١٦ مسند أبي الدرداء −) العلل(وضعفه الدارقطني في   
 .  اهـ» وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت «: قال الدارقطني  
 بـرقم ٥/٢٤٣ أول كتـاب العلـم الحـث عـلى طلـب العلـم −للمنذري ) مختصر سنن أبي داود: (وانظر  

)٣٤٩٤ .( 
, كـما أورده ١/٢٤ل والعمل ُوقد ذكره البخاري في صحيحه من غير إسناد في ترجمة  باب العلم قبل القو  

 −١/١٦٨باب حديث أبي الدرداء في ذلـك ومـا كـان في مثـل معنـاه ) جامع بيان العلم(ابن عبدالبر في 
 ). ١٧٩ −١٧٣( الأحاديث من ١٧١

 ). ٢٠٠٣( حديث رقم ٢٣٠١ −٥/٢٣٠٠كتاب النكاح ) التلخيص الحبير: (انظر  

 .٤/٤٦١) حيطالبحر الم: (انظر في الاستدلال بالآية والخبر  )٢(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٢٦٠ 

אאאאKKKK 

 : ثالثالدليل ال*
ُ أجمعوا على عدم اعتبار قول العامـة في الإجمـاع وأنـه لا يلتفـت إلى ّأن الصحابة 

ومخالفـة , خالف الإجمـاعلو اعتبرنا نحن قولهم فإنا بذلك نف, قولهم لا موافقة ولا مخالفة
  )١ (.الإجماع لا تجوز

 : رابعالدليل ال*
ّلمـا كـان قـولهما لا يعتـبر في الإجمـاع بالاتفـاق بيننـا , جنونالقياس على الصبي والم

ًوالجامع أن كلا منهم ناقص الأهلية ليس له آلـة النظـر , مثلهم ولا فرقُّفالعوام , وبينكم َّ
  )٢ (.ولا يمكنه الاجتهاد, والاستدلال

 : امسالدليل الخ*
فته هذه لا تجوز وهـي َّفإن مخال, القياس على المجتهد إذا خالف الإجماع بعد انعقاده

َّمحرمة َ ِّفكذلك العامي لو خالف العلماء فيما اتفقوا عليه فإنـه لا , ٍوحينئذ هي غير معتبرة, ُ
َّاعتبار بمخالفته وهي أيضا محرمة ولا تجوز ُ ً . 

ًوالجامع أن كلا منهما تحرم عليه المخالفة وتلزمه موافقة قول العلماء ّ.) ٣(  
 : سادسالدليل ال*

إلا أن اتـصافه , ّرغـم أن لـه أهليـة الاسـتنباط,  قول المجتهد الفاسـقالقياس على
ِّ فمثلـه العـامي لـيس لـه أهليـة ,)٤(بالفسق أفقده أهلية الاجتهاد وجعل قوله غير معتـبر

   
للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٩٧) المحصول(, وعنده أنه أقو الأدلة, ٣٢٦ −٢/٣٢٥) المستصفى: (انظر  )١(

 .٦/٢٦٥٠) نهاية الوصول(, ١/٢٩٩

ْلابــن برهــان ) الوصــول(, ٢/٧٢٥) ُّشرح اللمــع(, ٢/٤٨٣) المعتمــد: (انظــر  )٢( ) المستــصفى(, ٢/٨٥َ
 .١/٢٩٩مدي للآ) الإحكام(, ٤/١٩٧) المحصول(, ٢/٣٢٥

 .٦/٢٦٤٩) نهاية الوصول: (انظر  )٣(

َلابن برهـان ) الوصول: (انظر. هذا على القول الراجح من أقوال الأصوليين وإلا فإن المسألة محل خلاف  )٤( ْ َ
 .٢/٢٧٦) فواتح الرحموت(, ٣/١٢١) التقرير والتحبير(, ٤/٤٧٠) البحر المحيط(, ٢/٨٦
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  )١ (.ُالاجتهاد فلا يعتبر قوله لذلك
 : سابعالدليل ال*

 ولـيس لـه الانفـراد ,ويجب عليه الرجـوع إلى أقـوالهم, ِّالعامي يلزمه تقليد العلماء
 . ومن كانت هذه صفته فإنه لا اعتبار بقوله, بقوله

ِّوقد وردت أدلة كثيرة تأمر العوام بالرجوع إلى العلماء وتحرم  ُّ عليهم القول بـالهو
 )٢ (.ومن دون دليل

 : ثامنالدليل ال*
َّأن العصمة عن الخطأ التي وردت في حـق الأمـة وبينهـا الرسـول  ِّ في أحاديـث 

َّالذين يتصور منهم أن يـصيبوا الحكـم الـشرعي , ِّة إنما هي في حق العلماء المجتهدينكثير َُ
ّأما العامة فلا تتصور منهم الإصـابة; لأنهـم لـو قـالوا في , الصحيح بالنظر والاستدلال ُ
ًلن يكون قولهم صوابا وعند و, دفهم ليسوا من أهل الاجتها, الدين فقولهم عن غير دليل

  )٣ (.عتبار بهذلك فإنه لا ا
 : تاسعالدليل ال*

ُقول العامي قول لا يستند إلى دليل فهو خطأ لا يعتد به ولا يلتفت إليـه ُ ُ ٌ فلـو قـال , ِّ
ُالعامي قولا يخالف فيه أهل الاجتهاد فإنا نقطع بخطأ هذا القـول; لأنـا نعلـم أنـه ً  أي − ِّ

ِّوالـسبب أن العـامي لا بل صدر منه عن جهـل; ,  قاله عن غير نظر ولا اجتهاد− ِّالعامي
ًفـلا تـأثير لقولـه في الإجمـاع موافقـة ولا , ٌومثل هـذا مقطـوع بخطئـه, يملك آلة النظر

  )٤(.مخالفة
   

 .٥/١٧٨) الواضح: (انظر  )١(

 .١/٢٩٩للآمدي ) الإحكام(, ٢/٣٢٦) المستصفى(, ٢/٤٨٢) المعتمد: (انظر  )٢(

للآمــدي ) الإحكــام(, ٤/١٩٧) المحــصول(, ٢/٤٥٢) روضــة النــاظر(, ٤/١١٣٣) العــدة: (انظــر  )٣(
 .٦/٢٦٤٩) نهاية الوصول(, ٣٠٠−١/٢٩٩

 .١/٢٩٩للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٩٧) المحصول(, ٢/٣٢٦) المستصفى: (انظر  )٤(
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 :عاشرالدليل ال*
, ًلو قلنا باعتبار دخول العوام في الإجماع لأد ذلك إلى أن لا يحـصل الإجمـاع أبـدا

ّمع الأمة كلها علماؤها وعامتها على ُه; لأنه يستحيل أن تجٍوحينئذ سيبطل دليل الإجماع كل ُّ
ّولو تصورنا إجماعهم على ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن يجمع , قول واحد في حادثة واحدة

بخـلاف , ّالعلماء والعامة; فهم من الكثرة بحيث يـصعب إحـصاؤهم, ِّأقوال الأمة كلها
ْأقوال العلماء فإنه يسهل حصرها ومعرفتها; لأنهم معروفون محصورون َ.) ١(  

 : ادي عشرالدليل الح*
وقـال مـن عنـد , ِّانعقد الإجماع على أن العامي لو خالف بقوله العلـماء المجتهـدين

ٌفإنه عاص آثم بتلك المخالفة, نفسه عن غير علم }  I :والدليل على ذلك قولـه تعـالى, ٍ
¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~   } |H )٢(. 

ــــــه    : I     | { z y  x w   v  u  t s r   q p ~ }وقول
m l    k j i h g f e      d c   b a ` _H )٣(. 
  )٤(.ومع ذلك فمخالفته هذه لا تؤثر في انعقاد الإجماع

 : ثاني عشرالدليل ال*
فإنـه لا , ُّوخالفهم العـوام فقـالوا بخـلاف قـولهم, إذا اتفق علماء الأمة على حكم

ُيش ٌك أحدَ  ولـو −  كـما سـبق− عن غير دليلً أن ما ذهبت إليه العامة باطلا; لأنه قول  فيُّ
ٌفرضنا أن قول العلماء خطأ هو الآخر للزم من ذلك أن قول الأمة كلهـا باطـل ِّ َ ََ ُوبطلانـه , ِ ُ

   
, ٣/٣٥) شرح مختـصر الروضـة(, ٢/٤٥٢) روضـة النـاظر(, ٢/٤٥١لأبي الخطـاب ) التمهيد: (انظر  )١(

 .٢/٢٧٥) فواتح الرحموت(

 ]. ١١٦: النحل[  )٢(

 ]. ٣٣: الأعراف[  )٣(

 .٢/٢٧٥) فواتح الرحموت(, ٢/٤٥٢) روضة الناظر(, ٢/٣٢٦) المستصفى: (انظر  )٤(
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  )١ (.باطل; لأن الأدلة أثبتت عصمة الأمة عن الخطأ
 : ثالث عشرالدليل ال*

م ّأن القول بوجوب اعتبار أقوال العامة في الإجماع يـؤدي إلى الاسـتخفاف بأحكـا
ومن لا خبرة لهـم , ًوتعطيل أقوال العلماء من أجل قول من ليسوا أهلا للاجتهاد, الشرع

  )٢ (.بالأحكام
 

 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 : َّاستدل القائلون باعتبار قول العامة في الإجماع بالأدلة الآتية

 : ولالدليل الأ*
ٌأن الأدلة التي ثبتت بها حجية الإجماع عامة تشمل العلما ء وغيرهم من الأمثلة عـلى ّ

 : ذلك
^  _ ` I  j i  h g f e d c b a :قولــه تعــالى

s r  q po n m l kH )٣(. 
 .)٤( : I R Q P O NHوقوله 

ُّكل هذه الأدلة يدخل تحتها العوام  »المـؤمنين « ٌوهي شاملة لهم; لأنهم من ضـمن , ُّ
َفإذا اعتبرنا قول العلماء فقط فإ, »الأمة « ومن ضمن  َ نا لم نتبع سبيل المـؤمنين لأنهـم مـن ْ

  )٥ (.فلابد إذن من اعتبار وفاقهم وخلافهم لصحة الإجماع... وهكذا , المؤمنين
   

 . ٣/٣٣) شرح مختصر الروضة(, ٦/٢٦٤٩) نهاية الوصول(, ٤/١٩٧) المحصول: (انظر  )١(

 .٥/١٧٨) الواضح: (انظر  )٢(

  ].١١٥: النساء[   )٣(

  ].١١٠: آل عمران[   )٤(

ْلابـن برهـان ) الوصـول(, ١/٤٦٦) إحكام الفصول(, ٢/٤٨٢) المعتمد: (انظر  )٥( ) المحـصول(, ٢/٨٥َ
 .٤/٤٦١) البحر المحيط(, ١/٢٩٩للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٩٧
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 : ثانيالدليل ال*
 ولا يلزم مـن ثبـوت ,»علمائها وعامتها « ِّيمتنع أن تثبت العصمة للأمة كلها  أنه لا

  )١ (.العصمة للكل ثبوتها للبعض وهم العلماء
 : ثالثلالدليل ا*

َّأن العامي مكلف ويملك أهلية النظر في الأصول وهي الأحكام العامـة كوجـوب  ِّ
,  في إدراكها العامة والخاصـةكفهذه يشتر, وغيرها.. الصلوات الخمس والصيام والحج 

ِّولا يجوز للعامي التقليد فيها ومن كان له أهلية النظـر في شيء مـن الأحكـام وجـب أن 
  )٢( .ُيعتبر قوله وخلافه

 : رابعالدليل ال*
ّالعوام مطالبون بالاجتهاد في أعيان العلـماء والترجـيح بيـنهم وهـذا يحتـاج إلى أن 

, وهذا نوع اجتهاد, ع فيقدمونه على غيرهرْوَلائل وأمارات لمعرفة الأعلم والأيستدلوا بد
  )٣ (.ُومادام أنهم من أهل الاجتهاد في بعض الأمور فإن قولهم لابد وأن يعتبر

   
) كـشف الأسرار(, ١/٢٩٩للآمـدي ) الإحكـام(, ٢/٧٢٥) ُّشرح اللمـع(, ٤/١١٣٤ )ُالعدة: (انظر  )١(

 .٣/٢٣٧للبخاري 

 .٥/١٧٩) الواضح: (انظر  )٢(

 . المصدر السابق  )٣(
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* אWאW 

  :» الجمهور «مناقشة أدلة الفريق الأول  −أ
ِّاعترض المشترطون لقول العوام في الإجماع على بعـض أدلـة الجمهـور فمـن تلـك  َ

 :الاعتراضات
 . وهو استدلالهم بإجماع الصحابة على عدم اعتبار قولهم: ثالثالدليل ال*

ًونحن لا نـسلم أن هنـاك إجماعـا , هُاعترض عليه بأن ادعاءكم للإجماع لا دليل علي ِّ ُ
لكـنهم لم , ُ ما يمكنكم قوله هو أنهم كـانوا يفتـون بـأقوالهم,ِّعلى عدم اعتبار قول العامي

ِّينصوا على عدم اعتبار قول العوام ُّ.) ١(  
 لم َّأجاب الجمهور عن هـذا الاعـتراض بأنـه قـد دل الـدليل عـلى أن الـصحابة 

ُ إذ لم يعهد منهم أنهم اسـتدعوا ,هذا الدليل هو الاستقراء, جماعّيعتبروا قول العامة في الإ
ًعاميا واحدا لأخذ رأيه في حكم حادث ً  كانوا يـدعون بل على العكس من ذلك,, ة أو نازلةِّ

  )٢ (. ولا يتعدونهم إلى غيرهم−  وهم العلماء− أهل الرأي والاجتهاد
,  قـول العلـماء مـنهمليس هذا فحسب بل كانوا لا يعتبرون بمخالفـة مـن خـالف

 :  ومن أمثلة ذلك,ُّويردون عليه قوله ومخالفته ولا يعتدون بها
 :  خالف الصحابة وقال )٣(طلحة الأنصاريُما روي أن أبا 

   
 .٦/٢٨٦٥) نفائس الأصول(, ١/٣٠١للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 . يخ عبدالرزاق عفيفيمن تعليقات الش) ٣( هامش رقم ١/٣٠١للآمدي ) الإحكام(الجواب في : انظر  )٢(

ّهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو الخزرجي النجـاري: أبو طلحة  )٣( َّ َ َْ َ   صـاحب رسـول االله , َْ
ْتزوج أم سليم وأمهرهـا الإسـلام, وهـو , له مناقب كثيرة, ًوكان ممن شهد بدرا, وأحد النقباء ليلة العقبة ُ َّ

َصائم إذا تناول البرد لا شيء عليهَّوقال إن ال, الذي خالف جمهور الصحابة َ  هــ بالمدينـة ٣٤تـوفي سـنة . َ
  . المنورة وصلى عليه عثمان 

ْأسد الغابة(, ٢/٥٥٣) الاستيعاب: (انظر    .٣٤−٢/٢٧) سير أعلام النبلاء (, ٢/١٣٧) ُ
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َالبرد بأن َ ِّ لا يفطر ال)١(َ َّفـرد عليـه الـصحابة , )٢(; لأنه ليس بطعـام ولا شرابصائمُ
ُقوله ولم يعتبروا   . في المسألة إجماع لما وقع خلاف فيها ثم لو كان )٣ (,بخلافهَ

 . إلخ.. وهو قياسهم على الصبي والمجنون :  الرابعالدليل*
ُّإذ العامي يفارق مـن , لأنه قياس مع الفارق, اعترضوا عليه بأن هذا القياس فاسد

 : ذكرتم في أمرين
 . ُّفالعامي يفهم والصبي والمجنون لا فهم لهما, الفهم: الأول
َّحيـث إن العـوام مكلفـون ولا تكليـف عـلى الـصبي والمجنـون , ليفالتك: الثاني َّ

  )٤ (.وحيث ثبت الفرق فالقياس فاسد
  : هذا الاعتراضنأجاب الجمهور ع

َّنعـم هـم تميـزوا : َّإن العوام يختلفون عن الصبيان والمجانين في الفهم نقول: قولكم
 , تـأثير لـه في اعتبـار قـولهمبشيء من الفهم عن الصبيان والمجانين إلا أن هـذا الفهـم لا

 المعتبر هنا هـو مـشاركتهم للعلـماء ومـن هـم مـن أهـل النظـر بلومساواتهم بالعلماء ; 
  )٥ (.جل الوصول إلى الحكمالمباحثة والمناقشة في الرأي من أوالاستدلال في 

 ..إنهم مكلفون بينما الصبيان والمجانين ليسوا كذلك: وأما قولكم
   

َالبرد  )١(  .١/٤٣٥للكفوي ) الكليات(ُّحب الغمام, : َ

ً مطرنـا بـردا, وأبـو «: عن أنـس قـال) ١٣٩٧١( برقم ٣٩٣−٢١/٣٩٢) مسنده(أخرج الإمام أحمد في   )٢( َ ْ َُ ِ
 . »إنما هذا بركة : أتأكل وأنت صائم ? فقال: فجعل يأكل منه, قيل له, طلحة صائم

شرح علـل (, وذكره الحافظ ابـن رجـب في ١١٦ −٥/١١٥) شرح مشكل الآثار(وأورده الطحاوي في   
 ). ١٠٢٢( برقم ١/٤٨١) تاركشف الأس(, وأخرجه البزار فانظر ٤٥ص) الترمذي

 .  اهـ» إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين «: قال محققو المسند  

 .٤/٤٦١) البحر المحيط: (انظر  )٣(

) شرح مختــصر الروضــة(, ٣٠١ − ١/٣٠٠للآمـدي ) الإحكــام(, ١/٤٦٦) إحكــام الفـصول: (انظـر  )٤(
٣/٣٢. 

 .٥/٥٣٧للأصفهاني ) الكاشف عن المحصول(, )١( هامش رقم ١/٣٠١للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٥(
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هم مكلفون بأحكام الـشرع ,  فيهنحنًيف أيضا لا تأثير له فيما  إن هذا التكل:فنقول
لكنهم غير مكلفين بالاجتهاد في معرفة الأحكام وبـذلك سـاووا الـصبيان والمجـانين في 

  )١ (.عدم اعتبار قولهم
 . إلخ.... امس وهو القياس على المجتهد المخالف للإجماع الدليل الخ*

َّاعترض عليه بأن حرمة المخالفة َ ِ ,  لقول المتفقين لا تستلزم عدم اعتبار قول المخالفُ
وخالفـه في حـين أجمـع بـاقي , بدليل أن المجتهد إذا كان لا يـر العمـل بخـبر الواحـد

ومـع ذلـك , ٍوهو عاص بها, فإنه تحرم عليه المخالفة, المجتهدين على ما يقتضيه هذا الخبر
  )٢ (.فإن الإجماع لا ينعقد مع مخالفته

 . ِّالعامي يلزمه تقليد العلماء: بع وهو قولهمساالدليل ال*
ًاعترض عليه بأنه حتى وإن كان العامة يلزمهم تقليد العلماء إلا أن ذلك ليس دليلا  ّ َ ِ ُ

 مبـل يبقـى قـوله, ٌعلى أن أقوال العلماء حجة معتبرة دون أن تنضم َّ إليهـا أقـوال العامـة
  )٣ (.ًمعتبرا

ّأجيب بأنكم إذا سلمتم أن العام َّ َ َّي يلزمه تقليد العلـماء والرجـوع إلى أقـوالهم فـإن ُ
ُفكيف يعتبر قوله فيما يلزمه ,  نفسهفهو لا رأي له معتبر في, ٌهذا دليل على عدم اعتبار رأيه

 )٤ (.هالتقليد فيه لغير
 .العصمة عن الخطأ إنما وردت في حق المجتهدين: ثامن وهو قولهمالدليل ال*

َاعترض عليه المخالف باعتراض ِّقالوا لا نـسلم أن قـول العـامي يكـون : الأول: ْينَ ّ ِّ ُ
ًخطأ; لأنه وافق قول علماء الأمة فكان صوابا حتى وإن كان قالـه عـن غـير اجتهـاد ولا 

 . دليل
   

 .٣/٣٤) شرح مختصر الروضة(, ١/٤٦٦) إحكام الفصول(, ٤/١١٣٤) العدة: (انظر  )١(

 .٦/٢٦٤٩) نهاية الوصول(, ٢/٣٢٧) المستصفى: (انظر  )٢(

 .١/٣٠٠للآمدي ) الإحكام(, ٢/٤٨٢) المعتمد: (انظر  )٣(

 ). ٢(هامش رقم , ١/٣٠٠للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(
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ِّأنا وإن سلمنا لكم أن العامي لـيس مـن أهـل الاجتهـاد: والاعتراض الثاني  إلا أن ّ
 . ذلك لا يمنع من اشتراط قوله في صحة الإجماع

يننـا مفـروض فـيما لـو أما الاعتراض الأول فيجاب عنه بأن الخـلاف ب: والجواب
ّخالف العامي ِّإن قول العامي خطأ لا محالة; لأنـه يقـول : فنقول, َ قول العلماء المجتهدينِّ

, فلابد وأن يكـون خطـأ كان عن غير دليل إنعن غير اجتهاد ولا نظر ولا دليل والقول 
لأنه لو كان خطأ للزم من ذلـك أن , قول العلماء هو الصوابلابد وأن يكون وعند ذلك 

 . ُوهذا باطل بالأدلة التي تثبت عصمة الأمة, الأمة مجمعة على الخطأ
هو عينـه جـواب الـدليل الـسابق وهـو أنـه عنـد : والجواب عن الاعتراض الثاني

ٍالتسليم بلزوم رجوع العامي لأقوال العلماء المجتهـدين فـإن هـذا كـاف في َّ  عـدم اعتبـار ِّ
  )١ (.قوله

 . ٌأن قول العامي قول لا يستند إلى دليل فهو خطأ: تاسعالدليل ال*
ِّاعترض عليه بما سبق وهو أنا لا نسلم أن قوله عن غير دليل ُ أنـه خطـأ إن سلمنا  و,ُ
 . ًإلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون شرطا في صحة انعقاد الإجماع

ِّ أنه مادام أن الخصم سلم أن العـامي يلزمـه والجواب هو عين الجواب السابق وهو َّ
  )٢ (.ٍتقليد العلماء والرجوع إلى أقوالهم فإن هذا كاف في عدم اعتبار قوله

 : مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
َ اعـترض عليـه الجمهـور :ّاستدلالهم الأول وهو الاحتجاج بأدلة حجية الإجماع *

 « و » المـؤمنين «بها عصمة الأمة بـأن المـراد بــبأنه ينبغي تخصيص هذه الأدلة التي ثبتت 
 .  هم العلماء المجتهدون دون العوام»الأمة 

فينبغي تخـصيص , وا من عموم اللفظُجِرْخُخصص الصبي والمجنون وأوذلك كما     
الكاشــف عــن (, )٢( مــع هــامش ١/٣٠١للآمــدي ) الإحكــام(انظــر الاعتراضــين والجــواب عــنهما   )١(

 .٥/٥٣٦) المحصول

 ). ٢( هامش ١/٣٠٠للآمدي ) الإحكام(  )٢(
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, ولا فرق بينهم فهم لا يملكون آلـة النظـر والاسـتدلال, ًهؤلاء لأنهم قطعا غير مرادين
َومن لا ف ْ َهمَ َلأدلة لا مدخل لقوله في الإجماع فيها له باْ ْ َ.) ١(  

ُ قول العامة مؤثرا في الإجماع ومثم إنه يستحيل أن يجعل االله  ًا فيه وهو الـذي َبرَتْعًّ
 .)٢(  I P O              N M  L  K JH :يخاطبهم ويأمرهم بقوله

اتفـاق  وهـو − ُفكيف يأمرهم بالرجوع إلى أقوال العلماء ثم يوقف صـحة الإجمـاع
  !? على قول العوام− علماء الأمة

َّإن العصمة ثبتت للأمة كلها فضعيف; لأن العصمة لا تتصور إلا ممـن : أما قولكم ُ
   )٣ (.والإصابة لا تحصل إلا للعلماء, ّتتصور منه إصابة الحق

 : إلخ اعترضوا عليه..  مكلف ُّيِّالعام: ثالث قولهمالدليل ال*
ٌه مكلف هو الآخر ومع ذلك  فإن,بأن هذا يبطل بالفاسق حتـى وإن , ُّلا يعتد بقولـهَّ

ِّتدرك بالعقل وهو موجـود في العـوام... ثم إن الأصول كوجوب الصلاة , ًكان مجتهدا َُ ْ ُ ,
أما هذه العلوم فهي لا تحتاج العقل فقـط بـل تحتـاج إلى الفهـم والتـدرب إلى أن يحـصل 

 . للإنسان العلم بها وإدراكها والتمكن منها
 . ُّالعوام مطالبون بالاجتهاد في أعيان العلماء, وهو قولهم: رابعدليل الال*

ُاعترض عليه بأن الترجيح بين العلماء ليس من باب الاجتهاد في شيء ; لأنهـم إنـما 
َيتبعون الأورع ومن عرف أنه الأعلم ِ ُ وكل هذا راجع إلى الأفعال وهـو في إمكـانهم أمـا , ْ

ِرقه فلاُأن يجتهدوا في أدلة العلم وط ِ ُ.) ٤( 
 

   
) المحــصول(, ٣/٢٥١لأبي الخطــاب ) التمهيــد(, ٢/٧٢٥) شرح اللمــع(, ٤/١١٣٤) العــدة: (انظــر  )١(

 .٣/٢٣٧ للبخاري) كشف الأسرار(, ١٩٨−٤/١٩٧

 ].٤٣: النحل[   )٢(

 .٣/٣٥) شرح مختصر الروضة : (انظر  )٣(

 .٥/١٨٠) الواضح: (انظر  )٤(
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 : ريق الثالثفمناقشة قول ال−جـ
هذا القـول ضـعيف; لأن الإجمـاع عـلى المـسائل المـشهورة كتحـريم الزنـا والربـا 

ْأيضا يحتاج إلى نظر وبالتالي فإنه لا يحصل إلا ممن له أهلية النظر ومـن .. ووجوب الصلاة َ ً
 )١ (.ُل فلا يعتبر قوله في ذلكوالعامي ليس له آلة النظر والاستدلا, هو من أهل الاجتهاد

  
* WאW 

 وهـو ,ّلاشك أن الراجح من تلك الأقوال هو قول جمهور العلماء, بعد كل ما سبق
ًأن العامي لا اعتبار بقوله في الإجماع موافقة ولا مخالفة ً  وهو القول الذي اختاره الإمـام − ِّ

في مقابـل ضـعف أدلـة ,  عن المعارضـة وذلك لقوة أدلتهم وسلامة أكثرها− فخر الدين
 .الخصم
 

  

   
 .٣/٣٥) شرح مختصر الروضة: (انظر  )١(
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  אאאאאאWWאאאא
אא؟؟

أخـر مـسألة ٌ مبني على الخـلاف في  المسألةينبغي القول إن الخلاف في هذه : ًأولا
 ْ هل يجوز أو لا ? » تجزيء الاجتهاد «: وهي مسألة
 . من المسائل دون غيرهامسألة ًالشخص مجتهدا في هل يجوز أن يكون : بمعنى

 في  الحـافظ للفـروعفالذي ير جـواز تجـزيء الاجتهـاد فإنـه يعتـبر قـول الفقيـه
أما الـذي ,  فهو أهل له في بعضها,ًلأنه وإن لم يكن أهلا للاجتهاد في كل المسائل, الإجماع

  )١ (.لا يجيز تجزيء الاجتهاد فإنه لا يعتبر قوله في الإجماع
* WאאW 

ٌاتفق العلماء على أن الشخص إذا كان عالما بأصول الفقـه وفروعـه فقولـه معتـبر في  ً
  )٢(.الإجماع

ِأما الأصولي العالم بمدارك الأحكام فإنـه وإن كـان العلـماء قـد اختلفـوا في اعتبـار  ّ
  .متفقان على اعتبارهالآمدي  إلا أن الإمامين الرازي و)٣(قوله

ًمتمكنـا مـن , ًبالنسبة للرازي فإنه يعتـبر قولـه لأنـه يـراه عالمـا بمـدارك الأحكـام
 : ~قال , ًمتمكنا من استنباط الأحكام من أدلتها; فهو يملك آلة الاستنباط, الاجتهاد
ً أما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظا للأحكـام فـالحق أن خلافـه «

 .  اهـ)٤(»معتبر 
   

 .١/٣٥١) نزهة الخاطر العاطر(, ٣/٣٨) شرح مختصر الروضة: (انظر  )١(

 .٣٩−٣/٣٨) شرح مختصر الروضة: (انظركما ذكره الطوفي   )٢(

) روضــة النــاظر(, ٢/٣٢٨) المستــصفى(, ١/٤٤٠) البرهــان(, ٤/١١٣٦) العــدة: (مانظــر اخــتلافه  )٣(
 .٢/٢٢٥) شرح الكوكب المنير(, ١/٣٠٢للآمدي ) الإحكام(, ٤/١٩٨) المحصول(, ٢/٤٥٤

 .٤/١٩٨) المحصول(  )٤(
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ْلنسبة للآمدي فاعتباره لقول الأصولي من باب أولىأما باو  ِّ يعتبر قول العـواملأنه, َ
ْوالأصولي تميز عن العامي بنـوع أهليـة فاعتبـار قولـه أولى مـن اعتبـار قـول , في الإجماع ََّ ِّ ّ

  : ~ِّالعامي قال 

ِّ فمن قـال بإدخـال العـوام في الإجمـاع قـال بإدخـال الفقيـه الحـافظ , وعلى هذا«
وبإدخـال الأصـولي الـذي لـيس بفقيـه بطريـق , ًالفروع فيه وإن لم يكن أصوليالأحكام 

 .  اهـ)١(»ْالأولى 
 ُولا يعرف الأصول هل يعتبر قوله? , أما الفقيه الذي يحفظ الفروع فقط

   . فهذا هو محل النزاع بين العلماء عامة والإمامين خاصة
* WאאW 

 :  على قوليناختلفوا في اعتبار قول الفقيه
 : القول الأول−
موافقـة  الإجمـاع في قوله يعتبر لا بأصولي ليس لكنه الفروع أحكام يحفظ الذي الفقيه أن

 )٤(الطـوفيو قدامة  وابن)٣(الباقلاني القاضي منهم )٢(الأصوليين جمهور قول وهذا ولا مخالفة
   

 .١/٣٠٢للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٢٢٦ −٢/٢٢٥) شرح الكوكب المنير(, ٣/٢٢٤) تيسير التحرير: (انظر  )٢(

, وهذا يعضد ما نـسبه الزركـشي إلى ٢/٢٢٦) شرح الكوكب المنير: (انظر, حكاه عنه ابن النجار الحنبلي  )٣(
ِمن أنه لا يعتبر قول العامة في الإجماع; لأن الذي لا يعتبر بقول الفقيه فإنه لـن , القاضي في المسألة السابقة َ ْ َ

ْيعتبر بقول العامي من باب أولى َ . 

م الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبـدالكريم بـن سـعيد الطـوفي الـصرصري البغـدادي هو نج: الطوفي  )٤(
اشتهر عنه الـرفض والوقـوع . وتفنن في شتى العلوم, ولد سنة بضع وسبعين وستمائة, أبو الربيع, الحنبلي

ِّفضرب وعزر لأجل ذلك, في بعض الصحابة ُ َُ  .  هـ٧١٦وتوفي سنة . ِ
الريـاض (و) الأكـسير في قواعـد التفـسير(في الأصول ولـه ) الروضةشرح مختصر : (من أشهر مصنفاته  

 ). النواضر في الأشباه والنظائر
) شـذرات الـذهب(, ٤٢٥ −١/٤٢٤) المقصد الأرشـد(, ٣٧٠−٢/٣٦٦) ذيل طبقات الحنابلة: (انظر  
٤٠−٦/٣٩. 
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  )١ (.وغيرهم
 :  حيث يقول~وهو ما اختاره الإمام فخر الدين الرازي 

ًولا عــبرة أيــضا بالفقيــه الحــافظ للأحكــام والمــذاهب إذا لم يكــن متمكنــا مــن  « ً
 .  اهـ)٢( »الاجتهاد
 : القول الثاني−

ــزالي في  ــنهم الغ ــه ذهــب بعــض الأصــوليين م ــاع وإلي ــبر في الإجم ــه معت أن قول
  )٣(.المستصفى

 : وقد سبق نقل كلامه وفيه, واختاره الإمام الآمدي
لأحكـام جماع قال بإدخال الفقيه الحافظ ِّبإدخال العوام في الإ وعلى هذا فمن قال «

 .  اهـ)٤( »ًالفروع فيه وإن لم يكن أصوليا 
 

* WאW 
 : أدلة الفريق الأول−أ

 : استدل الجمهور على عدم اعتبار قول الفقيه في الإجماع بما يلي
 : ولالدليل الأ*

ِّالقياس على العامي ُتمكن من الاجتهاد; لأن الاجتهـاد يـشترط فيـه  فالفقيه غير م,ِّ
والفقيه لا يعرف الأصول ولا يمكنـه اسـتنباط الأحكـام مـن , معرفة الأصول والفروع

   
) لمنــيرشرح الكوكــب ا(, ٣/٣٩) شرح مختــصر الروضــة(, ٢/٤٥٤) روضــة النــاظر: (انظــر أقــوالهم  )١(

٢/٢٢٥. 

 .٤/١٩٨) المحصول(  )٢(

 .٣/٣٣٠انظره   )٣(

 .٣٠٢ −١/٣٠١للآمدي ) الإحكام(  )٤(
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ُفينبغي أن لا يعتبر قوله , ِّمثله مثل العامي, َّومن ثم فهو غير متمكن من الاجتهاد, أدلتها
  )١ (.في الإجماع

 : ثانيالدليل ال*
لكنه لا يعرف كيف يستنبط , يعرف نصوص الكتاب والسنةوع الحافظ للفرالفقيه 

  )٢ (.ُالأحكام من تلك النصوص ومن هذه حاله وجب أن لا يعتبر قوله
 

 : أدلة الفريق الثاني −ب
 :  بأدلة منها الحافظ للفروعومن وافقه على اعتبار الفقيهالآمدي َّاستدل 

 : ولالدليل الأ*
ِّأن هناك تفاوتا بين العامي و ٌولما كان قول العامي معتبر في , الفقيه في النظر والأهليةً

ًالإجماع فالفقيه أولى أن يعتبر قوله أيضا ُ التـي هـي حفظـه , َّلما تميز به من زيـادة الأهليـة, ْ
  )٣ (.لفروع الأحكام

 : ثانيالدليل ال*
  )٤ (.ُفوجب أن يعتبر قوله, وهو لا يقول إلا عن دليل,  له آلةالحافظ للفروعأن 

   
 .٢٢٦ −٢/٢٢٥) شرح الكوكب المنير(, ٣٤٢ص ) شرح تنقيح الفصول(, ٤/١٩٨) المحصول: (انظر  )١(

 .٤٥٧ −٢/٤٥٦) روضة الناظر: (انظر  )٢(

 .٤/٤٦٥) البحر المحيط(, ٦/٢٦٥٢) نهاية الوصول(, ١/٣٠٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(

 .٢/٣٣٠) المستصفى(  )٤(
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* אWאW 
 :  الذي اعتبر قول الفقيه في الإجماع بما يلي,نيناقش أدلة الفريق الثايمكن أن ت

 : لالهم الأول وهو قولهمداست *
ِّأن هناك تفاوتا في الأهلية بين العامي والفقيه   . إلخ... ً

ُّاعترض عليه بأن الراجح من أقوال العلـماء أن العامـة لا يعتـد بخلافهـم  ثـم لـو ,ُ
ًسلمنا أن بينهم تفاوتا في الأهلية والنظر إلا أنه طالمـا أن هـذا الفقيـه غـير مـتمكن مـن , َّ

  )١(.الاجتهاد ولا يعرف كيف يستنبط الأحكام من أدلتها فإن قوله لا يعتبر ولا ينظر إليه
 . إلخ... الفقيه له آلة : وبمثل ذلك يجاب عن قولهم

 
* WאW 

 لا يعتبر قوله يحفظ الفروع فقط وهو أن الفقيه الذي ,ح قول الجمهوروبذلك يترج
ِن يستدل على مـا يقـول; أ ه لا يمكنّهو ما رجحه الإمام الرازي ; لأن الفقيهو, في الإجماع َ ْ َ

 ومـن لا يعـرف كيفيـة −  التـي هـي وظيفـة الأصـولي− لأنه لا يعرف طرق الاستدلال
 . لا اعتبار بقولهالاستدلال 

 
  

   
 .٤/١٩٨) المحصول: (انظر  )١(
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@Ý—ÐÛasÛbrÛa@@

@א @

  
  

@éîÏësybjß@ò½  :-  

 Þëþa@szj¾a :في تعريف القياس .  

 ïãbrÛa@szj¾a :فيما يجري فيه القياس .  

 sÛbrÛa@szj¾a : ةفي الطرقةالمُثْبِتللعِلِّي .  

 Éia‹Ûa@szj¾a :في أحكام العلة .  

 ßb©a@szj¾a :في قوادح العلة .  
  

    *  **  *        *  *      
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

‘bîÔÛa@Ñí‹Èm@ïÏ‘bîÔÛa@Ñí‹Èm@ïÏ@@
@@
@@

אW 
 
 تهد ؟من فعل ا القياس هل هو دليل مستقل أَو  
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  אאאאWW؟אא؟אא

* WאW 
  :ٍ في اللغة له معان أهمهاالقياس

ْ قاس الطبيب قعر الجراحة «: ُيقال, التقدير−١  )١ (.َّقدرها:  أي»َ
  )٢ (.ُلا يساويه:  أي» فلان لا يقاس بفلان «: ُيقال, المساواة−٢
َّ تقيس الرجل بالقوم « :ُيقال,  التشبيه والتمثيل−٣ َ َّتشبه بهم:  أي»َ َ َ.) ٣(  

واختلفـوا ,  في تعريفهوأما القياس في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين
ُّ فذهب إمام الحرمين الجويني إلى أنـه لا يمكـن حـد القيـاس ,)٤(هِّحدقبل ذلك في إمكان  َ

ْالرسـمُبـل يعـرف ب, )٥(ِّبالحد الحقيقي لاشتماله على حقائق مختلفـة , وكـلام الجمهـور )٦(َّ
َّ جـوز وبذلك يظهر أن الخـلاف لفظـي إذ كلهـم قـد, ِّيقتضي إمكان حده بالحد الحقيقي َ

   
َمادة قاس٤/٢٢٧للزبيدي ) تاج العروس(, ٢/٥٢١) المصباح المنير: (انظر  )١( َ. 

 .١٤٧ص) التعريفات(: انظر  )٢(

 .مادة قيس٦/١٨٨) لسان العرب(, ٣/١٤٥) ِّالصحاح: (انظر  )٣(

 .ّ مادة حد٣/١٤٠) لسان العرب : (ينظر . لمنعا: ُّالحد في اللغة  )٤(
كتعريف الإنسان بالحيوان , هو تعريف الشيء بالذات: هو اللفظ الجامع المانع, أو يقال : وفي الاصطلاح   

للآمـدي ص ) المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين(, ٢٤للباجي ص ) الحدود: (انظر. الناطق
 .٩٥محمود عثمان ص ) لقاموس المبينا(, ٧٢ص ) التعريفات(, ٧٤

ُ, وقد وافق ابن الأمير شارح البرهان إمام الحرمين على هذا الرأي إلا أنه خالفه ٢/٤٨٩) البرهان: (انظر  )٥(
ُوالنسب والإضافات عدميـة, فالعلة عنده هي أن القياس نسبة وإضافة, في علة امتناع ذلك َ والعـدم لا , ِّ

 .٥/٧) البحر المحيط: (انظر. يقيين الوجوديينيتركب من الجنس والفصل الحق

ْالرسم  )٦(  . كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك, هو تعريف ماهية الشيء بجنسه القريب وخاصته: َّ
) القـاموس المبـين(, ٩٤ص ) التعريفـات(, ٨٠لقطب الدين الرازي ص ) تحرير القواعد المنطقية: (انظر  

 .١٣٠ص 
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  )١ (.ًتعريف القياس اصطلاحا
 هو اختلافهم في القياس هل هـو  فسببهً اصطلاحاأما اختلافهم في تعريف القياس

 دليل مستقل بذاته كالكتاب والسنة أو هو من عمل المجتهد فلا يتحقق إلا به ? 
َّفمن ذهب إلى أن القياس دليل مستقل عـبر عنـه بأنـه مـساواة أو اسـتواء أو نحـو  َ

ْوالمساواة صفة قائمة بالمنتسبين الأصل والفرع, كذل وهذا فيـه دلالـة عـلى أن القيـاس , َ
 . ًليس فعلا للمجتهد

 . ونحوها.. .هو حمل أو إثبات أو تعدية: ومن ذهب إلى أنه من عمل المجتهد قال
 . مما يدل على أنه لا قياس إلا إذا وجد المجتهد

* WאאW 
 : لقياس على قوليناختلف العلماء في ا

 :  الأول القول−
  ذهـب إلى , أن القياس من عمـل المجتهـد فوجـوده تـابع لوجـود المجتهـد ونظـره

 والــشيرازي )٣(البــاجيو, القــاضي أبــو بكــر البــاقلاني:  ومــنهم)٢(هــذا جمهــور العلــماء
   

محمـد فـرغلي ص . للـشيخ د) بحـوث في القيـاس(, ١/١٤ّلشيخ عيسى منون ل) نبراس العقول: (انظر  )١(
٥٣−٥٢. 

 .٥/٥) المحصول(انظر , كما ذكر الرازي  )٢(

هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بـن أيـوب بـن وارث البـاجي, أحـد علـماء الأنـدلس : الباجي  )٣(
ثـم انتقـل إلى , ذ على يـد أبي الأصـبغوتتلم,  من مدن الأندلس» باجة «بـ ,  هـ٤٠٣ولد سنة . ّوحفاظها

ودرس فيه الفقه والحديث, ولقي أبا الطيـب الطـبري وأبـا إسـحاق , المشرق وبقي فيه ثلاث عشرة سنة
ْ حصلت بينه وبين الإمام ابن حزم الظـاهري منـاظرات ومجـال,الشيرازي ِّس كثـيرة وتـوفي بالمريـة سـنة َ

 . وغيرها) ... المنتقى(و, في أصول الفقه) لحدودا(و) إحكام الفصول: (وترك مصنفات منها, هـ٤٧٤
) نفـح الطيـب(, ٣٣٥ −١/٣٣٠) ّالـديباج المـذهب(, ٤٠٩−٢/٤٠٨) وفيات الأعيـان: (انظر ترجمته   
٧٦−٢/٦٧. 
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 بعـد أن أورد تعريـف أبي ~ حيث قـال ,واختار هذا القول الإمام الرازي, )١(والغزالي
  :سين البصريالح

 إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علـة : وأظهر منه أن يقال«
  )٢ (. اهـ»الحكم عند المثبت 

 مـن عمـل المجتهـد وأنـه لا −  عنـده−  وفيه دلالة على أن القيـاس» إثبات «: قال
 . يتحقق إلا به

 :  الثاني القول−
سـواء ,  نصبه الشارع سبحانه,تاب والسنةكالك, أن القياس دليل شرعي قائم بذاته

 . نظر فيه المجتهد أم لم ينظر
ــــــب ــــــن الحاج ــــــدي واب ــــــام الآم ــــــاره الإم ــــــا اخت ــــــذا م   , ه

ـــــصره  ـــــارح مخت ـــــضد«وش ـــــه , )٣(»الع ـــــال ب ـــــما ق ـــــمامك ـــــن اله       )٤(اب
 .٥/٥) المحصول(, ٣/٥٨١) المستصفى(, ٢/٧٥٥) ُّشرح اللمع(, ٢/٥٣٤) إحكام الفصول: (انظر  )١(

 .٥/١١) المحصول(  )٢(

ْهو القاضي عضد الدين واسمه عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشيرازي: العضد  )٣(  »ْإيج« في ولد ِ
ًودرس على علماء عصره حتى صار إماما في الأصـول والعلـوم العقليـة ,  هـ٧٠٨من نواحي شيراز عام 

َالكرمـاني : هملـه تلامـذة أشـهر, مع كرم في النفس وسخاء على طلبة العلـم, والعربية, كان ذا مال كثير ْ َ
 ). المحقق(وكان هذا الأخير كثير الثناء عليه في حاشيته يصفه بـ , والتفتازاني

) المواقـف(كـما صـنف , شهور معـروففي أصـول الفقـه وهـو مـ) شرح مختصر ابن الحاجـب: (صنف  
 .  هـ٧٥٦مات في السجن سنة . وغير ذلك... في علم الكلام ) الجواهر(و

, ٣٢٣ − ٢/٣٢٢لابـن حجـر ) الـدرر الكامنـة (, ١٠٨ − ١٠٦ / ٢)  شهبة طبقات ابن قاضي: (انظر  
  .٧٦ − ٢/٧٥) بغية الوعاة(

الـسيواسي الأصـل , الكمال ابن همام الدين, هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود: ابن الهمام  )٤(
 . ثم القاهري

 . هـ ٧٩٠كانت ولادته سنة . من أئمة الحنفية. وشهرته ابن الهمام  
  =ً بارعـا في أصـول الفقـه وأصـول الـدين ~فكـان , ّوساهم علو همته في تفوقه العلمي, نشأ نشأة دينية  
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َّصاحب المسلمو َ.)٢)(١(  
  : قال الآمدي

 الفـرع والأصـل في إنه عبارة عن الاستواء بـين: ِّ والمختار في حد القياس أن يقال«
   )٣ (. اهـ»العلة المستنبطة من حكم الأصل 

* WאW 
 :  أدلة الفريق الأول−أ

  :ولالدليل الأ*
 .)٤( I ´  ³  ²H:قوله تعالى

 :وجه الدلالة من الآية
 ولا , بعد النظر في الأدلة, والاعتبار هو إلحاق الشيء بالشيء, أمر بالاعتبار االله 
    . لنظر في الأدلة والإلحاق كلها من فعل المجتهديخفى أن ا

 .والفقه والتفسير والحديث والمنطق وغيرها =
للكنـوي ص ) الفوائـد البهيـة(, ١٣٢−٨/١٢٧) الضوء اللامـع(, ٨٧−٢/٨٦) َّالجواهر المضية: (انظر  

١٨١−١٨٠. 

َّصاحب المسلم   )١( من بـلاد الهنـد وهـي ) بهار (  ينتسب إلى , ب االله بن عبدالشكور البهاري الهنديهو مح: َ
ًمسقط رأسه, أقبل على طلب العلم وكان محبا له شغوفا به ورغـم , ولما تمكن انتصب للتدريس والقضاء, ً

َّمـسلم الث( من أشهرها , انشغاله بهما إلا أن ذلك لم يمنعه من التصنيف فقد صنف عدة مصنفات َ ) بـوت ُ
ًكان مشهورا بـالتقو . في المنطق) سلم العلوم ( كما صنف , في أصول الفقه وقد أفاد منه كثير من العلماء

 .  هـ١١١٩والصلاح توفي سنة 
ْللزركلي ) الأعلام : (انظر في ترجمته    ِ , ٥٩٦−١/٥٩٥) معجم المطبوعـات العربيـة والمعربـة ( , ٥/٢٨٣ِّ

 . ٣/١٢٢) الفتح المبين(

 .٢/٣٠٥) فواتح الرحموت(, ٣/٢٦٤) تيسير التحرير(, ٣/٢٧٩) شرح العضد: (رانظ  )٢(

 . ٣/٢٣٧للآمدي ) الإحكام(  )٣(

 ].٢: الحشر [   )٤(
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  )١ (. إذن القياس هو فعل المجتهد ولا أمر إلا بفعل, أمرI ²H :ثم قوله
 : ثانيالدليل ال*

كيـف تقـضي إذا غلبـك ( ً لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قـال لـه ما روي أنه 
ِ بسنة رسول االله:? قال) كتاب االله فإن لم تجد في : (  قال,أقضي بكتاب االله: ? قال )قضاء َّ ُ ِ. 
 . أجتهد رأيي ولا آلو: ? قال) فإن لم تجد :(قال

ُالحمــد الله الــذي وفــق رســول رســول االله لمــا يرضــاه : ( فــضرب صــدره وقــال َ ََ ْ ُ َ ُ َِ َ َ َّ  
  )٢ ().ُرسول االله 

   
 .٩٠ص ) بحوث في القياس (  )١(

−٣٦/٤١٦) المـسند(, وأحمـد في )٥٦٠( بـرقم ٤٥٥−١/٤٥٤) مـسنده(أخرجه أبو داود الطيالسي في   )٢(
, وأخرجـه أبـو داود في ١/٦٠باب الفتيا وما فيه من الشدة ) ُسننه(في , والدارمي )٢٢١٠٠( برقم ٤١٧

والترمـــــذي في  , )٣٥٨٧( برقم ٢١٦ −٤/٢١٥باب اجتهاد الرأي في القضاء −كتاب الأقضية ) ُسننه(
) ١٣٢٧( بـرقم ٦٠٨ −٣/٦٠٧ بـاب مـا جـاء في القـاضي كيـف يتقـاضى −كتـاب الأحكـام ) سننه (
 ).١٣٢٨(و

 . اهـ»ديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل  ح«: وقال الترمذي   
 , ٢/٦١٣) الكامل في الضعفاء(كما أخرجه ابن عدي في   
كتـاب آداب ) الـسنن الكـبر(والبيهقـي في , )٣٦٢(بـرقم ٢٠/١٤١) معجمـه الكبـير(والطبراني في   

 ). ٢٩١(برقم  ١٧٤ −١/١٧٣) معرفة السنن(,وفي ١٠/١١٤ باب ما يقضي به القاضي −القاضي 
, )١٥٩٤−١٥٩٢( بـرقم ٨٤٦ −٢/٨٤٤باب اجتهاد الرأي ) جامع بيان العلم(وأورده ابن عبدالبر في   

 .١٥٧ص ) أدب القاضي(والبغوي في 
َففريق قبله وقال بصحته ومنهم, ُوهذا الحديث اختلف أهل العلم في حكمه   ِ َ : 
 ٣٩٨−١/٣٩٧الكلام في الأصل من أصول الفقه إذ يقول في باب ) الفقيه والمتفقه(الخطيب البغدادي في   

 ): ٥١٤ −٥١٣ − ٥١٢ −٥١١( برقم ٤٧٢−١/٤٧٠, )٤١٣(برقم 
َّ على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به«   َ  اهـ, وابن القـيم في »إلخ .. فوقفنا بذلك على صحته عندهم , َ

ْ مسمين فهم أصحاب معـاذ  فهذا حديث وإن كان عن غير«:  إذ يقول ٣٥٤−٢/٣٤٤) ِّإعلام الموقعين( َّ َ ُ
  = . اهـ»... لأنه يدل على شهرة الحديث , فلا يضره ذلك



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٢٨٣ 

אאאאKKKK 

 وعليه فهو مـن ,والقياس من الرأي) أجتهد رأيي  ( : قال معاذ :وجه الدلالة* 
  )١ (.عل المجتهدف

  :ثالثالدليل ال*
 والتابعين من بعدهم أنها تدل عـلى أن القيـاس ثبت بتتبع استعمالات الصحابة 

  : ومن الأمثلة على ذلك,من فعل المجتهد
إن القـضاء فريـضة :  وفيـه)٢(الأشـعري إلى أبي موسـى كتاب عمر بن الخطاب 

َمحكمة وسنة متبعة َ َّ ُ ٌُ ِوآس بـين , ُّيك فإنه لا ينفع تكلـم بحـق لا نفـاذ لـهُفافهم إذا أدلي إل, َّ
ِ واعرف الأمثـال ثـم اعمـد فـيما تـر إلى أحبهـا إلى االله :إلى أن قال.. .الناس في وجهك ِ ْ
    )٣(. إلى آخر الكتاب.. .وأشبهها بالحق

   
َّوفريق رده كابن حزم إذ يقول   = ِ وحديث معاذ الذي فيه أجتهد رأيي ولا آلو لا يصح لأنه لم يـروه أحـد «: َ ِ ْ َ

 القول بالقيـاس في مسألة ولا يحل) المحلى: ( انظر»... إلا الحارث بن عمرو وهو مجهول لا ندري من هو 
ّ, وأيضا رده ابن الجوزي في ١/٦٢الدين ولا بالرأي  باب إثم من سئل عن علم فكتمـه ) العلل المتناهية(ً

, ٌ هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتـبهم«: يقول) ١٢٦٤(  برقم ٢٧٣−٢/٢٧٢
 . اهـ»ًكان معناه صحيحا إن ولعمري , ويعتمدون عليه

 بـرقم ٨٩−٦/٨٨للـدارقطني ) العلـل(, )٢٤٤٩( بـرقم ٢/٢٧٥للبخـاري ) التأريخ الكبـير (:وانظر  
 ).٦٧٠٣( برقم ٣١٦٥ −٦/٣١٦٢كتاب القضاء ) التلخيص الحبير(, )١٠٠١(

 .٩٠ص ) بحوث في القياس(, ٣٥٤ − ٢/٣٤٤) إعلام الموقعين(  )١(

َّهو عبداالله بن قيس بن سليم بن حضا: ّأبو موسى الأشعري  )٢( ْ َ ِأبو موسـى الأشـعري التميمـي اليمنـي, رُ َ ْ ,
ّثم ,   على اليمن مع معاذاستعمله رسول االله . ّ, كان من قراء الصحابة وفقهائهمصاحب رسول االله 

ْوهو أحد الحكمين بين عـلي ومعاويـة ,  بالقرآنًاستعمله عمر على الكوفة, كان أحسن الصحابة صوتا َ ََ 
 . هـ وقيل غير ذلك٥٤ هـ وقيل ٥٢ هـ وقيل ٤٢ُاختلف في وفاته فقيل كانت سنة 

ْأسد الغابة: (انظر   −٨/٦٢) البداية والنهايـة(, ٤٠٨ −٢/٣٨٠) سير أعلام النبلاء(, ٢٦٥ −٣/٢٦٣) ُ
٦٣. 

 إلى أبي موسـى الأشـعري  كتـاب عمـر −كتاب الأقـضية والأحكـام ) السنن(أخرجه الدارقطني في   )٣(
  =وعبيـد االله بـن أبي حميـد : (قـال الألبـاني, يد االله بن أبي حميـدمن طريق عب  , )١٥( برقم ٢٠٧ −٤/٢٠٦
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  :وجه الدلالة* 
ْ أن يعـرف الأحكـام المنـصوص عليهـا ويعـرف مـا   أمر أبا موسىأن عمر  َ

َّها من الأحكام التي لم ينص عليها فيلحق ما لم ينص عليه بما نص عليه, إذا وجدت يشابه َّ ُُ َ
  )١ (.وهذا الإلحاق ما هو إلا عمل المجتهد وفعله, العلة الجامعة بينهما

 : رابعالدليل ال*
فعل المجتهد هو الذي يترتب عليه اشتغال ذمة المكلف بالفعل أو الترك وإذا كـان (

 ).  المجتهد  من أفعاللقياس فعلكذلك ثبت أن ا
 : امسالدليل الخ*

القياس له فائدة وثمرة وهي معرفة ثبوت حكم الأصل في الفرع وهي مترتبـة عـلى     
ْنـصب الرايـة(وأما الزيلعي فقال في ). التقريب(متروك الحديث كما في  = ): ٦٥٨٩(  بـرقم ٨٢ −٤/٨١) ُ

 .اهـ ) »ضعيف «
  كتاب عمـر−كتاب الأقضية والأحكام ) سننه(ًلكن ذكر الألباني أن الكتاب أخرجه الدارقطني أيضا في   

 ما يقـضي بـه القـاضي  باب−كتاب آداب القاضي )  الكبرالسنن(والبيهقي في , )١٦( برقم ٤/٢٠٧.. 
 . ُ من طريق سفيان بن عيينة١٠/١٣٥, وفي باب إنصاف الخصمين ١٠/١١٥

 وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين, لكنه مرسل; لأن سعيد بـن أبي «: ولذلك حكم بصحته, وقال  
 .  روايته عن عبداالله بن عمر مرسلة فكيف عن عمربردة تابعي صغير

 .  اهـ»ِّوهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة , وجادة). هذا كتاب عمر: (لكن قوله   
 ). ٢٦١٩( برقم ٢٤٢ − ٨/٢٤١فصل في آداب القاضي ) إرواء الغليل: (انظر  
 باب ما على القـاضي في الخـصوم −قاضي كتاب أدب ال) معرفة السنن والآثار(ًوأخرجه أيضا البيهقي في   

 ). ١٩٧٩٥ − ١٩٧٩٤ −١٩٧٩٢( برقم ٢٤١ − ١٤/٢٤٠
ُذكر ما روي عن الصحابة والتـابعين في الحكـم بالاجتهـاد ) الفقيه(والبغدادي في    ْ  بـرقم ٤٩٧−١/٤٩٢ِ

)٥٣٥ .( 
 بـرقم ٣٢ −٢٢/٣١كتـاب الأقـضية بـاب مـا جـاء في الـشهادات ) الاستذكار(وأورده ابن عبدالبر في   

 ). ١٦٤٢( برقم ٢/٨٧١بيان مختصر في إثبات المقايسة ) جامع بيان العلم(, وفي )٣١٦٦٥(

  .٩٠ − ٨٩ص ) بحوث في القياس( , ٢٤٨ − ٢/٢٤٧) إعلام الموقعين: (انظر  )١(
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وهو الـذي , فعل المجتهد ; لأن المجتهد هو من يحكم على هذا الفعل بأنه يشبه هذا الفعل
 وليس هناك مـا يمنـع ,ةيحكم أن علة الأصل موجودة بعينها في الفرع وأنها ليست قاصر

 . وغير ذلك... .من الإلحاق في الفرع
  )١ (.إذن فالقياس عمل المجتهد, وكل هذه الأمور من عمل المجتهد أو القائس

 
 : أدلة الفريق الثاني− ب
 : ولالدليل الأ*

 لا تحتـاج إلى , القياس يدل على الأحكام ودلالته على الأحكـام ذاتيـة وثابتـة:قالوا
 .  كالكتاب والسنة,نظر المجتهد

غاية ما في الأمر أن االله سبحانه وضع القياس ونصبه ليعرف منه المجتهد حكـم االله 
ًوبناء على هذا يكون القياس دليلا قائما بذاته, عن طريق النظر فيه  نظر فيـه المجتهـد أم لم ,ً

 . ينظر
 : ثانيالدليل ال*
, ا يؤدي إلى العلم بـشيء آخـرأن القياس دليل من الأدلة لأمور شأنها أن العلم به( 

 )٢ ().وليس فعل المجتهد كذلك 
 دلالـة القيـاس عـلى الأحكـام ثابتـة ولا تحتـاج إلى نظـرة :اعترض عـلى قـولهم* 
 ..المجتهد

وذلـك , ً دلـيلا−  وهو الإلحاق− بأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون فعل المجتهد
 . نه فعل المجتهدينفالإجماع دليل مستقل رغم كو, ًقياسا على الإجماع

ولـو سـلمنا , ًبأن فعل المجتهد في ذاته لا يمكـن أن يكـون دلـيلا: ُأجيب عن ذلك
ثـم قياسـكم فعـل المجتهـد في , فأين الأمارة التي استند إليها المجتهـد في القيـاس, ذلك

   
  .٩١ −٩٠ص ) بحوث في القياس: (انظر  )١(

  .٢/٢٤٠) حاشية العطار: (المصدر السابق, وانظر  )٢(
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القياس على فعل المجتهدين في الإجمـاع قيـاس مـع الفـارق; لأن المجمعـين اسـتندوا في 
 .وإن لم يصرحوا به,  أمر إلى دليلإجماعهم على

  )١(!.فأين الدليل الذي استند إليه المجتهد ?

   
  .٩٢ − ٩١ص )  القياس بحوث في(  )١(
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* אWאW 
َّالذي يظهر هو أن مؤد التعريفين واحد َ  والاختلاف بينهما إنما هو في اللفظ; , ُ

 : لأن المتأمل في التطبيق العملي لعملية القياس الأصولي يجد أنه لا بد فيها من أمرين
وهذه المساواة علامة نـصبها , أن توجد المساواة في العلة بين الأصل والفرع: الأول

 .  وهي ليست من عمل المجتهد,الشارع للدلالة على الحكم
 وحمل الصورة غير المنصوص عليها عـلى المنـصوص عليهـا عنـد فرعإلحاق : الثاني

 . وهذا من عمل المجتهد, المساواة في العلة
ً وبنـاء عليـه فـإن التعـريفين ,ة القياس العملية تشمل التعريفينفثبت إذن أن صور

  )١ (.متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ
َّفكون القياس يعرف بالحمل أو الإلحاق َ ْ أو نحو ذلـك لا يخرجـه عـن أن يكـون ..ُ َ ُ

ٌدليلا مستقلا من أدلة الشرع; إذ الإلحاق معلل بالمساواة فهي في الحقيقة دليل الم َّ ً  )٢(.جتهدً
  

  

   
 .١/١٧٤رسالة دكتوراه لفهد الجهني ) القياس عند الشافعي: (انظر  )١(

 .٢/٢٣٩) حاشية العطار(  )٢(
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 ؟ القياس في اللغاتهل يجوز جريان   
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  אאאא؟؟KKIIQQHH    
* WאאW 

اتفق العلماء على أن القياس لا يجري في أسماء الأعلام كمحمـد وزيـد; وذلـك لأن 
بـل هـي ثابتـة , فهـي ليـست معقولـة المعـاني, ٍسماء الأعلام لم توضع لمعان موجبـة لهـاأ

ولا بد لصحة القياس من معنى جامع بين المقـيس والمقـيس عليـه, أو الأصـل , بالوضع
 . والفرع

ِكالعالم والقادر; لأنها .. .ًكما اتفقوا أيضا على عدم جريان القياس في أسماء الصفات ِ
وهـو , ٌ رجل اتصف بـالعلم:»ِالعالم «فمسمى , تى ما تحقق معنى الاسمواجبة الاطراد م

ًفكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع وليس , متحقق في كل من اتصف بصفة العلم ِ
 . بالقياس
 . قياس أحد الجزأين المتماثلين في المسمى على الآخر ليس بأولى من العكسَّلأن

إنه محصور في أسماء الأجناس والأنواع الموضوعة على أما محل النزاع بين العلماء ف* 
ًمسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما ً ًِّ ٍ . 

 على النبيذ لمشاركته للمعتـصر مـن العنـب في » الخمر«إطلاق اسم : من أمثلة ذلك
َالشدة المطربة المخمرة على العقل ِّ َ ُ ِ ْ. 

َّالنبا على » السارق «ًوأيضا إطلاق اسم   مال الأحياء في أخـذ سارق لمشاركته )٢(شَّ
   

وبحثهـا بعـضهم في بـاب , هذه المسألة بحثها بعض الأصوليين في باب القياس كما فعل الرازي وأتباعـه  )١(
شرح (مـن بحثهـا في الموضـعين كالـشيرازي في ومـنهم , اللغات كما فعل البـاقلاني والغـزالي والآمـدي

 ). ُّاللمع
, ٧١ص ) المنخـول(, ٢/٧٩٦ و١/١٨٥) ُّشرح اللمع(, ١/٣٦١للباقلاني ) التقريب والإرشاد: ( انظر  

 .٢/٢٣٩) التحصيل(, ٣/٢١٤) الحاصل(, ١/٨٠للآمدي ) الإحكام(, ٥/٣٣٩) المحصول(

فذهب أبـو حنيفـة ومحمـد بـن الحـسن :  الفقهاء في حكمههو سارق أكفان الموتى, وقد اختلف: َّالنباش  )٢(
ْلأن القبر ليس بحرز وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من : ُوالثوري إلى أنه لا يقطع; قالوا ِ=  
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ْالمال على سبيل الخفية, هل يجوز ذلك أو لا ? هذا هو محل النزاع َ .)١( 
* WאאW 

 : اختلف العلماء في ذلك على قولين
  : الأول القول−

ًفيجـوز مـثلا أن نـسمي النبيـذ خمـرا, أنه يجوز أن تثبت اللغة بالقيـاس ِّ ُ َّوالنبـاش , ً َّ
 .ًسارقا

ْابـن سريـج ومـنهم )٢(اختاره بعض المالكية وبعض الـشافعية َ  وهـو قـول أكثـر )٣(ُ
   

 وهـذا سـارق  I O P Q  R H:  يقـول الحنفية إلى أنـه تقطـع يـده; لأن االله  =
 . »نا كسارق أحيائنا  سارق أموات« : <ولقول عائشة . ُفيلحق به

ْللسرخسي ) المبسوط: (انظر   َ , ٤٥٧−١٢/٤٥٥لابن قدامة ) المغني(, ٢/٦٥٨) بداية المجتهد(, ٩/١٥٩َّ
 .٥٤٤٥ −٥٤٤٤/ ٧) الفقه الإسلامي(, وراجع ٤/١٦٩) مغني المحتاج(
 .  اهـ» لم أقف عليه «: وقول عائشة هذا قال عنه الألباني  
عن الحجـاج عـن الحكـم عـن إبـراهيم ) ٨٦٦٤( برقم ١٠/٣٤) المصنف(وقد أخرجه ابن أبي شيبة في   

 . » يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا «: والشعبي قالا
ً ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه«: قال الألباني   َّ  .  اهـ»لكنه لم يتفرد به . َ
  باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القـبر−السرقة كتاب ) السنن الكبر(وأخرجه البيهقي في   
بـاب القطـع ) إرواء الغليل: (انظرو. فذكره:  من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبي أنه قال٨/٢٦٩

 .)٢٤١٦( برقم ٨/٧٤في السرقة 

ــام: (انظــر  )١( ــدي ) الإحك ــة الوصــول(, ٨١ −١/٨٠للآم ــسودة (, ١٨٣ −١/١٨٢) نهاي  ٧٤٧/ ٢) ّالم
 .٣/٣٦) لإبهاجا(

ــر  )٢( ــصول: (انظ ــام الف ــع(, ١/٣٠٤) إحك ــان( , ٧٩٧ −٢/٧٩٦) شرح اللم  , ١٣٢−١/١٣١) البره
 .١/٨٠للآمدي ) الإحكام(, ٥/٣٣٩) المحصول(

ْابن سريج  )٣( َ ْهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: ُ َ ّوكان يفضل على , إمام الشافعية في عصره, أبو العباس, ُ ُ
َ وعلى يديه نشر مذهب الشافعي وكان ينافح عنه وينتصر لهجميع أصحاب الشافعي, ِ ُ . 

  =رد عـلى ابـن الـ: ( مصنف منها٤٠٠الـبلغت مصنفاته   سنة,٥٧وكان عمره .  هـ٣٠٦ في بغداد سنة توفي  
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ِالمازومنهم , )٢( وأكثر علماء العربية)١(الحنابلة ِّابن جني و)٣(نيَ ِ)٤(.  
 : وهذا القول هو اختيار الرازي حيث قال

 )٥ (. اهـ».. . جواز القياس في اللغات:الحق:  الثانيةالمسألة «
 :  الثانيل القو−

ْلا يجــوز أن تثبــت اللغــة بالقيــاس ًفــلا يجــوز أن نــسمي النبيــذ خمــرا, َ ِّ   ذهــب إلى , ُ

   
 ). داود في إبطال القياس =

فقهـاء طبقات ال(, ١١/١٣٨) البداية والنهاية(, ٣٩ −٣/٢١للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر: (انظر  
 .٦٠−١/٥٩لابن قاضي شهبة ) الشافعية

 .١/١٨٠) نهاية الوصول(, ٥/٣٣٩) المحصول(, ١/١١٠) الوصول: (وانظر في اختياره  

) شرح الكوكب المنير(, ٢/٧٤٦) ّالمسودة(, ١/٤٧٦) شرح مختصر الروضة(, ٤/١٣٤٦) العدة : (انظر  )١(
١/٢٢٣. 

ِّلابن جني ) الخصائص: (انظر  )٢(  .١/٨٠للآمدي ) الإحكام( , ٥/٣٣٩) صولالمح(, ١/٣٥٦ِ

ّالمازني  )٣( ّوقيل بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني البـصري, هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية: ِ إمـام , َ
ِّوهو شيخ المبرد, مات سنة , عصره في النحو  . هـ٢٤٨: وقيل ,  هـ٢٤٩َ

 ).القوافي(و) العروض(و) كتاب التصريف(و) مالألف واللا(و) ما تلحن فيه العامة: (له تصانيف منها  
اللبـاب في (, ١٢٨ −٧/١٠٧ليـاقوت الحمـوي ) معجـم الأدبـاء(, ٩٤−٧/٩٣) تأريخ بغـداد: (انظر  

 .٨١ −٣/٨٠لابن الأثير ) تهذيب الأنساب

ِّابن جني  )٤( َّأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحـوي: ِ كـان مـن أحـذق أهـل الأدب وأعلمهـم بـالنحو , ِ
 . وتتلمذ على أبي علي الفارسي,  هـ٣٣٠ولد قبل عام , التصريفو

وقيـل إن أبـا إسـحاق , )التعاقـب(و) الكافي(و) سر الصناعة(و) الخصائص: (وله تصانيف مفيدة منها  
 هـ ٣٩٢, توفي يوم الجمعة سنة )التنبيه(و) َّالمهذب(و) ُّاللمع(و) التبصرة: (الشيرازي أخذ منه أسماء كتبه

 . ببغداد
 .٢٤٨ −٣/٢٤٦) وفيات الأعيان(, ١/٢٤٣) ّاللباب(, ١١٥−١٢/٨١) معجم الأدباء: (انظر  

 .٥/٣٣٩) المحصول(  )٥(
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  وأكثــر , )٢(وبعــض المالكيــة ومــنهم القــاضي البــاقلاني, )١(هــذا جمهــور الحنفيــة
  , )٤(واختـــاره بعـــض الحنابلـــة,  كالـــصيرفي وإمـــام الحـــرمين والغـــزالي)٣(الـــشافعية

 .)٥(وجماعة من أهل الأدب
  :~اختيار الآمدي قال وهو 

ثـم قـال بعـد نـسبة .  اهــ»ًهل تثبت قياسـا أم لا ? :  اختلفوا في الأسماء اللغوية«
 )٦ (. اهـ» والمختار أنه لا قياس «: الأقوال وتحرير النزاع

* WאW 
 :  أدلة الفريق الأول−أ

 : ولالدليل الأ*
 .)٧ (I µ ´ ³ ²H :قوله تعالى

 : وجه الدلالة* 
ّهذه الآية عامة في إثبات القياس; لأن الاعتبار هو رد الشيء إلى نظـيره بـشيء مـن     

ْأصـول السرخـسي: (انظر  )١( َ ) تيـسير التحريـر(, ٢/٢٢٩للبخـاري ) كـشف الأسرار(, ١٥٧−٢/١٥٦) َّ
٥٧−١/٥٦. 

 جريـانَضي الباقلاني القول بجواز  وقد نقل الآمدي وغيره عن القا١/٣٦١) التقريب والإرشاد: (انظر  )٢(
, ١/١١٠) الوصـول: (انظر, فالحق من مذهبه المنع من ذلك, ٌالقياس في اللغات وهو وهم في النقل عنه

, ١/٣٦١) التقريـب والإرشـاد: (, وانظـر١/١٥٤) فـواتح الرحمـوت(, ٨٠/ ١للآمـدي ) الإحكام(
 .٢/٢٥) البحر المحيط(, ١/٣٠٤) إحكام الفصول(

ْلابن برهان ) الوصول(, ٣/١٣)المستصفى(, ١/١٣٢) انالبره(  )٣(  . ١/١٨١) نهاية الوصول(, ١/١١٠َ

ْكأبي الخطاب الكل  )٤(  .٢/٥٤٧) روضة الناظر(, ٣/٤٥٤له ) التمهيد: (انظر. َوذانيَ

 .١/١٨١) نهاية الوصول(, ١/٨٠للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٥(

 .٨١ − ١/٨٠للآمدي ) الإحكام(  )٦(
 .٢/٢٧) البحر المحيط: (انظر, ٌسألة قول ثالث وهو أنه يجوز لكنه لم يقعُوحكي في الم  

  ].٢: الحشر[   )٧(
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إذن يدخل تحتها كـل قيـاس, فهـي متناولـة للقيـاس في اللغـة , الشبه فيشمل كل اعتبار
 )١ (.فيثبت متى وجدت شروطه وانتفت موانعه

 : ثانيالدليل ال*
ومتى وجـد فيـه , ً خمراُأن عصير العنب قبل حصول وصف الإسكار فيه لا يسمى

ًهذا الوصف سمي خمرا ِّ  . زال عنه هذا الاسم−ًبأن انقلب خلا −وإذا زال الوصف , ُ
ًإذا اسم الخمر في الأصل يدور مع وصفه وجودا وعدما ً َّوالدوران يفيد ظن العلية , ً ِّ

ُفمتى وجد الوصف في الفـرع وجـب أن , فيدل على أن وجود الوصف أمارة على الاسم
 .سميوجد الا

 هي الإسكار فإذا وجدنا هذا الوصـف في »ً خمرا «ِّفعلة تسمية عصير العنب المشتد 
ًمحل غير العنب فيجب أن يسمى خمرا هو الآخر فيكون حراما ً.) ٢( 

 :ثالثالدليل ال*
ُوالرجـل, , ًأن العرب في زمانهم قد أطلقوا أسماء عـلى بعـض المـسميات كـالفرس َّ

وثبوتها إلى زماننـا لم , ّه الأسماء اطردت وبقيت إلى زمانناثم إن هذ... والأبيض والأسود
 )٣ (.يكن إلا بطريق القياس

 : رابعالدليل ال*
انعقد إجمـاع أهـل اللغـة عـلى أن الفاعـل مرفـوع والمفعـول منـصوب والمـضاف 

   
نهايـة (, ١/٨٢للآمـدي ) الإحكـام(, ٣٤٢ − ٥/٣٤١) المحصول(, ١٣٤٨−٤/١٣٤٧) العدة: (انظر  )١(

 .١/١٨٩) الوصول

للآمـدي ) حكـامالإ(, ٢/٥٤٦) روضة النـاظر( , ٥/٣٣٩) المحصول(, ١/١٨٧) شرح اللمع: (انظر  )٢(
 .١/٥٧) تيسير التحرير(, ١/٨١

ْلابن برهان ) الوصول(, ١/١٨٦) ُّشرح اللمع(, ١/٣٠٦) إحكام الفصول( , ٤/١٣٥٠) العدة: (انظر  )٣( َ
 .١/٨١للآمدي ) الإحكام(, ١/١١١
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 )١ (.وهذا كله لم يثبت إلا بالقياس على كلام العرب, وهكذا.. .مجرور
 : امسالدليل الخ*

 في الأحكـام جريانه القياس الشرعي, وذلك أن القياس الشرعي يجوز القياس على
َالشرعية متى فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع ِ  في الأسـماء جريانـهفهذا مثله يجـوز . ُ

ِاللغوية متى فهم المعنى  )٢ (.لأن المقصود هو إثبات الحكم, ُ

 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 : ولالدليل الأ*

 .)٣ (I c b a `H :قوله تعالى
  :وجه الدلالة* 

إذن فالأسماء توقيفية مـن , ّ علم آدم جميع الأسماءّدلت الآية الكريمة على أن االله 
 )٤ (.ولا مجال للقياس فيها, عند االله
 :ثانيالدليل ال*

َّأن العرب لما سمت عصير العنب المشتد خمرا فإنه لا يخلو إما أن ينقل عنهم أن هـذا  َ ْ ًْ ُ ّ
ُوضوع لكل ما وجد فيه معنى الإسكار فيسمى بهالاسم م وحينئذ فإن تـسميتها للنبيـذ , ُ

 .ًخمرا تكون ثابتة بتوقيف العرب لا بالقياس
َوإما أن ينقل عنهم أنهم وضعوه لعصير العنب المسكر المشتد خاصة فتسمية النبيـذ  ْ ُ

   
) شرح تنقيح الفصول(, ٣٤١−٥/٣٤٠) المحصول(, ١/١٧٨) ُّشرح اللمع(, ٤/١٣٥٠) العدة: (انظر  )١(

 .٤١٣ص 

 .١/١١١لابن برهان ) الوصول: (انظر  )٢(

 ]. ٣١: البقرة[   )٣(

, ٣/٤٥٥لأبي الخطـــاب ) التمهيـــد( , ١٨٨ − ١/١٨٧) شرح اللمـــع(, ٤/١٣٥١) العـــدة: (انظـــر  )٤(
 .٥/٣٤٢) المحصول(
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 .ًخمرا حينها تحكم واختراع منكم
ٌوإما أن لا ينقل عنهم شيء من ذلك ف َّيكون الأمـر محـتملا أن يخـتص اسـم الخمـر ُ ً

 .بعصير العنب أو يشمل غيره
 ليس أحد الأمـرين أولى لأنه, ًوما دام الأمر محتملا فيمتنع إجراء القياس في الاسم

 )١ (.الأسماء لا يجوز أن تثبت بمجرد الاحتمالو, من الآخر
 : ثالثالدليل ال*

 نر العرب يضعون الأسـماء بـإزاء ًأن وضع اللغة يخالف مقتضى القياس فإنا مثلا
ومع ذلك لا يجـرون , ثم نر هذه المعاني قد تحققت بذاتها في أعيان أخر, بعض المعاني

 : الأسماء نفسها عليها من ذلك
َالعرب تسمي الفرس ِّ ْكميتًا والأحمر أشهب الأبيض َوالفرس, ًاأدهم الأسود ُ َ وفي , )٢(ًاُ

ًود أدهمـا, ولا الأبـيض أشـهبا ولا الأحمـر كميتـاُذات الوقت لا يسمون الحمار الأسـ ً ًْ َ ُ. ..
 . وهكذا

وهـذا المعنـى وهـو اسـتقرار , كذلك القارورة سموها بذلك لاستقرار المائع فيهـا
ُ سـمته » الخمـر «ًومثلـه تمامـا ... ُوهي لا تسمى قارورة, ٌالمائع حاصل في الآبار والأنهار ْ َّ
ُخامرة موجـودة في الأفيـون ومـع ذلـك لا يـسمى وهذه الم, ًالعرب خمرا لمخامرته العقل

 )٣ (.ًخمرا
   

) بيـان المختـصر(, ١/١٩٢) نهايـة الوصـول(, ١/٨١للآمـدي ) الإحكـام(, ٣/١٣المستـصفى : انظر  )١(
١/١٧٤. 

َدهمَالأ  )٢( َهو الأسود, والأشهب: ْ ْ ْالأبيض الذي يخالطه سـواد, والكميـت: َ َ هـو الـذي لـيس بأشـقر ولا : ُ
 . أدهم

َدهـم, شـهب, :  مـادة٥/١٣٧ , ٣/٢٢٠, ٢/٣٠٧لابن فـارس ) معجم مقاييس اللغة: (انظر في ذلك   َ ََ َ َ
َكمت َ َ. 

َشرح اللمــع: (انظــر  )٣( َأصــول السرخــسي(, ١/١٨٩) ُّ لأبي ) التمهيــد(, ٣/١٣) فىالمستــص(, ٢/١٥٧) َّ
 . ٣٤٣ −٥/٣٤٢) المحصول(, ٢/٥٤٧) روضة الناظر(, ٣/٤٥٧الخطاب 
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 : رابعالدليل ال*
وبالتالي لا يصح , تعليل الأسماء لا يجوز; لأنه لا مناسبة بين الأسماء وبين مسمياتها

ًالقياس ; لأنه لا بد فيه من أن يكون حكم الأصل معللا فـإذا لم يـصح التعليـل لم يـصح 
 )١ (.القياس
  :امسالدليل الخ*

ًإذا ثبت أن للشيء اسما في اللغة فإنه لا يجـوز لنـا أن نثبـت لـه اسـما آخـر بالقيـاس  ً
ًوذلك قياسا على العين, متى ثبت لها حكم بالنص لم يجز أن نطلب لها حكما آخر ْ َُ ٌ ً. 

ٍوليس هناك شيء إلا وله اسم أو أسام في اللغة, فلا يصح إذن إثبات اسم آخـر لـه  ٌ
 )٢ (.بالقياس
 : سادسلالدليل ا*

معرفـة العلـة في الأصـل : الأول: أنه في القياس الشرعي لا بـد مـن تـوافر أمـرين
. الإذن من صاحب الشرع سبحانه في القياس على هذا الأصـل: المنصوص عليه, والثاني

ًوالقياس في اللغة أيضا لا بد من معرفة المعنى الذي وضع له اللفظ في اللغة, أيضا لا بـد  ًَ ُِ
 )٣ (.وما لم ينقل إذنهم فلا يصح القياس. ل اللغة في القياس عليهمن الإذن من أه

 : سابعالدليل ال*
ْلو قلنا يجوز أن تثبت الأسماء المشتقة بالقياس لوجب أن أسماء الأعلام تثبـت هـي  ََّ

 )٤(.ًلكنه لا يجوز في هذه بالإجماع فلا يجوز في الأخر أيضا ولا فرق, الأخر بالقياس

   
 .٥/٣٤٢) المحصول: (انظر  )١(

 .٣/٤٦٠لأبي الخطاب ) التمهيد(, ١/١٨٨) ُّشرح اللمع(, ٤/١٣٥١) العدة: (انظر  )٢(

 .١/١٨٨) شرح اللمع(, ٤/١٣٥٢) العدة: (انظر  )٣(

 . المصادر السابقة  )٤(
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 : ثامنالدليل ال*
ًأنه لو صح القياس في اللغة لأفـضى إلى إبطـال المجـاز خـصوصا الاسـتعارة; لأن  ّ

ّوحينئذ إن أراد المجوزون للقياس أنه يصير حقيقة فـإن المجـاز , العلاقة فيها هي المشابهة
وإن أرادوا جواز الإطلاق على سبيل المجاز فهو , وقد انعقد الإجماع على ثبوته, يبطل كله
 )١ (.أنه لا يمكن القول بجواز القياس في اللغةفثبت , متفق عليه

 
* אWאW 

 : مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
 :  بالآية أجيب عنه−استدلالهم الأول * 

يفيد العموم; لأنه فعل في سياق الإثبات فلا يعـم  I ²Hبأنا لا نسلم أن قوله 
 . وحينئذ لا يدخل تحته القياس في اللغة

 إفادته للعموم فهو يقتضي وجوب القياس في اللغات ولا قائل به, لأن ّثم لو سلمنا
 . .خلافنا إنما هو في جواز ذلك

َّسلمنا ذلك لكنه مخصوص بالنسبة إلى اللغات لما ذكرنا مـن أدلـة تمنـع مـن إجـراء 
 )٢(.القياس في اللغة

 .إلخ.. .اسم الخمر يدور مع وصف الإسكار: استدلالهم الثاني وهو قولهم* 
  :أجيب عنه بأجوبة

ً أن دوران اسم الخمر مع وصفه وهو الإسكار وجودا وعـدما لـيس دلـيلا عـلى −أ ً ً َّ
 .كونه علة للاسم والدوران ليس بحجة

   
 .٤١٣ص ) شرح تنقيح الفصول: (انظر  )١(

نهايـة (, ~مـن تعليقـات الـشيخ عفيفـي ) ١( مـع هـامش ٨٣ − ١/٨٢للآمـدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
 .١/١٨٩) الوصول
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ً أن هذا الاسم الذي ذكرتم دار مع معناه الذي ذكر معه وجودا وعـدما; فإنـه −ب ً َُ ِ
ِلزاني, فالأول دار مع آخذ وكذلك بالنسبة للسارق وا, ًأيضا دار مع عصير العنب المسكر

ٌمال الحي, والثاني مع الواطئ في القبل, وهذا الدوران ظاهر مـع هـذه المعـاني ُ فهـو كـما , ُ
احتمل كون المعاني التي ذكرتم علة للتسمية فهذه المعاني محتملـة هـي الأخـر وإثبـات 

ِالتسمية بالمعاني التي ذكرتم إثبات بالمحتمل وهو غير جائز َ ْ ُ ٌ.) ١( 
َأن هذا الاستدلال الذي ذكرتم ينتقض بصور أخر يدور فيها الوصـف مـع  −ج ُ َّ

ًالاسم وجودا وعدما  : فمن ذلك, لكنه لا يجري القياس فيها, ً
ًأن العرب تسمي الرجل الطويل نخلة, والفـرس الأسـود أدهمـا, والأحمـر كميتـا  ًْ ََ َُ َ ُ

ًوهذا الاسم يدور مع وصفه وجودا وعدما ُ يسمون الجمـل الطويـل ومع ذلك فإنهم لا, ً
ًولا يسمون الحمار الأسود أدهما ولا الأحمر كميتا, فبطل دليلكم, نخلة ًْ َُ ُُّ.) ٢( 

العرب أطلقت أسماء على مسميات وهي عينهـا التـي : قولهم: استدلالهم الثالث* 
 . إلخ.. .في زماننا

   » فرس «َّأجيب بأن هذا ليس من باب القياس في شيء; لأن العرب لما أطلقوا اسم 
بل عنوا به أن كل ما له هـذه الهيئـة فهـو ,   الموجود في زمانهم» بالفرس «ُّلم يخصوا الاسم 

وهو كل شخص وجـدت بـه ,   أطلقوه على جنس الرجل» الرجل «كذلك اسم  , فرس
 الذي يوجهه في عـصره إلى أمتـه فإنـه وهذا مثل خطاب النبي , هذه الهيئة المخصوصة
 وسلامه عليه يخاطب الموجودين في زمانه إلا أنه وبلا شك خطـاب وإن كان صلوات االله

  )٣ (.ًوقطعا فإن ذلك لم يثبت بطريق القياس, لمن جاء بعدهم حتى عصرنا
  :ُوأجيب عن هذا الجواب

َّبأن هذا غير مسلم; لأن العرب لم تستخدم تلك المصطلحات كالجنس والنـوع, ولم  ُ
   

 .١/٦٥٢) شرح العضد( , ١/١٧٥) بيان المختصر( , ١/٨٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .١/٨٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 .١/٨٢للآمدي ) الإحكام( , ١/١٨٦) ُّشرح اللمع( , ١/٣٠٦) الفصولإحكام : (انظر  )٣(
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َينقل عنهم أنهم وضعوا هذا الاس ْ  . م لجنس الفرسُ
 )١(.بل المعلوم أنهم كانوا يستعملون اللفظ ويطلقونه على العين الموجودة في زمانهم

 . إلخ.. .قولهم أجمع أهل اللغة على أن الفاعل مرفوع, جواب استدلالهم الرابع* 
ًأن العرب لما وضعت الفاعل وجعلته مرفوعـا لم تـضعه لـشيء بعينـه بـل وضـعته 

ِّللحقيقة الكلية ًوهي كون الفاعل مسندا إليه الفعل وما في معنى الفعل من اسم الفاعـل , ُ َ ْ ُ
 .ونحوه

ًوذلك موجود في جميع هذه الصور وبذلك صح الإطلاق وكان عربيـا بالحقيقـة لا  َّ
  )٢ (.بالقياس
 .القياس على القياس الشرعي: جواب استدلالهم الخامس* 

 . أن هذا قياس مع الفارق فهو باطل
 : منها, أموروالفرق هنا 

أمـا القيـاس في الأسـماء , َّأن القياس الشرعي جاز إثبات الأحكام بـه بالإجمـاع−أ
 . اللغوية فلا إجماع على جوازه

حيـث إن القيـاس , أنه ليس المقصود من إثبات الاسم اللغوي إثبـات الحكـم−ب
 . يجري في الأسامي اللغوية قبل الشرع

ٌأن المعنى في القياس الشرعي مطرد−ج َّ ِوأما في القياس اللغوي فهو غير مطرد, ُ َّ ُّ.)٣( 

   
 .١/١٨٦) ُّشرح اللمع: (انظر  )١(

 .٤١٣ص ) شرح تنقيح الفصول: (انظر  )٢(

ْلابن برهان ) الوصول: (انظر  )٣( َ١/١١١ . 
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 :  مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
 أجيـب عنـه مـن I  c  b  a  `H:  قولـه سـبحانهاستدلالهم بالآية* 
 :وجهين
 ليـست صريحـة في أن الأسـماء كلهـا لأنهـا ; أنه ليس في الآية دليل عـلى قـولكم−أ
َفيجوز أن يكون بعضها علم بتوق, توقيفية ِ ومـع ذلـك فالكـل , يف االله وبعضها بالقياسُ

 . من عند االله سبحانه
َّولو سلمنا أنها تقتضي أن االله سبحانه علم آدم كل الأسماء إلا أنها قد تكـون وردت  ّ ّ

َفيكون آدم علم الجميع بتوقيـف االله, خاصة بآدم  ُِّ ُومـن بعـده يعلمهـا بـالتوقيف , ُ ْ َ ْ ََ َ
 )١(.والقياس

َّبأن ظاهر الآية أن تعلم الأسماء واحد فمن ادعى : لوأجيب عن الجواب الأو غـير ُّ
ُ لزمه الدليلذلك َ ِ َ.) ٢(  

 .  إلخ.. .ًالعرب لما سمت عصير العنب المشتد خمرا: قولهم, استدلالهم الثاني* 
 :يمكن أن يجاب عنه بجوابين

ومـع ذلـك ,  النقض; لأن القياس الشرعي يتجه فيه هذا التقسيم الـذي ذكـرتم−أ
 .ٌ صحيح متفق عليه بيننا وبينكمفإنه

ًفتوجبون الحد على شارب النبيذ قياسا على ,  أنكم تخالفون مقتضى هذا الدليل−ب َّ
ًالخمر, كما توجبون الحد على اللائط قياسا على الزاني, وتوجبون أيضا الكفارة في اليمـين  ً َّ

  )٣ (.ًالغموس قياسا على اليمين في المستقبل
ٍ غير متجه فـيما نحـن فيـه لأننـا إنـما حكمنـا بتلـك الأحكـام ُ دفع اعتراضهم بأنه ِ َّ ُ

   
) المحـصول( , ٣/٤٥٦لأبي الخطـاب ) التمهيـد(, ١/١٨٨) ُّشرح اللمـع(, ٤/١٣٥١) العـدة: (انظر  )١(

٥/٣٤٣. 

 .٣/٤٥٦لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٢(

 .١٩٠ − ١/١٨٩) نهاية الوصول( , ١/٨٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(
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بمقتضى القياس الشرعي; والقياس الشرعي قد انعقد الإجماع على وجوب العمل به عند 
حصول ظن الاشتراك في علة حكم الأصل فثبت بالدليل القاطع, في حـين أنـه لم ينعقـد 

 )١ (.الإجماع على وجوب العمل بهذا القياس
 .إلخ.. .وضع اللغة يخالف مقتضى القياس: لهم الثالث, قولهماستدلا* 

ًأنكم أوردتم صورا لا يجري فيها القيـاس : ُأجيب بأن غاية ما ذكرتم في هذا الدليل
 . في اللغة

 .ووجود مثل هذه الصور لا يقدح في جريان القياس في اللغة
َّالنظامًوذلك تماما كاستدلال  ِّ على عدم حجية القياس)٢(َّ  بذكر بعض الصور التي لا ُ

يمكن أن يجري فيها لكونها تعبدية, ومع ذلك لم يقدح هـذا في صـحة القيـاس الـشرعي 
 )٣ (.كدليل معمول به في الشرع

 .إلخ...تعليل الأسماء لا يجوز: استدلالهم الرابع, قولهم* 
ٍنحن نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالداعي أو المناسب , وحينئـذ: الجواب ِّ  فـإن ُ

ُالمناسبة لا يشترط وجودها بين الأسماء ومسمياتها ُ. 

   
 .١٩٠ − ١/١٨٩) نهاية الوصول(, ٨٣ − ١/٨٢) الإحكام: (انظر  )١(

َالنظام  )٢( ِّهو إبراهيم بن سيار البصري, أبو إسحاق, زنديق متكلم تنسب إل, شيخ المعتزلة: َّ يه مسائل عظـام َّ
 .وله كلام في القدر, إنكار الإجماع والقياس والخبر المتواتر: انفرد بها منها

َّسمي بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة, ومن أشهر تلاميذه الجاحظ, صنف عـدة مـصنفات    ُ
وغيرهـا, تـوفي ) النبـوة(و) الوعيـد( و)حركات أهل الجنة( و)الأعراض(و) الجواهر(و)  الطفرة: (منها
واالله ... إنه سقط من أعلى غرفة وهو سكران فـمات : وقيل في سبب وفاته  هـ وقيل غير ذلك, ٢٣١سنة 
 .أعلم

, ٦/٩٧) تـأريخ بغـداد( الطبقة السادسة, ٥٤ − ٤٩لابن المرتضى ص ) طبقات المعتزلة(في ترجمته : انظر  
 .١٠/٥٤١) سير أعلام النبلاء(

 .٥/٣٤٤) المحصول(  )٣(
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 )١ (.ًأي معرفا فكذلك هاهنا:  وذلك مثل الدلوك جعله االله علة لوجوب الصلاة
 .استدلالهم الخامس القياس على إثبات الأحكام بالقياس* 

ًأجيب بأن هناك فرقا بين الأمرين ْفالعين لم يجز إثبات حكم لها بالقياس متى, ُ  ثبـت َُ
 .فلا يصح أن يثبت حكمان لعين واحدة, بالنص لأن الحكم يتنافى إذا اختلف

َأما الأسماء فليست كذلك, إذ لا تنـافي بـين أن يثبـت للاسـم الواحـد عـدة أسـماء  ُ َْ
َّتسمى: كالخمر َالمدام وُولُمَّالش: ُ َالسلاف وُ  )٣ (. ولا تنافي بينها)٢(ُّ

 : القياس لا بد من توافر أمرينفي : جواب الاستدلال السادس, قولهم* 
ِّأنا نسلم قولكم ٌإن معرفة العلة شرط لصحة القياس: ُ َّ أما الإذن فاشتراطه ممنـوع, , ِ

ًبل يكفي في ذلك معرفة اللغة, فإذا تتبعنا كلام العـرب فوجـدناهم سـموا شـيئا بمعنـى 
 )٤ (. في شيء غيره قسناه عليهًاووجدنا ذلك المعنى بعينه موجود

 . لاستدلال السابع, استدلالهم بالقياس على أسماء الأعلامجواب ا* 
ٍأنه في أسماء الأعلام لم يجز القياس لأنها ليست موضوعة لمعـان فـلا يمكـن إجـراء  ْ َُ
ْالقياس عليها, وهذا بخلاف الأسماء المشتقة فهي موضوعة لمعان ومن ثم يجوز أن تثبـت  ََ َّ ٍ

 )٥ (.بالقياس وتكون كالأحكام الشرعية
 

* WאW 
    القيـاس في جريـان هو قول الفريـق الثـاني المـانع مـن − في نظري −َّالذي يترجح 

 .٣٤٤ − ٥/٣٤٠لمصدر السابق ا  )١(

َ مـادة دام والمـصدر ١٠٢٢ص) القاموس المحـيط(َ مادة شمل, ٤/٥٦٢) الصحاح: (انظر على الترتيب  )٢( َ
َ مادة سلف٧٥٧نفسه ص َ َ. 

 .٣/٤٦٠لأبي الخطاب ) التمهيد( , ١/١٨٨) ُّشرح اللمع(, ٤/١٣٥١) العدة: (انظر  )٣(

 .١/١٨٨) ُّشرح اللمع(  )٤(

 .٣/٤٦٠لأبي الخطاب ) التمهيد( , ١/١٩٠) ُّشرح اللمع ( , ٤/١٣٥١) ةالعد: (انظر  )٥(
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 لما ظهر من قوة أدلتهم وسلامة بعـضها ;اللغات وهو القول الذي اختاره الإمام الآمدي
ِوإبطالهم جميع حججه, مع جوابهم عن أدلة الخصم, عن المناقشة المعتبرة َ  .واالله أعلم.   ُ
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@szj¾a@szj¾asÛbrÛasÛbrÛa@@
@@

אאאא
@@
@@

W 
 هل تبطل المناسبة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو : الأولىالمسألة 

  راجحة ؟ 
 ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يقتضي :  الثانيةالمسألة

  العِلِّية وإن لم يكن مناسباً ؟ 
 ة ؟ الدورا:  الثالثةالمسألةن هل يفيد العلِّي  
 د؟:  الرابعةالمسألةثْبت العلة بالطَّرهل ت   
 رِ والتقسيم؟:  الخامسةالمسألةبالعلة بالس ثْبتهل ت   
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  אאאאWWאאאאאא؟؟

* WאW 
 )١ (.هي الملاءمة:  لغةالمناسبة

 . هي كون الوصف يتضمن عندترتيب الحكم عليه مصلحة: في الاصطلاحو
 مصلحة وهي حفظ العقـل − وهو التحريم −  عليهكالإسكار فإن في ترتب الحكم

 )٢ (.من الاختلال
 : ومعنى انخرام المناسبة أو بطلانها

بمعنى أنه ليس لها أثر في ترتـب الحكـم , أي أن العقل لا يقضي بأنها تناسب الحكم
  )٣ (.لى الوصف واقتضائه له, وليس المراد خلو الوصف عن استلزام المصلحةع

 : المسألةوصورة 
ٌأنه لو سلك مسافر الطريق البعيد وترك القريب فقط لأجل أن يـترخص بالقـصر, 
ٌفالمشقة الحاصلة في السفر الطويل المناسب للقصر ترتب عليها مصلحة وهـي التخفيـف  َ َّ َ

ّبالقصر, لكن لما عدل ْ المسافر عن الطريق القصيرة إلى الطويلة ولـيس لـه غـرض سـو ٌ
َّالترخص وإسقاط شطر الصلاة دون عذر فإن ذلك مفسدة تعارض مصلحة التخفيـف,  ُّ

  )٤ (.إذن تعارضت هذه المفسدة مع مصلحة القصر
ْهل يجوز له الترخص أو لا ?    . .هنا َ ُّ 

 
   

َ مادة نسب٢/٩١٦) المعجم الوسيط(  )١( َ َ. 

 .٤٤٦ − ٤٤٥ص ) مذكرة الشنقيطي(  )٢(

 .٢٢١ − ٥/٢٢٠) البحر المحيط(, ٨/٣٣٠٩) نهاية الوصول(  )٣(

 .٢/٣٣١) جمع الجوامع بحاشية العطار: (انظر  )٤(
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* WאאW 
 إنـما يتجـه فقـط عنـد مـن يقـول بعـدم المسألةلى أن الخلاف في هذه اتفق العلماء ع

أما من ير جواز تخصيصها فعنده لا ينبغي الخلاف فيهـا; وذلـك لأنـه , تخصيص العلة
 . يقول بجواز بقاء المناسبتين أو اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة

ّكما اتفق العلماء أيضا على أن المناسبة تبطل إذا دل المعارض ع  . لى انتفاء المصلحةً
وكذلك اتفقوا على أن الوصف إذا اشتمل على مـصلحة خالـصة أو راجحـة عـلى 

 . ًالمفسدة فإنه يكون مناسبا ولا تبطل مناسبته بمفسدة تعارضها
حفـظ الإسـلام وإعـلاء شـأنه, : الجهاد فإنه اشتمل على مصلحة وهي: مثال ذلك

ُيرة, هنـا لا يلتفـت إلى هـذه وهذه المصلحة عورضت بمفسدة وهي إزهـاق نفـوس كثـ
المفسدة ولا تعتبر أمام المصلحة العظيمة التي تترتب عليـه, فمناسـبة الوصـف لا تبطـل 

 . بسبب رجحان المصلحة
َلكن محل الخلاف بينهم هو فيما لو وجدت مفسدة مـساوية للمـصلحة هـل تبطـل  ِ ُ ّ

ْالمناسبة حينئذ أو لا ? َ)١(  
 

   
البحــر (, ٣/٤٢٣) شرح العــضد(, ٢/٧٣٦) بيــان المختــصر( , ٣/٣٥١ للآمــدي )الإحكــام: (انظــر  )١(

 .٢٢١ − ٥/٢٢٠) المحيط
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* WאאW 
 :  على أقوالالمسألةء الأصوليين في هذه اختلفت آرا

 : القول الأول−
ُأن المناسبة تبطل إذا وجدت مفسدة تعارضها, مساوية لها , نـسب هـذا القـول إلى 

 )١ (.واختاره ابن الحاجب والصفي الهندي وابن السبكي في جمع الجوامع, الأكثرين
ّلآمدي, وإن كـان لم يـنص ويظهر لي واالله أعلم أن هذا القول هو الذي يراه الإمام ا

عليه, إلا أن في تضعيفه لأدلة القائلين ببقاء المناسبة وإبطاله لها إشارة إلى أنه يـر بطـلان 
 )٣()منتهى الـسول(, إضافة إلى ذلك فإن القول بالبطلان هو اختيار الآمدي في )٢(المناسبة

نتهى لا تخرج عـن وصورة مصغرة له فآراء الآمدي في الم) الإحكام(الذي هو اختصار لـ
 .آرائه في الإحكام إلا في مسائل نادرة
 ير أن المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مـساوية ~وهذه قرينة ثانية تدل على أنه 

 . أو راجحة
 : القول الثاني−

ًأن المناسبة لا تبطل, لكنها غير معتبرة شرعا, بمعنـى أن الحكـم لا يترتـب عليهـا, 
 ) ٥ (.وأتباعهوهو مختار الإمام الرازي , )٤(هذا هو الراجح عند الحنابلة

ــرازي ــال ال ــسألة «: ق ــدليل الم ــارض وال ــل بالمع ــبة لا تبط ــة في أن المناس  الثالث
   

,  ٢/٢٨٧) جمـع الجوامـع بحاشـية البنـاني( , ٢/٧٣٦) بيـان المختـصر( , ٨/٣٣٠٩) نهايـة الوصـول(  )١(
 .٢/٩٠٨) إرشاد الفحول(, ٥/٢٢٠) البحر المحيط(

 .٣٤٩ − ٣٤٨/ ٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 .٢١٢ص ) منتهى السول(  )٣(

 .٤/١٧٢) شرح الكوكب المنير(, ٣/٨٦٥) روضة الناظر: (انظر  )٤(

, ٢/٨٦٣) نهايــة الــسول(, ٢/١٩٤) التحــصيل(, ٣/١٥٣) الحاصــل(, ٥/١٦٨) المحــصول: (انظــر  )٥(
 .٥/٢٢٠) البحر المحيط(
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 .اهـ)١(»..عليه
 : القول الثالث−

 فيصح ترتيب الحكم عليها, كما أن المفـسدة يترتـب عليهـا حكمهـا, ,أنها لا تبطل
 )٢ (. الحكمينوإلى هذا ذهب الحنفية, لكن لا بد من اجتماع

    
* אWאW 

 :  أدلة الفريق الأول−أ 
 : ولالدليل الأ*

ّأن العرف والعقل قد دلا على أن المصلحة إذا وجدت وعورضت بمفسدة مساوية 
 .ُّلها أو راجحة عليها فإنه لا اعتبار بها, وأن العمل بها يعد من السفه والعبث

ِا اشتريتها به أو أقل لما قبل, والسبب أنـه لـن ولو قيل لعاقل بع هذه السلعة بمثل م َ
ًولو فعل لاعتبر سفيها خارجا عن تصرفات العقلاء, يربح حينئذ ً ُ.) ٣( 

 : ثانيالدليل ال*
 : ّأنا لو قلنا ببقاء المناسبة فهذا يعني أحد أمرين

ُ أن يعمل بالمصلحة فقط دون المفـسدة التـي تعارضـها أو يعمـل بالمفـسدة دون −أ ُ
 .ة, وهذا لا يجوز; لأنه يؤدي إلى الترجيح من غير مرجح وهو باطلالمصلح
ًل بالمناسبتين معا, وهذا باطل أيضا; لأنه جمع بـين المتـضادين والجمـع َمْعُ يْنَ أ−ب ً

 . بين المتضادين لا يجوز
ٍفثبت إذن أن المناسبة المشتملة على مصلحة والمعارضة بمناسبة مشتملة على مفسدة  ُ َ َ

   
 .٥/١٦٨) المحصول(  )١(

 .٢/٣٢٢) فواتح الرحموت: (انظر  )٢(

 .٥/٢٢٠) البحر المحيط(, ٣/١٢٨٤) أصول ابن مفلح(, ٣/٤٢٢) شرح العضد(  )٣(
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 )١(. اجحة تبطلمساوية أو ر
 : ثالثالدليل ال*

ّالقاعدة في الشرع أن دفع المفاسد مقدم عـلى جلـب المـصالح والـدليل عـلى ذلـك 
 : أمران
 استقراء أحكام الشريعة, فالمتتبع لأحكـام الـشرع يجـد أنـه متـى مـا تعارضـت −أ

 ُمصلحة مع مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها فإن الشرع يقدم دفع المفسدة عـلى جلـب
 . المصلحة
ً العقل, وهو حاكم في ذلك أيضا, لأن دفع المفسدة فيه مـصلحة أيـضا, وبنـاء −ب ً ً

 )٢(.ُعلى ذلك فإنه لا يعمل بالمصلحة إذا عورضت بمفسدة مساوية لها أو راجحة عليها
 : رابعالدليل ال*

ٍ, وذلك أنه إذا تعارض دليل مع دليل آخر مـساو لـه ّالقياس على الدليل بوجه عام
ْراجح عليه, فإنه لا يجوز العمـل بهـذا الـدليل, حتـى وإن لم تبطـل دلالتـه, فكـذلك أو  ُ ْ َ

 . المناسبة إذا عورضت
ًوالعلة الجامعة هي أن كلا منهما لم يعد مفيدا لظن العمل بمقتضاه ً.) ٣( 

  
 : أدلة الفريق الثاني−ب 

 : ولالدليل الأ*
ه على مصلحة, وهذه المـصلحة ًأن الوصف المناسب لم يكن مناسبا إلا لأجل اشتمال

حقيقية وموجـودة في الوصـف لا تـزول بوجـود مفـسدة تعارضـها; والـدليل عـلى أن 
   

 .٨/٣٣٠٩) نهاية الوصول: (انظر  )١(

 .٢/٩٠٨) إرشاد الفحول(, ٨/٣٣٠٩) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٨/٣٣١٠) نهاية الوصول: (انظر  )٣(
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  :المصلحة موجودة
 : هو أن هذا الوصف الذي اشتمل على مصلحة ومفسدة متعارضتين لا يخلو

 ,المصلحة والمفسدة, وإما أن تكون إحداهما راجحـة عـلى الأخـر إما أن تتساو
وهـذا , متساويتين فإما أن تبطل المصلحة بالمفسدة, وتبطـل المفـسدة بالمـصلحةفإن كانتا 

فيـؤدي , باطل; لأن بطلان إحداهما وانعدامها لا يحصل إلا بوجود الأخر التي أبطلتها
 . ذلك إلى أن تكونا موجودتين منعدمتين في نفس الوقت, وهذا محال

 . هوإما أن لا تبطل واحدة منهما, وهذا هو الذي ندعي
 المفـسدة أرجـح مـن كانـتأمـا في حـال , هذا في حال تساوت المصلحة والمفسدة

ُالمصلحة, فليس معنى هذا أنها تبطل المصلحة; لأنها لو أبطلتها لكان بيـنهما منافـاة, وقـد 
ًثبت قبل قليل أنه لا منافاة بينهما فيجوز أن تثبتا معا, ولما زالت المنافاة لم يلزم مـن وجـود 

  )١ (.دام الأخرإحداهما انع
 :          ثانيالدليل ال*

ًولو كان متضمنا لمفـسدة مـساوية , أن الوصف المناسب الذي اشتمل على مصلحة
ُأو راجحة على تلك المصلحة إلا أن هذا لا يلغي المصلحة; لاستحالة انقـلاب الحقـائق, 

ْزل موجـودة فـلا َفلا يجوز أن يكون الموجود غير موجود, وما دام أن حقيقة المصلحة لم ت َ
 )٢ (.بد من اعتبارها وعدم إلغائها, وهذا هو ما ندعيه

  :ثالثالدليل ال*
  :ًلو أن سلطانا ظفر بجاسوس من أعدائه, فإنه سيتعارض في نظره أمران

ًإما أن يعفو عن هذا الجاسوس ويكرمه ويحسن إليه إظهارا للاستهانة بهـذا العـدو 
 . أو لكشف أسراره

   
ــر  )١( ــام( , ١٦٩ − ٥/١٦٨) المحــصول: (انظ ــدي ) الإحك ــة الوصــول(, ٣/٣٤٦للآم  ٨/٣٣١٠) نهاي

 .٣/٧١) الإبهاج(

 . ٢/٨٦٣) نهاية السول(  )٢(
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ًبقتله زجرا لأمثاله ومنعا لهم مـن التجـسس, ولـو سـلك الـسلطان وإما أن يعاقبه  ً
ًأحد الأمرين لاعتبر سالكا لما يقتضيه العقل والمصلحة وحتى وإن كـان فعلـه لأحـدهما , ُ

ِّسيفوت عليه المصلحة الحاصلة من فعل الآخر َُ َ.) ١(  
  :رابعالدليل ال*

ًالوقوع, حيث ورد في الشرع ما يدل على أن كلا من ا ٌلمناسبتين المتعارضتين معمول ُّ
ًوذلك أن الشارع رتب على الشيء الواحـد أحكامـا مختلفـة ومتعارضـة, بهما َ َّ مـن أمثلـة , َ
 : ذلك

ُفإن المصلي في الـدار المغـصوبة مثـاب عـلى صـلاته, :  الصلاة في الدار المغصوبة−أ ِّ
ًمعاقب على غصبه, فالصلاة صحيحة مع كون الإثم حاصلا فيها للغص ِ ِ ْ  . بٌَ

َّ البيع وقت النداء الثاني, رتب عليه الشارع صحة البيع وملك السلعة المباعـة; −ب
َلأنه بيع صحيح, كما رتب عليه العقاب; لأنه وقع وقت النداء المنهي عن البيع فيه ٌَّ َ . 

وعـلى جهـة المفـسدة , في هذين المثالين رتب الشارع على جهة المـصلحة مقتـضاها
ــضاها ــل عــلى, مقت ــذلك وهــذا دلي  إعــمال المناســبتين المتعارضــتين وعــدم بطلانهــما ب
 )٢(.التعارض

 : امسالدليل الخ*
ِّوعند اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأب, قد يظهر للمجتهـد أن يقـدم , في الميراث َ ُ

 . الأخ الشقيق على الأخ لأب; لأن قرابة الأول أقو, فهي تزيد بقرابة الأمومة
َوبأيهما حكـم , لأن كليهما يشتركان في جهة العصوبة, وقد يظهر له أن يساوي بينهما َ َ

ًفإنه لا يعد خارجا عما تقتضيه الحكمة ُّ ُ . 
ولما لم يكن الأمـر , ولو كانت المناسبة تبطل بالمعارضة لما جاز ذلك إلا بعد الترجيح

   
 .٨/٣٣١٣) نهاية الوصول(, ٣/٣٤٧للآمدي ) الإحكام(, ٣/٨٦٦) روضة الناظر: (انظر  )١(

 .٣/١٢٨٥) أصول ابن مفلح(, ٣/٤٢٢) شرح العضد( , ٥/١٧٠) المحصول(المصادر السابقة,   )٢(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣١٢ 

אאאאKKKK 

 )١ (.َّكذلك تبين أنها لا تبطل بالمعارضة
 : سادسالدليل ال*

ٌإن فعله مصلحة في حقي لولا ما فيـه مـن المفـسدة : عينأنه قد يقول عاقل في أمر م َُّ َْ ِ ِ
وهذا كلام صحيح مستقيم, ولو لم يصح اجتماع جهتي المـصلحة والمفـسدة لمـا , الفلانية

 . ّصح هذا الكلام
وأن فـيهما ,  أخبر في كتابه أن الخمر والميسر فيهما منـافع ومـصالح للنـاسواالله 

 :  وذلك في قوله تعالى,مفاسد وإثم وهو أكبر من نفعهما
I   Á  À ¿ ¾ ½        ¼ » º ¹¸  ¶ µ ´ ³

ÄÃ ÂH) ٢(. 
ّفلم ينف سبحانه المنافع التي اشتمل عليها مع رجحان المضار والإثم ِ. 

ولو كانت المناسبة المشتملة على المصلحة منخرمـة لمـا حـسن هـذا الكـلام مـن االله 
  )٣ (.سبحانه
 :سابعالدليل ال*

نه يجب لبقاء المناسبة وعدم انخرامها أن تكون المصلحة راجحة فهـي َّأنا لو سلمنا أ
ْفلـو قـدرنا  , َّهنا راجحة; لأنا لم نجد مناسبة للحكم غـير هـذه المـصلحة التـي ذكرناهـا َّ

َّترجيح مناسبة الحكم فإن الحكم يكون معقول المعنى, وعلى تقـدير عـدم تـرجيح ذلـك 
 .ً واحتمال كون الحكم تعبديا نادر,ًايكون الحكم غير معقول المعنى, أي تعبدي

وإذا كان كذلك فيكون احتمال رجحان المناسبة وعدم إبطالها أظهر وأقرب حتى لا 

   
 .٣٣١٤ − ٨/٣٣١٣) نهاية الوصول(, ٣/٣٤٧للآمدي ) الإحكام(  )١(

 ].٢١٩: البقرة[  )٢(

أصـول (, ٣٣١٤ −٨/٣٣١٣) نهاية الوصول(, ٥/١٧١) المحصول(, ٣/٨٦٥) روضة الناظر: ( انظر  )٣(
 .٣/١٢٨٥) ابن مفلح
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  )١ (.ًيكون الحكم تعبديا
 :  استدلال الفريق الثالث−جـ 

ًذهب الحنفية إلى أن المناسبة لا تبطل شرعا وأن حكمها يترتب عليها, كما أن حكـم 
, ًتها يترتب عليها أيضا; وذلك لأن حقيقة المصلحة موجودة عنـدهمالمفسدة التي عارض

فـلا بـد مـن , كما أن حقيقة المفسدة موجودة, فليس من الحكمة إهمال ما هو واقع حقيقة
اعتبارهما بأن يترتب على المصلحة حكمها وعلى المفسدة حكمها ما دام أنـه لا مـانع مـن 

 .هماّذلك إذا المانع إنما هو حصول التضاد بين
ولذلك فإن الحنفية يرون أن من نذر أن يصوم يوم العيد فإنه يلزمه الوفاء بنذره مع 

 . ضاءقًكون صيام ذلك اليوم حراما عليه, فيجب عليه الفطر وال
  )٢ (.فهم يرتبون على كل من المصلحة والمفسدة حكمهما

 
* WאW 

 :  مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
 حـسب −لأدلـة الفريـق الأول القائـل بـبطلان المناسـبة فـإني لم أجـد أما بالنسبة 

إن : َّاللهـم إلا اسـتدلالهم الأول وهـو قـولهم, ُ ما يمكن أن يعترض به عليهـا−اطلاعي 
وجود المفسدة يلغي المصلحة ويجعلها لا اعتبار لها فقـد اعـترض عليـه بـالمنع مـن كـون 

 . ُاشترط في المصلحة أن لا تلازمها مفسدةُالمصلحة تلغى بوجود المفسدة, إلا في حال 
أما مثال البيع الذي ذكرتم فغاية ما يقتضيه أن حكم المصلحة لا يترتب عليها لكنه 

 . لا يعني بالضرورة زوالها
ٌوعدم ترتب الحكم على المصلحة عند معارضة مفـسدة مـساوية أو راجحـة متفـق 

   
 .١٧٣ −٤/١٧٢) شرح الكوكب المنير(, ٣/٨٦٧) روضة الناظر(  )١(

 .٣٢٣ − ٢/٣٢٢) فواتح الرحموت: (انظر  )٢(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣١٤ 

אאאאKKKK 

   )١ (.عليه بيننا وبينكم
 :  الثاني مناقشة أدلة الفريق−ب
وهو قولهم الوصف المشتمل عـلى مـصلحة ومفـسدة إمـا أن :  استدلالهم الأول* 
 .إلخ... تتساويا

َأجيب بأنا لو قدرنا كون المناسبتين متساويتين فقولكم إبطال إحداهما لـيس بـأولى  ْ َ ّ
َمن إبطال الأخر غير مسلم; بل إن إبطال مناسبة المفسدة أولى ; وذلك لأن درء المف ْ َ َّ اسد ُ

ِّفليس إذن إبطال المصلحة ترجيح من غير مرجح, في الشريعة مقدم على جلب المصالح ٌ. 
ًلا منافاة بينهما غير مسلم أيضا: وقولكم َّ بل بينهما منافاة في الغرض والإفـضاء إلى , ُ

فهذا الفعل المشتمل عـلى , ًودفع المفسدة مقصود أيضا, المقصود فجلب المصلحة مقصود
ُمناسبة المصلحة ومناسبة المفسدة لو فعل لغـرض المـصلحة لأد : ضتينمناسبتين متعار

وكـل واحـد , ُولو ترك لأجل دفع المفسدة لأد إلى تـرك المـصلحة, إلى حصول المفسدة
 )٢ (.ًمنهما لا يحصل على وجه يكون مقصودا فكان بينهما منافاة من هذا الوجه

ِواعترض على استدلالهم الثاني, وهو قولهم*   لاستحالة انقلاب ىصلحة لا تلغالم: ُ
 .. .الحقائق

َّبأن هذا غير مسلم; لأنا نقول شرط كون المصلحة مصلحة أن لا تستلزم مفـسدة, : ُ
 فـإن − معارضـة لهـا −فإذا ما وجدت مفسدة مساوية لهذه المـصلحة أو راجحـة عليهـا 

ِّ ولو سلمنا ما ذكر فلا نسلم أن .ّالمصلحة حينئذ لم تتحقق بالمرة َُّ بطلان المناسـبة يلـزم منـه ُ
 )٣(. زوال المصلحة

 إلخ.. .لو ظفر السلطان: الثالث, قولهمالدليل جواب * 
   

 .٣٦٢للشنقيطي ص ) وصف المناسب لشرع الحكمال(, ١/٣٤٠) نبراس العقول: (انظر  )١(

نـبراس (, ٣/٧١) الإبهاج( , ٣٣١٢ − ٨/٣٣١١) نهاية الوصول(, ٣/٣٤٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
 .١/٣٣٨) العقول

 .١/٣٣٨) نبراس العقول( , ٣/٣٤٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(
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ُأجيب بالمنع من أنه يحسن من السلطان فعل أحد الأمرين, القتل أو الإحسان إليـه 
ًولو فعل المرجـوح لكـان خارجـا , على الإطلاق, بل الذي يحسن هو فعل الأرجح منهما ََ َ

  )١ (.العقلاءعن تصرفات 
 .إلخ... وهو استدلالهم بالوقوع, رابعالدليل ال*

 ,َّاعترضوا عليه بأن هذا الذي ذكرتم لا يصح الاستدلال به; لأنه خارج محل النزاع
 » المـصلحة والمفـسدة «فمحل النزاع بيننا إنما هو فيما لو كانـت المناسـبتان المتعارضـتان 

 وهـي −ال فلـيس الأمـر كـذلك, لأن المفـسدة ناشئتين عن شيء واحد, أما في هـذا المثـ
ْالغصب  ِّ ليست ناشئة من الصلاة بدليل أن هذا الغاصب يأثم بغصبه حتى ولو لم يصل −َ ُ

ْكذلك فمصلحة الصلاة ليست ناشئة من الغصب بـدليل أن الـصلاة , في الدار المغصوبة َ
ين المـصلحة ّصحيحة حتى لو صلاها خارج الـدار المغـصوبة, فالتعـارض بـين المناسـبت

  )٢ (.الناتجة عن الصلاة والمفسدة الناتجة عن الغصب
 .إلخ.. .قد يظهر للمجتهد تقديم الأخ الشقيق: امس وهو قولهمالدليل الخ*

َّوجه إليه اعتراض وهو أنه من غير المـسلم أن عمـل المجتهـد بأحـد الأمـرين مـن  ِّ ُ
ً يعـد عمـلا بـما تقتـضي −ة قرابتـه  لقو−المساواة بينهما في الميراث أو تقديم الأخ الشقيق  ُّ ُ

ّالحكمة مطلقا, بل إنه يلزمه العمل بما غلب على ظنه أنه الراجح وإلا خـرج عـما تقتـضي  ً
 . الحكمة

 .إلخ... يصح اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة: استدلالهم السادس وهو قولهم* 
َاعترض عليه الإمام الآمدي  , المناسبة بقاء رةبالضرو يعني  بأن بقاء المصلحة لا~َْ

َّفإنه من المسلم أن وجود المصلحة لا بد منه لتحقق معنى المناسبة, لكن ذلـك لـيس عـلى 
ْوجه الاستقلال, إذ لا يعني وجود المصلحة وجود المناسبة; لأن المناسبة أمر عرفي وعند , ُ

 .لا يعتبر مناسبة) المصلحة المعارضة بمفسدة مساوية أو راجحة(أهل العرف فإن 
   

 .٨/٣٣١٣) نهاية الوصول( , ٣٤٩ −٣/٣٤٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٣/١٢٨٥) أصول ابن مفلح (٨/٣٣١٣) نهاية الوصول( , ٣/٣٤٩للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣١٦ 

אאאאKKKK 

على هذا فإن من سعى لتحصيل مـصلحة درهـم عـلى وجـه يـضيع عليـه عـشرة و
)١ (.ًدراهم يعتبر سفيها, ولا تحقق للمناسبة هنا مع وجود المصلحة المعارضة بمفسدة

  

 :  مناقشة دليل الحنفية−جـ 
مفـسدة تـساويها و  مـصلحةأجيب على كلام الحنفية بأنه ليس كل فعل اشتمل على

َيمكن أن نرتب ع ُِّ ليه حكم المصلحة وحكم المفسدة, لأن الحكمين قد يتنافيـان, فـلا بـد َُ
 )٢ (.من إمكان اجتماع الحكمين على فعل واحد 

* WאW 
 هـو قـول الفريـق الأول الـذي المسألة أن الراجح في − واالله أعلم −الذي يظهر لي 

لقـول الـذي اختـاره ير أن المناسبة تبطل بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحـة, وهـو ا
ٌالإمام الآمدي; لقوة أدلة هذا الفريق, ولأن دفـع المفاسـد مقـدم في الـشرع عـلى جلـب 

 .المصالح, ولا مصلحة معتبرة مع وجود مفسدة تساويها أو تزيد عليها
ْإلا أن الملاحظ هو أن أصحاب القـولين الأول والثـاني متفقـان عـلى أن الحكـم لا  َ

ُّدم ترتبه عند الفريـق الأول هـو بـسبب انتفـاء المقتـضيلكن ع, يترتب على المناسبة أمـا , َ
 . الفريق الثاني فعدم ترتب الحكم عندهم هو لوجود المانع

   )٣ (.َّأي أن الخلاف بينهما لفظي
  

   
 .٨/٣٣١٣) نهاية الوصول( , ٣/٣٤٨للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .١/٣٤١) نبراس العقول(  )٢(

ــة الوصــول: (انظــر  )٣( ) حاشــية العطــار(, ٣/٤٢٣) شرح مختــصر الروضــة(, ٣٣١٥ −٨/٣٣١٤) نهاي
 .١/٣٤٠) اس العقولنبر(, ٢/٣٣١
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* WאאW 
ًقد يظن من يتأمل كتب الأصول أن هناك اختلافا بين العلماء في محل النزاع في هـذه 

ٌ; وذلك لأن منهم من يصرح بأن الخلاف في اشتراط المناسبة حاصل في جميع أنواع المسألة ُ
ِّ ومنهم من يصرح بأن الخلاف إنما هـو في ترتيـب الحكـم عـلى الوصـف بغـير )١ (الإيماء, ُ

 )٢ (.ً أما الترتيب بالفاء فلا خلاف في أن المناسبة ليست شرطا فيهالفاء,
َّلكن إذا علم أن سبب هذا الاختلاف في العبارات هو الاختلاف في ترتيب الحكـم  ُ
بالفاء هل هو من الإيماء أو من النص الصريح, اتـضح أن مـن جعلـه مـن قبيـل الـنص 

اط وجعله في جميع أنواع الإيـماء, الصريح كابن الحاجب وابن السبكي أطلق محل الاشتر
َّ فإنه قيد موضع الاشتراط فـيما عـدا )٣(البيضاويأما من جعله من قبيل الإيماء كالرازي و

    .الترتيب بالفاء
 . ابن الحاجب وابن السبكي: ومن هؤلاء  )١(

نـبراس (, ٢/٢٧١) جمـع الجوامـع بحاشـية البنـاني( , ٢/١٠٧٨) مختصر منتهى السؤل والأمل: (انظر  
 .١/٢٦٢) العقول
ًهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكـان ذلـك الاقـتران بعيـدا مـن : والإيماء
 .٤/١٢٥) شرح الكوكب المنير(ة كلام الشارع فصاح

 .كالرازي والبيضاوي  )٢(
 .٢/٨٤٤) نهاية السول( , ٥/١٤٥) المحصول: (انظر  

) تعليـل الأحكـام(, ١/٢٦٢) نـبراس العقـول(, ٣/٥٩) مناهج العقول(, ٥/١٤٥) المحصول: (انظر  )٣(
 .١٩٠ − ١٨٩لمحمد شلبي ص 

كـان , عالم أذربيجان. أبو الخير ناصر الدين البيضاوي, د بن عليهو عبداالله بن عمر بن محم: والبيضاوي  
ًإماما خيرا صالحا عابدا, شافعيا ً ً ً وجمـع بـين المعقـول , َّتفـوق في الأصـول والفقـه, تـولى قـضاء شـيراز, ًِّ

ْتوفي بتبريز سنة . والمنقول ِ ْ ِ   = :  هـ, وقيل غير ذلك, ترك مصنفات مهمة منها٦٨٥ِ
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َّإذن تبين أن العلماء متفقون على أن ترتيب الحكم على الوصف بالفـاء يفيـد العليـة  ِّ َّ
ًمطلقا سواء كان الوصف مناسبا أم لا, مختلفون  في ترتيب الحكم على الوصف بغير الفـاء ً

ًهل يفيد العلية مطلقا أو لا بد من اشتراط المناسبة ? َّ ِّ)١( 
 لا بد من القول بأن الإمام الرازي وأتباعـه لم المسألةوقبل أن أذكر أقوال العلماء في 

ًيذكروا الترتيب بغير الفاء نوعا مستقلا مـن أنـواع الإيـماء  عـلى ً, وإنـما جعلـوه فرعـا)٢(ً
 )٣ (.الترتيب بالفاء

 في اشــتراط مناســبة الوصــف المومــأ إليــه المــسألةأمــا الإمــام الآمــدي فإنــه أورد 
 .    )٤(ًعموما

 

   
) شرح مختصر ابن الحاجب(, للإمام الرازي) شرح المنتخب(, هو مختصر الحاصلفي الأصول و) المنهاج(   =

 . ًوهما في الأصول أيضا
 . في الفقه وله غيرها) الغاية القصو(و, في علم الكلام) المصباح(و) الطوالع: (وله  
طبقـات (, ٥١−٢/٥٠) بغيـة الوعـاة(, ١٥٨ −٨/١٥٧للـسبكي ) طبقـات الـشافعية الكـبر: (انظر  

ْلابن قاضي شهبة ) هاء الشافعيةالفق ُ٤٩٢ −١/٤٩١. 

 ٢٦٧ − ١/٢٦٢) نـبراس العقـول( , ٥٩ − ٣/٥٨) منـاهج العقـول(, ٢/٨٤٤) نهاية الـسول: (انظر  )١(
 .٤/٢٩٠لمحمد أبو النور زهير ) أصول الفقه(

 .٢/٨٤٤) نهاية السول(, ٣/١٤٠) الحاصل(, ٥/١٤٥) المحصول: (انظر  )٢(

) منـاهج العقـول(, ٢/٨٤٤) نهايـة الـسول(تفـصيل ذلـك في : انظـر, ذا التفريـعثم اختلفوا في وجه ه  )٣(
٣/٥٩. 

 .٣/٣٢٨) الإحكام: (انظر  )٤(
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* WאאW 
ًترتيب الحكم على الوصف بغير الفاء هل يفيـد العليـة مطلقـا أو اختلف العلماء في 

  : على قولينلابد من المناسبة?
  :القول الأول−

ٌرتيب الحكم على الوصف بغير الفاء يفيد العليـة مطلقـا سـواء كـان الوصـف أن ت ً َّ
  :~قال , ُوهو مختار الإمام الرازي, )١(ذهب إلى هذا جمهور العلماء, ًمناسبا أم لا

ً الحكم المرتب على الوصف مشعر بكون الوصف علة سواء كان الوصف مناسـبا « ٌ ُ
 .كمًأو لم يكن مناسبا لذلك الح, لذلك الحكم

ًلا يدل على العلية إلا إذا كان  مناسبا : وقال قوم َّ  )٢ (. اهـ»ِّ
 : القول الثاني−

وهـو مـذهب , )٣(اختار هذا القول بعض الحنفيـة. ًأنه لا يفيدها إلا إذا كان مناسبا
ِالتبريزيوابن الحاجب و, الإمام الآمدي ْ ِ ْ ِّ)٤(.  

   
, ٤/١٤١) شرح الكوكـب المنـير(, ٢/٢٧١) ّجمـع الجوامـع بحاشـية البنـاني(, ٣/٥٢) الإبهاج: (انظر  )١(

 .٤/٢٩٠لزهير ) أصول الفقه(

 .٥/١٤٥) المحصول(  )٢(

 .٣/٣٥٢للبخاري ) اركشف الأسر: (انظر  )٣(

, ٣/٤٠٤) شرح العـضد(, ٧/٣٣٨٨) نفـائس الأصـول(, ٣٢٩ −٣/٣٢٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(
 .١٩٣ −١٩١ص ) تعليل الأحكام(, ٢/٨٤٤) نهاية السول(
ِوالتبريزي   ْ ِ ْ ِهو المظفر بن أبي محمد وقيل ابن أبي الخير بن إسماعيل بن علي الـراراني التبريـزي يكنـ: ِّ ْ ِ ْ ى بـأبي َِّّ

ًدرس الفقه في بغداد, كان أصوليا فقيها شافعيا, زاهدا صاحب عبـادة , هـ٥٥٨الخير, كانت ولادته سنة  ً ً ً
ًوكان مقدما في العلوم, صنف في الأصول, كثيرة , للـرازي) المحصول(وهو اختصار لكتاب ) التنقيح:  (ّ

 .  هـ٦٢١, توفي بشيراز سنة )سمط المسائل(, و) المختصر:(وصنف في الفقه 
, ٤١٠ −١/٤٠٩) طبقات ابن قاضي شـهبة (٣٧٤−٨/٣٧٣للسبكي ) طبقات الشافعية الكبر: (انظر

 .٢/١٠٠٢لحاجي خليفة ) كشف الظنون(
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لوصـف المومـأ إليـه فأثبتـه  اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة ا«: قال الآمدي
َأما ما كان من القسم السادس الذي ف: والمختار أن نقول.. .قوم ونفاه آخرون ُهمَّ  التعليل ْ

ْفلا يتصور فهـ, ًفيه مستندا إلى ذكر الحكم مع الوصف المناسب م التعليـل فيـه دون فهـم َّ
ّلأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه يكون تناقضا وأم, المناسبة ا ما سواه مـن الأقـسام ً

 )١ (. اهـ». .فلا يمتنع التعليل فيها بما لا مناسبة فيه
* WאW 

 : أدلة الفريق الأول−أ
ْاستدل الجمهور القائل بعدم اشتراط المناسبة بدليلين هما َ َّ  : 

 : ولالدليل الأ*
تنكرون قـول إذ من المتعارف عليه عند العقلاء أنهم يستقبحون ويس, دلالة العرف

ْأكرم الجهال وأهن العلماء; وسبب هذا الاستقباح أحد أمرين: القائل ِّ ِ ْ َ : 
ًإما لأنه يفهم من كلام هذا القائل أنه جعل الجهل علة في إكرام الجاهل والعلم علة  ًَ َ ُ

 .في إهانة العالم والاستخفاف به
ًوإما لأنه فهم منه أنه جعل الجاهل مستحقا للإكرام في ذاته و ًالعالم مستحقا للإهانة ُِ َ ِ

 . في ذاته
شـجاعته أو : أما الثاني فإنه باطل; لأن الجاهل قد يستحق الإكرام لسبب آخر وهو

ِكما أن العالم قد يستحق الإهانة لفـسقه أو بخلـه أو , أو لسبب غير ذلك.. .نسبه أو كرمه
ُسوء خلقه َوهذا ليس بمستنكر ولا مستقبح, أو غير ذلك.. .ُ ُ ْ َُ ْ َ. 
َت إذن أن استقباح كلام هذا القائـل إنـما هـو للـسبب الأول, وهـو أنـه حكـم فثب َ َ

ِباستحقاق الجاهل الإكرام لجهله, والعالم الإهانة لعلمه وهذا دليل عـلى أن مجـرد ترتيـب  َ ِ َ

   
 .٥١٠عثمان بن أحمد بن محمد ص: للآمدي رسالة ماجستير دراسة وتحقيق) الإحكام(  )١(
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َالحكم على الوصف يفيد كون الوصف علة وجدت المناسبة أم لم توجد ِ ُ.) ١( 
 :ثانيالدليل ال*

َن الأحكام لا بد وأن تكون معللة مشتملة عـلى الحكـم; وذلـك أجمع الفقهاء على أ ِ َّ َ ُ
ْلأن ثبوت الحكم بدون العلة والحكمة من العبث ثـم إن , والعبث محال في حقه سبحانه, َّ

ُالأحكام المعللة تكون أقرب إلى أن ينقاد إليها من الأحكام التعبدية َّ. 
لأن غـير هـذا , علـةوليست هناك علة إلا هـذا الوصـف فيجـب أن يكـون هـو ال

ًوالعلم بكون غيره كان معدوما يوجب الظن بأنه باق عـلى العـدم , ًالوصف كان معدوما
ًفلابد أن يكون هذا الوصف المذكور مع الحكم هو العلة مطلقـا , ًوحينئذ امتنع كونه علة

  )٢(.سواء ظهرت مناسبته أم لم تظهر
 : أدلة الفريق الثاني−ب

 : بما يليَّاستدل مشترطو المناسبة 
 : ولالدليل الأ*

أن الغالب من تصرفات الشارع سبحانه أن تكون موافقة لتصرفات العقلاء وأهـل 
وأهل العرف لا يفهمون التعليل من ترتيب الحكم على الوصف بـدون الفـاء , )٣(العرف

ن َّ فإن أي عاقل لا يفهـم مـ»ِ أكرم الجاهل وأهن العالم «:فلو قال قائل, ًإذا لم يكن مناسبا
بـل إنهـم , ِوأن علة إهانة العـالم هـي علمـه, هذا الكلام أن علة إكرام الجاهل هي جهله

.. .يفهمون أن علة إكرام الجاهل هي وصف آخر يتصف به, كأن يكون كرمه أو شجاعته
   

 −٨/٣٢٧٨) نهايـة الوصـول (,٣٩٠ص ) شرح تنقيح الفـصول(, ١٤٦ − ٥/١٤٥) المحصول: (انظر  )١(
 .٢٩١ − ٤/٢٩٠لزهير ) أصول الفقه(, ١/٢٦٤) نبراس العقول(, ٣/٥٢) الإبهاج(, ٣٢٧٩

 .٣/٢٤٧) التقرير والتحبير(, ٥/١٤٧) المحصول: (انظر  )٢(

َ, وكان الأولى ولا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع االله − غفر االله له −أورد هذا الدليل الإمام الآمدي   )٣( ْ 
ْفأحكم الحاكمين أولى بـذلك ,  تصرفات العقلاء لا تتعد مسالك الحكمة وقضايا العقل«: به أن يقول  َ

 ). ٢( هامش رقم ٣/٣٢٨) تعليق الشيخ عفيفي على الإحكام: (  انظر»... 
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ًوأن علة إهانة العالم وصف آخر كفسقه مثلا أو بخله ِ.. 
ًلية إن لم يكن مناسباإذن فترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء لا يفيد الع َّ ِّ.) ١( 

 : ثانيالدليل ال*
ْ لا تخلـو عـن الحكـم والمـصالحاتفق الفقهاء عـلى أن أحكـام االله  َ إمـا بطريـق , ِ

والوصـف الـذي , التفضل كما عند الأشاعرة وإما بطريق الوجـوب كـما يقولـه المعتزلـة
 وبالتالي لا يصح ,ليست بينه وبين الحكم مناسبة لا يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة
ُكونه علة وإلا لزم خلو الحكم الذي شرع عند الوصف عن مصلحة ْ  )٢(.وهو باطل, ُ

  :ثالثالدليل ال*
 إن الوصـف في اعتبـار الـصلاح «:  حيث قـال)٣(عبدالعزيز البخاريما استدل به 

ًفإنه لا بـد مـن اعتبـار صـلاحه للـشهادة أولا بوجـود العقـ, والعدالة بمنزلة الشاهد َّ ل َ
ًثم اعتبار عدالته ثانيا بأن يكون مجتنبا عن المحظورات الدينية , والبلوغ والحرية والإسلام ًَ ْ ُ

وهو ,  والتحقيق)٤(ثم لا يصح الأداء إلا بلفظ خاص ينبئ عن الوكادة, ليصح منه الأداء
فكذا ههنا لا بد لجعل الوصـف علـة , لفظ أشهد أو ما يساويه في المعنى من سائر اللغات

ومن اختصاصه مـن بـين , من عدالته بوجود التأثير, لاحه للحكم بوجود الملاءمةمن ص
   

 .٤/٢٩٣لزهير ) أصول الفقه(, ٣/٣٢٨للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٤/٢٩٣زهير ل) أصول الفقه(, ٣/٣٢٩للآمدي ) الإحكام(  )٢(

, ّمن علماء الحنفية الأجـلاء, علاء الدين, هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري: عبد العزيز البخاري  )٣(
ّكان بحرا علامة في الأصول والفقه, وله تصانيف عدة شرح فيه أصـول ) كشف الأسرار: (من أشهرها, ً

َالبزدوي وهـو شرح أصـول )  غايـة التحقيـق (ًولـه أيـضا, وهو مـن أعظـم الـشروح وأكثرهـا فائـدة, َْ
 .  هـ ٧٣٠ سنة ~توفي , الأخسيكثي وله شرح الهداية وصل فيه إلى النكاح

) مفتـاح الـسعادة(, ٩٥ − ٩٤ص ) الفوائد البهيـة(, ٣١٨ − ١/٣١٧) الجواهر المضية: (انظر في ترجمته   
 . ٢/١٦٥لطاش كبر زاده 

معجـم : (انظـر. ُلى الشد والإحكام ويقال وكده إذا عنـي بـهالواو والكاف والدال كلمة تدل ع: الوكادة  )٤(
 . مادة وكد٦/١٣٨) مقاييس اللغة
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فـإن التعليـل بجميـع الأوصـاف أو , كاختصاص الشهادة بلفظ أشهد, سائر الأوصاف
 )١ (.اهـ»بكل واحد منها لا يصح على ما قلنا 

 
* אWאW 

 : مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
 : عرف وهو الدليل الأول ورد عليه اعتراضات عدة منهااستدلالهم بدلالة ال* 
أنه قد يكون منشأ الاستقباح هو أن القائل أثبت الحكم مع قيـام المـانع; وذلـك −١

ٌأن الجهل مانع من الإكرام والعلم مانع من الإهانة والاستخفاف, فإذا أمر القائل بـإكرام 
 .نع وهذا مستقبح في العرف والعادةالجاهل وإهانة العالم فقد أثبت الحكم مع قيام الما

ِّبأنا لا نسلم لكم أن الجهل مانع من الإكرام; لأنه من الثابـت : أجاب المستدلون*  ُ
ًأن الجاهل قد يستحق الإكرام لسبب آخر وهو كونه شجاعا أو كريما ً... 

ِكما أن العلم ليس مانعا من الإهانة; لأنها أيضا قد يـستحقها العـالم لفـسقه أو غـ ً ً ْ ير ِ
 ... )٢(ذلك

ِّأن هـذا الـدليل لـو سـلم أنـه : ُاعترض على هذا الدليل بـاعتراض آخـر وهـو−٢ ُ
ُإلا أنه ليس فيه ما يبطل, صحيح ِ ْ َمدعانا; لأنه يثبـت أن المناسـبة لا تـشترط في الـصورة  ُ َ ْ ُ ُّ

َفلـيس بالـضرورة أن تكـون جميـع الـصور , التي ذكرتم وهي جزء من جزئيات المـدعى ُّ
 .كذلك

ّأكرم الجاهل وأهن العالم جزئـي مـن جزئيـات المـدعى والجزئـي لا : القائلوقول  ِ
ّيثبت الكلي ; لأن الجزئيات قد تختلف في الأحكام عن القواعد العامة ِّ ُ. 

َأجيب عن هذا*  َّبأنه لما دل الدليل على العلية مـع عـدم المناسـبة في هـذه الجزئيـة : ُ ِّ َّ ّ
   

 .٣/٣٥٢للبخاري ) كشف الأسرار(  )١(

 .١/٢٦٥) نبراس العقول(, ٥/١٤٦) المحصول: (انظر  )٢(
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َّاستلزم ذلك أن يدل على العلية في  كل الجزئيات الباقية; لأنه لو لم يكـن كـذلك للـزم أن ِّ
َّيكون مشتركا لفظيا بين العلية وعدم العلية; لأنه دل على العلية في هذه الجزئيـة ولم يـدل  َّ َِّّ ِّ ِّ ً ً

 . عليها في غيرها
ولما كان الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل ثبت أن ترتيب الوصف على الحكـم 

ّلعلية وإن لم يكن مناسبا وثبت ما ندعيهُّبغير الفاء يدل على ا ً َّ ِّ.) ١( 
َّرد المعترض على هذا الجواب*  َ : 

ًبأن كون الترتيب لا يدل على العلية في هذه الجزئيـة لـيس دلـيلا عـلى أنـه مـشترك  َّ ِّ
َّلفظي; إذ قد يكون غير دال على شيء أصلا, لا على العلية ولا عـلى عـدمها ِّ والاشـتراك , ًّ

 .فرع الوضع
ّ دفع هذا الرد* ًبأن هذا الترتيب وقع على مقتضى اللغة وهو مركب تركيبـا عربيـا : ُ ً

ًفصيحا فلا بد وأن يدل على شيء وهذا يقتضي أن يكون الترتيب في غير الصورة المذكورة 
َّدالا على معنى وهو إما عدم العلية فيلزم الاشتراك اللفظي ِّ ّوإما العلية فيثبت مدعانا, ً َّ ِّ 

َّلترتيب بغير الفاء يفيد العلية في جميع الصوروهو أن ا ِّ. 
ُّالواقع أن هذه الاعتراضات التي أوردت على دليل الجمهور الأول محل نظر; لأنه و َ ِْ ُ

ِمتى علم أن اللفظ في الإيماء يدل على معناه الحقيقي الموضـوع لـه بالوضـع ويـدل عـلى , ُ
ظهـر , ليه الالتزام بل فيما وضع له اللفظّوالاشتراك لا يكون فيما دل ع, التعليل بالالتزام

َّأن إقحام لزوم الاشتراك لو لم يدل على العلية في هذا المثال غير صحيح ِّ.) ٢( 
هو أنه متى ثبـت أن التعليـل لازم لمـدلول  «:  عن الاعتراضاتفالجواب الصحيح

ًهذا اللفظ المركب تركيبا خاصا ثبت قطعا لزومه في جميع أمثالـه التـي فيهـا ً  منـشأ ذلـك ً
 )٣ (.» اللزوم

   
 .٢٩٢−٤/٢٩١لزهير ) أصول الفقه(, ٢/٨٤٥) نهاية السول(المصدرين السابقين, : انظر  )١(

 .٢٦٦ −١/٢٦٥) نبراس العقول(, ٢/٨٤٥) نهاية السول(, ٣/٥٢) الإبهاج: (انظر  )٢(

 .١/٢٦٦) نبراس العقول(  )٣(
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وهـو قـولهم إن أحكـام االله تعـالى لا تخلـو عـن الحكـم , مناقشة الـدليل الثـاني* 
 ...والمصالح

 :أن هذا الكلام في غاية الضعف وسبب ضعفه أمور
َأنه من غير المسلم أن الحكم لابد له من علة وحكمة: أولها َ ُ َْ ِْ َّلأن هناك من الأحكام , َّ

ورمـي الجـمار , من ذلك تحديد الطواف بـسبعة أشـواط: ا أكثرهاما هو تعبدي محض وم
 .وغير ذلك.. .وتحديد الصيام بشهر رمضان, بسبع حصيات
َإن خلو الحكم عن الحكمة  يلزم منه العبث: أما قوله ُْ ِْ ٍفنسلمه له إذا قلنا إنـه خـال , َّ ِّ ُ

 .عن الحكمة في الواقع لا في الظاهر
َّحا فإنه سـيثبت عليـة أي وصـف دون الحاجـة إلى لو كان هذا الدليل صحي: ثانيها ُِّ ْ ِ ْ ًَ

ملاحظة الإيماء والدليل وذلك لا يجوز; لأن علماء الأصول اتفقوا على أن التعليـل بكـل 
ًفـالبر مـثلا اشـتمل عـلى عـدة ..وصف لا يجوز; إذ لا تأثير لجميع الأوصاف في الحكـم ُ

َمقتات, مدخر, أوصاف منها أنه مكيل مطعوم َّ لك لم يقل أحد إن كل واحـد مـن ومع ذ, ُ
 .هذه الأوصاف علة لحكم الربا فيه

ُكما أنهم اتفقوا أيضا على أن المعلل ليس له أن يعلل بأي وصف أراد من دون دليل;  ِّ ً
 ُلأنه إذا ادعى أن أحد الأوصاف علة فكأنه ادعى حكـما وبـما أنـه لا يـسمع منـه دعـو ًَّ ً

   )١ (.الوصف علة بلا دليلالحكم بلا دليل لا يسمع منه دعو كون 
  : مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
تصرفات الشارع لا بد وأن تكون عـلى وفـق : قولهم, الجواب عن دليلهم الأول* 

 . إلخ... تصرفات العقلاء
َّهذا غير مسلم ولـو , بل إن العقلاء وأهل العرف يستقبحون هذا القول من قائلـه, ُ

وأن علة إهانة العـالم ,  آخر يناسب الإكرام غير الجهلٌفهموا أن علة إكرام الجاهل وصف
   

 . المصدر السابق  )١(
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ٌولمـا ثبـت أنـه مـستنكر , ُهي وصف آخر يناسب الإهانة غير العلم لما استقبح هذا القول
ِّمستقبح دل ذلك على أن المفهوم أن الوصف الذي رتب عليه الحكم هـو الجهـل والعلـم  ُ َّ

     )١ (.ًوإن لم يكن مناسبا
َ إن أحكام االله سبحانه لا تخلو عن الحكم والمصالح:م قوله,ثانيالدليل ال* ِ... 

, ُّ يمتنع خلوها عن الحكم والمصالح باعتبار الواقع في نفس الأمرنعم أحكام االله 
لكن قد تخفى علينا هذه المصالح باعتبار الظهور, فتكون المناسبة بـين الحكـم والوصـف 

ن مرادكم أنه لا بد من وجـود المناسـبة في فإن كا, موجودة في الواقع لكنها غير ظاهرة لنا
  )٢ (.الوصف حتى وإن لم تظهر لنا فهذا القول لا يضرنا

 .أما دليل البخاري فلم أجد ما يمكن أن يجاب به عليه* 
 

* WאW 
ْالذي يترجح في نظري وأراه أقرب القولين إلى الصواب هو أن  َ ْ ترتيب الحكـم عـلى َ

ٌ يفيد العلية إلا إذا كان مناسبا; لأن عدم المناسبة فيما هـي شرط فيـه الوصف بغير الفاء لا ً
 .وهو اختيار الإمام الآمدي رحمه االله. تناقض
 

  

   
 .٢٩٤ − ٤/٢٩٣لزهير ) أصول الفقه(  )١(

 .٤/٢٩٤لزهير ) أصول الفقه(, ٤/٤١) تيسير التحرير: (انظر  )٢(
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  אאאאWW؟אאא؟אאא

ّقبل الكلام عن أقوال العلماء حول حجية الدوران أو كما يسميه بعضهم     »الجريان «ِّ
 .   لابد من تعريفه إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره»العكس  الطرد و«أو 

  :فأقول
ًمأخوذ من دار حول البيت يدور دورا ودورانا إذا طاف به:  في اللغةالدوران ًَ َ َ َ ْ َ . 

َ, أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكـم عـلى غـيره المسألةدارت : ومنه قولهم َّ ٍّ
 )١ (...فينقل إليه ثم يتوقف على الأول وهكذا

َّأما في الاصـطلاح فقـد عـرف الأصـوليون الـدوران بتعريفـات عـدة متقاربـة في 
مجملها, وسأكتفي هنا بإيراد تعريف الإمام الرازي; لأن الكثير من علماء الأصول وافقوه 

 .عليه
ُأن يثبت الحكم عند ثبوت وصف, وينتفي عند انتفائه: وهو ْ َ.) ٢( 

* WאאW 
ً الحكـم متـى كـان مناسـبا فـإن ه علماء الأصول على أن الوصـف الـدائر معـاتفق

َّالدوران حينئذ يفيد العلية ِّ.) ٣(  
ْلكنهم اختلفوا في الدوران المجرد هل يفيد العلية أو لا ?  ََّ ِّ ّ)٤( 

   
َمادة دار١/٢٠٢) المصباح المنير: (انظر  )١( َ. 

−٢/٨٦٨) نهاية الـسول(, ٣/٧٩) الإبهاج(, ٨/٣٣٥١) نهاية الوصول:(, وانظر٥/٢٠٧) صولالمح(  )٢(
 .٢٧٥ −٢٧٤علي جمعة ص . للشيخ د) القياس عند الأصوليين(,٢/٩١٧) إرشاد الفحول(, ٨٦٩

 .١/٣٨٠) نبراس العقول(  )٣(

 .١/٣٨٠) نبراس العقول(, ٤٣٨ −٣/٤٣٧) شرح العضد(  )٤(
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ثم لابد من الإشارة هنا إلى أن الدوران قد يكون في محل واحد, وذلك بـأن يوجـد 
 .وصف وينعدم عند انعدامه في محل واحدالحكم عند وجود ال

ًالتحريم مع وصف الإسـكار, فـإن عـصير العنـب كـان حـلالا; إذ لم يكـن : مثل
ًمسكرا, فلما طرأ عليه الإسكار صار حراما, ثم لما زال هذا الوصف  ً  −ً بأن انقلب خـلا −ُ

 . زال التحريم
 مـع هـذه العلـة َّإذن دل ذلك على أن علة التحريم هي الإسـكار, وقـد دار الحكـم

ًوجودا وعدما في محل واحد َّوقد يكون الدوران في محلين, بأن يوجد الحكم عند وجـود , ً
 . الوصف في محل, وينعدم عند انعدامه في محل آخر

 العلة في تحريم التفاضـل في الربويـات هـي −ً مثلا −أن يقول الشافعي : مثال ذلك
ًولما وجد الطعم في البر صار ربويا, الطعم ِ ولما انعدم في الحديد لم يجر فيه الربا فلـم يكـن ,ُ
 .ًربويا

ُفي هذه الصورة اختلف المحل في الوجود والعدم, حيث وجد الحكـم عنـد وجـود 
 . ٍالوصف في محل وهو البر وانعدم عند انعدام الوصف في محل آخر وهو الحديد

ْهذه الصورة الثانية اختلف فيها العلماء هل تعد من الدوران أو َ   لا ? ُّ
َالـشوكانيالـدوران لا يكـون إلا في محـل واحـد, مـنهم الإمـام : فقال بعـضهم َّْ)١( 

   
َالشوكاني  )١( د بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني الصنعاني, بدر الدين, أبو عـلي, كانـت ولادتـه هو محم: َّْ

 .  هـ في صنعاء باليمن١١٧٣سنة 
َ شوكان «في هجرة تسمى    حتى أجاد ونبـغ في كثـير , وكان كثير الاشتغال بطلب العلم, , نشأ نشأة دينية»َْ

َّكان أول حياته على مذهب الزيدية من الفنون,   . بل أفتى بحرمته ولزم الاجتهاد,  ترك التقليدثم, َّ
البدر (و, في الحديث) نيل الأوطار(و, في أصول الفقه) إرشاد الفحول: (ًمؤلفا منها) ١١٤(َّألف قرابة الـ  

 .  هـ١٢٥٠توفي بصنعاء سنة ) الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
لــسركيس ) معجــم المطبوعــات(, ٦/٢٩٨) الأعــلام(, ٢/٢١٤للمــترجم لــه ) البــدر الطــالع: (انظــر  
٢/١١٦٠. 
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َوالعلامة  َّ ِالشربينيَ ْ ِ ْ ِّ)٢(.)١(  
َّلكن الأكثر من علماء الأصول قـال باعتبـار الـدوران في الـصورتين ومـن هـؤلاء 

َالحجة الغزالي والإمام الرازي وعدد من أتباعه والزركشي وغيرهم ْ َّ.) ٣(  
 .ٍولهذا فإني سأفرض أن الخلاف جار في الصورتين

 

   
ِالشربيني هو  )١( ْ ْعبدالرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني: ِّ ّمن علماء الأزهر الأجلاء, تتلمذ على يد كبار علماء , ِّ

ُ, عـرف بـالتقى ~ٌوهو أصولي فقيه عـلى مـذهب الـشافعي. الأزهر الشريف, واشتهر بنبوغه وتفوقه
ًخة الأزهر عرضت عليه مرارا وهو يأباها, ثم أجبر عليها فمكث بهـا قلـيلا والورع والزهد حتى إن مشي َ ِ ْ ُ ً َ ُِ
َصنف . ثم لم يلبث أن استقال منها َّ وفي الفقه الـشافعي , في أصول الفقه) ًتقريرا على جمع الجوامع   ( ~َ

وكانت . تاحعلى حواشي شرح تلخيص المف) فيض الفتاح :( َّكما ألف في البلاغة) . حاشية البهجة(صنف 
 .  هـ١٣٢٦وفاته بالقاهرة سنة 

ِللـزركلي ) الأعلام: (انظر   ْ ِ ليوسـف ) معجـم المطبوعـات العربيـة(, ٣/١٦١) الفـتح المبـين(, ٣/٣٣٤ِّ
 .١/١١١٠سركيس 

ِجمع الجوامع بحاشية البناني: (انظر في ذلك  )٢( ) مـذكرة الـشنقيطي(, ٢/٩١٧) إرشاد الفحول(, ٢/٢٨٩) َّ
 . ٤٥٦ − ٤٥٥ص 

 , ٣٩٦ص ) شرح تنقــيح الفــصول(, ٥/٢٠٧) المحــصول( , ٢٦٩− ٢٦٧ص ) شــفاء الغليــل: (انظــر  )٣(
 .٥/٢٤٣) البحر المحيط(, ٢/٨٦٨) نهاية السول(, ٨/٣٣٥١) نهاية الوصول(,٣/١٦٥) الحاصل(
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* WאאW 
  :اختلفت آراء الأصوليين في الدوران على أقوال منها

 : القول الأول−
َّأن الدوران يفيد ظن العلية بشرط عدم المعارض وعـدم المـانع, هـذا قـول جمهـور  َِّّ

 )٢ (.اضي أبي بكر الباقلانيُوينسب إلى الق, )١(الأصوليين ومنهم إمام الحرمين
 : واختار هذا القول الإمام الرازي فقال

أن يثبت الحكم عند ثبوت وصـف وينتفـي :  الفصل السادس في الدوران ومعناه«
َّوعندنا أنه يفيد ظن العلية : إلى أن قال.. عند انتفائه   )٣ (. اهـ»ِّّ
 : القول الثاني−

ًأنه يفيد العلية قطعا َّ  )٤(الـسمعاني ابـن حكـاه وقد ,المعتزلة بعض إلى قولال هذا ُنسب ,ِّ
  )٥ (.عن بعض الشافعية

   
 .  اهـ»ُ ذهب كل من يعز إليه الجدل إلى أنه من أقو ما يثبت به العلل «: قال إمام الحرمين  )١(

, ٥/٢٤٣) البحـر المحـيط(, ٣/٧٩) الإبهـاج(, ٨/٣٣٥٢) نهاية الوصول(, ٢/٨٣٥) البرهان: (انظر  
 .٤/٤٩) تيسير التحرير(

 .٣/٣٧٥للآمدي ) الإحكام(, ٢/٥٤٦) البرهان: (انظر  )٢(

 .٥/٢٠٧) المحصول(  )٣(

ِابن السمعاني   )٤( َ ْ َهو منصور بن محمد بن عبدالجبار, أبو المظفر السمعاني: َّ ْ َّ َّ  .  هـ٤٢٦ ولد سنة ,َ
ْوهو من أهل مرو   ّثم انتقل إلى بغـداد فتحـول إلى مـذهب الـشافعي سـنة , ّكان أول أمره حنفي المذهب, َ

فانتقل إلى نيـسابور, كـان ,  لأنه تحول عن مذهب الحنفيةّولما رجع إلى بلده مرو قام عليه العوام,  هـ٤٦٢
 . ـ ه٤٨٩ًإماما في الأصول والفقه والحديث, توفي سنة 

 . وغيرها) التفسير(و) البرهان(و) الاصطلام(و) القواطع في أصول الفقه: (وترك مصنفات منها  
 .٥/١٦٠) النجوم الزاهرة(, ١٢/١٦٨) البداية والنهاية(, ٥٦٣ −١/٥٦٢) اللباب: (انظر  

 )إرشاد الفحـول(, ٤/٤٩) تيسير التحرير(, ٣/٣٧٤للآمدي ) الإحكام( ,٥/٢٠٧) المحصول: (انظر  )٥(
 .١/٣٧٩) نبراس العقول(, ٢/٩١٧
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 : القول الثالث−
ــا  ًأن الــدوران لا يفيــد العليــة أصــلا لا قطعــا ولا ظن ً ًَّ َّ  ذهــب إلى ذلــك جمهــور −ِّ

 وابـن )٢(الغزالي:  ومنهم,− كما قاله الآمدي − واختاره المحققون من الشافعية )١(الحنفية,
 .السمعاني

   :ُوهو مختار الإمام الآمدي حيث قال

ُوقد اختلف فيه,  إثبات العلة بالطرد والعكس«  فذهب جماعة من الأصـوليين إلى ,ْ
َّإنه يدل عـلى العليـة : لكن اختلف هؤلاء فمنهم من قال. أنه يدل على كون الوصف علة ِّ

 وبعـض ًيـدل عليهـا ظنـا, كالقـاضي أبي بكـر: ًقطعا, كبعض المعتزلة, ومنهم مـن قـال
الأصوليين وهو مذهب أكثر أبناء زماننا والذي عليه المحققون من أصحابنا غـيرهم أنـه 

ًلا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا وهو المختار  ً َّ  )٣ (. اهـ»ِّ
 :ًهنا قد يتبادر إلى الذهن أن هناك تناقضا في حكاية الأقوال, فقد يقول قائلو

َّإن الدوران يفيد العلية ق: كيف يقال ًكما نسب إلى المعتزلـة ولا يفيـدها مطلقـا , ًطعاِّ َ ِ ُ
َّلكن الواقع أنه لا تناقض; لأن من يقول بالقطع يـشترط , كما ذهب إليه الحنفية والآمدي

ّالمناسبة في العلل, وإذا انضم إلى الدوران ظهور مناسبة بين الوصـف والحكـم تقـو إلى  َّ
 . مرتبة اليقين

ع العادي, واجتماع المناسبة مـع الـدوران يفيـد القطـع َّثم إن المراد بالقطع هو القط
ْعادة وإن كان كل منهما لا يفيده منفردا; فقد يكون للمجموع ما ليس لهما منفردين َ ً.) ٤( 

 

   
 .٢/٣٦٤) فواتح الرحموت(, ٤/٤٩) تيسير التحرير(, ٣/٢٥١) التقرير والتحبير: (انظر  )١(

شـفاء (ً وإلا فإن للغزالي في غـيره تفـصيلا آخـر, راجـع ٣/٦٣٦فانظره ) المستصفى(هذا هو اختياره في   )٢(
 .  وما بعدها٢٦٧ص ) الغليل

 .٣٧٥ − ٣/٣٧٤للآمدي ) الإحكام(  )٣(

 .٣٨٠ − ١/٣٧٩) نبراس العقول( , ٢/٢٩٠) َّحاشية العلامة البناني: (انظر  )٤(
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* WאW 
 : أدلة الفريق الأول−أ

ًاستدل الجمهور القائل بإفادة الدوران للعلية ظنا بما يلي َّ ِّ َّ  : 
      :  ولالدليل الأ*

َّأنه من المقرر عند علماء الأصول أن الحكم لا بد له من علة, وهذه العلة لا تخلو إما  َّ
ً الحكم وجودا وعـدما وإمـا أن تكـون غـيرهمعهأن تكون هي هذا الوصف الدائر  أمـا , ً

الثاني وهو كونها غير هذا الوصـف فباطـل; لأنـه لا يخلـو إمـا أن يكـون هـذا الوصـف 
ُّلحكم وحينئذ فلا يصلح أن يكون علة وإلا لزم تخلف الحكـم عـن ًموجودا قبل صدور ا

َّوالـنقض خـلاف الأصـل وقـادح في العليـة) وهو الـنقض ( العلة  وإمـا أن لا يكـون , ِّ
ًموجودا فيبقى على الأصل وهو بقاؤه عـلى العـدم, والمعـدوم لا يـصلح أن يكـون علـة 

ً الحكم وجودا وعدماهفحصل الظن بأن الوصف الدائر مع  )١ (. هو العلة وهو المطلوبً
 : ثانيالدليل ال*

َّأن علية بعض الأوصاف المدارة للحكم الدائر مع تخلف ذلـك الحكـم عـن ذلـك  ِّ
َّالمدار في بعض الصور لا تجتمع مع عدم علية البعض الآخر للحكم الدائر, لـيس لأنهـما  ِّ َ ُ

عهما يـؤدي إلى باطـل, متناقضان فالتناقض غير متحقق لعدم اتحاد المحل, بـل لأن اجـتما
 .وهو التحكم

َّفماهية الدوران من حيث هي إما أن تكون مفيـدة للعليـة أو غـير مفيـدة لهـا, فـإن  ِّّ
َّكانت مفيدة لها لزم أن يكون الدوران مفيدا للعلية في كل وصف ِّ َّتحققت فيه الماهية, ً ولا , ِ

ّيصح أن يكون مفيدا لها في بعض أفراد الماهية دون البعض ا لآخـر; لأن ذلـك يـؤدي إلى ً
َّوإن كانت غير مفيدة للعلية فيلزم مـن ذلـك أن الـدوران لا يكـون . التحكم وهو باطل ِّ

ًمفيدا للعلية في كل أفرادها; ولا يصح أن يكون غير مفيد للعلية في بعض الأفراد ومفيدا  ًَّ َِّّ ِّ
َّفثبـت إذن أن عليـ, لها في البعض الآخر; لأن ذلك تحكم وهو باطل ة بعـض الأوصـاف ِّ

   
 .٨/٣٣٥٣) نهاية الوصول(, ٥/٢٠٨) المحصول: (انظر  )١(
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َّالمدارة مع التخلف لا تجتمع مع عدم علية البعض الآخر ِّ. 
َّوهو علية بعض الأوصاف المدارة مع التخلف ثابت بالاتفاق: ّلكن الأول وذلك , ِّ

ُالسقم «لأن شرب  وطريـق إثبـات , ُ ثبت بالاتفاق أنه علة الإسـهال:−ًمثلا  − )١( » انيوََّ
َّالعلية هنا هو الدوران وقد رأينا , ُفإن الإسهال يوجد عند شربها وينعدم عند عدم شربها, ِّ

ْالحكم يتخلف عن الوصف في بعض الصور, فقد يشرب بعض الأشخاص  ِالسقمونيا«َ ُ ََّ« 
 . ولا يوجد الإسهال

َّ علية بعض الأوصاف المدارة مع التخلف انتفى الثـاني وهـو :ولما ثبت الأول وهو ِّ
َّم من انتفائه علية جميع المدارات وهو المطلوبعدم علية البعض الآخر, ويلز ِّ.) ٢(  

 : ثالثالدليل ال*
َّثبــت حــصول الــدوران في بعــض الــصور مــع إفادتــه للعليــة ومــا دام أن بعــض  َ ُِّّ

َّالدورانات تفيد العلية فيجب أن تكون جميع الدورانات مفيدة للعلية َِّّ ِّ. 
َّأما أن بعضها تفيد العلية*  َ دعـي باسـم فغـضب عنـد دعائـه بـه ًفلو أن شخصا: ِّ ِ ُ

َوإذا دعي بغـيره لا يغـضب, وتكرر منه ذلك عدة مرات, كلما دعي بهذا الاسم يغضب ِ ُ ,
فإن كل من حوله يفهم أن علة غضبه هو دعاؤه بذلك الاسم, بل إن الصبيان وهم ليسوا 

 .من أهل الفهم والنظر يفهمون ذلك
 . ذا الاسمولو أرادوا إغضابه لعمدوا إلى مناداته به

َّوأما بيان أنه يجب أن يكون كل دوران مفيدا للعلية فهـو مـن بـاب تحقيـق مبـدأ *  ًِّ
  :التسوية والعدل التي أمر االله سبحانه بها في قوله 

I o  n m l k H)والعــدل هــو التــسوية, والتــسوية تقتــضي أن )٣ 
   

ّالسقمونيا  )١( ِهو نبات تستخرج منه مادة رطبة تسمى باسمه, تجفف وتـستخدم كمـسهل للـبطن عجيـب : َّ ْ ُ َْ َ َ ُ ُ ُْ َّ َ ُ
َّمجرب, انظر  .سقم: مادة ١٠٣٣ص ) موس المحيطالقا: (ُ

 .٢/٨٧٠) نهاية السول( , ٣/٨١) الإبهاج: (انظر  )٢(

 ]. ٩٠: النحل[   )٣(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣٣٤ 

אאאאKKKK 

َّتكون كل الدورانات مفيدة لظن العلية ِّ ً.)١( 
 :رابعالدليل ال*
نه من المتعارف عليه عند النـاس أنهـم يعتمـدون عـلى التجربـة في أمـور الأدويـة أ

َّفإنهم إذا وجدوا ترتب أثر ما عند استعمال دواء أو غذاء معين, والأغذية َُ ٍ ُّ َّوتكـرر ذلـك , َ
كلما استعملوا هذا الدواء أو الغذاء حـصل هـذا الأثـر وإذا تركـوا اسـتعمال هـذا , ًمرارا

 إذا أرادوا تحـصيل هـذا الأثـر وسـيتركون ه فإنهم سيستعملون لا يحصلالدواء أو الغذاء
 فعن طريق الدوران توصل الأطباء إلى معرفة فوائـد الأدويـة ,استعماله إذا لم يريدوا ذلك

ًوالأغذية لمـَّا دارت معها آثارها وجودا وعدما ً.) ٢(  
 : امسالدليل الخ*

 يغلـب −ينعدم عنـد انعدامـه الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف و
 . على الظن كون ذلك الوصف علة للحكم الدائر معه

ًأي أن الــدوران يفيــد غلبــة الظــن بانتــصاب هــذا المطــرد المــنعكس علــما وذلــك  َ َ ّ
 . بالضرورة, فيفيد غلبة الظن بالضرورة وكل ما أفاد غلبة الظن وجب العمل به

ُ ثـم يلحقـون بهـذا ,لنبـي َّينظـرون إلى مـا نـص عليـه ا وقد كان الـصحابة 
  )٣ (.المنصوص عليه ما غلب على ظنهم أنه في حكمه ومعناه

ُ ولا يكاد يخفى على ذي بصيرة أن الطرد والعكس يغلـب عـلى «: قال إمام الحرمين ُِّ
 . ًالظن انتصاب الجاري فيهما علما في وضع الشرع
 كانوا يـأبون ة ّومن ادعى أن الصحاب, فمن أنكر ذلك في طرق الظنون فقد عاند
ِّوكـانوا يخصـصون نظـرهم بمغلـب دون , التعليق بطريق يغلب على الظن مراد الـشارع ُ

 )٤ (. اهـ»ًمغلب فقد ادعى بدعا 
   

 .٤/١٩٤) شرح الكوكب المنير(, ٨/٣٣٥٤) نهاية الوصول( , ٢١١ −٢١٠/ ٥) المحصول:(انظر  )١(

 .٤٥٦ص ) مذكرة أصول الفقه( , ٨/٣٣٥٢) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٦/٤٠٣) الكاشف عن المحصول(, ٢/٥٤٩) انالبره: (انظر  )٣(

 .٣/٨٦٠) روضة الناظر(, ٢/١٠٣٧) المعتمد: ( , وراجع٢/٥٤٩) البرهان(  )٤(
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 : سادسالدليل ال*
ُقياس العلل الشرعية على العلل العقلية, فالعلـة العقليـة إذا وجـدت وجـد معهـا 

, إذن العلـل الـشرعية مثلهـا ولا  الكسر يوجد إذا وجد الانكسار:مثال ذلك.. .حكمها
 )١ (.فرق

 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 : ولالدليل الأ*

َّ ولم يوجد ما يمنع علية −  بحيث ثبت الحكم عند ثبوت وصف− إذا وجد الدوران ِّ
 كالـشرط −ولم يوجد مانع عدم التأثير , − )٢(ينتضايف كما في الم− هذا الوصف لهذا الحكم

َّعبارة عن علة لا تأثير لها, ولم يوجـد مـانع التـأخر في المعلوليـة; ; لأن الشرط −المساوي 
ً أفاد العلية قطعا; لأنـه لـو لم يكـن كـذلك لمـا فهـم −َّلأن شرط المعلول التأخر عن علته  ِّ

َّالصبيان وهم ليسوا أهلا للنظر منه العلية مثال ذلك ِّ ً : 
َّلو أن رجلا دعي باسم معين فغضب عند مناداته به,  َ ِ ُ وعند ترك دعائه بهـذا الاسـم ً

ِوتكرر منه ذلك كلما دعي بهذا الاسـم غـضب وكلـما تـرك نـداؤه بـه لا , فإنه لا يغضب ُ ُ
 )٣(.يغضب لفهمنا أن علة الغضب هي مناداته بهذا الاسم, بل إن الصبيان يفهمون ذلك

 : ثانيالدليل ال*
 . الدوران يفيد القطع لما رأوا مناسبة الوصف للحكم:قالوا
َّأفاد القطع بالعلية, ًالإسكار لما كان مناسبا لحرمة الخمر:  ذلكمثال ِّ .)٤( 

    
 .٣/٨٦٠) روضة الناظر(  )١(

ُّهو كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما سببا بتعلق الآخر به: التضايف  )٢(  . ُكالأبوة والبنوة, ً
 . ق الآخر وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخرفإنه إذا تحقق أحدهما تحق  
 .٥٤ص ) التعريفات: (انظر  

 .٥٢ − ٤/٥١) تيسير التحرير(, ٣/٢٥٣) التقرير والتحبير(, ٢/٧٤٥) بيان المختصر: (انظر  )٣(

 .المصادر السابقة  )٤(
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 :  أدلة  الفريق الثالث−جـ 
 : ولالدليل الأ*

ًوالطرد منفردا ,  فهو مركب من مجموعهما» الطرد والعكس «أن الدوران ما هو إلا 
َّلا يفيد العلية والعكس كذلك, فما دام أن كل واحـد مـنهما لا تثبـت َّ ّ بـه العليـة في حـال ِّ ِّ

ّانفراده فمجموعهما الذي هو الدوران كذلك لا يفيد العلية ِّ.  
َّالطرد لا يفيد العلية فذلك لأن الطـرد معنـاه: أما قولنا أن لا يوجـد الوصـف في : ِّ

 أي أن حاصل الطرد ,» النقض «ووجود الوصف بدون الحكم هو , صورة بدون الحكم
لنقض مفسد واحد من مفسدات العلة والسلامة عـن هو سلامة الوصف من النقض, وا

ولو فرضنا سلامته عـن كـل , مفسد واحد لا تدل بالضرورة على السلامة عن كل مفسد
فذلك لا يستلزم صحة الطـرد; لأن مقتـضى العليـة معتـبر وجـوده ليكـون علـة , مفسد

َّوالطرد ليس فيه إلا الإشعار بالعلية َّعليةفثبت أن الطرد وحده لا يفيد ال, ِّ ِّ . 
ًأما العكس وهو انعدام الحكـم عنـد عـدم الوصـف وهـو لـيس شرطـا في العلـل 

ن الراجح من أقوال العلماء جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر, وعنـد إالشرعية; إذ 
 ,ذلك فإنه إذا وجد الحكم عند عدم الوصف فإن ذلك إنما هو بسبب وجود علـة أخـر

  )١ (.صف الأول علةٍوحينئذ لن يؤثر في كون الو
 : ثانيالدليل ال*

َّمع عدم إفادته العليـة مـن هـذه , أنه ثبت حصول الدوران في صور ومواطن كثيرة ِّ
  :الصور

َالعرض والجوهر ,  متلازمان في الثبوت والنفي مع أن أحدهما ليس علـة للآخـر)٢(َ    
ــدليل  )١( ــصفى: ( فيانظــر ال , ٣/٤٣٧) شرح العــضد (, ٣/٣٧٥للآمــدي ) الإحكــام(, ٣/٦٣٧) المست

 . ٢/٨٧١) نهاية السول(, ٣/٨٢) بهاجالإ(

ْالجوهر  )٢( ََ َّهو المتحيز بالذات القابل للإشارة الحسية: ْ َبأنه هنا أو هناك وهو يقابل العرض, ِّ َ كـشاف :  (انظر. ُ
 .٩٣ص ) القاموس المبين(, ١/٢٠٣للتهانوي ) اصطلاحات الفنون

َوالعرض     =الـذي يحتـاج في ,  يقوم به, كـاللون−ي محل  أ−هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع : َ
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َّ على العلية بينهما تلازم ولا دلالة فيهما»ّ كالأبوة والبنوة «كذلك المتضايفان  ِّ. 
ً مع صفاته متلازمـة نفيـا وإثباتـا الحوادث مع الزمان والمكان, وذات االله : ًأيضا ً

ًولا علية بينهما, والعلة مع المعلول أيضا متلازمان نفيا وإثباتا مـع أن المعلـول لـيس علـة  ً ً ً َّ ِّ
 . لعلته

َّوالجهات الست لا تنفك إحداهما عن الأخر ولا علية   )١(. ك وغير ذل…ِّ
ًولو كان الدوران مفيدا للعلية لما وجد منفكـا عنهـا; لأنـه لا يخلـو حينئـذ ًَ ِ إمـا أن : ُ

َّإن العلة قد تخلفت لمانع أو لغير مانع وكـلا القـسمين بـاطلان فيبطـل القـول بـأن : يقال
َّالدوران يفيد العلية ِّ . 

 . فلأنه يلزم منه التعارض وهو خلاف الأصل: أما الأول
نه يلزم منه تخلف المقتضى عـن المقتـضي لا لمـانع وذلـك يقـدح في كونـه لأ: والثاني

َّوأيضا فإن كونه مقتضيا للعلية في بعض الصور دون البعض مع أن اقتضاءه لهـا , ًمقتضيا ِّ ً ً
ًلم يتوقف على شرط ; لأنه لو كان اقتضاؤه متوقفـا عليـه لم يكـن الـدوران وحـده مفيـدا  ً

َّللعلية ِّ . 
ِّ ولو سلم أن كلامنا ,− وحده −وكلامنا في الدوران , ذلك الشرط بل الدوران مع  ُ

لكن توقيف المقتـضى عـلى , في مطلق الدوران الذي يحتمل أن يكون مع الشرط أو بدونه
 . خلاف الأصل يقتضي ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح وهو محال

َّولما ثبت أن بعض الدورانات لا تفيد العلية فإن ه ذا يـستلزم أن الـبعض الآخـر لا ِّ
ًيفيدها أيضا تحقيقا للعدل والتسوية التي أمر بهـا  ًفي قولـه : I n m l kH  إذن

َّفالدوران لا يفيد العلية ِّ.) ٢( 
   

 .١٢٢ص ) التعريفات: (انظر. وجوده إلى جسم يقوم به =

َّ في إيراد الصور التي حصل فيها الدوران منفكا عن العلية~استطرد الإمام الرازي   )١( ِّ ً . 
 .٤١٩ − ٦/٤١٧) الكاشف عن المحصول( , وراجع ٢١٥−٥/٢١١) المحصول: (فانظر  

  =شرح تنقـيح ( , ٣٧٧ − ٣/٣٧٦للآمـدي ) الإحكـام( , ٢١٥ − ٥/٢١١) المحـصول: (ليل الـد: انظر  )٢(
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 : ثالثالدليل ال*
ً مجرد الدوران لا يدل على العلية; فليس كل وصف دائر مع حكم وجـودا وعـدما  ً َّ ِّ

 . ر الوصف مع الحكم ولازمه وهو ليس بعلةعلة لهذا الحكم, لأنه ربما دا
 الرائحة الفائحة المخصوصة بالخمر المسكر الملازمـة لـه, قبـل حـصول :مثال ذلك

ًولما زال بـانقلاب الخمـر خـلا , الإسكار كانت منعدمة, ولما وجد الإسكار وجدت معه
ًزالت هي الأخر, إذن فهي ملازمة للحكم وجودا وعدما  إن ٌومع ذلـك لم يقـل أحـد, ً

  )١ (.الرائحة هي علة تحريم الخمر بالإجماع
 :رابعالدليل ال*

َّأن الدوران لا ينفك عن المزاحم وما هذه حاله فإنه لا يفيد العلية ومعنى ذلـك أن , ِّ
ُّالحكم كلما دار مع الوصف وجودا وعدما فإنه دار مـع تعـين ذلـك الوصـف ً ودار مـع , ً

ُّون التعين أو حصول الوصف في المحل جزء حصوله في ذلك المحل, وحينئذ يجب أن يك
  )٢ (.ًعلة فلا تحصل التعدية أصلا

 : امسالدليل الخ*
ًالقياس على الشرط, فيقال دوران الحكم مع الوصف وجـودا وعـدما لـيس دلـيلا  ً ً
ًعلى العلية قياسا على الشرط وذلك أن الحكم يدور مـع الـشرط وجـودا وعـدما ولـيس  ً َّ ً َّ ِّ

 .ًالشرط علة له
 : ثال ذلكم

ٌإن دخلت الدار فأنت حر: لو قال السيد لعبده َعتق العبد يـدور مـع دخولـه : هنا, َ ْ ِ
ُالدار وجودا وعدما, ولم يقل أحد إن دخول العبد الدار علة عتقه ً هـو شرط : بـل يقـال, ًٌ

   
 .٥/٢٤٥) البحر المحيط( , ٨/٣٣٥٦) نهاية الوصول(, ٣٩٧ص) الفصول =

ــصفى: (انظــر  )١( ــة الوصــول(, ٣/٣٧٧للآمــدي ) الإحكــام(, ٣/٦٣٦) المست ــان ( , ٨/٣٣٥٨) نهاي بي
 .٢/٣٦٥) اتح الرحموتفو( , ٤/٥٠) تيسير التحرير( ,٢/٧٤٤) المختصر

 .٥/٢٠٨) المحصول(  )٢(
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  )١ (.العتق
  :سادسالدليل ال*

   :أورده الآمدي حكاية عن بعض الشافعية فقال

ًار الحكم فيها مع الوصف وجودا وعدما لا بد أن تكون متمايـزة  إن الصور التي د« ً
 . وإلا كانت متحدة لا متعددة, بصفات خاصة بها

وعند ذلك, فللخصم أن يأخذ الوصف الخـاص بكـل صـورة مـن صـور الطـرد 
: والعكس في العلة في تلك الصورة, ويجعل العلة في كل صـورة مجمـوع الوصـفين وهمـا

: وهـي مـن الـنمط الأول; إذ لقائـل أن يقـول,  الخاص بهـاالوصف المشترك والوصف
ًالترجيح للتعليل بالوصف المشترك لكونه مطردا في جميع مجاري الحكـم فيكـون أغلـب , ّ

 )٢ (. اهـ»بخلاف التعليل بالمركب من الوصف الخاص والمشترك , على الظن
 

* אWאW 
  : مناقشة أدلة الجمهور−أ

 .إلخ.. .الحكم لا بد له من علة: ول وهو قولهماستدلالهم الأ* 
َاعترض عليه بعدة اعتراضات منها ِْ ُ ُ : 

  :ً المعارضة بالاستصحاب فيقال مثلا−١
هذا الوصف الذي ذكرتم قبل حدوث الحكم لم يكن علة ; لأنـه يلـزم منـه تخلـف 

َّ والنقض قادح في العلية وهو خـلاف الأصـل » وهو النقض «الحكم عن العلة  فوجـب ِّ
 . ًألا يكون علة عملا بالاستصحاب

; بـل ًاٌ بأن العمـل بالاستـصحاب هنـا مرجـوح ولـيس راجحـ:أجيب عن هذا* 
َّالراجح العمل بما يقتضي العلية وهـو الـدوران والـدليل عـلى ذلـك أن الاستـصحاب لم  ِّ    

ْأصول السرخسي: (ينظر  )١( َ  .٣/٣٦٧للبخاري ) كشف الأسرار( , ٢/١٨٠) َّ

 .٣٧٦ − ٣/٣٧٥للآمدي ) الإحكام(  )٢(
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 . يعمل به عند معارضته النصوص والإيماء والمناسبة مع ثبوت مقتضاها
َّإلا أن العليـة تثبـت بـه , َّأنا لو سلمنا لكم صحة هذا الدليل: ثاني الاعتراض ال−٢ ِّ َّ

لأي وصف دون الحاجة إلى توسط الدوران; بمعنى أن الـدليل يـستقيم دون الحاجـة إلى 
 : ذكر الدوران; لأنه يمكن أن يقال
 وهذه العلة لا يصح أن تكـون موجـودة قبـل الحكـم ,هذا الحكم لا بد له من علة

 − وهو خلاف الأصل كما سبق  في الـدليل قبـل قليـل −تخلف الحكم عن علته وإلا لزم 
وعندئـذ , فلزم أن العلة هي الوصف المذكور, وبذلك ثبت أنه لا اختصاص لهذا الـدليل

 . فلا داعي لتوسط الدوران في الدليل المذكور
 : أجاب الأصفهاني عن هذا الاعتراض

بـل لـه اختـصاص بـه ,  يختص بالـدورانُبأنا لا نسلم لك القول إن هذا الدليل لا
  :وبيان ذلك

فلا بد وأن يكون له علة حادثة; لأنه لو لم يكـن , إن هذا الحكم حادث: نحن نقول
  :للزم منه أحد الأمرين وهو, له علة حادثة

ٍوكل هذين منتـف بالأصـل , ًأوله علة غير حادثة قطعا, ًإما ألا يكون له علة أصلا
 في الأحكام الشرعية أن يكـون لهـا أدلـة بمعنـى المعرفـات وإلا فلأن الأصل: أما الأول

 .سيؤدي إلى التكليف بالمحال
 . فلاستلزامه تخلف الحكم عن العلة وهو النقض: وأما الثاني

تلك العلة الحادثة إما أن تكون هذا الوصـف الـدائر : إذا ثبتت هذه المقدمة, فنقول
َا الوصف باطل; لما تقـدم, فتكونها غير هذ, مع الحكم وإما أن تكون غيره َين أن تكـون َعـَ َّ

والدليل أن الحكم وجد مع وجـوده , العلة هذا الوصف الذي حدث مع حدوث الحكم
 . وعدم مع عدمه

أمـا الطريقـة , إذا ظهر ذلك فإنه لا يمكن سلوك هذه الطريقة دون توسط الدوران
ُالتي ذكرها المعترض فهي صحيحة أيضا وتـدل عـلى عليـة المـ َّ ِّ َدار مـن غـير الحاجـة إلى ً

 . ّإلا أنه ينقصها قوة غلبة الظن الناشئة من تحقق الدوران, الدوران
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هــذا مــا أجــاب بــه الأصــفهاني والحــق أن الاعــتراض في غايــة القــوة, وجــواب 
  )١(.الأصفهاني لا يقو على دفعه

 : الاعتراض الثالث−٣
ستصحاب فإذا كانت دلالة أن هذا الدليل يستلزم أن دلالة الدوران تتوقف على الا

 وإن لم تكــن متوقفــة لــزم رجحــان .الاستــصحاب تتوقــف عــلى الــدوران لــزم الــدور
ًوحينئذ لا يكون الاستصحاب مرجوحا بالنسبة إلى القياس , الاستصحاب على الدوران

ًفيمتنع العمل بالقياس مطلقا; لأن القياس لا بد مـن أن يرفـع مقتـضى الـبراءة الأصـلية 
 . اب فيلزم رجحانه على القياس والفرض خلافهوهو الاستصح

َأجيب*  بأنا نختار أن الاستصحاب لا يتوقف على الدوران ونمنع أنه راجح على : ُ
  )٢ (.الدوران ; لأنه لا يلزم من مجرد عدم التوقف الرجحان

ُأما استدلالهم الثاني فاعترض عليه بالمثل بأن يقال*  ْ َ ِ َعلية بعض الأوصاف المدار: ُ ُ ة ِّ
َّلا تجتمع مع عدم علية البعض الآخر; لأن ماهية الـدوران , مع التخلف في بعض الصور

 .ِّإما أن تفيد العلية وإما أن لا تفيدها
َّفإن أفادت العلية لزم أن يكون الدوران مفيدا للعلية في جميع الـصور التـي توجـد  َِّّ ًِّ

َّفيها الماهية َّلية في بعـض الـصور ولا يفيـدها في إن الدوران يفيد الع: ولا يصح أن يقال, ِ ِّ
 . البعض الآخر; لأن هذا تحكم وهو باطل

وإن كانت ماهية الدوران لا تفيد العلية لزم أن يكون الدوران غير مفيد لهـا في كـل 
فثبـت أن عليـة . وامتنع كونه غير مفيد لها في بعض الصور دون الـبعض الآخـر, الصور

 .  تجتمع مع عدم علية البعض الآخربعض الأوصاف المدارة مع التخلف لا
لكن الثاني وهو عدم علية البعض الآخر ثابت بالاتفاق وذلـك كـما في المتـضايفين 
 . كالأبوة والبنوة, ثبت بالاتفاق أنه ليس أحدهما علة للآخر مع تحقق ماهية الدوران فيهما

   
 .١/٣٨٢) نبراس العقول( , ٤١٦−٦/٤١٤) الكاشف عن المحصول: (انظر جميع ما سبق في  )١(

 .٦/٤١٤) الكاشف عن المحصول(  )٢(
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ض انتفـى الأول وهـو عليـة بعـ, وإذا ثبت الثاني وهو عدم عليـة الـبعض الآخـر
 . ويلزم من انتفائه عدم علية جميع المدارات, الأوصاف المدارة مع التخلف

َّعلية بعض: والمعارضة باختصار هي أن يعاد الدليل نفسه فيقال ثـم نبـدل , إلخ.. .ِّ
 .والثاني ثابت كالمتضايفين فينتفي الأول: قولهم والأول ثابت فينتفي الثاني بأن نقول

َّان يفيد العلية في جميع الصور مع التخلف في بعـض مدعانا هو أن الدور: ُأجيب*  ِّ
لأن المـدلول , الصور وهذا يلزم منه أن يوجد الدليل بدون المدلول وهذا أمر لا شيء فيـه

قد يتخلف عن الدليل لمانع كما في المتضايفين فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بالدليل 
 . في غير محل التخلف

َّيـة جميـع المـدارات يلـزم منـه وجـود العليـة في بعـض ِّأما ادعاؤكم وهو عـدم عل َِّّ  
َّالصور مع عدم وجود الدليل المثبت لها وهو كـون الـدوران مفيـدا للعليـة وهـو باطـل,  ِّ ً

ــما في  ــك ك ــسقمونيا «وذل ــدلول » ال ــدليل وجــود للم ــدون ال ــة ب    ; لأن وجــود العلي
  )١(.بدون الدليل وذلك محال

َّعض صور الدوران تفيد العليةب: استدلالهم الثالث قولهم*   . إلخ.. .ِّ
,  يلزم منه الحكم بجهـل كـل إنـسان وحماريـة كـل حيـوان«: قال صاحب التنقيح

ِّوحـل , ّوكذب كـل مـدع, وصدق كل متحدث, ووقوع كل ممكن. ,وإمكان كل معلوم
  )٢ (. اهـ»وهكذا .. .وإباحة كل قتل, كل مأكول

 . مكن أن نراعي التسوية في كل الأموروهذا الكلام في غاية الضعف; لأنه لا ي
وهـل مـن العـدل أنـه إن كـان بعـض , أما استدلالهم بالآية فعجيـب هـو الآخـر

ًالدورانات مفيدا للعلية أن يكون الباقي مفيدا للعلية أيضا ً ًَّ وقد , ٌ هذا ادعاء لا وجه له!!?ِّ
  )٣ (.كان في غيره من الأدلة ما يغني عنه

   
 .٢/٨٧٠) نهاية السول(, ٣/٨٢) الإبهاج: (نظرا  )١(

 .٦/٤٠٩) الكاشف عن المحصول(  )٢(

 .١/٣٨٦) نبراس العقول(, )٨( هامش رقم ٢١١ − ٥/٢١٠) المحصول: (انظر  )٣(
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  .ُجد ما يمكن أن يعترض به عليهاأما باقي الأدلة فلم أ* 
 :  مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
أفـاد القطـع .. .وانتفـى مـانع المعيـة.. .أنه إذا وجد الدوران: استدلالهم الأول* 
 : بالعلية

َّمن غير المسلم أن فهم العلية استفيد من الـدوران: الجواب بـل هـو مـستفاد مـن , ِّ
ّذ محل النزاع هو الدوران المجرد الـذي لم ينـضم إليـه إ, وهذا خارج محل النزاع) التكرار(

َّشيء آخر يفيد العلية ِّ.) ١( 
ًبـأن إنكـاركم حـصول العلـم بـه فـضلا عـن الظـن إنكـار : دفع هذا الاعتراض

للضروريات وقدح في التجريبيات, فالصبيان وهم ليسوا من أهل النظر والفكر يقطعون 
َّبأنه مفيد للعلية ِّ . 

 : لدفع من وجهينوأجيب عن هذا ا
ِّنحن نسلم لكم أن أصل العلم بالعلية حاصل, لكنا لا نسلم حصول العلم : الأول ِّ ُِّ َُّ

 .     وهذا ليس فيه إنكار للضروريات, بها بمجرد الدوران
َّأن الدوران يصلح لأن تثبت به العلية لغـير الأحكـام الـشرعية المبنيـة عـلى : الثاني ِّ

فيجـوز أن يكـون , ا لا تختلف باختلاف الأزمـان والأمكنـةالمصالح وهي العقليات لأنه
َّالدوران فيها دليلا على العلية ِّ ً . 

أما الأحكام الشرعية المبنية على مصالح العبـاد والتـي يجـوز أن تختلـف بـاختلاف 
فلا بد في بيان عللها إلى مناسبة أو اعتبار من الـشارع; لأنـا لـو قلنـا , الأحوال والأزمان

 : ل بالدوران لأد ذلك إلىبإثبات العل
 فتح باب الجهل; لأن العلم عبارة عما يوجد من الشارع أو من العقـل بالبرهـان −أ

. .ويجـوز فيـه احـتمال وجـود المعـارض, القطعي وليس شيء منها متحقـق في الـدوران
   

 . ٥٢ − ٤/٥١) تيسير التحرير( , ٢٥٤ −٣/٢٥٣) التقرير والتحبير( , ٢/٧٤٥) بيان المختصر(  )١(
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ّعتبر الشرع عليةيحتمل أن لا ي: وبالجملة ً المدار احتمالا قوياِّ ً . 
 وإذا انتهـى الأمـر إلى , الشرع بالرأي في الأمور القطعية فتح باب التصرف في−ب

ًهذا الحد, كان ذلك استهزاء بقواعد الدين وفتح الباب لكل أحد أن يقول في الأحكام ما 
  )١(.يريد

 .. .ًاستدلالهم الثاني, وهو قولهم الدوران لما كان مناسبا أفاد القطع* 
ًاعترض عليه بأن كون الوصف مناسبا لا د َُ ِ َّلالة فيه عـلى العليـة ; لأنـه قـد يكـون ُ ِّ ِ
  )٢ (.ًالوصف مناسبا وليس علة; لعدم اعتبار الشارع له

ًهذا والحق أن المعتزلة لم يثبت عنهم القول بأن الدوران يفيد العليـة قطعـا; بـل قـد  َّ ِّ ُ
َّوهو العمدة في مصادرهم أن الدوران يفيد ظن العلية) المعتمد(ورد في كتاب  ِّ ِ . 

ِّ والذي يبين أن هذا الوجـه يـدل عـلى صـحة العلـة«:  أبو الحسينقال    أن الحكـم , ُ
   غلـب عـلى الظـن أنهـا مـؤثرة ,وارتفـع بارتفاعهـا, إذا وجد بوجـود العلـة في الأصـل

  )٣(. اهـ»ا ـفيه
َّوهذا القول جلي في أنهم يرون الدوران مفيدا لظن العلية وليس القطع ِّ ً ُّ . 

 : لثالثمناقشة أدلة الفريق ا* 
استدلالهم الأول وهو قولهم إن الدوران هو مجموع الطرد والعكس وهما منفـردين 

َّلا يفيدان العلية فكذلك المجموع  . إلخ.. .ِّ
َاعترض َّبأن كون الطرد والعكـس منفـردين لا يفيـدان العليـة لا يلـزم منـه أنهـما : ُ ِّ َّ

من التأثير ما لا يكون لأفرادهـا إذا مجتمعين لا يفيدانها ; لأنه قد يكون للهيئة الاجتماعية 
 . انفرد

    أجزاء العلة إذا انفردت لم يكن كل واحد منها علة ,أجزاء العلة: والدليل على ذلك
 .٤/٥٢) تيسير التحرير(,٣/٢٥٤) التقرير والتحبير(  )١(

 .٢/٣٦٥) فواتح الرحموت( , ٢/٢٩٠) جمع الجوامع بحاشية البناني(  )٢(

 .٢/٧٨٤ وانظره في ٢/١٠٣٧) المعتمد(  )٣(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣٤٥ 

אאאאKKKK 

 . لكنها بمجموعها تكون علة
علـة مركبـة مـن أجـزاء توجـب بمجموعهـا , القتل العمـد العـدوان: مثال ذلك

  ان لـو انفـردت لمـا صـح تعليـل القتـل والعمـد والعـدو: َّلكن أفرادها وهي, القصاص
  )١ (.الحكم بها

قد ثبت حـصول الـدوران في صـور كثـيرة مـع عـدم : أما استدلالهم الثاني, قولهم
َّإفادته العلية ِّ : 

ُاعترض عليه بأنا لا نسلم لكم القول َّ َ ِ َّإن الدوران الذي ندعي أنه يفيد العليـة قـد : ُ ِّ ّ
َّي نظن أنه يفيـد العليـة إنـما يفيـدها عنـدنا إذا ًوقع منفكا عنها ; وذلك لأن الدوران الذ ِّ

 : توافرت فيه هذه الشروط
  ًعدم المانع بمعنى أنا لا نقطع بكـون هـذا الوصـف لـيس علـة وموجبـا لحـدوث 

 . ذلك الأثر
وذلك بأن لا توجد علة أخر لهـذا الحكـم سـو , وشرط آخر وهو عدم المزاحم

 .هذا الوصف
ًبا على وجود ذلك الوصف ترتبا عقلياوأن يكون حدوث ذلك الأثر مرت ً ً.) ٢(  

َّوهو قولهم مجرد المقارنة ليس دليلا على العلية فرائحـة الخمـر : استدلالهم الثالث*  ِّ ً
ُإلخ  اعترض عليه بـأن وجود الحكم مع وجود الوصف وانعدامه بانعدامه مع …تقارنه 

يقدح في كون الوصف المـدار كون هذا الوصف ليس بعلة كما في رائحة الخمر المعروفة لا 
َعلة عند انتفاء المانع, لأن كلامنا في الـدوران بـشرط عـدم المـانع, أي الـدوران المجـرد َ َ ًَ ,

ًوتخلف العلية هنا كان لمانع, ومع هذا فلا نسلم الاحتياج إلى الـسبر والتقـسيم دائـما إنـما  ِّ ُِّ َّ

   
, ٣/٤٣٨) شرح العـضد(, ٣/٣٧٥للآمـدي ) الإحكـام(, ٥/٢١٦) المحـصول: (انظر جواب الدليل  )١(

 .٤/٥١) تيسير التحرير( , ٨٧٢ − ٢/٨٧١) نهاية السول(

 .٢/٣٦٤) فواتح الرحموت(, ٣/٢٥٣) التقرير والتحبير( , ٣٣٥٨ − ٨/٣٣٥٧) نهاية الوصول(  )٢(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣٤٦ 

אאאאKKKK 

  )١ (.نحتاج إلى الاستصحاب ولا ضرر في ذلك
 : الدوران لا ينفك عن المزاحم: وهو قولهم,  استدلالهم الرابع واعترضوا على

والـراجح عنـدنا أن , ُّبأن التعين وحصول الوصف في المحل مـن الأمـور العدميـة
  )٢ (.العدم لا يصح التعليل به

َاعترض عليه..  .استدلالهم الخامس وهو القياس على الشرط*  ِ ُ   : 
 . ً يكون إلا بعد تعليق الحكم به نصاَّبأن دوران الشرط مع الحكم عارض لا

ًأما دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما فإنه الأصل ً . 
ِّبأنه لا فرق بين أن يعلق السيد عتق العبد بـدخول : ُوقد أجيب على هذا الاعتراض َ ُ

  )٣ (.بما أن العلة عندكم بمعنى الأمارة, وبين أن يعلق الشارع الحكم بوصف ما, الدار
َإن الصور التـي دار الحكـم فيهـا : وهو قولهم, ضوا على الدليل السادسكما اعتر*  ُّ

 إلخ             ... مع الوصف يجب أن تكون متمايزة
ْبأن القـول بـأن الـدوران يفيـد ظـن عليـة الوصـف المـشترك أولى; لأن الوصـف  ََّ ِّ

َّالمختص إما أن لا يصلح للعلية ِّ ًيـضا ظـاهر لأنـه وهو أ, وإما أن يصلح لها, وهذا ظاهر, ِ
 . أكثر فائدة

ْالتعليل بالمجموع المركب مـن المـشترك والمخـتص أولى لأن : وليس لكم أن تقولوا َ
لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود الـشارع مـن , فيه تعدد مدارك الحكم وهو أولى من المتحد

َردة َّالحكم; لأننا سنعارضه بأن التعليل بالوصف المـشترك تعليـل بالعلـة المتعديـة والمطـ ِ

   
 .٤/٥٠) تيسير التحرير(  )١(

ُ, وهـو الآن يثبـت أن العـدم لا ٥/٢٠٩) المحـصول: (انظر. صاحب هذا الاعتراض هو الإمام الرازي  )٢(
َّلعدمي كان رأيه مخالفا لذلك تماما حيث نـص في حين أنه لما تكلم في التعليل بالوصف ا, يصح التعليل به ً ً

 . على الجواز, وسيأتي بحث المسألة

َأصول السرخسي: (انظر  )٣(  .٣/٣٦٧للبخاري ) كشف الأسرار(  ,٢/١٨٠) َّ
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  )١ (.والمنعكسة وهو أولى مما ليس كذلك
* WאW 

َّوبعد أن سردت أقوال العلماء في حجية الدوران وقارنت بين أدلة كل فريق فالذي , ِّ
َّيبدو لي أنه أرجح الأقوال هو قول الجمهور القائل بأن الدوران يفيد ظن العلية  وهـو −, ِّ

َّ ; وذلك لأنه يصعب القول بإفـادة الـدوران للعليـة −ي القول الذي اختاره الإمام الراز ِّ
َّقطعا كما نسب إلى المعتزلة; لأن انتفاء علية الوصف المذكور لم يثبت بدليل قطعـي َِّ ِ ُ وإنـما , ً

َثبت بالنقض إذا كان ذلك  َ  . ً موجودا قبل الحكمالوصفَ
غير متفق ً معدوما وكل من هذين الأمرين الوصفأو بالاستصحاب إذا كان ذلك 

ًفيكون الدوران مفيدا للعلية ظنا لا قطعا, عليه ً ًَ ِّ . 
ًلا يمكن عدم اعتباره مطلقا كما ذهب إليه الآمدي وأتباعه; لأنه ثبت مـا : وكذلك

َيدل على أنه معتبر, فالصحابة  َُ ْ كانوا يعتبرون نصوص رسول االله , ثم يلحقـون مـا 
 . غلب على ظنهم أنه منها
 . ًفيكون معتبرا, وران يفيد غلبة الظن بالاتفاقوليس يخفى أن الد

 .                                                                                                       واالله أعلم
 

  

   
 .٣٧٦ − ٣/٣٧٥للآمدي ) الإحكام(وراجع , ٨/٣٣٥٦) نهاية الوصول: (انظر  )١(
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  אאאאאאWW؟א؟א

* WאW 
ْالطرد  :َّواطرد الأمـر, ًتبع بعضه بعضا, َّواطرد الشيء,  يأتي بمعنى التتابع: في اللغةَّ

  )١ (.َّواطرد الكلام إذا تتابع, استقام
ًالوصف الذي لم يعلـم كونـه مناسـبا : َّأما في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون بأنه ُ

ًولا مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة  لمحـل ً
  )٣)(٢(.النزاع

َّومن الأصوليين من بالغ في معنى الطرد وفسره بأنه متى حصل الحكم مع الوصف 
َّفي صورة واحدة حصل ظن العلية ِّ.) ٤(  

ْمثال الوصف الطردي َبريرة أن {حديث ابن عباس ما ورد في : َّ ْ ِّ خـيرت عـلى )٥(َِ ُ
   

َمادة طرد, ٣/٢٦٨) لسان العرب(, ٢/٩٩) الصحاح: (انظر  )١( َ. 

 .٥/٢٢١) المحصول: (انظر  )٢(

َّومن الجدير بالذكر أن علماء الأصول لما عرفوا الطرد عرفوه بمعنييه الصادق عليهما  )٣( ْ ََّ ْفالطرد يصدق عـلى , ََّ َّ
 . الوصف نفسه ويصدق على المعنى المصدري الذي هو المسلك

ْ الطرد وصف لا مناسبة له يثبت ع«: فمن الأول قولهم     .  اهـ»ًندها وفاقا َّ
ْ الطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسـبة «: ومن الثاني قولهم    , ٢/٨٧٤) نهايـة الـسول: (انظـر.  اهــ»َّ

 . ٤/١٩٥) شرح الكوكب المنير(, ٤/٥٥) تيسير التحرير(
 .٤٩١− ٤٩٠َّللسعدي ص ) مباحث العلة في القياس: (وراجع  

 .٥/٢٢١) المحصول: (انظر  )٤(

ْبرير  )٥( فكاتبوهـا ثـم باعوهـا مـن , , كانت مولاة لـبعض بنـي هـلال<هي مولاة أم المؤمنين عائشة : ة َِ
 < فاختارت نفـسها, وكـان في قـصة عتقهـا ّ فخيرها النبي » مغيث «عائشة, وعتقت تحت زوجها 

 . ٌكثير من الأحكام
 .٤/٢٥٢) الإصابة(, ٣٠٤−٢/٢٩٧) سير أعلام النبلاء(, ١٧٩٦ −٤/١٧٩٥) الاستيعاب: (انظر  
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  )١(.»لحديث ا. .ًكان زوج بريرة عبدا أسود «: زوجها حين عتقت قال
ْ وصف طردي ليست فيه مناسبة للحكم» أسود « :فقوله فمثل هذا الوصف هـل , َ

َّيعتبر طريقا في إثبات العلية ُِّ  . ًوهل يكون مؤثرا في إثبات الحكم, ً
  )٢ (.اختلف في ذلك العلماء

 
* WאאW 

ْاختلف العلماء في الطرد هل هو مسلك تثبت به العلية أو ََّ ِّ  :  لا على أقوالَّ
 : القول الأول−

ًأن العلية لا تثبت بالطرد مطلقا َّ ُْ ُ ََّ فهو ليس بحجة لا بالتفـسير الأول ولا بالتفـسير , ِّ
  )٣ (.هذا مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين, الثاني

 لا يقـول −  الـسابقةالمسألة كما مضى في − وهو اختيار الإمام الآمدي; لأن الآمدي
َّ والذي لا يقول بحجية الدوران لن يقول بحجية الطرد من باب أولى,بحجية الدوران ِّ ُ َّ ِّ . 

  :~قال 
َّ وإذا عرف أن الطرد والعكس لا يصلح دليلا على العلية« ِّ ً ْفالاطراد بـانفراده أولى , َّ َ ِّ

    )٤ (. اهـ».. .ًأن لا يكون دليلا ;
 
 

   
 .)٥٢٨٢( برقم ٧/٤٨ باب خيار الأمة تحت العبد − كتاب الطلاق −أخرجه البخاري   )١(

 .٣٥٢ص ) شرح الأصول: (انظر  )٢(

  .٤/٣٠ّلأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٥١٨) البرهان(, ٥/١٤٣٦) ُالعدة: (انظر  )٣(

 .٣/٣٧٨) الإحكام(  )٤(
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 :  القول الثاني−
وقـال , )١( بعـض الـشافعية مـنهم الـصيرفيًأنه حجة مطلقـا, نـسبه الـشيرازي إلى

   )٣ (.اهـ»ولم أعثر على القائل به , ً وهذا ضعيف جدا« :)٢(صاحب نبراس العقول
 : القول الثالث−

ّالتفصيل بمعنى أنه حجة بالتفسير الأول, وليس بحجة بالتفسير الثاني, صرح بهذا 
, )٥(قول مال الإمام الرازيوإلى هذا ال, , وجزم به البيضاوي)٤(صاحب الحاصلالاختيار 

ًحجة بالتفسير الأول دون الثاني; لأنه أولا لما بين معنى  أن الطرد ~فالمفهوم من كلامه 
ًالطرد قال إنه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا إذا كـان الحكـم حاصـلا معـه في جميـع  ً

   
َشرح اللمع: (انظر  )١( َّ, إلا أن الزركشي نقل عن ابن الـسمعاني أن في هـذه  ٤٦٠ص ) التبصرة( , ٢/٨٦٤) ُّ

 .٥/٢٤٩) البحر المحيط: (انظر. » الدوران «ًالنسبة نظرا; لأن مراد الصيرفي بالاطراد إنما هو 

ُّهو الشيخ عيسى منون: صاحب النبراس  )٢(  هــ في إحـد ١٣٠٨من علماء الأزهر الـشريف, ولـد سـنة , َ
ثم انتقل إلى ,  تعليمه الأول فيها وقد ظهرت عليه علامات النجابة والذكاءَّوتلقى, ضواحي بيت المقدس

ًالأزهر ودرس به, ثم عين مدرسا فيه وتخرج على يديه كثير من علماء الأزهر ِّ َُ َ َ . 
ًوبه صار عـضوا في هيئـة ) نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول : ( صنف عدة كتب أهمها  

 .  هـ١٣٧٦في بالقاهرة سنة كبار العلماء, تو
ْللزركلي ) الأعلام: (انظر في ترجمته   ِ أصـول الفقـه (, ٢١٢ − ٣/٢٠٩للمراغـي ) الفتح المبين(, ٥/١٠٩ِّ

 .٦٤١ − ٦٣٩شعبان إسماعيل ص . د) تأريخه ورجاله

 .١/٤٠٠) نبراس العقول(  )٣(

َهو محمد بن الحسين بن عبداالله الأرموي, لقبه تا: صاحب الحاصل  )٤( ْ قيل إنـه , ج الدين وكنيته أبو الفضائلُ
للـرازي في كتـاب ) المحصول(اختصر ,  هـ, من تلاميذ الإمام الرازي بل من أكبر تلاميذه٥٧٣ولد سنة 

هـ, وقيـل ٦٥٣, وقيل إنه عاش ثمانين سنة, توفي سنة ًشافعيا, ذا حشمة وتواضع, كان )الحاصل(ّوسماه 
طبقـات ابـن (,١/٤٥١للإسـنوي ) طبقات الـشافعية(, ٢٣/٣٣٤) سير أعلام النبلاء: (هـ, انظر٦٥٥

َللأرموي ) الحاصل: (وانظر). قاضي شهبة ْ ُ٣/١٧١. 

َّجمـع الجوامـع بحاشـية البنـاني: ( وراجع ٢/٨٧٥) نهاية السول:(انظر, ذكر ذلك الإسنوي  )٥( َ (٢/٢٩٣ ,
 .١/٤٠٠) نبراس العقول(
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ِّفي جميع الصور غير محل النزاع, واستدل على حجيته بهذا المعنى ثم ُ دلال عـلى  عند الاسـتّ
   : قالبالتفسير الثانيأنه حجة 

ْوهو أضعف التفسيرين فقد احتجوا عليه:  أما التفسير الثاني«  )١(.  اهـ».. .َ
.. .ً مهما رأينـا الحكـم حاصـلا: ومنهم من بالغ فقال« :وقبل ذلك قال عند تعريفه

 )٢ (. ا هـ»إلخ 
َّفيفهم من هذا أنه لا يميل إلى حجية الطرد إن كان َّ ِّ ُ   .  بهذا المعنىُ

 : القول الرابع−
ًأنه مقبول جدلا ولا يسوغ التعويل عليـه عمـلا ولا الفتـو بـه ذهـب إلى ذلـك , ً

   )٤ (. من الحنفية)٣(الكرخي
 : القول الخامس-

َفإنـه قـال بعـد إيـراد الأقـوال الثلاثـة الأول , التوقف, واختاره الـصفي الهنـدي ُ
  )٥(.اهـ»التوقف وجب الثلاثة المذاهب لائلد ضعف ظهر قد وإذ« :والاستدلال لكل قول

   
 .٥/٢٢٣) المحصول(  )١(

 .٥/٢٢١المصدر السابق   )٢(

سكن بغداد .  هـ ٢٦٠أبو الحسن الكرخي, ولد سنة , هو عبيد االله بن الحسن بن دلال بن دلهم: الكرخي  )٣(
 . وإليه انتهت رئاسة الحنفية في زمانه, ودرس فيها

ًكان الكرخي إماما زاهدا قانعا صواما قواما ورعا   ً ً ً ً ًّ ًوكانت له مكانة علميـة عظيمـة لكنـه كـان رأسـا في , ّ
رسالة في الأصول التـي : (وله مصنفات منها   هـ, ٣٤٠ ببغداد بعد أن أصابه الفالج سنة توفي, الاعتزال

 . وله غيرها) المختصر في الفقه(و) عليها مدار كتب الحنفية
 .١٩٨−١/١٩٧للمراغي ) الفتح المبين(, ١٠٨ص ) الفوائد البهية(, ١١/٢٤٠) البداية والنهاية: (انظر  

ــر  )٤( ــان: (انظ ــسودة(, ٣٤٠ص ) المنخــول(, ٢/٥١٨) البره , ٥/٢٤٩) البحــر المحــيط(, ٢/٧٩٦) ّالم
 .٧/٣٤٤٧) التحبير(

 .٨/٣٣٧٨) نهاية الوصول(  )٥(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣٥٢ 

אאאאKKKK 

* WאW 
  : أدلة الفريق الأول−أ

 : ولالدليل الأ*
 كـانوا إذا لم يجـدوا  أنهـم أن المنقول والمعلوم من فعـل أصـحاب رسـول االله 

وهـم لم ,  تعلقوا بالقيـاس معتمـدين في ذلـك عـلى إجمـاعهم,الدليل من الكتاب والسنة
أما غير المناسب فلا اعتبـار بـه عنـدهم, والطـرد كـما , ًبرون إلا بما كان مناسبايكونوا يعت

ِّعرف قبل قليل ًهو الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب وبناء على : ُ ً ً ُ
 ولا يمكـن الاعـتماد عليـه ; إذ لـو ,ًذلك فإن الطرد عندهم ليس مناطا لأحكام االله تعالى

  )١ (.أهملوه ولا عطلوهًكان معتبرا لما 
 : ثانيالدليل ال*

وهـذا لا ,  هو أن يوجد الحكـم كلـما وجـد الوصـف− كما سبق −أن معنى الطرد 
 إذن − أي في الفـرع − مـع الوصـف في صـورة النـزاع َدِجـُ إلا إذا ثبت أن الحكم وُتُبْثَي

َفلو أثبت الحكم في صورة , ثبوت الطرد يتوقف على ثبوت الحكم في صورة ِ ْ النزاع بالطرد ُ
ْللزم منه الدور وهو باطل َّ.) ٢(  

 : ثالثالدليل ال*
ًومع ذلك لم يكـن اطرادهـا دلـيلا عـلى أنهـا , ّأن العلل الفاسدة تطرد هي الأخر ّ

ًفدل ذلك على أن مجرد الطرد لا يعتبر دليلا على صحة العلة, تقتضي الحكم ُ ّ. 
ّلو عللنا فيما يخالف الإجماع بعلة تط: مثال ذلك رد كـما لـو قيـل في إزالـة النجاسـة ّ

 ولا تكـون فيـه الـسباحة ,مائع لا تبنى على جنسه الجسور, ولا يصاد فيه السمك: بالخل
ولا ينتقض بالمـاء فإنـه تبنـى عليـه , فوجب ألا تزول به النجاسة كالدهن واللبن والمرق

ا الجسور لأنها فهذه أوصاف طردية لا يصح التعليل بها; فالمائعات لا تبنى عليه, الجسور
   

 .٣/٨٦) الإبهاج(, ٣٩٨ص ) شرح تنقيح الفصول( , ٥١٩ − ٢/٥١٨) البرهان:(انظر  )١(

 .٨/٣٣٧٣) نهاية الوصول(, ٥/٢٢٢) المحصول: (انظر  )٢(
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 والماء يمنع جـواز النـاس فاحتـاجوا إلى بنـاء ,لا تكون في طرق الناس ولا تمنع الاجتياز
 .  وليس في ذلك علاقة بالتطهير.الجسور عليه

ً أن مجرد اطراد العلة لا يعتبر دليلا على أنها تقتـضي الحكـم:والخلاصة لأن العلـل , ُ
ِّالفاسدة تطرد ولا دلالة فيها على العل   )١ (.َّيةّ

 : رابعالدليل ال*
َّأن مجرد اقتران الوصف مع الحكم لا يعد دلـيلا عـلى العليـة; لأنـا رأينـا الاقـتران  َ ُِّ ً ُّ

َّحاصل في صور عديدة ولا دلالة له فيها على العلية ِّ كالجوهر والعرض, بيـنهما ملازمـة : ٌ
 . واقتران وليس أحدهما علة للآخر

يـنهما حاصـلة مـع أن أحـدهما لـيس علـة للآخـر,  وصفاته المقارنة بوذات االله 
  )٢ (.ٌوالطرد ما هو إلا استدلال بمجرد الاقتران فثبت بطلان الاستدلال به

 : امسالدليل الخ*
ُّأن القول بصحة الاستدلال بالطرد يؤدي إلى تكافؤ الأدلة; لأنـه إذا ذكـر المـستدل  َ َ َ

ّعلة مطردة فبإمكان الخصم أن يقابلها بعلـة مطـردة  مثلهـا, وحينئـذ لا يكـون مـا ذكـره َّ
  )٣ (.المستدل أولى مما قابله به الخصم

 :سادسالدليل ال*
َّالاستدلال بالطرد على كون الوصف علة تصحيح للدعو بالـدعو, لأن كـون 

 ,أخر وكونه علة في غيره دعو ,ًذلك الوصف علة في الأصل دعو ولى ُفتصحيح الأً
بالدعو ٤ (. وهو لا يجوزبالثانية تصحيح للدعو( 

   
  . ٣٤ − ٤/٣٣لأبي الخطاب ) مهيدالت( , ١٤٤٠−٥/١٤٣٨) العدة(  )١(

 .٨/٣٣٧٣) نهاية الوصول(, ٥/٢٢٢) المحصول(, ٤٦٢ص )التبصرة(  )٢(

َشرح اللمع(, ٤٦٢ص ) التبصرة(  )٣( ُّ (٢/٨٦٥. 

 .٨/٣٣٧٤) نهاية الوصول( , ٥/١٤٣٨) العدة(  )٤(
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 :سابعالدليل ال*
ْالطرد فعل القائس, والعلل الشرعية ليس شيء منها بفعل الإنـسان, إذن فـلا شيء  ِ

  )١ (.من الطرد يصلح أن يكون علة
 : ثامنالدليل ال*

َّلو كان الطرد دليلا صحيحا على العلية لما احتجنا إلى الأصل في القيـاس ولأمكننـا  ِّ ً ً
نه يمكن حينئذ أن يقتصر المستدل على ذكر العلة في الفرع من غير ذكـر الاستغناء عنه, لأ

  )٢ (.الأصل وتكون العلة صحيحة لوجود الطرد على أصله
 : تاسعالدليل ال*

ٌغاية ما في الوصف الطردي أنه سالم عن النقض, والـنقض مفـسد مـن مفـسدات  ٌ
َوكون الوصف سلم عن مفسد من مفسدات العلـة لا يعنـي, العلة  أنـه سـالم عـن بـاقي َِ

  )٣ (.المفسدات, بل لا يلزم أن يكون علة
 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 : ولالدليل الأ*

 .)٤ (I x w v  u t  s r   q     p   oH :قوله تعالى
   :وجه الدلالة* 

ْدلت الآية على أن كل ما لا اختلاف فيه فهو من عند االله ّوالعلة إذا اطـردت فهـي , َّ
  )٥ (.فيلزم كونها من عند االله وما كان من عند االله فهو صحيح, ف فيهامتفقة لا اختلا

   
)  الوصـولنهايـة( , ٤/٣٠لأبي الخطـاب ) التمهيـد(, ٤٦١ص ) التبصرة(, ٢/٦٥٥) إحكام الفصول(  )١(

٨/٣٣٧٤. 

 .٤/٣٣لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٥/١٤٣٧) العدة: (انظر  )٢(

 .٣/٣٧٨للآمدي ) الإحكام(, ٣/٨٦٣) روضة الناظر( , ٣/٦٣٤) المستصفى: (انظر  )٣(

 ]. ٨٢: النساء [   )٤(

 .٣٦ − ٤/٣٥لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٨٦٨, ٢/٨٦٧) شرح اللمع: (انظر  )٥(
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 : ثانيالدليل ال*
وعلمنا حصول هذا الوصف ولم نعلـم غـيره, , أنا علمنا أن الحكم لا بد له من علة

ٍوحينئذ فإنه يغلب على ظننا أن هذا الوصف علة لهذا الحكم; لأنه لو لم يغلـب عـلى ظننـا 
أو بسبب أنـه يـستند إلى شيء آخـر, , ذلك الحكم لا يستند إلى شيءذلك لكان بسبب أن 

ًالأول محال; لأنه يناقض ما علم أولا, والثاني محال أيضا; لأن إسناد الحكم إلى غير ذلـك  ً
الوصف يقتضي الشعور بغير ذلك الوصف, والشعور بـالغير حـال خلـو الـذهن محـال 

ِّفثبت أن مجرد هذين العلمين يقتضيان ظن العل ْ   )١ (.َّيةِ
 : ثالثالدليل ال*

وأنه لـيس هنـاك مـا , إذا حصل الطرد في العلة فمعنى هذا أنها سلمت من النقض
  )٢ (.يفسدها وعند ذلك لا بد من الحكم بصحتها

 : الدليل الرابع*
والطـرد , أن العلة حتى وإن كانت مناسبة للحكم فإنهـا لا توجـب الحكـم لعينهـا

 «ودليل كون العلة لا توجـب الحكـم بـذاتها أن الـشدة أو , مثلها لا يوجب الحكم بذاته
ًفـإذا العلـل كلهـا , ً وهي علة تحريم الخمر كانت ثابتة مع أن الخمر كان حلالا»الإسكار 

  )٣ (.وإن كانت مناسبة إذا كانت لا توجب الأحكام لأعيانها فهي كالطرد ولا فرق
 : امسالدليل الخ*

كم عن العلة دليل فساد العلـة وجـب أن يكـون  وهو تخلف الح» النقض «لما كان 
     )٤ (.الطرد دليل صحتها

   
, ٨/٣٣٧٥) نهايـة الوصـول(, ٣٩٨ص ) شرح تنقـيح الفـصول(, ٢٢٤ −٥/٢٢٣) المحصول: (انظر  )١(

 .٢/٨٧٥) نهاية السول(

 .٤٦٣ص ) التبصرة(, ٢/٦٥٦) إحكام الفصول(, ٢/٧٨٨) المعتمد(  )٢(

 .٢/٥٢٢) البرهان(  )٣(

 .٤٦٢ص ) التبصرة(, ٢/٦٥٦) إحكام الفصول(, ٥/١٤٤٠) العدة(  )٤(
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 :  أدلة الفريق الثالث−جـ 
 : ّاستدلالهم على حجية الطرد بالتفسير الأول* 
 : ولالدليل الأ*

ًوبناء عـلى , ُأنه علم باستقراء الشرع أن الفقهاء يلحقون النادر في كل باب بالغالب
ًمقارنا للحكم في كل الصور الأخر غير صورة النزاع ثـم ذلك فإنه متى وجد الوصف 

َّرأينا الوصف وجد في الفرع في صورة النزاع وجب أن يستدل به على ثبـوت الحكـم مـن  ُ ُ
   )١ (.ِّباب إلحاق النادر بالأعم الأغلب

 : ثانيالدليل ال*
ُمركوبه «ٌلو رأ أحد فرس القاضي أو  َ ْ يغلب عـلى فإنه سـ, ً واقفا عند باب الأمير»َ

وغلبة الظن هذه إنما حصلت لأجل الاقـتران الحاصـل , ظنه وجود القاضي في دار الأمير
  )٢ (.ً إلحاق هذه الصورة أيضا بهاوعند ذلك فإنه يجببينهما في سائر الصور 

 : استدلالهم على عدم حجيته بالتفسير الثاني* 
 : ولالدليل الأ*

َّلعلية لأد ذلك إلى فتح بـاب الهـذيان, إن الطرد طريق صحيح في إثبات ا: لو قلنا ِّ
 :فيقول بعضهم في مسألة إزالة النجاسة بالخل

َما ئع لا تبنى على جنسه الجسور فلا تجوز إزالة النجاسة به كالدهن ْ ُ . 
ًسعي بين جبلين فلا يكون ركنا كالـسعي : ويقول آخر في السعي بين الصفا والمروة ٌ

  )٣ (.وغير ذلك من صور الهذيان.. .بين جبلين غيرهما في أي مكان

   
 .٣/٨٥) الإبهاج(, ٨/٣٣٧٦) نهاية الوصول( , ٥/٢٢١) المحصول(  )١(

 .٨/٣٣٧٦) نهاية الوصول(, ٥/٢٢٢) المحصول(  )٢(

 .٨/٣٣٧٧, ٥/٢٢٤المصدرين السابقين   )٣(
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 : ثانيالدليل ال*
ومع كونـه , القول بأن ذلك الوصف علة مع كونه غير مناسب ولا يستلزم المناسبة

ًمساويا لسائر الصفات قول في الدين بمجرد التشهي فيكـون بـاطلا; لأن االله  ّ ًيقـول : 
I¤  £ ¢ ¡ �~ } | { z    y x w vH) ـــاع  ,)١ وللإجم

 )٢ (.على ذلك
 . ً لم يوردوا له استدلالا على قولههفإن الذين نقلوا عن:  أما الكرخي− د
ُّ وأخيرا توقف الصفي كان بسبب ضعف الأدلة −هـ ُّ  )٣ (.− هِّظن حسب −ً

 
* WאW 

 :   مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
ًنوقشت أدلة الجمهور القائل بعدم حجية الطرد مطلقا بما يلي ّ : 

فإنه ولقوتـه .. .دليلهم الأول, وهو أن المنقول عن الصحابة العمل بالمناسبأما * 
 . ُّلم يرد عليه أي اعتراض

ــاني*  ــدليل الث ــشة ال ــما وجــد : مناق ــم كل ــاه أن يوجــد الحك ــرد معن ــولهم الط ق
 .إلخ..الوصف

ًهذا الاستدلال ضعيف; لأنا نستدل على كون الحكم ثابتا في محل النزاع بمـصاحبة  ُّ
َلوصف في كل الصور غير صورة النزاع وحينئذ لا يستلزم الدورالحكم ل ُّ.) ٤(  

 . إلخ... .قولهم العلل الفاسدة تطرد هي الأخر: مناقشة الدليل الثالث* 
   

 ].٥٩: مريم [   )١(

 .٣٣٧٧ −٨/٣٣٧٦) نهاية الوصول(, ٥/٢٢٤) المحصول: (انظر  )٢(

 .٨/٣٣٧٨) نهاية الوصول: (انظر  )٣(

 .٨/٣٣٧٣) نهاية الوصول(, ٥/٢٢٢) المحصول(  )٤(
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ولـذلك لم يـدل الطـرد عـلى , اعترضوا عليه بأن هذه العلل ثبت فسادها بالإجمـاع
ْأما العلل التي ندعي فإنه لم يقـم الـدليل عـلى, صحتها وهـذا دليـل عـلى أنهـا ,  فـسادهاّ
  )١ (.صحيحة

 : أجاب الجمهور
ًكون العلة سلمت مما يفسدها ليس دليلا على أنها صـحيحة, بـل لا بـد مـن دليـل  ّ َ َِ

َّيصححها وقد بينا بالدليل أن الطرد ليس دليلا تصح معه العلية َّ ِِّّ ً َّ.) ٢(  
ــدليل الرابــع*  ــه عــلى ُ وجــد الطــرد في صــور ولا:قــولهم: مناقــشة ال ــة في  دلال
َّالعلية  .إلخ...ِّ

َّغاية ما في هذا أن الطرد قد وجد منفكا عن العلية في بعض الصور, وذلك لا يقدح  ُِّ ً
َّفي كونه دليلا صحيحا في باقي الصور, مثلـه مثـل بـاقي المـسالك المثبتـة للعليـة رأيناهـا  ِّ َ ِ ْ ً ً

َّوجدت في بعض الصور ولا دلالة فيها على العلية قدح ذلك في صـحة الاسـتدلال ولم ي, ِّ
 )٣ (.وغيرها.. .كالمناسبة والدوران والإيماء, بها

 . إلخ...قولهم الاستدلال بالطرد تصحيح للدعو: مناقشة الدليل السادس* 
الوصـف الطـردي علـة هـو َّأجاب الصفي الهندي بأن الـدليل الـذي دل عـلى أن 

يس لأنه علـة في الفـرع, وهـذا لـيس ول, ِّ للحكم في جميع محاله غير صورة النزاعمقارنته
ويبطـل , فـلا يلـزم مـا ذكـرتم, دعو تحتاج إلى دليل; لأنـه ثابـت بالإجمـاع أو الـنص

  )٤(.دليلكم
 . إلخ.. .إن الطرد فعل القائس: وهو قولهم: مناقشة الدليل السابع* 

ِّأجيب بأنا لا نسلم أن الطرد فعل القائس; لأن معنى الطرد حصول الحكم في جميع ُ 
   

 .٤/٣٤لأبي الخطاب ) التمهيد(  )١(

 .٤/٣٥المصدر السابق   )٢(

 .٣٣٧٥ − ٨/٣٣٧٣) نهاية الوصول( , ٥/٢٢٣) المحصول(  )٣(

 .٨/٣٣٧٥) نهاية الوصول(  )٤(
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  )١(.ِّمحال الوصف غير صورة النزاع, وهذا ليس بفعل القائس بل بفعل الشارع
 حسب اطلاعـي −أما بالنسبة لأدلة الجمهور الخامس والثامن والتاسع فلم أجد * 

  .  عنهاً جوابا −
  : مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
    :مناقشة استدلالهم بالآية* 

ِّنحن نسلم لكم أن ما فيه اختلاف لـيس مـن ف, أجيب بأنه ليس لكم الاحتجاج بها ُ
 لكـن الآيـة ,وذلك لأن الاختلاف في العلل هو التناقض والتناقض يفسد العلة, عند االله

 إذن فاحتجـاجكم بهـا ,ًليس فيها ما يدل على أن ما كان متفقا يجب أن يكون من عنـد االله
  )٢(.باطل

 .  إلخ.. .م لا بد له من علةوهو قولهم إنا علمنا أن الحك: استدلالهم الثاني* 
ًأجيب بأن هذا الدليل في غاية الضعف وخـصوصا عنـد القـول بـأن الطـرد يفيـد 
ٌالعلية على التعريف الثاني; لأن القول بإفادة الطرد للعلية مبني على ضرب من الظن وهو  َّ َِّّ ِّ

 )٣(!.فمن أين حصل الظن ?, والصورة الواحدة لا تكرار فيها, حصول التكرار
ــاه :  اســتدلالهم الثالــث* ــة معن ــه أن حــصول الطــرد في العل ــاك مــا أن لــيس هن
 إلخ ..يفسدها

َّهذا القول لا يسلم; بل نقول إن دليل فساد هذه العلة هو عدم وجود ما يـدل عـلى  َّ ُ
  )٤ (.صحتها

ــع*  ــتدلالهم الراب ــم : اس ــب الحك ــا لا توج ــبة فإنه ــت مناس ــة وإن كان أن العل
 . إلخ...بذاتها

   
 .٨/٣٣٧٤المصدر السابق   )١(

  .٣٦ − ٤/٣٥لأبي الخطاب ) التمهيد(,٤٦٢ص ) التبصرة(, ٢/٨٦٨) شرح اللمع: (انظر  )٢(

 .٢/٨٧٥) نهاية السول( , ٨٧ − ٣/٨٦) الإبهاج(  )٣(

 .٤/٣٥لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٨٦٨) شرح اللمع(  )٤(
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ٌ هذا فاسد لا حاصل له ; فإنـا لا نرتـضي المخيـل مـن «:  الحرمين بقولهأجاب إمام
 في النظـر, ًولكن إذا صادفناه وظنناه موافقا لعلل الصحابة ومـسالكهم , جهة الإخالة

فهو الدليل على وجوب العمل, لا نفس الإخالة, ولم يثبت تمسك الصحابة بـالطرد; فـلا 
فـآل الأمـر إلى , ن مـا طـرده منـصوب الـشارعيبقى للمستنبط وجه يبنى عليه الظـن بـأ

 )١ (. اهـ»ٌوهو باطل من دين الأمة , التحكم المحض
 . أما دليلهم الخامس فيمكن الجواب عنه بعين الجواب عن الدليل الثالث

 
 :   مناقشة أدلة الفريق الثالث−جـ 
  الفقهـاء:استدلالهم الأول على كون الطرد حجـة بالتفـسير الأول وهـو قـولهم* 

 . إلخ... .يلحقون النادر بالأعم
ًأجيب بأنه إن كان مرادكم أن النادر يلحق بالغالب الأعم مطلقا في كل شيء فغـير  ّ ُ

َّمسلم; لأنه منقوض بصور كثيرة لا يلحق فيها النادر بالغالب ومنها صورة النزاع ولـو , ُ
نئذ تعيين هـذه ّكان مرادكم أنه في بعض الصور يلحق النادر بالأعم الأغلب فيلزمكم حي

  )٢ (.الصور وإثبات أن محل النزاع منها
 . إلخ... . القاضيقولهم لو رأ أحد مركوب: جواب الدليل الثاني* 

وحينئذ فلا يلـزم , ٌإنما هو عمل بقرائن الأحوال, أن هذا ليس من باب قياس الطرد
حتمال أن يكون ًمن كون الفرس واقفا عند باب الأمير أن يكون القاضي في دار الأمير; لا

  )٣ (.ومع وجود هذا الاحتمال لا تتحقق غلبة الظن, الراكب غير القاضي
القـول بـالطرد : قولهم,  على أنه ليس بحجة بالتفسير الثاني,جواب الدليل الأول*

 . إلخ.. .يفتح باب الهذيان
   

 .٢/٥٢٢) البرهان(  )١(

 .٨/٣٣٧٦) نهاية الوصول( , ٣٥٣٥ − ٨/٣٥٣٤) نفائس الأصول: ( , وانظر٨٦ − ٣/٨٥) الإبهاج(  )٢(

 .٣٥٣٦ − ٨/٣٥٣٥) نفائس الأصول: (انظر  )٣(
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قولكم هذا خارج محل النزاع; وذلك لأنا نقول المقارنة في الوجـود تـدل عـلى ظـن 
ْية شرط أن لا يوجد أو يخطر بالبال وصف آخر; لأنـه لـو خطـر بالبـال لكـان هـذا ِّالعل َّ

ِّالوصف أولى, لكن هذا الشرط ساقط عن المعلل; لأن نفي المعارض ليس مـن وظيفتـه ْ ,
َوفي المثالين المـذكورين وجـد وصـف آخـر هـو أولى بالتعليـل ِ فالـدهن لـزج لا يزيـل : ُ

  )١ (.النجاسة
 . إلخ.. .أنه قول بالتشهي.. .انيجواب الدليل الث*

ًأنه إذا حصلت المقارنة فهذا يدل على العلية ظاهرا, وهذا ليس قولا بالتشهي ً َّ ِّ.) ٢(   
  :مناقشة كلام الكرخي −د

 : أجاب إمام الحرمين عن كلام الكرخي بقوله
ً فأما من جوز الجدل ومنع ربط الحكم بـه عقـدا وعمـلا« ً فقـد , ًوفتـو وحكـما, ّ
, فإن المناظرة مباحثة عن مآخذ الشرع, والجدل يستاقها على أحسن ترتيب وأقربـه ناقض

إلى المقصود, وليس في أبواب الجدل ما يسوغ اسـتعماله في النظـر مـع الاعـتراف بأنـه لا 
  )٣(.  اهـ»ًيصلح أن يكون مناطا للحكم 

   
 .٥/٢٢٥) المحصول: (انظر  )١(

 .٥/٢٢٦المصدر السابق   )٢(

 .٢/٥٢١) البرهان(  )٣(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣٦٢ 

אאאאKKKK 

* אWאW 
لراجح من الأقوال هو ما ذهـب لا أظنه يخفى أن ا, بعد هذا العرض لأدلة المذاهب

وأنه لا يمكـن الاحتجـاج , ًإليه جمهور العلماء من كون الطرد ليس دليلا على صحة العلة
 وذلـك لقـوة أدلـتهم وسـلامة − وهو القول الذي اختاره الإمام الآمـدي −به في إثباتها 

 .أكثرها عن المعارضة المعتبرة
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  אאאאWWאא؟א؟א

* WאW 
ْالسبر ِّمصدر بمعنى الاختبار, ومنه سمي :  في اللغةَّ ُ المـسبار «ُ َْ ُ وهـو مـا يختـبر بـه »ِ
 .عمق الجرح

ْوالسبر الأصل واللون والهيئة والمنظر َّ)١(. 
َّقسم الشيء جزأه وفرقه: التفريق, يقال:  لغةالتقسيمو َ َ ََّ ََ ُ ََ َّ)٢(. 

اختبار الوصف في صلاحيته وعـدمها للتعليـل : ْبر عند علماء الأصول يراد بهَّوالس
 .به

العلـة إمـا : فهو حصر الأوصاف المحتملة للتعليل, بأن يقـال: أما التقسيم عندهم
 ...كذا وإما كذا

ْوالمسلك يتكون من مجموع الأمرين, ومعظم الأصـوليين يطلقـون مـسمى الـسبر  َّ َّ َّ
ْوالتقسيم ويريدون ِ ْ  :  بهما مجتمعينَّ

َّحصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال مالا يصلح منهـا للعليـة  ِّ
 .)٣(ّفيتعين كون الباقي علة

ْوالتقسيم وهو أحد جزأي هذا المسلك ينقسم إلى قسمين َُ ْ: 
 .تقسيم منحصر وآخر منتشر

حيث يحـصر المجتهـد ًفهو ما كان دائرا بين النفي والإثبات, ب: أما التقسيم المنحصر
َجميع الأوصاف التي يظن كونها علة, ثم يبطل ما لا يصلح منها للتعليل ْ ُ َ. 

   
َ, مادة سبر٤/٣٤٠) لسان العرب(, ٢/٣٤٧للجوهري ) الصحاح: (انظر  )١( َ َ. 

َ مادة قسم٥/٣٩٠) الصحاح(  )٢( َ َ. 

 .١/٣٩٠) نبراس العقول(, ٤/١٤٢) شرح الكوكب المنير(, ٢/٢٧١) ِّشرح المحلي على جمع الجوامع(  )٣(
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 .)١(ًفهو ما لم يكن دائرا بين النفي والإثبات: وأما التقسيم المنتشر
 :المسألةإذا ثبت ذلك فيأتي بحث 

 
* WאאW 

ْمسلك السبر والتقسيم ينقسم إلى قسمين َّ: 
ًقطعي, وهو ما كان فيه التقسيم منحصرا والإبطال قطعيا, وهذا لا خـلاف : ولالأ ً

بين العلماء في وجوب العمل به, فهو حجة في الشرعيات والعقليـات, إلا أن حـصوله في 
ًالشرعيات عسر جدا ٌ. 

ًظني, وهو ما كان الإبطال فيه ظنيا, سواء كان التقسيم حاصرا أو منتشرا, : والثاني ً ً
 . ف فيه العلماء على أقوالوقد اختل

ْإذن محل الخلاف بين العلماء هو السبر والتقسيم الظني ِ ْ َّ ْ َّ)٢(. 
 

* WאאW 
ْاختلف الأصوليون في حجية السبر والتقسيم الظني على أقوال أربعة ِِّ ْ َّ ْ َّ: 

 :القول الأول−
 الـذي » المستدل «ً المسلك حجة مطلقا ويجب العمل به للناظر وهو المجتهد ا هذَّأن

 .ُيريد أن يعمل به في خاصة نفسه, والمناظر وهو الخصم الذي يريد أن يقنع غيره
 .)٤( وبعض الحنابلة)٣(ذهب إلى هذا أكثر المالكية والشافعية

   
, ٣٩٤ − ١/٣٩٣) نبراس العقول(, ٢/٣٦٢) فواتح الرحموت(, ٤/١٤٦) كب المنيرشرح الكو: (انظر  )١(

 .٣٢٩ − ٤/٣٢٨لمحمد أبو النور زهير ) أصول الفقه(

 .المصادر السابقة: انظر  )٢(

 .٢/١٦٧) نشر البنود(, ٢/٣٦٢) فواتح الرحموت: (انظر  )٣(

 .٤/١٤٦) شرح الكوكب المنير(, ٧/٣٣٥٦) التحبير: (انظر  )٤(
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 :واختاره الإمام الرازي قال في جوابه لمن طلب دليل الحصر
 :الجواب عنه من وجهين:  قلنا«

ُاظر, فلو اجتهد الناظر وبحث عـن الأوصـاف, ولم يطلـع أن المناظر تلو الن: الأول
فلا شـك أن حكـم قلبـه −إلا على القدر المذكور, ووقف على فساد كلها إلا على الواحد 

: بربط ذلك الحكم بذلك الوصف أقو من ربطه بغير ذلك الوصف وإذا حـصل الظـن
 .وجب العمل به

ذلك في حق المنـاظر; لأنـه وجب أن يكون الأمر ك: وإذا ثبت ذلك في حق المجتهد
 .)١( اهـ»لا معنى للمناظرة إلا إظهار مأخذ الحكم 

 :القول الثاني−
 .ًأنه ليس بحجة مطلقا لا للناظر ولا للمناظر

َّالجصاصاختار هذا القول جمهور الحنفية ما عدا  َالمرغيناني و)٢(َ ِ , فقد كانـا يريـان )٣(ْ
  )٤(.ِّحجيته

   
 .٢٢٠ −٥/٢١٩) المحصول(  )١(

 . »َّ الجصاص «أبو بكر الشهير بـ, هو أحمد بن علي الرازي الحنفي: َّالجصاص  )٢(
ولم يـزل يجتهـد في الـتعلم ,  هـ, ودخل بغداد في شبابه, تتلمـذ عـلى أبي الحـسن الكرخـي٣٠٥ُولد سنة   

ًكان زاهدا ورعا ُوالتحصيل حتى صار يشار إليه بالبنان,  ًتقيا صـالحا, ً ًعـرض عليـه القـضاء مـرارا ولم , ً ُ
 .  سنة٦٥ هـ وله من العمر ٣٧٠يقبله, وتوفي سنة 

 . في الفقه) شرح مختصر الكرخي(و) أحكام القرآن(و) َّأصول الجصاص: (ترك عدة مصنفات منها  
 .٢١٦ −١/٢١٤) الفتح المبين(, ١/٨٤) الجواهر المضية(, ٣١٥ −٤/٣١٤) تأريخ بغداد: (انظر  

ْالمرغي  )٣( ِ ُّهو علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني, الملقب ببرهان الدين المكني بأبي الحسن, : َنانيْ ْ َْ ْ ِ َ َ
َهـ, كان أصوليا فقيها حافظا أديبا شـاعرا, لم يـرقط مثلـه, ٥٣٠من كبار فقهاء الحنفية كانت ولادته سنة  ُ ً ً ً ً ً

َصنف عدة مصنفات وكلها وضـع لهـا القبـول خاصـة ُِ َ : ً, ولـه أيـضا) الهدايـة في شرح بدايـة المبتـدئ: (َّ
 . هـ٥٩٣توفي سنة ) نشر المذهب(, )  المنتقى(
 .٤/٢٦٦) الأعلام(, ١٤٤−١٤١ص) الفوائد البهية(, ٣٨٤−١/٣٨٣) الجواهر المضية: (انظر ترجمته  

َأصول السرخسي(, ٢/٣٠١) ّأصول الجصاص(: انظر  )٤(  .٢/٣٦٢) فواتح الرحموت(, ٢/٢٣١) َّ



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣٦٦ 

אאאאKKKK 

 :القول الثالث−
ُ والمناظر,لكن بشرط أن يجمع أهل القيـاس عـلى أن ذلـك الحكـم أنه حجة للناظر

 لـو ثبـت اتفـاق «: ُّاختار ذلك إمام الحرمين في البرهان, ونص عبارتـه. معلل في الأصل
ًالقايسين على كون حكم في أصل معللا, ثم اتجه للسابر إبطال كـل معنـى سـو مـا رآه 

ً مفيدا غلبة الظن في انتهـاض مـالم يبطـل ْبرَّوارتضاه, فلا يمتنع والحال هذه أن يكون الس
 .)١( اهـ»ًعلما 

 :القول الرابع−
 ~أنه حجة للناظر فقط, وليس بحجة للمناظر, وهذا هو قـول الإمـام الآمـدي 

ْفإنه بعد أن بين كيفية ثبوت التعليل بالسبر والتقسيم قال ِ ْ َّ ْ َّ ظر, وأما اَنُ هذا كله في حق الم«: َّ
ًه مهما غلب على ظنه شيء من ذلك فلا يكابر نفسه, وكان مؤاخذا بـما اظر المجتهد, فإنَّنال

 .)٢( اهـ»أوجبه ظنه 
 

* אWאW 
 :دليل الفريق الأول−أ

 : ًاستدل الجمهور القائل بحجيته مطلقا بما يلي
ِّأن هذا السبر يفيد غلبة الظن بالعلية, وكل ما أفاد غلبة الظن وجب العمل به ْ َّ. 

ْكون السبر ً يفيد ظن العلية للناظر, فهذا لأن الحكم غالبـا لابـد وأن يكـون معلـلا َّ ً َّ ِّ
َبعلة ظاهرة,  وهذه العلة لابد وأن تكون أحد هذه الأوصاف المـذكورة, فـإذا مـا أبطـل  َ ْ َ
الناظر جميع الأوصاف ما عدا الوصف الباقي الذي يظن أنه علة, فإنه يحصل له ظن كون  

 .الظن واجبهذا الوصف علة, والعمل ب

   
 .٢/٥٣٦) البرهان(  )١(

 .٥١٨−٥١٧عثمان بن أحمد بن محمد ص: للآمدي رسالة ماجستير تحقيق) الإحكام(  )٢(
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ُأما بالنسبة للمناظر فقلنا إنه يفيد العلية له أيضا فلأنه قد أقيم عليه الـدليل فيلزمـه  ً َّ ِّ
 .)١(العمل بهذا الدليل ما دام أنه لم يدفعه

 :دليل الفريق الثاني−ب
 .ًاستدل الحنفية النافون لحجيته مطلقا

ًبأن الناظر لما حصر الأوصاف التي يظن أن كلا منها يصلح ُ لأن يعلـل بـه الحكـم, َّ
 .ًفإن حصره لتلك الأوصاف اعتراف منه بتساويها, وأن كلا منها صالح لأن يكون علة

 فإن الدليل الذي يدل على فساد بعض الأوصاف هو نفس ,وإذا ثبتت هذه المساواة
ُالدليل الدال على فساد ما بقي منها; لأنه إذا علم ثبوت المساواة بين شيئين في الحكم, ثـم 

هر لأحدهما حكم بالدليل فإن نفس هذا الدليل يوجـب مثـل ذلـك الحكـم في الـشيء ظ
 .الآخر

َّإذن فلابد من إظهار التفاوت بـين هـذا الوصـف المـدعى كونـه علـة وبـين سـائر 
والتفاوت لا يظهر إلا ببيان التـأثير أو . ًالأوصاف, حتى يثبت اعتبار هذا الوصف شرعا

 هو اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم أو جنـسه, أو اعتبـار الملاءمة, والتأثير عند الحنفية
 .)٢(جنسه في جنس الحكم أو نوعه

 :دليل الفريق الثالث−جـ
َّاستدل إمام الحرمين الجويني بأنه إذا انعقد الإجمـاع عـلى أن حكـم أصـل القيـاس 

ُمعلل, فإن تعليل الأصل حينئذ يكون مقطوعا به, والمظنون فيما قطع بأصله يجب ال علـم ً
 .به

فلو لم نجعله حجة لأد بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين وبالتـالي لـو لم يعمـل بـه 
   

فـواتح (, ٢/٢٧٢) حاشية العلامة البنـاني(, ٢/١٦٧) نشر البنود(, ٢٢٠ −٥/٢١٩) المحصول: (انظر  )١(
 .٣/٤١١) شرح العضد: (وراجع. ٣٤٤ص) مراقي السعود(, ٢/٣٦٢) الرحموت

َأصول السرخسي (:انظر  )٢(  .٢/٣٦٢) فواتح الرحموت(, ٢٣٢ −٢/٢٣١) َّ
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 .)١(لأد ذلك إلى إبطال الإجماع, والإجماع لا يجوز إبطاله

 :استدلال الإمام الآمدي: ًأخيرا−د
  أن مسلك السبر والتقـسيم إنـما يفيـد العليـة للنـاظر فقـط ولا يفيـدها للمنـاظر; 

ً الأوصاف إنما كان مستندا إلى ظن الناظر فهو الذي أدركه فقـط, وظـن لأن ادعاء حصر
َّالناظر ليس بحجة على غيره, وبما أن المناظر لم يحصل عنده ظن العلية فإن المـسلك لـيس  ِّ

 .)٢(بحجة له
 

* WאW 
 :مناقشة الجمهور−أ

َاعترض على دليل الجمهور بعدة اعتراضات منها ِ ُ: 
 :الأولالاعتراض *

َّإن السبر يفيد الظن بعلية الوصف غير مسلم, لأنه ثبت وجود أحكام غير : قولكم ُِّ ْ ََّّ
هي غـير معللـة; لأنهـا لـو كانـت معللـة للـزم ) ِّعلية العلة(معللة, ومن تلك الأحكام 

 .التسلسل
ُوإذا ثبت أن من الأحكام مالا يعلل فليس هناك مانع من أن تكون حرمة الربا مـن 

 .)٣(ُ يفيد غلبة الظن−أي السبر−ُلا يعلل, وبذلك يبطل قولكم إنه جملة ما
ِبأنه قد دلت الأدلة النقلية والعقلية على أن أحكام االله تعالى معللـة بـالحكم : ُأجيب َ ِ

 .ًوالمصالح, فكان احتمال كون حرمة الربا غير معللة مرجوحا

   
 .٢/٣٦٢) فواتح الرحموت(, ٢/٥٣٦) البرهان: (انظر  )١(

, ٢/٢٧٢) حاشـية العلامـة البنـاني(, ٢/٣٦٢) فواتح الرحمـوت(, ٣/٣٣٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
 .٤/٣٢٩لمحمد أبو النور زهير ) أصول الفقه(

 .١/٣٩٥) نبراس العقول(, ٢/٨٧٤) نهاية السول(, ٥/٢١٨) المحصول: (انظر  )٣(
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َّأما استدلال المعترض بأن علية العلة غير معللة فلا يص  :ح لسببينِّ
 .ِّأن علية العلة ليست مما نحن فيه: الأول
َّأنها من الأمور الاعتبارية التي لا تعلل, وعـلى تـسليم أن منهـا مـالا يعلـل : الثاني ُ

ًفالغالب فيها التعليل, وعند ذلك فاحتمال كون هذا الحكم غير معلل مرجوحا ينافي غلبة 
 .الظن

 :الاعتراض الثاني*
ِّبا معللـة, إلا أنـا لا نـسلم صـحة الحـصر لجـواز أن يكـون لو سلمنا أن حرمة الر َُّ

 .وصف آخر هو العلة, ولم يذكر ذلك الوصف
 .)١(أن احتمال وجود وصف آخر باطل; لأن الأصل عدم العلة الأخر: والجواب

 :الاعتراض الثالث*
 ومقلديـه دون »َّ الظان «إن وجوب العمل بالظن إنما يكون في حق : يمكن أن يقال

 .َّه, فكيف يكون حجة على المناظر, لأنه من حيث المناظرة لا يلزمه تقليد ذلك الظانغير
بأن وجوب العمل بالظن ليس من قبيل التقليد, بل هو مـن بـاب : أجيب عن هذا

إقامة الدليل على الغير, وإن كان لا يفيد إلا مجرد الظن لوجوب العمل بالـدليل الظنـي, 
 .)٢( مالم يدفعهفحينئذ يكون حجة على المناظر

 :الاعتراض الرابع*
الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم, يقتضي أن تكون هذه الطريقة : أن قولكم

مفتقرة إلى الاستصحاب, وحينئذ يكون الاستصحاب أقو مـن القيـاس وهـو خـلاف 
 .الإجماع, إذ الإجماع منعقد على تقديم القياس على كل استصحاب

َّس أقو من الاستصحاب وبالتالي فهو مقدم عليه, لأن  بأن القيا:وأجيب عن هذا َ ُ
   

 .المصادر السابقة  )١(

 .٢/١٦٧) نشر البنود(, ٤/١١٧) الآيات البينات(  )٢(
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القياس حتى وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه, إلا أن القيـاس أقـو منـه مـن 
 .)١(ٌجهة أخر وهي أن القياس ناسخ للاستصحاب

 : مناقشة دليل الفريق الثاني−ب
ّقال إمام الحرمين مبطلا مدعى الحنفية ً: 

فإن هذا الفن من التقسيم إنما يبطل في القطعيات, من حيـث لا  وهذا غير سديد; «
َيفضي إلى العلم والقطع, وإذا استعمل في المظنونات فقـد يثـير غلبـة الظـن فـإن  ِ ْ  المـسألةُ

ِالمعروفة بين النظار إذا كثر بحثهم فيها عن معانيها, ثم تعـرض الـسابر لإبطـال مـا عـدا  َّ َّ ُ
 .ت معنى عليه التعويللعلك أغفل: مختاره, فقال السائل

َّقيل هذا تعنت; فإنه لو فرض معنى لتعرض لـه طـلاب المعـاني والبـاحثون عنهـا  ُ
ُوالذي تحصل من بحث السابرين ما نصصت عليـه, والغالـب عـلى الظـن أنـه لـو كـان 
للحكم المتفق عليه علة, لأبداها المستنبطون المعتنون بالاسـتثارة, فتحـصل مـن مجمـوع 

 .)٢( اهـ»قصود السابر وهو منتهى غرض الناظر في مسائل الظنون ذلك ظن غالب في م
 :الجواب عن حجة الجويني−جـ

ُأجيب عليه بأن قولك إن هذا المسلك حجة في حـال حـصل الإجمـاع عـلى تعليـل 
 .)٣(ًحكم الأصل لا يتعارض مع كونه حجة في غيرها أيضا إذا كان يفيد غلبة الظن

 :الجواب عن دليل الإمام الآمدي−د
ِأيضا رد هذا الدليل بأن السبر والتقسيم متى ما أفاد غلبـة الظـن في ذاتـه ولم يـدفع  ْ َّ َُّ ًَّ

 .)٤(ًالخصم ذلك فإنه يكون حجة على الخصم أيضا
 

   
 .٣٥٢٥ − ٨/٣٥٢٤) نفائس الأصول: (انظر  )١(

 .٢/٥٣٥) البرهان(  )٢(

 .١/٣٩٦) نبراس العقول: (انظر  )٣(

 .المصدر السابق  )٤(
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* WאW 
ْ هو قول الجمهور, وهو أن الـسبر والتقـسيم −عندي−الرأي الأقرب إلى الصواب  َّ
 ;−~وهو ما اختاره الإمام الرازي −ه يجب العمل به, ًحجة للناظر والمناظر مطلقا, وأن

َوذلك لصحة الاستدلال الذي ذكروا, وردهم على ما أورد عليه من اعتراضـات ِْ  ثـم إن ,ُ
ٌالسبر يفيد غلبة الظن, وغلبة الظن معتبرة في الأحكام الشرعية, إذن لابد أن يكون السبر  ُ ْ َّ

ًأيضا معتبرا ً.  
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@szj¾a@szj¾aÉia‹ÛaÉia‹Ûa@@
@@

אא
@@
@@

W 
 هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟:  الأولىالمسألة  
 هل يجوز التعليل بالحكمة؟:  الثانيةالمسألة  
 هل يجوز التعليل بالوصف العدمي؟:  الثالثةالمسألة  
 هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟:  الرابعةالمسألة  
 ؟ التعليل بالأوصاف الإضافيةهل يجوز:  الخامسةألةالمس  
 ؟ التعليل بالوصف العرفيهل يجوز:  السادسةالمسألة  
 ؟ التعليل بالعلة المتأخرةهل يجوز:  السابعةالمسألة  
 شترط وجود المقتضي عند التعليل بالمانع؟:  الثامنةالمسألةهل ي  
 شترطُ:  التاسعةالمسألة؟ة العكس في العلل الشرعيهل ي  
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  אאאאWW؟אאא؟אאא

* WאאW 
ًأجمع علماء الأصول على جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلـف شخـصا بعلـل  ً

ِمختلفة, كأن يعلل قتل زيد بردته ِ َّ ُِ ِ وخالـد بأنـه قتـل , ُوعمرو بكونه زنى بعد أن أحـصن, َّ
ًا عدواناعمد ً . 

لكــنهم اختلفــوا في تعليــل الحكــم الواحــد بالــشخص في صــورة واحــدة بعلتــين 
ْشرعيتين أو أكثر هل يجوز أو لا ?  َ 

  :مثال ذلك
ّمن لمس النساء, ومس ذكره في الوقت نفسه هل يـصح أن نقـول هنـا َّ  وضـوءه ّإن: ََ

 انتقض بعلل متعددة ?
ًأيضا من قتل عمدا عدوانا, وزنى وهو محص ً َّن وارتد عن الإسلام هل يجوز تعليـل ً ٌ

 وجوب قتله بالجميع ? 
  )١ (.هذا هو محل النزاع
ًإن العلماء متفقون على أن كلا من هذه العلل لـو انفـردت فهـي : وينبغي القول هنا
 . ٌمستقلة بإثبات الحكم

:  على حكم واحد فإنـه لا يجـوز القـولإذا اجتمعتاكما أنهم متفقون على أن العلتين 
 )٢ (.أن الحكم ثبت بكل منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلالب

 

   
شرح (, ٥/١٧٤) البحـر المحـيط / (٨/٣٤٦٩) نهاية الوصـول( , ٣/٢٩٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٧١ − ٤/٧٠) الكوكب المنير

 .١٠/٢٥٨لابن تيمية ) مجموعة الفتاو : (     انظر)٢(
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* WאאW 
 :  على أقوال فيما يلي أهمهاتعليل الحكم بعلتيناختلفوا في 

 : القول الأول−
 بعلتـين فـأكثر » الـشخص الواحـد «وهو القول بجواز تعليل الحكـم الواحـد في 

ُونـسب إلى , )١(هذا قول جمهور العلـماء, مستنبطةٌسواء كانت العلل منصوصة أم , ًمطلقا
  )٢ (.القاضي أبي بكر الباقلاني

 :القول الثاني−
ُنسب هذا القول إلى القاضي البـاقلاني كـما , ً أن تعليل الحكم بعلتين لا يجوز مطلقا

 :  حيث قال~وهو مذهب الإمام الآمدي , )٣(ُنسب إلى إمام الحرمين
فمنهم مـن . ًالحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا واختلفوا في جواز تعليل «

ّومـنهم مـن جـوز ذلـك , كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهما, ًمنع ذلك مطلقا
ّومنهم من فصل بين العلل المنصوصة والمستنبطة فجوزه في المنصوصة, ًمطلقا ومنع منه , ّ

 )٤ (. اهـ».. . المذهب الأولكالغزالي ومن تابعه والمختار إنما هو, في المستنبطة
 : القول الثالث−

ولا يجـوز إذا , يجوز التعليل بعلتـين إذا كانـت العلـل منـصوصة:  فقالوا,التفصيل
ًنسب هذا القول أيضا إلى القـاضي البـاقلاني, كانت مستنبطة َواختـاره ابـن فـورك, )٥(ُ ْ ُ)٦( 

   
 .٥/١٧٥) البحر المحيط(, ٤/٤٥للبخاري ) كشف الأسرار(, ٢/٥٣٧) البرهان: (انظر  )١(

 .٢/٨٧٧) ولإرشاد الفح(, ٨/٣٤٧٠) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

) نهايـة الوصـول(, ٣/٢٩٥للآمـدي ) الإحكـام: (نسبه إليهما الآمـدي وغـيره مـن الأصـوليين, انظـر  )٣(
 .٣/٣٣٩) شرح مختصر الروضة(, ٨/٣٤٧٠

 .٢٩٦ − ٣/٢٩٥للآمدي ) الإحكام(  )٤(

 .٢/٣٤٢) فواتح الرحموت(, ٣/٣٦٣) شرح العضد(, ٢/٥٣٧) البرهان: (انظر  )٥(

 .٢/٨٧٧) إرشاد الفحول(, ٢/٢٤٦) شرح المحلي على جمع الجوامع (٥/١٧٦) البحر المحيط(  )٦(
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ّفإنـه قـسم , لإمـام الـرازيُوهذا التفـصيل هـو مختـار ا, )١(والإمام الغزالي في المستصفى
 الأولى تعليـل الحكـم المـسألةّالكلام في تعليل الحكم الواحد بعلتين إلى مسألتين جوز في 

 : الواحد بعلتين منصوصتين فقال
 )٢ (. اهـ»ً يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم «

الحـق أنـه لا يجـوز تعليـل  « :ومنع في الثانية تعليل الحكم بعلتين مـستنبطتين قـال
  )٣ (. ا هـ»الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين 

 : القول الرابع−
عكس القول السابق, بمعنى أنـه يجـوز التعليـل بعلتـين في المـستنبطة ولا يجـوز في 

   
للآمـدي ) الإحكـام: (, وانظـر٧٢٧ − ٣/٧٢٣انظـره ): المستـصفى(هذا ما اختاره حجة الإسـلام في   )١(

) شـفاء الغليـل( ّ, إلا أنه ذهـب في٥/١٧٦) البحر المحيط(, ٣/٣٤٠) شرح مختصر الروضة(, ٣/٢٩٦
 . عقلية وجدلية واجتهادية فقهية, ًل الكلام في المسألة متعلقا بثلاث قضاياإذ جع, إلى تفصيل آخر

, ًفقد بنى الغزالي تعليل الحكم الواحد بعلتين عقلا على فهم تعريف العلـة وتفـسيرها: أما القضية العقلية  
ِّبمعنى أن من يعرف العلة بأنها  ُعدد البواعث على ً فليس يمتنع عنده عقلا أن تت» العلامة « أو » الباعث «ُ

َفيجوز تعليل الحكم بعلتـين إن فـسرنا العلـة بهـذين , أو أن تجتمع علامتان على حكم واحد, ٍشيء واحد ّ
ِّأما من يعرف العلة بأنها . التفسيرين  فـإن العلـة عنـده إذا − ومـن هـؤلاء الإمـام الغـزالي − » الموجب «ُ

ِّفسرت بهذا التفسير ستكون مماثلة للعلل العقلية وقد ثبت أنـه لا يجـوز أن تجتمـع علتـان عقليتـان عـلى , ُ
ً في إيضاح هذا الاتجاه بما لا يدع مجالا للشك في أنه ير عدم جواز تعليـل ~وقد أطنب , حكم واحد

َإذا ما فسرت العلة , ًالحكم الواحد بعلتين عقلا ِّ  . وهي عنده كذلك−ِبأنها الموجب ُ
ٍياره أن علة الأصل إن ثبتت بشهادة الحكم لها فظهور علة أخـر فاخت: وأما القضية الجدلية والاجتهادية  

ًيدفع الظن الحاصل من شهادة الأصل, وإن كانت العلة ثابتة بالنص أو الإيماء فظهور أخر لا يقـدح في 
َّعلية الأولى ِّ . 

 .٥٣٧ − ٥١٤ص ) شفاء الغليل(انظر تفصيل هذا الكلام في   

 ٥/٢٧١) المحصول (  )٢(

 ٥/٢٧٧السابق المصدر   )٣(
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 )١(.ُولم ينسب هذا القول إلى قائل, المنصوصة
 : القول الخامس−

ًيل الحكم بعلتين أو أكثر جـائز عقـلا ما ذهب إليه إمام الحرمين الجويني من أن تعل ٌ
ًلكنه ممتنع شرعا   )٢ (.ٌلا أن الشرع دال على منع وقوعه, والمراد أنه لم يقع في الشرع, ٌ

 
* WאW 

 : أدلة الفريق الأول−أ
 : القائلون بالجواز بالأدلة التالية, أستدل الجمهور

 : ولالدليل الأ*
ْفلو لم يجز في الشر, الوقوع َلمـا وقـع, ,ع تعليل الحكـم الواحـد بعلتـينَُ َ  لكنـه وقـع ََ

ّ اللمس والمس والبول والغائط ينتقض الوضوء بها :من أمثلة ذلك, والوقوع دليل الجواز ّ
 . وكلها علل مستقلة في إثبات الحدث, لو حصلت مجتمعة

ّأيضا فإن القتل العمد العدوان والردة عن الإسلام والزنا بعد الإحصان قد تج ّ تمـع ً
ًفي إنسان ويعلل جواز قتله بها جميعا ُ . 

ًأيضا يمكن أن يعلل تحريم وطء المرأة بالحيض والإحرام والعدة معا ًُ.) ٣(  
 )٥(سـلمة ابنـة أم )٤(تـهربيبَّ علل تحريم وذلك أن النبي , بل إن هذا وقع في السنة

   
َقال الشوكاني  )١( ٌ وهو قول غريب «: َّْ  .٢/٨٧٨) إرشاد الفحول.( اهـ»ٌ

 .٢/٥٤٥) البرهان(  )٢(

, ٣/٢٩٦للآمدي ) الإحكام(, ٥/٢٧١) المحصول( , ٣/٧٢٣) المستصفى(, ٢/٥٤٢) البرهان: (انظر  )٣(
 .٢/٧٠٨) بيان المختصر( , ٤٦− ٤/٤٥للبخاري ) كشف الأسرار(

القـاموس (, ٣٣٩ص ) النهاية في غريب الحـديث. (هي بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها: الربيبة  )٤(
ْلسعدي أبو جيب ص) الفقهي َ١٤٢. 

َهي درة بنت أبي سلمة بن عبدالأسد القرشية المخزومية, ربيبة النبي : ابنة أم سلمة  )٥( َ ََّ ُ وهي معروفـة في , =  
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َلو أنها لم تكن ربيبتي « :بكونها ربيبته وابنة أخيه حيث قال  ْ ُ َّ في حجـري مـا حلـت ليَ ْ َ ,
َإنها ابنة أخي من الرضاعة َ َّ َّأرضعتني وأبا سـلمة ثويبـة فـلا تعرضـن عـلي بنـاتكن ولا , ُ َ َ َِ َِّ ْ َِ ْ ْ َ

 )١ (.»َّأخواتكن 
 : ثانيالدليل ال*

ٌ هي أمارات وعلامـات معرفـة للأحكـام :− كما سبق في تعريفها −العلل الشرعية  َ ِّ َُ
انع من أن تنتصب علامتان أو أكثر على حكم واحد كما أنه ولا م, فهي أدلة على الأحكام

َّيجوز أن يستدل على حكم بأكثر من دليل   )٢ (.إنما يمتنع ذلك في العلل العقلية, ُ
 : ثالثالدليل ال*

, ُإذا اجتمعت أكثر من علة في شخص واحد كما لـو وجـد القتـل العمـد العـدوان
 : هنا لا يخلوّوالردة والزنى بعد الإحصان في شخص واحد ف

ً إما أن لا يثبت بهذه العلل حكم مطلقا−أ ًوهذا باطل قطعا, ٌ ٌ . 
ًوهذا باطل أيضا; لأن ,  وإما أن يثبت الحكم بعلة واحدة معينة من تلك العلل−ب ٌ

ِّتعيين إحد هذه العلل وادعاء عليتها دون الباقي ترجيح من غير مرجح وهو باطل ٌ ِّ َ. 
ًوهو أيضا باطل; لأن مـا لا تعـين لـه لا , ة غير معينة وإما أن يثبت بعلة مبهم−جـ

 . وما لا وجود له لا يصلح أن يكون علة, وجود له في نفسه
   

َّإنا قد تحـدثنا أنـك نـاكح درة : فيها أم حبيبة لرسول االله ,وهي التي قالت بنات أم سلمة ربائب النبي  = ُ
 .الحديث... بنت أبي سلمة

 .٤/٢٩٧) الإصابة(, ١٠٣−٦/١٠٢) أسد الغابة(, ٤/١٨٣٥) الاستيعاب: (انظر

أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضـعنكم ويحـرم مـن الرضـاعة مـا يحـرم مـن   )١(
باب تحريم الربيبـة وأخـت المـرأة , , وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع)٥١٠١( برقم ١٠ − ٧/٩النسب 

مجموعـة : (واللفظ للبخـاري, وانظـر الـدليل في) ١٤٤٩( برقم ٣٧١ − ٥/٣٧٠فانظره بشرح النووي 
١٠/٢٥٨لابن تيمية ) الفتاو. 

ْلابن برهان ) الوصول (٢/٦٤٠) إحكام الفصول: (انظر  )٢( , ٣/٣٤٠ )شرح مختـصر الروضـة(, ٢/٢٦٥َ
 .٢/٧٠٨) بيان المختصر(, ٤/٤٥للبخاري ) كشف الأسرار(
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ًوهذا أيضا باطـل; لأن كـل واحـدة ,  وإما أن يثبت الحكم بمجموع هذه العلل−د
 . وهذا ليس مما نحن فيه, َمنها حينئذ تكون جزء علة

ُفثبت أن الحكم يعلل بكل واحدة  َّ  . أي على سبيل الاستقلال لا المجموع )١ (.منهاُ
 : رابعالدليل ال*

لو قلنا بامتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين فإن سبب ذلك لا يخرج عـن أن يكـون 
 : أحد هذه الأمور

 .  وهذا باطل كما سبق,ًلأن اجتماع العلل دفعة واحدة ممتنعا: الأول
وهذا مبني على القول بأنـه يجـوز , العللأن يكون لامتناع مقارنة الحكم مع : الثاني

ًوهذا باطل أيضا لأسباب, أن يكون شرط صحة مقارنته لعلة مع العلل عدم الأخر ٌ: 
بمعنـى أنـه يحـصل حيـث , ٌفالواقع أن الحكم مقـارن للعلـة,  أنه خلاف الواقع−أ

, و بكلهاأ,  منهاةإنما النزاع في هل هو معلل بواحد, حصلت العلة وهذا لم ينازع أحد فيه
 . وذلك لا يقدح في أصل الحصول معها

 لانعقاد الإجماع على أن الحيض والعدة والإحرام كل واحد منها علة لتحـريم −ب
 . ًوهذا يعني أن كلا منها علة وجد الآخر أم لم يوجد, ًالوطء مطلقا

َّ أن هذا يقتضي كون القيد العدمي شرطا لعلية العلة وهو باطل كذلك−جـ ِّ ً   . 
أن يكون سبب الامتناع هو امتناع انفراد الحكـم مـع اجـتماع العلـل وهـو : الثالث

ّوإلا لكان كـل مـن تـصور هـذا الاحـتمال , ًباطل أيضا; لأن ذلك الامتناع ليس بذاتي له
ّتصور امتناعه; لأنه يستحيل أن يتصور الشيء بدون ما هو ذاتي له ُ ًفلو كان ممتنعـا لكـان , ّ

وهـذا هـو , ًفوجب أن لا يمتنع فيكـون جـائزا, م ذلك الغيروالأصل عد, امتناعه لغيره
  )٢ (.المطلوب

    
 .٨/٣٤٧٥) نهاية الوصول(, ٢٩٧ − ٣/٢٩٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٨/٣٤٧٩) نهاية الوصول: (انظر  )٢(
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 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 :ّاستدل المانعون بالأدلة التالية

 : ولالدليل الأ*
 :ّأنا لو جوزنا تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة لأد ذلك إلى أحد هذه الأمور

ُّ إما أن تستقل كل واحدة من هذه العلل−أ َّ بالعليةَّ بأن تكون كل واحدة مـستوفية , ِّ
 . لشروط التعليل فيثبت الحكم بها

َّ وإما أن تكون إحد هذه العلـل هـي المـستقلة بالعليـة دون العلـل الباقيـة−ب ِّ ,
أمـا غيرهـا فـلا يـصلح لأن , بمعنى أن واحدة هي التي توافرت فيها شروط التعليل بها

 . يكون علة
ٌولا يـستقل أي منهـا , ًل ثابتـا بمجمـوع هـذه العلـل وإمـا أن يكـون التعليـ−جـ َ
 . وكل هذه الأمور باطلة, إذن فالتعليل بعلتين أو أكثر باطل, بالتعليل

هو أن الحكم يثبـت : عنى من كون العلة مستقلة بالتعليلالمفلأن : أما بطلان الأول
 فإن ذلك يستلزم إن كل واحدة من هذه العلل مستقلة بالتعليل: بها دون غيرها, فإذا قلنا

 . وهذا تناقض وهو باطل, أن تكون كل واحدة مستقلة غير مستقلة
ِّفلأنه ترجيح من غير مرجح: وأما بطلان الثاني  فليست إحد هذه العلـل بـأولى ,ُ

 .من غيرها
 . وهذا خارج محل النزاع, ٌفباطل لأن العلة حينئذ ستكون واحدة: وأما الثالث

  )١ (. فأكثر لا يجوزفثبت بذلك أن التعليل بعلتين
 :ثانيالدليل ال*

َّ الإجماع, وذلك أن أهل القياس أجمعوا عـلى أنـه يـرجح في علـة الربـا بـين العلـل  ُ
   

, ٤/٤٥للبخـاري ) كـشف الأسرار( , ٨/٣٤٧١) نهاية الوصول(, ٣/٢٩٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(
 .٤/٢٥) تيسير التحرير(
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ولو كان تعليل الحكـم الواحـد بعلتـين أو أكثـر , )١(الكيل أو القوت أو الطعم: المعروفة
ُّجائزا لذهب إليه أهل القياس ولجوزوا أن تكون كل واحدة من هذه  ّ , العلل علة مستقلةً

ْومنع التعليل بـما عـداها , ّلكن لما عمدوا إلى الترجيح بين تلك العلل وتعيين واحدة منها
  )٢ (.َّدل ذلك على أن تعليل الحكم بأكثر من علة لا يجوز

 :ثالثالدليل ال*
إمـا تحـصيل : ّ أنا لو جوزنا التعليل بأكثر من علة لأفضى ذلك إلى أحد هذه الأمور

 .  وإما اجتماع المثلين وإما نقض العلة وكلها باطلة فيبطل تعدد العلل,الحاصل
ُلو وجدت إحد هذه العلل فإن ذلك يقتضي وجود الحكم لوجودهـا; : بيان ذلك

فإذا وجدت العلـة , لأنها مستقلة في التعليل وإلا أد إلى النقض من غير مانع وهو باطل
ً الحاصل أولا فيلـزم مـن ذلـك تحـصيل فإن اقتضى وجودها حصول عين الحكم: الثانية ّ

الحاصل, وإن اقتضى وجود حكم مماثل لذلك الحكـم لـزم اجـتماع المثلـين, وإن اقتـضى 
ًوإن لم يقتض شيئا فيلزم الـنقض مـن غـير مـانع وكـل أوجود حكم مغاير لذلك الحكم  ِ

  )٣ (.ّذلك باطل, إذن فتعليل الحكم الواحد بعلتين باطل
 : رابعالدليل ال*

وفي حـال قلنـا بمناسـبة الحكـم الواحـد , لعلة لابد أن تكون مناسـبة للحكـمأن ا
ٍلعلتين مختلفتين فإن هذا يلزم منه أن الحكم مـساو لهـما ًفيكـون الـشيء الواحـد مـساويا , َّ

   
: العلة هـي الكيـل أو الـوزن, وقـال المالكيـة: فقال الحنفية والحنابلة: اختلف الفقهاء في علة ربا الفضل  )١(

  ., مع كون المتبادلان من جنس واحدُّهي الطعم: وقال الشافعية, القوت والادخار
 , ٢١٢ − ٢/٢١١لابـن رشـد ) بدايـة المجتهـد( , ٣١١٩−٧/٣١١٥للكاساني ) بدائع الصنائع: (انظر  

 .٢/٢٢) مغني المحتاج(, ٥٨−٦/٥٢لابن قدامة ) المغني(
 .  وما بعدها٥/٣٧٠٦) الفقه الإسلامي وأدلته: (وانظر  

التقريـر (, ٤/٤٥للبخـاري ) كـشف الأسرار(, ٥١٤ص ) شـفاء الغليـل(, ٢/٥٣٨) البرهـان: (انظر  )٢(
 .٢/٣٤٥) فواتح الرحموت ( ٢٣٣ −٣/٢٣٢) والتحبير

 .٣٦٠− ٣/٣٥٩) شرح العضد( , ٨/٣٤٧٢) نهاية الوصول(, ٥/٢٧٣) المحصول(  )٣(
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ٌوالمساوي لمختلفين مختلف, فيلزم من هذا أن الحكم الواحد مخالف لنفسه وهو , لمختلفين ْ َ
      )١(الحكم الواحد بعلتينمحال, فيمتنع لذلك تعليل 

 : امسالدليل الخ*
َّلو جاز تعليل الحكم بكل واحدة من العلل المجتمعة للـزم مـن ذلـك أن لا يعلـل 

  : بيان ذلك.واللازم باطل فالملزوم مثله, بكل واحدة منها
وإذا استغنى عن غيرهـا , أن الحكم مع العلة المستقلة يثبت بها ويستغنى عن غيرها

َّلم يعل ًفلو كان معللا بكل واحدة من العلل المستقلة للزم أن يستغني عن كل واحدة , ل بهُ
 لا ة بـأكثر مـن علـ, إذن فالتعليـل)٢(ًمنها وهذا يلزم أن لا يكون معللا بكل واحدة منها

  .يجوز
 : سادسالدليل ال*

 لو فرضنا اجتماع العلل على الحكم الواحد فإما أن تكون كل علة منها مؤثرة في كل
 : باطلانوكلا القسمين , وإما أن تكون مؤثرة في بعض الحكم, الحكم

 وقلنـا − كما سبق −لأنه يؤدي إلى تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل باطل : الأول
إنه يؤدي إلى تحصيل الحاصل; لأن الحكم إذا حصل بإحـد هـذه العلـل فـإن حـصوله 

ُّبالثانية يعد تحصيل حاصل وهو باطل ُ . 
ٌن العلة تكون قد أثرت في بعض الحكم فهو باطل; لأن الحكم الواحد وهو أ: الثاني َّ
ثم لأن ذلك يقتضي أن يكون معلول كل واحدة منهـا غـير معلـول الأخـر , َّلا يتبعض

 .فالخلاف حينئذ خارج مسألتنا; إذ لم يحصل الاجتماع على معلول واحد
ستقلة وهو خـارج محـل فإن هذا القول يقتضي أن لا تكون كل علة منها م. .ً أخيرا

  )٣(.النزاع
   

 .٨/٣٤٧٣) نهاية الوصول(, ٥/٢٧٤) المحصول: (انظر  )١(

 .٨/٣٤٧٢) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٣٤٧٤ −٨/٣٤٧٣) نهاية الوصول: (انظر  )٣(
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 :سابعالدليل ال*
ِّلما ثبت أنه لا يجوز أن نعلل الحكم العقلي بعلتين فأكثر,  القياس على العلل العقلية ُ ّ ,

 . ُفالحكم الشرعي مثله لا يجوز أن يعلل بأكثر من علة ولا فرق بينهما
َّالعالمية الحاصلة بذات معينة لا تعلل إلا بال: ًفمثلا ُ َّ   )١ (. فقطِمْلِعِ

 
 : أدلة الفريق الثالث−جـ 

 فـأكثر فقـد اسـتدل . منـصوصتينأما عـلى القـول بجـواز تعليـل الحكـم بعلتـين
ِّ بأنا نفسر العلة بالأمارة)٢(بعضهم  أمـارتين عـلى وليس هناك ما يمنـع أن يجعـل االله , ُ

 . حكم واحد
 دليـل المجيـزين  عـينوهـو, ل على جواز ذلك بالوقوعأما الإمام الرازي فإنه استد

  )٣(. وقد سبقًمطلقا
  :وعلى المنع من ذلك في العلل المستنبطة استدلوا بما يلي

 :ولالدليل الأ*
ً لو أن شخصا أعطى فقيرا, عالما, قريبا ً قـد :  له فإن هناك احـتمالات لهـذا الإعطـاءً

وقد , الأسباب مجتمعةًأو لكونه قريبا له أو لهذه , ًأو لكونه عالما, ًيكون أعطاه لكونه فقيرا
إن : وهـذه الاحـتمالات متنافيـة; لأنـا إذا قلنـا, يكون أعطاه لسبب غير هـذه الأسـباب

ومـا دام أن هـذه . .ًالداعي للإعطاء هو الفقر فقط فهذا ينافي أن يكون غـير الفقـر داعيـا
فـإن بقيـت دون تـرجيح لتـساويها في , الاحتمالات متنافية وهي متساوية في التعليل بهـا

ّلتعليل بها امتنع الترجيح بينها وإن رجحنا بعـضها فـذلك الترجـيح يحـصل بـأمر وراء ا

   
ْلابن برهان ) الوصول( ,٢/٦٤١) إحكام الفصول: (انظر  )١( َ٢/٢٦٣ . 

ِحكي هذا الاس  )٢(  .٣/٣٦٣) شرح العضد: (تدلال عن القاضي أبي بكر الباقلاني, انظرُ

 .٥/٢٧١) المحصول(  )٣(
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 )١ (.المناسبة والاقتران وحينئذ فالراجح هو العلة دون المرجوح
 : ثانيالدليل ال*

ُّوذلـك يـدل عـلى عـدم جـواز ,  أجمعوا على قبول الفـرقأن الصحابة والأئمة 
 .تعليل  الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين

 وأرضاه مع المرأة التـي أرسـل إليهـا ُما روي من قصة عمر : قبولهم للفرقبيان 
ِليؤدبها فأجهضت حملها فاستشار أصحاب رسول  َ بعـض الـصحابة في ذلـك فقـال :  

ِّلا شيء عليك إنما أنت مؤدب  إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهـد فقـد «: وقال علي , َ
 . بقت القصةوقد س. ا هـ»أخطأ أر عليك الغرة 

  : وجه الدلالة
ُ رأ أن عمر إمام وللإمام تأديبأن البعض  من شاء من الرعية إذا رأ اسـتحقاقه ٌ

ْذلك ولا يلزمه شيء لو أفضى هذا التأديب َّ إلى هلاك من وقع عليه التأديب وشـبه فعلـه ,َ
 ٌهذا بإقامة الحدود فهـي مـشروعة في حـق الإمـام ولا شيء عليـه حتـى وإن أفـضت إلى

 . الهلاك
ًلكن عليا  َّ فرق بين التأديب وبين إقامة الحدود, مع كون كـل مـنهما مـشروعا في ً ٍ ّ

ُحق الإمام; وذلك لأن التأديب وغيره مـن التعزيـرات المـستحقة تـشرع في حـق الإمـام 
َّشرط سلامة العاقبة ولو أدت إلى الهلاك فإنه يلزم الإمام الضمان َ ْ ُفحكم عمـر . َ َ َ بـرأي 

ٌ ينكر أحد من الصحابة ولم, على ُفكان ذلك إجماعا منهم على قبول الفرق ً . 
أنه لو جـاز التعليـل بعلتـين أو : بيان كون ذلك يمنع من التعليل بعلتين مستنبطتين

ًذكرت أولاًأكثر لما كان الفرق قادحا في العلة التي  ّ ِ ُ.)٢( 

   
 .٢/٨٩٤) نهاية السول( , ٨/٣٤٨٠) نهاية الوصول( , ٢٧٨ −٥/٢٧٧) المحصول: (انظر  )١(

 − ٤/٤٦للبخـاري ) كشف الأسرار(, ٨/٣٤٨١) نهاية الوصول(, ٢٧٩ − ٥/٢٧٨) المحصول: (انظر  )٢(
٤٧. 
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 : ثالثالدليل ال*
  :ما أورده صفي الدين الهندي حيث قال

َّ مستند ظن علية المستنبطة إنما هو المناسبة والاقتران وما يجري مجراه إن« فإذا وجد , ِّ
َّذلك بعينه في وصف آخر لم يكن حصول ظن العلية في أحد الوصفين أولى مـن حـصوله  ِّ

أو , ًفإما أن لا يحصل أصلا في كل واحـد مـنهما ولا في مجمـوعهما وهـو باطـل, في الآخر
ئذ تكون العلة مجموعهما لا كل واحد مـنهما, أو يحـصل في كـل يحصل في مجموعهما وحين

ٌوهو أيضا باطل ; فإنا نجد مـن أنفـسنا اخـتلال ظـن عليـة الوصـف عنـد , واحد منهما ً
َّالشعور بوصف آخر مناسب لذلك الحكم ولو كان مفيدا لعلية كل واحد مـن الوصـفين  ِّ ً

َّا نص على علية وصف الحكـم ثـم فإن الشارع إذ, لما اختل ذلك الظن كما في المنصوصتين َِّّ
َّنص على علية وصف آخر فإنه لا يختل ذلك الظن    )١ (. ا هـ»ِّ

 :دليل المذهب الرابع −د
ّاستدل من جوز في المستنبطة ومنع في المنصوصة بدليل قالوا في تقريره ْ َ : 

ل والعلـ, ٍإن العلة المنصوصة شابهت العلة العقلية في كون كـل مـنهما علـة قطعيـة
ْفالأولى مثلها, العقلية لا يجوز اجتماعها على معلول واحد ُ . 

َّولا تفيـد العليـة إلا , في حين أن العلل المستنبطة على العكس من ذلك فهي وهميـة ِّ ُ
ْظنا, ولما كانت كذلك لم يجز أن يكون كل واحد من الأوصاف علـة كـما أن سـبب ظنيـة  َُ ً

َّالعلية حاصل في كل واحد من الوصفين ِّ.) ٢(  
 :دليل المذهب الخامس−هـ

ً وهو الـذي جـوزه عقـلا ومنـع منـه شرعـا بـدليل قـال في −استدل  إمام الحرمين ً ّ
 : تقريره

   
 .٨/٣٤٨٢) ية الوصولنها(  )١(

 .٢/٣٤٦) فواتح الرحموت(, ٣/٣٦٥) شرح العضد( , ٨/٣٤٨٢) نهاية الوصول: (انظر  )٢(
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َّوإن العقـل لا يمنـع جـواز وقـوع , إن إمكان تعليل الحكم بعلتين في غاية الظهور
ٌذلك, لكنه لم يقع شرعا على مر العصور فدل ذلك على أنه ممتنع شرعا, جائز  ً ًّ  .ًعقلاّ

أسـباب −ِّوسبب إنكاره للوقوع أن المترتب على الأسـباب التـي ذكرهـا الجمهـور 
وجوب القتل من الردة والزنا والقتل العمـد العـدوان, وأسـباب حـصول الحـدث مـن 

ّاللمس والمس  ً هي أحكام متعددة وليست حكما واحدا−ّ ً ٌ. 
َّظــنوقــد   الــصبح في  هــذا الوجــه هــو الغايــة القــصو في القــوة وفلــقّ أن~ َ
    )١(.الوضوح

* אWאW 
 :  مناقشة أدلة الفريق الأول−أ

ًأورد المانعون من تعليل الحكم الواحد بعلتين عددا من الاعتراضات على أدلة هـذا 
  :الفريق من ذلك

َول أورد عليه عدة اعتراضات منهاالدليل الأ* ِْ ُ: 
ِّ لا نسلم أن الحكم الثابت في هذه الأمثلـة ّأجابوا عنه بأنا:  استدلالهم بالوقوع:ًأولا ُ

 : ٌالتي ذكرتم حكم واحد بل هي أحكام متعددة فعلى سبيل المثال
القتل والردة والزنا بعد إحصان حتى وإن اجتمعت في شخص واحد فإنها أسـباب 

ّفوجوب القتل بـالردة حكـم يختلـف عـن , ًوالمترتب عليها أحكام متعددة أيضا, متعددة
زنا بعد الإحصان ويختلف عن وجوبه بالقتـل العمـد العـدوان والـدليل عـلى وجوبه بال

ْ أن المرتد الزاني بعد إحصان لو أسلم فإنه سيزول عنه حكـم :اختلاف الأحكام وتعددها َ ّ
ْالقتل بسبب الردة لكن حكم القتل بسبب الزنا باق لم يزل ُ َ ٍّ. 

فيه العبـد وقـد لا ًأيضا فإن وجوب القتل بسبب القصاص حق للعباد وقـد يـستو
   

) فــواتح الرحمــوت (٤/٢٨) تيــسير التحريــر( , ٣/٣٦٦) شرح العــضد(, ٢/٥٤٥) البرهــان: (انظــر  )١(
٢/٣٤٦. 
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ُمنها أنه قـد يعـدل عنـه إلى أخـذ : ًكما أن له أحكاما تخصه, إذ له إسقاطه بالعفو, يستوفيه
ولـه , ٌليس لأحد إسـقاطه; فهـو حـق الله تعـالى, الدية, وهذا بخلاف القتل بالزنا والردة

فثبـت إذن أن هـذا الـذي ذكـرتم . وغير ذلـك.. .ُفالأول يستوفى بالرجم, أحكام تخصه
 )١ (.ٌرج محل النزاع; لأن محله الحكم الواحد والثابت هنا أحكام متعددةخا

َّرد الجمهور بل الثابت في ذلك حكم واحد; لأن حياة الشخص واحـدة, والأمـر : َ
 . بإزالتها أو إبقائها أمر واحد

ْأما استدلالكم على اختلاف الحكمين بأنه لو أسلم زال  .الخ...ُ
َّ فهو الآخر غير مسلم; وا َ َّلصحيح أن الزائل كون إباحة القتل معللة بالردة ولـيس ُ

 . نفس إباحة القتل
ًأما قولكم ولي الدم متمكن من إزالة الحكم فلا نسلمه أيضا; بل هـو مـتمكن مـن  ِّ ُ ٌ

  )٢ (.فإذا زال السبب زال انتساب ذلك الحكم إلى ذلك السبب, إزالة أحد الأسباب
َّلو سلمنا: الاعتراض الثاني ّلكنا نمنع وقوعه دفعـة واحـدة, , واحد الحكم  لكم أنَ

ُفلا بد أن يسبق واحد في الحصول ومن ثم يحال الباقي على الحكم السابق َّ َْ ِ َ.) ٣(  
بأن هذه مكابرة; لأنه لا منافـاة بـين ذوات هـذه الأمـور فاجتماعهـا جـائز : ُأجيب

 )٤ (.ٌوكلامنا مبني على إمكان وقوع ذلك الجائز
أن هذه الأوصاف ربما تكون قـد اشـتركت في وصـف واحـد, : الاعتراض الثالث

 . وهذا الوصف المشترك هو العلة وعندها فإن علة الحكم ستكون واحدة
ًهذا القول باطل بإجماع الأمة, فالأمة أجمعت عـلى كـون الحـيض منفـردا : الجواب ٌ

   
كشف (, ٢٩٨ − ٣/٢٩٧للآمدي ) الإحكام(, ٢٧٢ −٥/٢٧١) المحصول(, ٢/٥٤٣) البرهان: (انظر  )١(

 .٤/٤٦للبخاري ) الأسرار

 .٢/٧٠٨) بيان المختصر(, ٣/٩١٨) روضة الناظر( , ٢٧٥ − ٥/٢٧٤) المحصول: (انظر  )٢(

 .٥/٢٧٢) المحصول(  )٣(

 .٥/٢٧٦المصدر السابق   )٤(
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َّيمنع من الوطء, وكذلك بالنسبة للعدة والإحرام كل منهما يثبت العلية  ُِّ ثـم إن , بـانفرادهٌْ
ِّالحيض أمر حقيقي والعدة أمر شرعي, والأمر الحقيقي لا يشارك الـشرعي إلا في عمـوم 

 . ًاكونه أمر
ِّلو سلم لكم ذلك كلـه لكـن قـد يكـون كـل واحـد مـن تلـك : الاعتراض الرابع ُ

َالأوصاف علة مستقلة شرط انتفاء غيره ً ًْ ُفإذا وجـد الغـير زال شرط الاسـتقلال وعنـد , َ
 .ً لا يكون كل واحد علة تامة بل جزء علةذلك

ٌبأن هذا الكلام باطل; لأن الأمة مجمعة على أن الحيض مـانع مـن : أجاب الجمهور
 .ُالوطء وجد غيره معه أم لا

ً مثــالا للمــسألة لا تتجــه عليــه أكثــر هــذه ~هــذا وقــد أورد الإمــام الــرازي 
ٌ صورة يسقط عنهـا كثـير  في− واعلم أنه يمكن فرض الكلام « :الاعتراضات حيث قال

: وجعلته في حلـق المرتـضعة, ما إذا جمعت لبن زوجة أخيك وأختك: وهي, من الأسئلة
 − في هـذه الـصورة −ولا تتوجـه ,  فإنها تحرم عليك ; لأنك خالها وعمها−دفعة واحدة 

  )١ (. ا هـ»أكثر تلك الأسئلة 
 الخ...ل الشرع أماراتجواب المانعين عن دليل الجمهور الثاني وهو قولهم عل  *

أن العلـل لا تـؤثر في الأحكـام فهـذا غـير : ُأجيب بأنه إن كان مرادكم بهذا القـول
َّوإن كان مرادكم أنها لا توجب الأحكام لذواتها فمسلم ولكنه لا يـدل عـلى أنهـا , َّمسلم ُ ِ ُ

 . )٢(غير مؤثرة على الإطلاق بل هي بعد الوضع بمثابة العلل العقلية
 .إلخ.. .قولهم إما أن لا يثبت بها حكم... الثدليلهم الث* 

ُوأجيـب , اعترض عليه المانعون باعتراضات هي عينها الواردة عـلى الـدليل الأول
      )٣ (.ُعنها بما أجيب به هناك فسأكتفي بما سبق

 .٢٧٧ − ٥/٢٧٢) المحصول(  )١(

ْلابن برهان ) الوصول: (انظر  )٢( َ٢/٢٦٧. 

 .٣٤٧٨ − ٨/٣٤٧٦) نهاية الوصول: (انظر  )٣(
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 :  مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
  الخ...ّقولهم إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل: جواب الدليل الأول*

أنها تستقل بإثبات الحكم حال : هذا غير صحيح; لأنا نعني بقولنا هذه علة مستقلة
أما إذا اجتمعت إليها علل أخر فإنها لا تكون , انفرادها فقط بحيث لا تحتاج إلى غيرها

  )١ (.وبهذا لا يحصل التناقض الذي ادعيتموه, حينئذ علة مستقلة
لكلام إنما هو مفـروض في حـال اجـتماع العلـل َّبأن ا: َّرد المانعون على هذا الجواب

 . وليس في حال انفرادها
ً لو وجـد منفـردا «: ًبأن هذا الكلام ضعيف أيضا; لأن قولنا: أجاب المجيزون  لا »ُ

  :نريد به إلا أن العلة المستقلة هي التي لها هذه الحيثية فيكون معنى الكلام حينئذ
َّلم لا يجوز أن يعلل الحكم بكل واحدة  من العلل المجتمعة التي لو انفردت إحـداها ُ

  )٢ (.لاستقلت بالتعليل
قــولهم إن أهــل القيــاس أجمعــوا عــلى الترجــيح في علــة : جــواب الــدليل الثــاني*

 الخ ...الربا
َّمن غير المسلم أن أهل القياس تعرضوا للترجيح بين العلل بل نقول إنهم تعرضوا , َ

َّيق ير أن العلة هـي الوصـف الـذي يدعيـه فكل فر, لإبطال كون باقي الأوصاف علة
 . وينفي كون غيره من الاحتمالات علة

فإن ذلك ليس بسبب امتناع تعليـل الحكـم , ّولو سلمنا لكم أنهم تعلقوا بالترجيح
بعلتين بل بسبب انعقاد الإجماع على أن علة تحريم الربا محصورة في هذه العلل فقط وأنهـا 

  )٣ (.المذكورةلا تخرج عن أحد هذه الأوصاف 
   

تيـسير (, ٢/٧٠٩) بيـان المختـصر( , ٨/٣٤٧١) نهاية الوصـول( , ٣/٢٩٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(
 .٤/٢٦) التحرير

 .٣٤٧٢ − ٨/٣٤٧١) نهاية الوصول(, ٣/٢٩٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 .٢/٣٤٥) فواتح الرحموت(, ٤/٢٦) تيسير التحرير( , ٤/٤٦للبخاري ) كشف الأسرار: (انظر  )٣(
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 .الخ.. .يلزم منه تحصيل الحاصل: وهو قولهم: جواب الدليل الثالث*
ِّهذا القول إنما يتجه علينا إذا فسرنا العلة بالمؤثر, أما إذا فسرناها بالمعرف فلا نـسلم  ُ ِّّ ّ ّ

 .امتناع حصول الحكم
ًولو سلمنا امتناعه مطلقا َّ  وحصل النقض فـإن الـنقض هنـا لمـانع وهـو حـصول, َ

  )١ (.والنقض لمانع غير ممتنع, الحكم
 الخ...علة كونه ّالمدعى الوصف في للمناسبة تراطهماش وهو: جواب الدليل الرابع*

ِّلا نسلم لكم أن المناسبة شرط لصحة التعليل, ولو سلمنا اشتراطها فلا نـسلم أنـه  ّ ٌ ٌِّ
ذلك إلا أنه يجـوز أن ّولو سلمنا , يمتنع أن الشيء الواحد يخالف نفسه باعتبارين مختلفين

تشترك العلتان في جهة واحدة وتتحقق المناسبة بينهما وبين الحكم الواحـد بحـسب تلـك 
       )٢(.الجهة

ــدليل الخــامس* ــل بكــل : جــواب ال ــزم أن لا يعل ــك لل ــا ذل ــو جوزن ــولهم ل َّق ُ ّ
 الخ...واحدة

ّيتوجه إلينا هذا الكلام إذا فسرنا العلة بغير المعرف  أمـا إذا فـسر ِّ ناها بأنهـا المعـرف ّ
  )٣ (.ِّبالحكم فإنه لا مانع أن يجتمع أكثر من معرف على حكم واحد

هـو عينـه الجـواب عـلى .. قولهم إما أن تكون كل علـة مـؤثرة: جواب السادس*
  .   الدليل الثالث وقد سبق

 : وهو القياس على العلل العقلية, جواب الدليل السابع: ًأخيرا* 
ًأجيب بأنا أولا لا نس ًلم أن هناك اتفاقا علىُ  جواز تعليل الحكم العقلي بعلتـين  عدمَّ

َّولـو سـلمنا الاتفـاق , فأكثر; لأنه يوجد من يمنع من تعليل الحكم العقلي بأكثر من علـة
فهناك فـرق , على عدم جواز تعليله إلا أن القياس هنا قياس باطل; لأنه قياس مع الفارق

   
 .٣/٣٦٠) شرح العضد( , ٨/٣٤٧٢) نهاية الوصول: (انظر  )١(

 .٨/٣٤٧٣) نهاية الوصول( , ٥/٢٧٧) المحصول: (انظر  )٢(

 .٨/٣٤٧٢) نهاية الوصول: (انظر  )٣(
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ّإنا إذا قلنـا بجـواز اجـتماع العلتـين العقليتـين عـلى بين العلل الشرعية والعلل العقلية, ف
إن , ن متماثلتين وإمـا أن تكونـا مختلفتـينان العلتامعلول واحد فلا يخلو إما أن تكون هات

وإن كانتا مختلفتين فلا يجوز عند ذلـك أن , ُكانتا متماثلتين فإن إحداهما تغني عن الأخر
ًتثبتا حكما واحدا; لأن العلل العقلية  ًْ ويستحيل أن تختلف علتان ثم , توجب الحكم لذاتهاُ

ًتوجبان حكما واحدا, والعلل الـشرعية بخـلاف ذلـك فهـي أمـارات وعلامـات عـلى , ً
   )١ (.ولا يمتنع اجتماع أكثر من علامة على حكم واحد, الأحكام

 مناقشة أدلة الإمام الرازي ومن وافقه وهـم القـائلون بـالجواز في المنـصوصة −جـ 
 في المستنبطة والمنع 

ومحل المناقشة هنا هو ما أوردوا من أدلة تمنع التعليل بعلتين مستنبطتين فقد أجيـب 
 : عنها كالتالي

ًلو أن شخصا أعطى فقيرا: جواب الدليل الأول, وهو قولهم* ً... 
َّأن هذا غير مسلم; لأن احتمال أنه أعطاه لفقره لا ينافي احتمال أنه أعطـاه لعلمـه أو  ُ

  )٢( .لقرابته
 ....إجماع الصحابة على قبول الفرق. .جواب الدليل الثاني*

 مـن التكلـف الظـاهر «أجاب محقق كتاب المحصول على هـذا الاسـتدلال فقـال 
 مـا فالـصحابة , التمثيل بما ذكر لعدم جواز تعليل الحكم الواحـد بعلتـين مـستنبطتين

ه لم يفعل إلا ما هو مأمور به لاحظوا هذا فالأولون ذهبوا إلى عدم مؤاخذة سيدنا عمر لأن
والإمام  علي ربما أراد فيما ذهب إليه أن على الإمام أن يتحر أرفق الطـرق في تحقيـق مـا 

  )٣ (. ا هـ»أمر به وإلا فهو مؤاخذ 
   

 .٢/٦٤١) إحكام الفصول: (انظر  )١(

 .٣٤٨١ − ٨/٣٤٨٠) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٥/٣٠٥) ر المحيطالبح(وانظر ) ١( , هامش ٥/٢٧٩) المحصول(  )٣(
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 :  مناقشة الفريق الرابع−د
 .. .قولهم المنصوصة شابهت العقلية في القطعية

ِّلا نــسلم أن العلــة المنــصوصة قطعيــة َّ ســلمنا ذلــك فإنــه لا يمتنــع القطــع ولــو, ُ
 . بالاستقلال لجواز تعدد البواعث

ِّكما لا نسلم أن المستنبطة وهمية; لأنه يجـوز أن تتحقـق هنـاك أمـارات كثـيرة تفيـد 
َّالقطع بعليتها ِّ.) ١(   

 : مناقشة دليل الفريق الخامس−هـ 
وفيما سبق من , وع بالمنع من القول بعدم الوق~أجيب على ما ادعاه إمام الحرمين 

  )٢ (.ّبطال مدعاهلإأمثلة ما يكفي 
* WאW 

ّ, لا أظنه يخفى أن الراجح فيها هـو المسألةوبعد استعراض الأقوال والأدلة في هذه 
َوهو مـا لم يخـتره أحـد , ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ْ

 وذلك لثبوت وقوعه في السنة المطهـرة −رحمهما االله − الآمدي من الإمامين لا الرازي ولا
ً في أمـر مغلظـا تحريمـه~قال الإمام أحمـد ,  وفي كلام بعض الأئمة−كما سبق  ِّ َ ُ هـذا  «: ٍ

ْالأولى أنه شابه لحم الخنزير والثانيـة : ذكر في وجه تحريمه علتين.  اهـ»كلحم خنزير ميت
 )٣(.لتحريم وتقويته, وهو دليل على صحة التعليل بعلتينأنه شابه الميتة وهذا أفاد تغليظ ا

 
  

   
 .٢/٣٤٦) فواتح الرحموت(, ٤/٢٧) تيسير التحرير(, ٣/٣٦٥) شرح العضد: (انظر  )١(

 .٢/٣٤٦) فواتح الرحموت( , ٤/٢٨) تيسير التحرير: (انظر  )٢(

 .٢٥٩ / ١٠) مجموعة الفتاو: (انظر  )٣(
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  אאאאWWאאIIQQHH؟؟  

* WאאW 
ْاتفق أهل الأصول على جواز تعليل الحكم بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل عـلى  ُ

أو تعليـل إيجـاب حـد , فر, وذلك مثل تعليل قصر الصلاة للمسافر والفطر بالسالحكمة
 . الزنا بالزنا

ْلكنهم اختلفوا في تعليل الحكم بالحكمة نفسها  كتعليل قصر الصلاة وإباحة الفطر, ُ
ْ الأنساب هل يجوز أو لا ?بمنع اختلاطّأو تعليل إيجاب حد الزنا , بدفع المشقة َ)٢(  

* WאאW 
 :  على ثلاثة أقوالالمسألةاختلفوا في هذه 

 : القول الأول−
سواء كانت ظاهرة أم خفية منضبطة أم غـير , ًأنه يجوز تعليل الحكم بالحكمة مطلقا

, )٥( بعـض الحنابلـةهواختار)٤(منهم الغزالي )٣(ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين , منضبطة
 .وهو اختيار الإمام الرازي

 :  قال الرازي في المحصول
ً الوصف الحقيقي إذا كان ظاهرا مضبوطا«  .جاز التعليل به: ً

   
أو دفـع مفـسدة أو هي ما يترتب على التشريع مـن جلـب مـصلحة أو تكميلهـا : الحكمة في الاصطلاح  )١(

 .تقليلها
َّحاشية العلامة البناني: (انظر   َ  .١٨٤قطب سانو ص. د) معجم مصطلحات أصول الفقه(, ٢/٢٣٧) َّ

 .٣/٢٥٥للآمدي ) الإحكام (٥/٢٨٧) المحصول: (انظر  )٢(

 .٣/٢٥٥له ) الإحكام: (انظر نسبه الآمدي إلى الأقل منهم ,   )٣(

 .٦١٤انظره ص ) شفاء الغليل(في   )٤(

 .٢٢٧لمحمد أبي زهرة ص) أصول الفقه(, ٧/٣١٩٥) التحبير: (انظر  )٥(
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 وهـي −مثل الحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفـسدة , أما الذي لا يكون كذلك
 .  فقد اختلفوا في جواز التعليل به− » الحكمة «ُالتي يسميها الفقهاء بـ 
  )١ (. ا هـ»والأقرب جوازه 

 : القول الثاني−
  )٢ (. الأصوليينجمهوروهو مذهب , ًالمنع من التعليل بها مطلقا

 :القول الثالث−
ولا يجـوز , فيجوز التعليل بالحكمة إن كانـت ظـاهرة منـضبطة بنفـسها,  التفصيل

 . اختار هذا القول الحنفية والمالكية, التعليل بها إذا كانت خفية مضطربة
  )٤ (. وهو اختيار الإمام الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي)٣(وبعض الحنابلة

 :~قال الآمدي 
ّالأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجـردة عـن الـضابط وجـوزه  ذهب «  ْ ِْ ُ
أو الحكمـة الخفيـة , َّومنهم من فصل بـين الحكمـة الظـاهرة المنـضبطة بنفـسها, الأقلون
ْفجوز التعليل بالأولى دون الثانية وهذا هو المختار , المضطربة  )٥(.  ا هـ»ُّ

 

   
 .٥/٢٨٧) المحصول(  )١(

 .٢٢٧لأبي زهرة ص) أصول الفقه(, ٣/٢٥٤) الإحكام(, : كما ذكره الآمدي انظر  )٢(

َللتلمـساني ص ) مفتاح الوصول: (انظر  )٣( ْ ِ ) شرح الكوكـب المنـير( , ٧/٣١٩٥) التحبـير( , ٦٨٠ − ٦٧٧ِّ
 .٢/٣٣٣) فواتح الرحموت( , ٤/٢) تيسير التحرير ( ,٤/٤٧

 .٣/٣٢٠) شرح العضد( , ٨/٣٤٩٥) نهاية الوصول(  )٤(

 .٢٥٥ − ٣/٢٥٤للآمدي ) الإحكام(  )٥(
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* WאW 
  :لأول أدلة الفريق ا−أ

 :ِّاستدل المجوزون للتعليل بالحكمة بما يلي
 : ولالدليل الأ*

أنا إذا قلنا بعدم جواز تعليل الحكم بالحكمة فإن هذا يقتـضي أن تعليلـه بالوصـف 
ًالظاهر المنضبط لا يجوز هو الآخر; لأن هذا الوصف لم يجعل علة إلا لاشتماله عـلى تلـك  ْ ُ

 ويـستحيل أن −ميلها أو دفع المفسدة أو تقليلها  التي هي جلب المصلحة أو تك−الحكمة 
ًيحصل العلم بكون الوصف المعلل به مشتملا على الحكمة دون العلم بها فـإذا لم يحـصل , َّ

ٌلكن الإجمـاع منعقـد عـلى , العلم بالحكمة فيجب أن لا يصح التعليل بالوصف المناسب َّ
التعليـل بالحكمـة في ّفدل ذلك عـلى أن حـصول ظـن , صحة التعليل بالوصف المناسب

فإذا حصل لنا ظن حصول الحكـم في الأصـل , ٍالأصل كاف لصحة التعليل بها في الفرع
ُلحكمة وقد وجدت هذه الحكمة في الفرع وجب حصول الظن بوجـود الحكـم في ذلـك 

  )١ (.الفرع والعمل بالظن واجب
  :ثانيالدليل ال*

ً المنضبط إذا كان مشتملا على أجمع العلماء على جواز تعليل الحكم بالوصف الظاهر
 . حكمة, حتى وإن كانت تلك الحكمة خفية غير منضبطة
ًفالحكمة كانت أصلا; لأنها هـي , فالوصف إنما كان علة لأجل اشتماله على الحكمة

وعند ذلك فإن , ًوالوصف كان فرعا لأنه مظنة حصول الحكمة, نفس المصلحة والمفسدة
ــاه ــضبطة الظ ــة المن ــل بالحكم ــا بالأصــالةالتعلي َرة أولى; لأن عليته ََّ ــة الوصــف , ِّ ِّوعلي

َبالعرض َ.)٢( 
   

) نهايـة الوصـول(, ٢/٢٢٤) التحصيل(, ٥/٢٨٧) المحصول: ( , وانظر٢/٩١٠) نهاية السول: (انظر  )١(
٨/٣٤٩٥. 

 .٨/٣٤٩٥) نهاية الوصول( , ٤٠٦ص ) شرح تنقيح الفصول (,٣/٢٥٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٣٩٥ 

אאאאKKKK 

 : ثالثالدليل ال*
  :ًفيصح أن يقال مثلا, ٌأن التعليل بالحكمة جائز في العرف
َأعطى الأمير الفقير لدفع حاجته  ...ُوفعلت كذا لمصلحة كذا, ُ

ًفوجب أن يكون التعليل بالحكمة جائزا في الشرع أيضا ً. 
  ًمـا رآه المـسلمون حـسنا فهـو عنـد االله  « :أنـه قـال  روي عن النبـي والدليل ما

  )٢)(١ (.» نـحس
 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 : ولالدليل الأ*

ًأنه لو جاز التعليل بالحكمة مطلقا لما جاز التعليل بالوصف, لكـن ثبـت بالإجمـاع 
  .ًجواز التعليل بالوصف فدل على أن التعليل بالحكمة مطلقا لا يجوز

ِالعلة هي الوصف الموجب للحكم: بيان ذلك َّوهذه العلة لا بد لها من شرط حتى , ْ
هذه المصلحة هي السبب الحقيقي الـذي , وهو أن تشتمل على مصلحة, يصح التعليل بها

ّوالوصف هو المظنة التي يمكـن أن تتحقـق تلـك , » الحكمة «ُلأجله شرع الحكم, وهي  ّ
ٌي هي المصلحة أصل, والوصف الذي هو مظنـة حـصولها  الحكمة الت:إذن, المصلحة فيه

 . وعند ذلك فإن المؤثر الحقيقي هو الحكمة, فرع
   

 خير قلوب العباد فاصـطفاه  إن االله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد «هذا جزء من حديث أوله   )١(
 فوجـد قلـوب أصـحابه خـير قلـوب ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد , لنفسه وابتعثه برسالته

  .»الحديث ... العباد
في كتـاب معرفـة ) المـستدرك(وأخرجـه الحـاكم في , )٢٤٣( برقم ١/١٩٩) مسنده(جه أبو داود في أخر  

 اهـ ووافقه الـذهبي, وأخرجـه »  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«:  وقال٧٩ , ٣/٧٨الصحابة 
 هو «: , وقال السخاوي)١٣( برقم ١/٨١, باب الإجماع )كشف الأستار عن زوائد البزار:  (ّالبزار انظر

 . اهـ »موقوف حسن 
 . اهـ » ورجاله موثوقون «: , وقال الهيثمي)٩٥٩( برقم ٣٦٧ص ) المقاصد الحسنة: (انظر  
  .١٧٨ −١/١٧٧باب الإجماع ) مجمع الزوائد: (انظر  

 .٣٤٩٦ −٨/٣٤٩٥) نهاية الوصول: (انظر  )٢(
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ًوحينئذ فكل حكم لابد وأن يشتمل على حكمة إما تفضلا على رأي أهل الحق وإما 
وبناء على ذلك فلا يجوز التعليل بالوصف وهو الفرع مع وجود , ًوجوبا على رأي غيرهم

 . الأصل; لأنه لا يصح العدول من الأصل إلى الفرع إلا لضرورةالحكمة التي هي 
ّلكن الواقع خلاف ذلك فجمهور الأصـوليين عـلى جـواز التعليـل بالوصـف إذا 

 . ظهرت العلة
فـإن كـل مـا يقـدح في التعليـل بالحكمـة يقـدح في : ومن جهة ثانية, هذا من جهة

ٌالتعليل بالوصف ولا عكس; لأن القادح في الأصل قادح  .  في الفرع من غير عكسَّ
ّأنا إذا عللنا بالوصف مع إمكان التعليل بالحكمـة فإنـا سـنزيد احـتمال : ومن ذلك

ًأيضا فإن التعليل بالحكمة فيه زيادة مـشقة وحـرج عـلى , الغلط مع عدم الحاجة إلى ذلك
ٍالمكلف لأنه سيكلف البحث عنها وهـذا منـاف لنـصوص الـشريعة التـي تنفـي الحـرج 

ًولما ثبت أن كل ذلك قادح في التعليل بالحكمة فـلا بـد إذن أن يكـون قادحـا في . والمشقة
َّفدل ذلـك عـلى , ومع ذلك فقد ثبت بالإجماع جواز التعليل بالوصف, التعليل بالوصف

 )١ (.امتناع التعليل بالحكمة بجميع أحوالها
 : ثانيالدليل ال*

لـف الحكـم عـن علتـه القول بجواز التعليل بالحكمة يلـزم منـه الـنقض وهـو تخ
  :بيان ذلك,  )٢(والنقض خلاف الأصل

َوصف الرضاع سبب حرمة النكاح من المرتضع منها ُوالعلـة التـي علـق الـشارع , َ َّ َ
َّالحكم بها هي الرضاع وحكمته هـي الجزئيـة بمعنـى أن , وهو الوصف الظاهر المنضبط, َ

 − فشابه ذلـك كـون جزئهـا , للرضيع−ً أي لحما −ً صار جزءا − وهو اللبن −جزء المرأة 
ُّولمـا كـان ولـد الـصلب حـرام فولـد , ً الذي صار جزءا لجنينها من الصلب−وهو المني 

   
ــر  )١( ــصول: (انظ ــصول( , ٢٨٩ −٥/٢٨٨) المح ــيح الف ــة الوصــول (٤٠٧ − ٤٠٦ص ) شرح تنق ) نهاي

 .١٠٧ص ) مباحث العلة في القياس(, ٨/٣٤٩٦

 .٤٠٧ − ٤٠٦) شرح تنقيح الفصول(, ٦١٥ص ) شفاء الغليل: (انظر  )٢(
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ِّوالعلة هي الجزئية وهذا يفسر معنى قوله , َّالرضاع حرام هو الآخر ُ: » ٌلحمـة َّ الرضـاع َ ْ ُ
ئيـة هـي حكمـة التحـريم الجز: فإذا قلنـا,  فإن فيه إشارة إلى الجزئية)١ (» ِبَسَّ النِةَمْحُلَك

وعلته فمعنى هذا أنه لو أكل رضيع قطعة من لحم امرأة لحرم عليه نكاحها; لأن الحكمـة 
وهذا لم يقل , ًفإن جزء المرأة صار جزءا للرضيع, ً موجودة هنا أيضا− التي هي الجزئية −

 . فحصل تخلف الحكم عن علته التي هي الحكمة, به أحد
ِّ الزاني إما أن نعلله بالوصف الظاهر المنضبط وهو الزناّ إيجاب الحد على:مثال آخر ُ ,

ّ وهـو مـدعاكم −فإذا قلنا بالثـاني ,  اختلاط الأنساب منعوإما أن نعلله بالحكمة وهي ُ− 
ًلو أخـذ شـخص صـبيانا صـغارا : من ذلك, ُّفإنه يلزم من ذلك النقض في بعض الصور ً ٌ

 اختلاط الأنساب  منعهم فالحكمة وهيْوأبعدهم عن آبائهم حتى كبروا ولم يعرفهم آباؤ
ّإذ لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب حد الزنا عـلى هـذا , لكن الحكم لم يوجد, ُوجدت هنا ٌ ُ َ

ُفحصل النقض وتخلـف الحكـم عـن علتـه.. .الفاعل َ َّ َ وهـذا خـلاف الأصـل ومبطـل , َ
  )٢ (. فثبت أن التعليل بالحكمة لا يجوز,للتعليل
 : ثالثالدليل ال*

ِّستقراء أحكام الشرع أن الشارع اعتبر المظان الظاهرة المنضبطة عنـد خلوهـا ثبت با ّ
َّمن الحكمة, فعلل جواز قصر الصلاة والفطر في رمضان بالـسفر ; لأنـه ظـاهر منـضبط 

   
ُوالذي وجدته , لم أجد الحديث بهذا اللفظ  )١( َ الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يوهب «: ُ ْ ُ ُ ْ َِ َ َ َ ْ َُّ ِ ُ َ ٌ ُ  أخرجـه »َ

 ٢/٧٣اب العتق الباب الثالث في المكاتب والولاء فـانظره بترتيـب الـسندي في كت) مسنده(الشافعي في 
 باب ما جاء في النهي وعن بيع الولاء −كتاب الولاء والهبة , )السنن(, وأخرجه الترمذي في )٢٣٧(برقم 

, باب البيع المنهـي عنـه فـانظره مـع )صحيحه(, وأخرجه ابن حبان في )٢١٢٦( برقم ٤/٤٣٧عن هبته 
 باب الولاء لحمـة −كتاب الفرائض) المستدرك(وأخرجه الحاكم في ) ٤٩٢٩( برقم ٧/٢٢٠) الإحسان(

, ُحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأخرجه البيهقي في السنن الكبر: وقال, ٤/٣٤١كلحمة النسب 
 −لابن حجر, كتاب النكاح ) التلخيص الحبير: (, وانظر١٠/٢٩٢ًكتاب الولاء, باب من أعتق مملوكا له 

 بـرقم ٣٢٦٧−٦/٣٢٦٦, وكتاب العتق باب الولاء )٤٨٧١( برقم ٥/٢٢٩١باب الأولياء وأحكامهم 
)٦٩٠٠٨.( 

 .٤٠٧ −٤٠٦ص ) شرح تنقيح الفصول: (انظر  )٢(
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 . حتى وإن انتفت فيه المشقة, كما في السفر المريح بالوسائل الحديثة كالطائرة ونحوها
ِّفي حين أنه لم يعلل بالحكم ة التي هي المشقة, فلم يرخص للحمالـين الـذين يجـدون ُ

ِّالمشقة في بلدانهم, ولو كان التعليل بالحكمة جائزا لما التفت الشارع إلى تلك المظان; إذ لا  ً
ِلكنه اعتبرها فدل ذلك عـلى أن المعتـبر هـو المظنـة , ِّعبرة بها مع تحقق خلوها عن الحكمة َ ْ َّ

  )١ (. وليس الحكمة»الوصف «
 :رابعدليل الال*

َّأن من تتبع أحكام الشرع أيضا وجـد أن الأحكـام إنـما تعلـل بالأوصـاف ولـيس  ُ ً
ِبالحكم َ والـدليل , ولو جاز التعليل بهـا لوقـع, ًولم يقع في الشرع التعليل بالحكمة مطلقا, ِ
َ أنا لو فرضنا حصول تلك الحكم بدون تلك الأوصاف لم تترتب تلك الأحكام :على هذا ِ
َو فرضنا حصول تلك الأوصاف بدون الحكم ترتبـت تلـك الأحكـام عليهـاول, عليها ِ ,

ُوذلك يدل في الظاهر على أن الحكم غير معلل بالحكمة ُْ ُّ.) ٢(  
 : امسالدليل الخ*

ْأن الحكمة تابعة للحكم فهي ثمرة له فـالزجر , ولا بد أن تتـأخر في الوجـود عنـه, ُ
ٌمثلا تابع لحصول القصاص إذن لا , والعلة لا تتأخر عن حكمهـا, تلوالزجر حكمة الق, ً

ًيمكن أن تكون الحكمة علة للحكم ُ.) ٣(  
 : سادسالدليل ال*

وقـال . )٤(I LK J I                HH :الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة, قال تعالى

   
ـــر  )١( ـــة الوصـــول: (انظ ـــضد(٣٤٩٧ , ٨/٣٤٩٦) نهاي ـــح(, ٣/٣٢٠) شرح الع ـــن مفل ) أصـــول اب

 .٢/٢٣٩) حاشية البناني(,٣/١٢١٠

 .٣/٣٢٠) شرح العضد(, ٨/٣٤٩٨) وصولنهاية ال: (انظر  )٢(

 .٨/٣٤٩٨) نهاية الوصول(, ٥/٢٩٠) المحصول(, ٦١٤ص ) شفاء الغليل: (انظر  )٣(

 ].١٢: الحجرات [   )٤(
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ّ خالفنــا مقتــضى الــدليل في الأوصــاف الجليــة )١(I cb a ` _ ~ } |H  :ســبحانه
  )٢ (.كمة ليست كذلك بل هي خفية فتبقى على الأصلوالح, لظهورها
 : سابعالدليل ال*

ُطلب الحكمة غير مأمور به; لأن الحكمـة ترجـع إلى الحاجـة إلى تحـصيل المـصالح 
وبالتالي لا يمكـن , ودفع المفاسد وهي مما يخفى على الناس فلا تكون ظاهرة ولا منضبطة

فثبت أنـه لا يجـوز التعليـل ,  بالدليل−ّ مر  كما−معرفتها إلا بعسر ومشقة والعسر مرفوع 
   )٣ (.بها

 :  أدلة الفريق الثالث−جـ  
استدلالهم على جواز التعليل بالحكمة : وأدلة هذا الفريق جاءت على مقامين الأول

 : إذا كانت ظاهرة منضبطة غير مضطربة فقالوا
ْثبت بإجماع العلماء جواز تعليل الحكم بالوصف الظاهر المنضبط ً إذا كـان مـشتملا ُ

ِّعلى حكمة خفية غير منضبطة, وهم لم يجوزوا تعليل الحكم بهـذا الوصـف إلا لاشـتماله  ُ
على تلك الحكمة, التي هي مقصود الشارع من شرع الحكم; إذن فالوصف فرع الحكمة, 

فإذا كانت الحكمة ظاهرة منـضبطة فـلا شـك أنـه , وقد أقيم مقامها; لأنه مظنة وجودها
ــل ــذ ســتكون مــساوية لــذلك الوصــف في الظهــور يجــوز تعلي  الحكــم بها;لأنهــا حينئ
ْبل إن التعليل بها أولى كونها المقصود من شرع الحكم, والانضباط َ.) ٤(  

 : استدلالهم على المنع من التعليل بالحكمة الخفية المضطربة: المقام الثاني
 : ولالدليل الأ*

اط الحكـم منهـا إلا بعـسر وحـرج أن الحكمة الخفية المضطربة لا يمكن معرفة منـ    
  ].٣٦: يونس[   )١(

 .٨/٣٤٩٨) نهاية الوصول(, ٥/٢٩٠) المحصول(  )٢(

 .٤/٤٨) شرح الكوكب المنير(, ٧/٣١٩٧) التحبير(, ٨/٣٤٩٨) نهاية الوصول: (انظر  )٣(

 .٧/٣١٩٧) التحبير(, ٣/١٢١١) أصول ابن مفلح(, ٣/٢٥٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(
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 والحرج ,ومشقة; وذلك لأنها تختلف باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال
ّ رد النـاس في مـسألة مرفوع عن الأمة بنصوص الشريعة ولهذا فإنـا نـر أن الـشارع  َ

ًالترخص في السفر إلى المظان الظاهرة الجلية المنضبطة, وذلـك دفعـا للعـسر عـن النـا س ِّّ
ٌفعلق الترخص بالسفر الطويل ولم يعلقه بالمشقة نفسها لأنها مضطربة ومختلف فيها َ َ ْ فلـم , ُ

ِّيرخص للحمال في الحضر وإن كانت مشقته أكبر من مشقة المسافر المترفه ّ ِّ ُ.) ١(  
 : ثانيالدليل ال*

ًإذا كان الوصف ظاهرا منضبطا مشتملا على احتمال الحكمة فقد أجمع العلـماء عـلى ً ً 
 . جواز تعليل الحكم به
تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العـدوان لحكمـة الزجـر أو : من أمثلة ذلك

 . الجبر
وتعليل تحـريم شرب , وتعليل صحة البيع الصادر من أهله في محله لحكمة الانتفاع

 . وغير ذلك.. .الخمر وإيجاب الحد على شاربه لحكمة دفع المفسدة الناشئة منه
ل الحكم بالحكمة الخفية لمـا احتجنـا إلى التعليـل بـضوابطها والنظـر ولو جاز تعلي

 : إليها
 . لأنه لا حاجة حينئذ إليها: ًأولا
لأن في ذلك زيادة في الحرج والمشقة في البحث عن الحكمة وعن ضابطها مـع : ًثانيا

  )٢ (.الاستغناء بأحدهما عن الآخر
 : ثالثالدليل ال*

ًطربة إنما امتنع لأن في البحث عنها مشقة وحرجـا عـلى التعليل بالحكمة الخفية المض َ َ
 . المكلف

أما الوصف الظاهر المنـضبط فإنـه وإن , والحرج منفي عن الأمة بنصوص الشريعة    
 .٣/٢٥٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٢٥٦ − ٣/٢٥٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
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كان هو الآخر فيه نوع مشقة وحرج إلا أنها أدنى وأقل من المشقة الحاصـلة مـن البحـث 
َعن الحكم الخفية فاستثنيناه من عموم الأدلة النا فية للحرج وبقيت الأدلة فيما عـداه عـلى ِ

  )١ (.عمومها
 

* אWאW 
 :  مناقشة الفريق الأول−أ

الـخ ...ًقولهم إذا حصل الظن يكون الحكم معللا بالحكمة: مناقشة الدليل الأول*
أما لو كانـت خفيـة , أجيب بأن هذا الكلام إنما يتحقق إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة

  )٢ (.نه لا يمكن حينئذ معرفة مقاديرها وبالتالي لن يحصل لنا ظن حصولهامضطربة فإ
 الخ....أن الإجماع على جواز التعليل بالوصف: مناقشة الدليل الثاني*

يجاب عنه بما سبق, وهو أن هذا إنما يمكن فيما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة أما 
 )٣ (.مع الحكمة الخفية فلا

 : يق الثاني مناقشة أدلة الفر−ب
 الخ...لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز بالوصف: جواب الدليل الأول, قولهم*

ٌأنا لو سلمنا لكم أن التعليل بالحكمة راجح على التعليل بالوصف من هـذا الوجـه  َّ
وهـو : ٌإلا أن التعليل بالوصف راجح على التعليل بالحكمة من وجـه آخـر, الذي ذكرتم

صف وعسر الاطلاع عـلى الحكمـة فلـما كـان كـل واحـد مـنهما سهولة الاطلاع على الو
ًراجحا من وجه مرجوحا من وجه آخر ثبت الاستواء بينهما ً.) ٤(  

    الخ...قولهم لو جاز للزم النقض: جواب الدليل الثاني*
 . المصدر السابق  )١(

 . ٨/٣٤٩٥) نهاية الوصول(  )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 .٢٩٢ − ٥/٢٩١) المحصول(  )٤(
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النقض وهو تخلف الحكم عن العلة اختلف فيه علـماء الأصـول أهـو مفـسد : ًأولا
َّللعلية أم لا ? ًرضنا القول بأن النقض مفسد للعلية فإنه لـيس مفـسدا في أ صـل  ولو ف)١(ِّ َّ ِّ

ولـو قلنـا بفـساد , التعليل بالحكمة بل هو مفسد للتعليل في المثـال الـذي عليـه الخـلاف
ُّالتعليل بالحكمة لتخلف الحكم عنها في بعض الصور للزم من ذلك القول بفساد التعليل  َ َ ِ

ًر, فهل معنى هذا أن التعليل به فاسد مطلقـا بالوصف لتخلف الحكم عنه في بعض الصو
  )٢ (. هذا لم يقل به أحد,لهذا السبب

وأن التعليـل ... أن الشارع اعتبر المظـان الظـاهرة: جواب الدليل الثالث والرابع*
 ...بالحكمة لم يقع في الشرع

 عن هذين الدليلين بمنـع الملازمـة المـذكورة وهـي )٣(التفتازانيأجاب سعد الدين 
َلو جاز التعليل بالحكم لوقع في الشرع: مقوله ّولـو جـاز لمـا اعتـبر الـشارع المظـان مـع , ِ ُ َ َ ْ

ِخلوها عن الحكم ُّوذلك لأن الحكمة الظـاهرة المنـضبطة التـي يـصح تعليـل الحكـم .. .ِّ َ
ّولا يخفى أن اعتبار الشارع للحكمة وعدم اعتبـار المظـان , وتعليقه بها لم توجد في الشرع

ْوما لم توجد فكيف سيعلل بها الحكـم,  متفرع على وجود تلك الحكمةالخالية عنها ُ قـال  , ُ
َ وفرض الوجود لا يستلزم الوجود « :~ ُ ِْ ُ  الـذي يمنـع مـن −فيـه أن المـستدل . ا هــ»َ

ّولهذا فإن الشارع اعتبر المظان وإن , ًالتعليل بالحكمة إنما فرض الكلام فرضا لا حقيقة له
َخلت عن الحكم َخص للمـسافر المترفـه ولم يـرخص للحـمال المقـيم وإن وجـد فنراه ر, ِ َ َ َُّ ِّ ِّّ

كما لا يلـزم مـن انتفـاء مظنـة , المشقة, لأنه لا يلزم من وجود مظنة الشيء وجود حكمته
   

 . ًسيأتي بحث هذه المسألة لاحقا, فهي محل اختلاف بين الإمامين  )١(

 .١١٠ − ١٠٩ص ) مباحث العلة في القياس(  )٢(

ِالتفتازاني  )٣( َ َ ِّهو مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني, لقب بسعد الدين: َّْ ُْ َ َ ولـد , واشتهر بالسعد التفتـازاني, َّ
ٍ في الأصول واللغة والفقه على لكنة فيه وكان شـافعي ً بحرا~وتتلمذ على العضد, كان ,  هـ٧١٢سنة  ْ ُ

شرح (و, )التلـويح عـلى التنقـيح(و, المذهب, صنف في الأصـول حاشـيته الـشهيرة عـلى شرح العـضد
ْمات بسمرقند سنة , كما صنف غيرها, )التلخيص َ  . هـ ٧٩١َ

 .٣٠٥ −٢/٣٠٣) لعالبدر الطا( , ٣٢٢ − ٦/٣١٩) شذرات الذهب( , ٢/٢٨٥) بغية الوعاة: (انظر  
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  )١ (.الشيء انتفاء الحكمة
 الخ...أن الحكمة تابعة للحكم: جواب الدليل الخامس*

ْأن الحكمة هنا تكون متـأخرة عـن الحكـم في ا لوجـود الخـارجي, أمـا في الوجـود ُ
  )٢ (.فهي علة فيه, الذهني فلا

 الخ...قولهم إن الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة: مناقشة الدليل السادس*
ُاعترض عليه بأن الوصف لم يجعـل علـة إلا لأجـل اشـتماله عـلى الحكمـة َّ ِ َّفعليـة , ُ ِّ

ًالوصف سببها وجود الحكمـة, فـلأن تكـون الحكمـة علـة ْ للحكـم أولى لأنهـا الأصـل ََ َ
 .  والكلام إنما هو في الحكمة الظاهرة المنضبطة)٣(.والوصف فرع

 : الخ اعترضوا عليه بقولهم.... لو جاز لوجب طلبها: قولهم: سابعالدليل ال*
, نحن متفقون على أن الوصف لم يكن علة للحكم إلا لأجل اشـتماله عـلى حكمـة

فإذا كان هذا لا يقتضي وجوب , ل العلم بتلك الحكمةولا يصح التعليل به إلا بعد حصو
   )٤ (.طلب الحكمة فقد بطل قولكم

 : مناقشة أدلة الفريق الثالث−جـ 
قولهم أجمع العلماء عـلى : استدلالهم على جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة*

َأجيب عنـه... جواز التعليل بالوصف ِّبأنـا لا نـسلم حـصول الظهـور والا: ُ نـضباط في ُ
وسبب ذلك أن الحكمة تعـود إلى حاجـات النـاس ومـصالحهم ودفـع المفاسـد , الحكمة
وذلك كله مما يخفى ويختلف ويزيد وينقص من شخص إلى شخص ومن زمان إلى , عنهم
َّوعند ذلك لا يمكنكم ادعاء حصول الظهور والانضباط في الحكمـة ولـو سـلمنا , زمان ّ

   
 .٣٢١ − ٣/٣٢٠) شرح العضد: (انظر  )١(

 .٨/٣٥٠٠) نهاية الوصول(, ٥/٢٩٢) المحصول(  )٢(

 .المصدرين السابقين   )٣(

 .٣٥٠٠ − ٨/٣٤٩٩) نهاية الوصول(  )٤(
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درة إلا أنه يلزم لتعيين التعليل بها نوع عسر وحرج لكم إمكان حصول ذلك على وجه الن
 . والحرج مرفوع عن الأمة كما سبق

َّرد على هذا يجوز التعليل بالحكمة إذا كانـت ظـاهرة منـضبطة بنفـسها : بأنا نقول: ُ
وحينئـذ لا معنـى , فالكلام مفروض عند كـون الحكمـة متـصفة بـالظهور والانـضباط

نها أشق مـن البحـث عـن الـضابط; لأنهـا سـتكون الاطلاع عليها والبحث ع: لقولكم
  )١ (.ًمساوية للوصف تماما ولا فرق بينهما

 .. .استدلالهم على المنع من التعليل بالحكمة الخفية*
 الخ ...قولهم الحكمة الخفية لا يمكن معرفة مناط الحكم منها: ولالدليل الأ*

وع مشقة وحرج إلا أنه أمـر َّأجيب بأنا لو سلمنا أن البحث عن الحكمة الخفية فيه ن
وأنتم , لا بد منه عند التعليل بالوصف الظاهر; فالوصف الظاهر المنضبط هو علة الحكم

ًتشترطون لجواز التعليل به أن يشتمل على الحكمة ولو لم يكن الوصف مشتملا عليها لمـا 
وصـف ولا بد مـن معرفتهـا لجعـل ال, َّصح تعليل الحكم به, إذن فالحكمة هي علة العلة

 . ُوحينئذ يمكن أن تجعل علة للحكم دون الحاجة إلى ضابطها, علة للحكم
َّرد على ذلك بأنه إذا كانت الحكمة متجردة عن الضابط وأردنا البحث عنها فلا بد : ُ

ِّمن معرفة كميتها وخصوصيتها; حتى لا يكون هناك اختلاف بين الأصل والفرع وهـذا 
بخلاف , كمة الخفية لا يكفي مجرد معرفة وجودهالا يمكن إذا كانت الحكمة خفية, فالح

الحكمة الظاهرة المضبوطة بـضابط فإنهـا يكفـي فيهـا معرفـة الـضابط ومعرفـة احـتمال 
  )٢ (.وجودها فقط

 ....قولهم لو جاز بالحكمة لما احتجنا إلى التعليل بضابطها: استدلالهم الثاني*
ِاعترض عليه على جواز التعليل بالوصـف الظـاهر ِّ بأنا نسلم لكم أن الإجماع قائم :ُ

 . لكن ذلك لا يدل على أنه لا يجوز التعليل بالحكمة, المنضبط المشتمل على الحكمة
   

 .٣/١٢١٢) أصول ابن مفلح( , ٢٥٧ − ٣/٢٥٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 . ٢٥٨ − ٣/٢٥٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
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ِّلا حاجة إلى الضابط إذا جاز التعليل بالحكمة الخفيـة فـلا نـسلمه; لأن : أما قولكم
 . الاطلاع عليه أسهل من الاطلاع عليها

ِأجيب  . ًمة جائزا لما احتجنا إلى التعليل بالضابطبأنه لو كان التعليل بالحك: ُ
 .. الوقوف على الضابط أسهل من الوقوف على الحكمة بمجردها:أما قولكم

فهو حجة عليكم لا لكم; لأنه يقتضي عدم جواز التعليل بالحكمـة, لأنـا إذا عللنـا 
لاع الحكم بالحكمة فإن ذلك يلزم منه تأخير إثبات الحكم الشرعي إلى زمن إمكـان الاطـ

 . ُمع أنه يمكن أن نثبت الحكم بالضابط في زمان أقرب وهذا القول ممتنع, على الحكمة
 الخ...إن في البحث عن الحكمة الخفية مشقة: استدلالهم الثالث وهو قولهم* 

َّاعترض عليه بأنه من المسلم أن في البحث عن الحكمة الخفية المضطربة نـوع مـشقة  ِ ُ
َّبل إن المـشقة , د على الحرج الحاصل عند التعليل بضابطهالكن هذا الحرج لا يزي, وحرج

ُّفي تعرف الحكمة مع ضابطها أكبر, والإجماع منعقد على مخالفة النصوص الواردة في نفـي 
الحرج عند التعليل بالضابط وكانت مخالفتـه عنـد التعليـل بالحكمـة لا غـير أقـل مـشقة 

 . ًوحرجا فكانت أولى بالمخالفة
َّرد على هذا   : الجوابُ

ِّبأنا لا نسلم تساوي الحرج والمشقة عند البحث عـن الحكمـة مـع ضـابطها وعنـد  ُ
البحث عن الحكمة بدون ضابطها; لأنه عند البحث عن الحكمة المتجـردة عـن الـضابط 

 −حتى نأمن التفاوت فيها بـين الأصـل والفـرع , نحتاج إلى معرفة خصوصيتها وكميتها
لحكمـة مـع ضـابطها فـلا نحتـاج إلا إلى معرفـة أصـل  أما عند البحث عـن ا−كما سبق 
ُّولا يخفى أن الحرج في تعرفها على جهة التفصيل أتم وأكبر, احتمالها َُّ.) ١(  
 

   
  .٢٥٨ − ٣/٢٥٦للآمدي ) الإحكام: (انظر في ذلك  )١(
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* WאW 
وعرض الأدلة ومناقشتها يظهر لي أن الـراجح , المسألةوبعد استعراض الأقوال في 

لحكمـة الظـاهرة المنـضبطة والمنـع مـن هو القول الثالث, وهو القول بجـواز التعليـل با
; لقـوة أدلـة −~وهو ما ذهب إليه الإمام الآمـدي −التعليل بالحكمة الخفية المضطربة 

ُهذا الفريق, وردهم على ما أورد عليهم من اعتراضات ِّ . 
 .واالله أعلم
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  אאאאWW؟אא؟אא

* WאאW 
كتعليل تحـريم , اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي

 . الخمر بالإسكار
تعليـل : ًواتفقوا أيضا على جواز تعليل الحكم العـدمي بالوصـف الوجـودي مثـل

 )١ (.ِعدم صحة التصرف بالإسراف
 عدم : كما لو قيل,َّلكن العلماء اختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي

ْالفسخ في زمن الخيار علة لثبوت الملك واستقراره  ِ ْهل يصح هذا أو لا ?. )٢(ٌ َ 
ً يجـري أيـضا في جـزء العلـة; لأن المسألةولا بد من الإشارة إلى أن الخلاف في هذه 

َالمانعين من التعليل بالعدم اشترطوا ألا يكون العدم علة ولا جزء علة ِّكما أن المجـوزين , َ
َّجوزا في ا   )٣ (.ًلاثنين معاَ

  

   
ْهذا وقد نقل الإمام الرازي والقاضي عضد الدين الإيجي والزركشي وغيرهم الإجماع على جـواز تعليـل   )١( َّ

) البحر المحيط(, ٣/٣٢٣) شرح العضد(, ٥/٢٨٣) المحصول:(الحكم العدمي بالوصف العدمي انظر
, تعليل عدم نفاد التصرف بالنسبة للمجنون بعدم العقل:  وذلك مثل٢/٢٤١) حاشية البناني(, ٥/١٤٩

سـواءأكان الحكـم , ًإلا أن هذا النقل لا يصح ; لأن الحنفية يمنعون التعليـل بالوصـف العـدمي مطلقـا
ًوجوديا أم عدميا ً. 

 .٤ −٤/٣) تيسير التحرير: (انظر  

 .٢/٢٤١) حاشية البناني(, ٥/١٤٩) البحر المحيط( , ٣٢٣ − ٣/٣٢٢) شرح العضد(ينظر  )٢(

 .٤/٥٠) شرح الكوكب المنير(, ٥/١٥١) البحر المحيط(, ٦٧٤ص ) مفتاح الوصول(  )٣(
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* WאאW 
 : اختلفوا في ذلك على قولين

 :القول الأول−
أن التعليل بالعدم جائز, وهو مذهب أكثر المتقدمين كأبي إسـحاق الـشيرازي وأبي 

 يجـوز « : فإنه قال,المسألةوهو اختيار الإمام الرازي عند كلامه في هذه , )١(الوليد الباجي
 )٢ (. اهـ.»ًخلافا لبعض الفقهاء : التعليل بالعدم

وذلـك في مـسألة , )المحصول(لكنه ناقض هذا الاختيار في موضع آخر من كتاب 
 وإذا ثبـت « :~قـال , ًالدوران حيث كان كلامه واضحا في أن التعليل بالعدم لا يجوز

ٌّأن التعين أمر عدمي, والحصول في المحل المعين أمر عدمي ٌ َّ ٌ َ, ولا جزء ً استحال كونه علة:ُِّّ
 )٣ (. ا هـ»علة 

  )٤ (.وهو ما ذكره عنه الإسنوي في شرح المنهاج
 : القول الثاني−

ذهــب إلى ذلــك الحنفيــة وبعــض , وهــو المنــع مــن التعليــل بالوصــف العــدمي
 .)٦( وابن الحاجب,)٥(الشافعية

  .وهذا القول اختاره الآمدي
ٌم فجوزه قـوم, ومنـع منـه  اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعد«: ~ قال ّ

ًآخرون وشرطوا أن تكون العلة للحكم الثبوتي أمرا وجوديا  )٧ (. ا هـ»وهو المختار , ً
   

 .٥/١٤٩) البحر المحيط( , ٣/٣٢٢) شرح العضد( , ٣/٣٣٧) شرح مختصر الروضة(  )١(

 .٥/٢٩٥) المحصول(  )٢(

 .٥/٢٠٩المصدر السابق   )٣(

 .٢/٩١١) نهاية السول: (انظر  )٤(

) تيـسير التحريـر(, ٣/٢١٣) التقريـر والتحبـير(, ٢/٢٤٧) حاشية البناني( , ٣/٩١١) روضة الناظر(  )٥(
 .٤/٤٩) شرح الكوكب المنير(, ٢/٣٣٣) فواتح الرحموت( , ٤/٢

 .٣/٣٢٢) شرح العضد(  )٦(

 .٢٥٩ − ٣/٢٥٨الإحكام للآمدي (  )٧(
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* WאW 
 :  أدلة الفريق الأول−أ

 : ولالدليل الأ*
َّوالـدوران عنـدنا يفيـد ظـن العليـة, أن دوران الحكم يحصل مع بعض العدمات ِّ ,

 . فوجب العمل به
ولـو وجـد , ثبت الملك واستقر لما عدم الفسخ في زمن الخيار: ً نقول مثلافيصح أن

َّفهذا دوران وهو يفيد ظن العلية.. .الفسخ في زمن الخيار لما ثبت الملك ِّ والعمـل بـالظن , ِ
  )١(.واجب

 :ثانيالدليل ال*
ن فإنه حينئـذ لا يمتنـع أن يكـو,  للحكم»ِّ المعرف «ّ لما ثبت عندنا أن العلة بمعنى 

ًالوصف العدمي معرفا ودالا على وجود حكم ثبوتي مثل أن يقال ً ِّ ُ : 
ُعدم طاعة الولد لوالده يعرفنا سخطه عليه َُ ِّعرف أو علـل , فالسخط أمر وجودي, ِّ ُ ُِّ

 .وهذا الكلام صحيح مستقيم. بأمر عدمي وهو عدم الطاعة
ِعلة تحريم متروك التسمية هي عدم ذ: ومثاله في الشرع أن يقال  فالعلـة ,كر اسم االلهِْ

  )٢ (.أمر عدمي والحكم وجودي وهو التحريم
 :ثالثالدليل ال*

 : لا يجوز التعليل بالوصف العدمي فالسبب في ذلك أحد ثلاثة أمور: إذا قلتم
 ولا يمكن أن يقوم الوصف الثبـوتي بـما » وجودي « أن العلة وصف ثبوتي :الأول
 . » وهو العدم «ليس بثبوتي 

   
 .٢/٩١١) نهاية السول(, ٨/٣٥٠٣) نهاية الوصول(, ٥/٢٩٥) المحصول(  )١(

 −٣/٣٣٧) شرح مختـصر الروضـة(, ٣٥٠٣ − ٨/٣٥٠٢) نهايـة الوصـول(, ٣/٩١٣) روضة الناظر(  )٢(
 .٥/١٤٩) البحر المحيط(, ٣٣٨
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َّالعلية تقتضي التأثير والإيجاب وهذا لا يتصور في العدمأن : الثاني ُ ََّ ِّ. 
 وهـذه ,أن يكون سبب عدم تجويزكم التعليل بالعدم غـير هـذين الـسببين: الثالث

 . ُّالأسباب كلها باطلة
 : ّأما بطلان الأول فلأمور

َّلو عللنا الحكم بالوصف العدمي فلا يمكن أن تكون العليـة ثبوتيـة; لأنهـ) أ( ِّ ا لـو َّ
  :كانت ثبوتية فإما

أن تكون واجبة لذاتها وإما أن تكون ممكنة لذاتها فإن كـان الأول لا تكـون حينئـذ 
 .مفتقرة إلى معروضها وموصوفها

ِّوالكلام في علية تلك العلة المـؤثرة , وإن كان الثاني فسوف تفتقر إلى مؤثر يؤثر فيها
ْكالكلام في الأولى فيلزم التسلسل ُ . 

 فلا يخلو إما أن تكون قديمة وإما أن تكون محدثـة, » ثبوتية «َّية لو كانت ِّالعل) ب(
وأنـتم لا , ًكما يلـزم منهـا قـدم المعلـول أيـضا, فإن كانت قديمة امتنع قيامها بالمحدثات

 .تقولون بهذا
ِّوإن كانت محدثة, لزم أن يكون لها محدث, وحينئذ يلزم القول بعليته, لتلك العلـة ِ ُ ,

 . عليته كالكلام في الأول فيلزم التسلسلوالكلام في 
ٌأن العلية أمر نسبي وإضافي) ج( َّ ومن الثابت لدينا أن الأمور الإضـافية لا وجـود , ِّ

 )١ (.لها في الأعيان
 : ثبت بالدليل أنه يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي كأن يقول قائل) د(

ِّلم أر فلانا فلم أسلم عليه ُ ًَ َ . 
ّ يعص العبد أمر سيده فلم يسخط عليهلم: وكقول ْ َ ُ ِ . 

َّولو كانت العلية ثبوتية لما أمكن قيامها بالعدم ويتـساو في ذلـك الحكـم الثبـوتي  ِّ
 . والعدمي

   
 .٤٠٨ص ) شرح تنقيح الفصول: (انظر  )١(
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 أن العلة بمعنـى − كما سبق −وأما السبب الثاني فباطل هو الآخر, لأنه تقرر عندنا 
ِّالمعرف  .ِّض مع القول بعلية العدموالقول بأن العلة بمعنى المعرف لا يتعار, ُ

  )١ (.ًوأما السبب الثالث فباطل أيضا; لأن الأصل عدمه
 : رابعالدليل ال*

َأن الفقهاء جوزوا للمرأة طلب الطلاق من زوجها إذا كان غير قادر عـلى الـوطء,  ّ
َّوعللوا جواز طلـب الطـلاق بعـدم القـدرة عـلى الـوطء, ولا يخفـى أن الطـلاق حكـم 

ّوقد علل بوصف عدمي وهو عدم القدرة على الوطء » ثبوتي «وجودي  ِّ ُ.) ٢(  
ّكما أنه يصح أن يعلل الضرب وهو أمر وجودي بانتفاء الامتثال الذي هـو وصـف  ُ

ُضرب السيد عبده; لأنه لم يمتثل أمره: ًعدمي, فيقال مثلا َ َ َ.) ٣(  
 : امسالدليل الخ*

ٌعلـل بـأمرينوهـو م, ٌ معجز, وهذا أمر ثبوتي» القرآن «نحن نعرف أن  ِّالتحـدي : َّ
ِبالمعجزة, وعدم المعارض الذي يأتي بمثلها ِ . 

ْ من جزأينّتكونتفالعلة هنا  عدمي وهـو : والثاني,  الأول وجودي وهو التحدي:َ
  )٤ (.وما دام أن جزءها عدمي إذن فهي عدمية, عدم المعارض

 : سادسالدليل ال*
ُلما جاز تعليل الح,القياس على العلل العقلية ْكم بعلة عقلية عدمية جاز كون العلـل ّ

  )٥ (.ًالشرعية عدما وهي موجبة للظن بل هي أولى

   
 .٣٥٠٤ −٨/٣٥٠٣) نهاية الوصول: (انظر  )١(

 .٢/٣٣٤) فواتح الرحموت: (انظر  )٢(

 .٢/٣٣٥) فواتح الرحموت(, ٤/٥) لتحريرتيسير ا(, ٢/٦٩٧) بيان المختصر(  )٣(

 .٢/٣٣٥) فواتح الرحموت( , ٤/٥) تيسير التحرير( , ٣/٢٦٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(

 .٥/١٤٩) البحر المحيط( , ٤/٤٩لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٥(
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 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 :استدل الآمدي ومن وافقه بما يلي

 : ولالدليل الأ*
 .)١(I Ú Ù Ø  × Ö Õ ÔH :قوله تعالى

 : وجه الدلالة
ًلما كان العدم نفيا محضا ثبت أنه ليس من سعي الإنـسان بالتـالي لا يترتـب عليـه و, ً

حكم; لأن الأحكام إذا ثبتت حصل للإنسان بسببها جلب مصلحة أو دفـع مفـسدة إذن 
   )٢ (.الوصف العدمي لا يجوز أن يكون علة

 : ثانيالدليل ال*
َّإن هذا الوصف علة أمر وجودي; وذلك لأن العلية نقيض اللاعليـة: قولنا َِّ َّ ِّ  لا « و,َّ

 . بعض الأعدام متصفة به عدم ; لأنا رأينا »علة 
 إن العدم يجوز أن يكون علة لأد إلى أن يكون الثبوت صفة للعدم وهذا :فلو قلنا

 )٣(.باطل
 : ثالثالدليل ال*

َ أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر«: يصح أن يسأل سائل ويقول ِ ْوهـذا يفهـم , ُ ُ
 .ً لغـوا غـير صـحيحًمنه أنه لو لم يكن الحدوث متوقفا على وجود شيء لكان هذا الكلام

  :مثل أن يقول أحدهم
ًأي رجل مات حتى حدث لفلان هذا المال ? فحـدوث المـال لم يكـن متوقفـا عـلى 

   
 ]. ٣٩: النجم[   )١(

 .٨/٣٥٠٧) لنهاية الوصو(, ٣/٩١٣) روضة الناظر(, ٥/٢٩٧) المحصول: (انظر  )٢(

نهاية (, ٤٠٧ص ) شرح تنقيح الفصول( , ٣/٢٥٩للآمدي ) الإحكام( , ٢٩٦ − ٥/٢٩٥) المحصول(  )٣(
 .٨/٣٥٠٤) الوصول
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  )١ (.موت أحد ولهذا فالسؤال فاسد غير صحيح
 : رابعالدليل ال*

ومعنـى , كما سبق أن قررنا فإن العلة لابد وأن تكـون في الأصـل بمعنـى الباعـث
ٍمفـسدة بد وأن تشتمل على تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفـع ًكونها باعثا أي أنها لا ْ  أو َ

ففي حال ثبت الحكم بخطاب التكليف كالوجوب لمثل هـذا الغـرض, فحينئـذ , تقليلها
وإلا لم يكـن , ًلابد من أن يكون ضابط ذلك الغرض مقدورا للمكلف في إيجاده وإعدامه

المطلوب والعدم المحـض لا  لغرضًشرع ذلك الحكم مفيدا للغرض; لأنه لن يفضي إلى ا
ً ضـابطا − أي العدم المحـض −ينتسب إلى قدرة المكلف لا بإيجاد ولا بإعدام فلو جعلناه 

فإنه لن يفضي إلى المقـصود مـن شرع الحكـم; ولـذلك يمتنـع , لغرض الحكم ومقصوده
  )٢ (.التعليل به

 : امسالدليل الخ*
ًأنه يشترط لكون الوصف علة أن يكون متميزا ً  في نفسه عن غـيره مـن الأوصـاف ُ

والتمييز يكون بـأن يخـتص كـل واحـد مـن المتميـزين في نفـسه , التي لا تصلح للتعليل
ٌوهذا التمييز لا يمكن حـصوله في العـدم ; لأن العـدم نفـي , بخصوصية تميزه عن غيره
 . وما لا تمييز فيه لا يمكن جعله علة, محض فلا يقع التمييز فيه
وز أن يقع التمييز في العدم لاقتضى ذلك جواز كـون مـا نـر مـن َّولو قدرنا أنه يج

ًالأمور المحسوسة المتميزة عـن بعـضها الـبعض أعـداما صرفـة; إذ لا طريـق إلى العلـم 
: ًبوجودها إلا ذلك, أيضا فإن ذلك يقتضي انسداد إثبات الصانع تعالى, فيجـوز أن يقـال

ْالمؤثر في العالم عدم صرف ونفي محض أن ذلك العدم يمكن أن يتميـز عـن غـيره  ما دام ,ِ
  )٣ (.بصفات مخصوصة

   
 .٨/٣٥٠٥) نهاية الوصول(, ٣/٢٥٩للآمدي ) الإحكام(  )١(

شرح (, ٣/٣٣٩) شرح مختـصر الروضـة(, ٨/٣٥٠٨) نهاية الوصـول(, ٣/٢٥٩مدي للآ) الإحكام(  )٢(
 .٣/٣٢٢) العضد

  =شرح (, ٨/٣٥٠٥) نهايـة الوصـول(, ٤٠٧ص ) شرح تنقـيح الفـصول(, ٥/٢٩٦) المحـصول: (انظر  )٣(
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 : سادسالدليل ال*
ًالوصف العدمي إما أن يكون عاريا عن النسبة والإضافة من كل الوجـوه وإمـا أن 

 . لا يكون كذلك
ًفإن كان عاريا عن النسبة فلا يجوز أن يجعل علة لحكم معـين في وقـت معـين أو في  ًَ َ ْ ُ

ذ يستلزم أن لا يكون للعدم اختصاص بذات دون ذات وبوقت شخص معين; لأنه حينئ
ًفإن ذلك يستلزم أن يكون العدم محلا لتلـك النـسبة , وإن كان له نسبة بوجه, دون وقت

فيلزم منه وصف العـدم , المخصوصة وهي وجودية ; لأنها نقيض للانتساب وهو عدمي
  )١ (.بالوجود وهو محال فيبطل التعليل بالعدم

 : سابعالدليل ال*
ْنحن اتفقنا على أن المجتهد يجب عليه أن يبحث عن علة الحكـم بالـسبر والتقـسيم  َّ

َّللأوصاف الصالحة للعلية وهذا إنما يمكن في الأوصاف الثبوتيـة فقـط أمـا الأوصـاف , ِّ
العدمية فإنه لا يمكن حصرها; لأنها غير متناهية فلا يجب على المجتهد سبرها وهذا يـدل 

  )٢ (.لعدمي لا يصلح للتعليلعلى أن الوصف ا
 

* אWאW 

  : مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
ُ وإنما بدأت به لأني لم أجد حسب اطلاعي ما يمكن أن يجـاب −استدلالهم الثالث*

  −به عن الدليلين الأول والثاني 
َاعترض الآمدي  َْ   قولهم تجويز التعليـل بالعـدم لا يمكـن لأنـه يـؤدي إلىلى ع~َ

    ...التسلسل
 .٣/٣٣٩) مختصر الروضة =

 .٨/٣٥٠٦) نهاية الوصول(, ٥/٢٩٦) المحصول(  )١(

 . ٢/٩١٢) نهاية السول(, ٣/٣٣٨) شرح مختصر الروضة(, ٨/٣٥٠٦) نهاية الوصول: (انظر  )٢(
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ًبأن هذا التسلسل الذي فرضتموه فيما لو عللنا بالوصف الوجودي لازم أيضا عند  ٌ َّ
 : ًالتعليل بالوصف العدمي فنقول مثلا

ًإذا كانت العلة أمرا عدميا فالمفهوم منها إما أن يكون واجبا لنفسه أو ممكنـا ً ً  الأول ,ً
ُوهو كونه واجبا لا يجوز وإلا لما افتقر إلى أن ي ًوكونـه وصـفا لهـا إن , نسب إلى ذات العلةً

ِّكان ممكنا فلا بد من علة مرجحة فيحصل حينئذ التسلسل ُ ً . 
 : يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي: أما قولهم*

َفاعترض ِْ َوإنما هـو شرط لوجـود الفعـل فـإن شرط , بأن الذي ذكرتموه ليس علة: ُ َّ ٌْ َ
ُالسلام على فلان رؤيته, وإضافة لا ُّم التعليل من باب التجوز لأنه أشبه العلة في أن الأثـر ُ

 . يفتقر إلى كل منهما
 : والعتق بدخول الدار. في تعليق الطلاق: وهذا مثل أن يقال

ُ طلقت الزوجة وعتق العبد لدخول الدار « َ َ ُ َ« .)١(  
 ... .تجويز الفقهاء طلب الطلاق لعدم القدرة على الوطء: استدلالهم الرابع* 
َترض المانعون من التعليل بالعدم بأنه يمكن أن يقال إن علة جواز طلب الطلاق ْاع ّ ُ َ َ

َّالعنة «هي   التعليـل حـصل بوصـف َّوليس من الـضروري أن,  وهي صفة وجودية)٢(» ُ
 .عدمي

َّبأن العبرة هنا بالمعنى فإن العنة لا تعني إلا عدم القـدرة عـلى الـوطء : َّرد المجيزون ُ
ًبه حقيقة هو وصف عدمي وليس وصفا وجودياَّأي أن المعلل  ً ً.) ٣(  

   
 .٢٦٢ − ٣/٢٦١ي للآمد) الإحكام: (انظر  )١(

َّالعنة (  )٢( ُهي عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع, يقال): ُ َ ْ ٌرجل عنين أي لا يقدر على الجماع لمرض أو : َ ِّ ِ
 . ّكبر سن, أو لا يشتهي النساء

 .٢٦٣ص) القاموس الفقهي(, , ١٣٠ص ) التعريفات( , ٦/٣٣) الصحاح: (انظر  

 .٢/٣٣٤) فواتح الرحموت(  )٣(
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  −:تعليلكم الضرب بانتفاء الامتثال* 
ٌوالكف أمر وجودي ولـيس , َّأن المعلل هو الكف عن الامتثال: ًفالجواب عنه أيضا ُّ

 )١ (.ًعدميا
 ... ٌأن القرآن معجز للتحدي وعدم المعارض: جواب الدليل الخامس*

ِّلا نسلم أن العد:قالوا بل هـو , م الذي هو انتفاء المعارض في هذه الصورة جزء علةُ
ْشرط لحصول التحدي الذي به يثبت أن القرآن معجز َ . 

َّولــو ســلمنا أنــه جــزء علــة, إلا أن الكــلام في العلــة بمعنــى الباعــث وهــذا مــن 
   )٢(.المعرفات
 :  مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
َّجيب عنـه بأنـه لا يـشترط في العلـة حتـى ُوهو الدليل الأول أ: استدلالهم بالآية* ُ

ٌيترتب الحكم عليها أن تكون من سعي الإنسان وفعله ; لأن هناك كثير من العلل ليـست 
َّولو سلمنا ما قلتم إلا أنه قد يكون العدم الطارئ مـن سـعي الإنـسان , من فعل الإنسان

  )٣ (.ًأيضا, وعند ذلك يصح تعليل الحكم به ويترجح ما قلنا
ذلك فإن بعض الأصوليين ذهب إلى أن هذه الآية تتناول ما للإنـسان دون مـا ومع 

َّوبالتالي لا يمكن أن يستدل بها على عموم نفي التعليل بالعدم, عليه فهي ليست عامة ُ . 
 )٤ (.َّإن المراد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا: بل قال بعض العلماء

 : استدلالهم الثاني* 
إن القول بجواز التعليـل بالعـدم يـؤدي إلى أن يكـون الثبـوت صـفة : وهو قولهم

   
 .٢/٣٣٥) فواتح الرحموت( , ٤/٥) تيسير التحرير(, ٢/٦٩٧) بيان المختصر: (انظر  )١(

 .٣/٣٢٩) شرح العضد (٢٦٣ − ٣/٢٦٢للآمدي ) الإحكام(  )٢(

 .٨/٣٥٠٧) نهاية الوصول(  )٣(

 .٣/٩١٥) روضة الناظر: (انظر  )٤(
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ِترْعُا. .للعدم هـو عينـه ُوما أجيـب بـه هنـاك , لة المجيزينض عليه بالدليل الثالث من أدُ
 .الجواب هنا فأكتفي بما سبق

أي شيء حصل حتى حدث : أنه يصح أن يسأل سائل ويقول: استدلالهم الثالث*
 …هذا الأمر 

ليس فيما قلتم ما يدل على أن حدوث الأمر متوقف على حدوث شيء : هالجواب عن
فحـدوث , أي شيء صنع فلان حتى حدث لـه هـذا المـال: آخر بدليل أنه يصح أن يقال
َّولـو سـلمنا أنـه يـدل , َّفقد يكون حصل بإرث أو وصية, المال لا يتوقف على صنع شيء

ُّضه بدليل يـدل عـلى جـواز تعليـل على توقف الحصول على الأمر الوجودي إلا أننا نعار
 . الأمر الوجودي بالوصف العدمي

ُضرب السيد عبده لأنه لم يمتثل أمره, :  لو قيل:بيان ذلك َ َ َ 
ً شتم زيد عمرا لأنه لم يسلم عليه لكان الكلام صحيحا مستقيما:أو ً ًِّ ُ ٌ.) ١(  

َّرد على هذا الجواب حـدوث شيء  الأمر متوقـف عـلى َ حدوثَّبأن الدليل على أن: ُ
ًوأما استشهادهم بذلك فقد كان صحيحا بناء على الظـاهر, لأن الغالـب , آخر قد ذكرناه ً

ًفي حدوث المال لشخص ما أن يكون مستندا إلى صنعه لا إلى ما ذكروا َّ . 
َوأما ما ذكر من المعارضة والتي استدلوا بها عـلى جـواز تعليـل الحكـم الوجـودي  ِ ُ

َّوالمعلل به هنـا , دلال بها; لأن كلامنا في العدم المحضبالوصف العدمي فلا يصح الاست
ٌفهو ينتسب إلى قدرة المكلف, فامتنـاع العبـد عـن امتثـال أمـر الـسيد أمـر , ليس كذلك ِّ ُ

ًوجودي وليس عدما محضا ً وعدم سلام عمـرو عـلى زيـد أيـضا أمـر وجـودي فهـو )٢ (.ً
 .ينتسب إلى قدرة المكلف

ن العلـة في الأصـل لابـد وأن تكـون بمعنـى أ: وأجيب عـن اسـتدلالهم الرابـع*
 : الباعث

   
 .٨/٣٥٠٥) نهاية الوصول( , ٣/٢٦٠للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٣/٢٦٢ للآمدي )الإحكام: (انظر  )٢(
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هـو , بأنا لو سلمنا لكم أن العلة لابد وأن تكون بمعنى الباعث, وأن معنى الباعث
ًما ذكرتم إلا أنا لا نـسلم أن الوصـف العـدمي لا يمكـن أن يكـون باعثـا; وذلـك لأن  ِّ ُ

ًرا منضبطاٌالإجماع منعقد على جواز التعليل بالوصف الوجودي إذا كان ظاه وكان يلزم , ً
من ترتيب الحكم عليه تحـصيل مـصلحة أو دفـع مفـسدة, والوصـف العـدمي الظـاهر 

.  فهو كذلك يلزم من ترتيب الحكم عليه تحصيل مـصلحة أو دفـع مفـسدة,المنضبط مثله
ًفإن كان الوصف الوجودي مشتملا على مصلحة فعدمه يلزم منه عـدم تلـك المـصلحة, 

 . وعدم المفسدة مصلحة, وعدم المصلحة مفسدة
ِوالعدم مقدور للمكلف ٌ لأن الوصف الوجودي المقابل له مقدور للمكلف ومعنى ٌ

 . ًكونه مقدورا أي أنه في إمكانه إيجاده وإعدامه
وهو ظاهر منضبط مشتمل على مصلحة أو مفسدة فإنه , ًوحيث كان العدم مقدورا

 )١ (.جوديًيصح التعليل به تماما كما يصح التعليل بالوصف الو
 : أجاب الإمام الآمدي على هذا بقوله

 وما ذكروه على الوجه الثالث فحاصله راجع إلى التعليل بالإعدام المقدور, وهـو «
أمر وجودي لا بالعدم المحض الذي لا قدرة للمكلف عليـه, وذلـك غـير مـا وقـع فيـه 

 )٢ (. ا هـ»النزاع 
 ...بد وأن تتميزأن العلة لا, مناقشة الاستدلال الخامس للمانعين*

َّأجيب بأن قولكم إن العلة لابد وأن تتميـز عـما لـيس بعلـة مـسلم ُ لكـن قـولكم , ُ
ٌالتمييز لا يكون في الأعدام غير مسلم; لأن التمييز حاصـل في العـدم وواقـع فيـه مثـال  َّ ُ

 :ذلك
عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم وعدم ما ليس بلازم لا يقتضي ذلك, فـالتمييز هنـا 

 .  العدمحصل في
   

 .٢٦١ − ٣/٢٦٠للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٣/٢٦٢المصدر السابق   )٢(
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ــولكم ــسلم ق ــم لا ن ِّث ــؤدي إلى أن تكــون : ُ ــدم ي ــز في الع ــوع التميي ــدير وق ِّإن تق
َالمحسوسات أعداما صرفة, لأن المحسوس لم يكن كذلك ولم نقطع بوجوده لتميـزه ًْ بـل , ِ

 . ونحوها. .لوجود صفات أخر محسوسة كالألوان
ِّكما لا نسلم أن ذلك يلزم منه انسداد باب إثبات الصانع;  لأن مجرد التمييز لا يكفي ُ

بـل طريـق ذلـك مـشاهدة آثـاره مـن مخلوقاتـه ومـصنوعاته , ًطريقا إلى العلم بـالوجود
  )١(.سبحانه
ًوهو قولهم الوصف العدمي, إما أن يكون عاريا : أجيب عن استدلالهم السادس*

 ..عن النسبة
ِّبأنا لا نسلم أن الخصوصية أمر ثبوتي; لأنها لو كانت كذلك, لكان ًت في نفسها أمـرا ُ

 . فيلزم التسلسل: ًمخصوصا
 والإضـافات لا وجـود لهـا في َبَسِّوذلك أن الن: ًويمكن أن يجاب أيضا بالمعارضة

  )٢ (.الأعيان
أنه يجب عـلى المجتهـد البحـث عـن علـة : ُأجيب عن استدلالهم السابع. .ًأخيرا*

ْالحكم بالسبر  الخ...َّ
َّأجيب بأنه من غير المسلم أن الو ُ صف العدمي لا يجب على المجتهد سبره بـل يجـب ُ

 .سبره مثله مثل العلل الثبوتية; لأن المجتهد إذا لم يسبر جميع العلل فلا يصلح للاجتهاد
ِّولو سلم لكم ذلك وأن المجتهد لا يجب عليه سبر الأوصاف العدمية فـإن سـبب , ُ
  )٣ (.ة للتعليل وليس لأنها غير صالح,لأنها لا تتناهى, ذلك هو عدم قدرته عليها

 
   

نهايـة (, ٨/٣٥٠٦) نهايـة الوصـول(,٤٠٧ص ) شرح تنقـيح الفـصول( , ٥/٢٩٨) المحـصول: (انظر  )١(
 .٢/٩١٢) السول

 .٨/٣٥٠٦) نهاية الوصول(, ٥/٢٩٨) المحصول: (انظر  )٢(

 .٣/٣٣٨) شرح مختصر الروضة( , ٨/٣٥٠٧) ية الوصولنها(, ٢٩٩−٥/٢٩٨) المحصول: (انظر  )٣(
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* WאW 
ْ أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز تعليل الحكم − واالله أعلم −فيما يظهر لي  ُ

; وذلـك لقـوة أدلـة هـذا − وهو مـا اختـاره الإمـام الـرازي−الثبوتي بالوصف العدمي 
ليل بالوصف العدمي ولسلامة أكثرها عن المناقشة المؤثرة, ولأن المانعين من التع, الفريق

َّمتفقون مع الفريق الأول على النتيجة وهي أن الحكم  الثبوتي يعلـل بالوصـف العـدمي,  ُ
ِّفهـم لا يـسمونه وصـفا عـدميا بـل يعـبرون عنـه , لكنهم يختلفون في الاصطلاح فقـط ُ ًُ ً

 . بمفهومه
 بيـنما يقـول أصـحاب القـول, ْانتهاء زمن الخيار علة ثبـوت الملـك: ًفيقولون مثلا

 .. .عدم الفسخ في زمن الخيار علة ثبوت الملك وهكذا: الأول
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  אאאאאאWW؟אאא؟אאא

* WאW 
ُّيـصح  ظهـاره; لأنـه يـصح طلاقـه : )١(ِّالذمي كما لو قال المجتهد في المسألةصورة 

 . كالمسلم
بطـل بيـع : ًلا يجوز بيعه قياسا على الخنزيـر, أو يقـالالكلب نجس ف: أو كأن يقال

 ... )٢(الخمر; لأنه يحرم  الانتفاع به 
ْهنا علل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر فهل يجوز ذلك أولا? َ ِّ ُ. 

* WאאW 
 :اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال

 : القول الأول−
ًكـم الـشرعي مطلقـا, ذهـب إلى ذلـك ًأنه يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة للح

, )٤(, وعامة الحنابلـة)٣(جمهور العلماء, ومنهم عامة أصحاب أبي حنيفة ومالك و الشافعي
, وهذا القول هو القول الذي اختاره الإمام )٥(كما اختاره أبو الحسين البصري من المعتزلة

 :~الرازي, قال 

   
َهو المعاهد من الكفار, سمي بذلك لأنه أومن على ماله ودمـه بالجزيـة : ِّالذمي  )١( ِْ ُ ِّ ) أنـيس الفقهـاء: (انظـر. ُ

 .١٧٨ص

 .٥/١٦٤) البحر المحيط(, ٢/٧٧١) ّالمسودة: (انظر  )٢(

) مرآة الأصول(, ٥/١٦٤) البحر المحيط(, ٨/٣٥٠٩) نهاية الوصول(, ٣/٨٨٧) روضة الناظر: (انظر  )٣(
  .٤/٩٢) شرح الكوكب المنير(, ٢/٣٥١) فواتح الرحموت(, ٢/٣٠٥لمنلاخسرو 

 .٤/٩٢) شرح الكوكب المنير(, ٣/١٢٤٥) أصول ابن مفلح: (انظر  )٤(

 .٢/٧٨٩) المعتمد: (انظر  )٥(
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 .)١(  اهـ»ًخلافا لبعضهم :  تعليل الحكم الشرعي جائز«
  :القول الثاني−

ُلا يجوز أن يعلل الحكـم الـشرعي بمثلـه مطلقـا, حكـي هـذا القـول عـن بعـض  ًُ َّ
ِّوابن المني من الحنابلة  )٢(ابن عقيل ومنهم الأصوليين َ)٣(.  

 :القول الثالث−
 فإنه اختار أن الحكم الشرعي يجوز أن يكون علـة ~وهو تفصيل الإمام الآمدي 

لحكم شرعي آخر في غير أصل القياس, أي أن يكون الحكم الأول بمعنى الأمارة المعرفة 
 .أمارة معرفة للحكم الثاني دون أن يكون له أدنى تأثير فيه

 لابد وأن تكون بمعنـى − كما سبق أن قرر الآمدي−أما في أصل القياس,  فإن العلة
ًباعثـا , وحينئذ فإن الحكم حتى يكون علة لحكم آخـر فإنـه لابـد وأن يكـون )٤(الباعث 

 . عليه
ًفإن الحكم الشرعي إما أن يكون حكـما تكليفيـا وإمـا أن يكـون حكـما ثابتـا : وهنا ًً ً

ًبخطاب الوضع, فإن كان الحكم ا لشرعي تكليفيا, فلا يجوز أن يكـون الحكـم الـشرعي 
َّعلة له, وإن كان الحكم الشرعي ثابتا بخطاب الوضع فالحكم المعلل به لابـد وأن يكـون  ً ً

   
 .٥/٣٠١) المحصول(  )١(

َ عقيـل بـن عبـداالله البغـدادي الظفـري الحنـبلي, أبـو الوفـاء, هو علي بن عقيل بن محمـد بـن: ابن عقيل  )٢( َّ
ًهـ, وقد وهبه االله ذكـاء خارقـا, وصرفـه إلى الاشـتغال ٤٣١الأصولي, المتكلم, الفقيه الواعظ, ولد سنة  ً

 وهـو ) الفنـون (ٌبالعلم والانكباب عليه حتى إنه لم يكن له نظير في زمانه, وكان صاحب ديـن, صـنف 
ًفيه فنونا كثيرة من الوعظ والتفسير والفقه وأصول الدين وأصول الفقه واللغـة والنحـو كاسمه فقد جمع 

ًهـ, ودفـن قريبـا مـن ٥١٣ توفي سنة )الواضح( وفي الأصول )كفاية المفتي(وغيرها كما صنف في الفقه  َ ُِ
 ١/١٤٢) ذيــل طبقــات الحنابلــة(, ٤٥١−١٩/٤٤٣) ســير أ عــلام النــبلاء: ( انظــر~الإمــام أحمــد 

 . ٤١−٤/٣٥) رات الذهبشذ(

 .٤/٩٢) شرح الكوكب المنير(, ٧/٣٢٨٥) التحبير(, ٣/١٢٤٥) أصول ابن مفلح: (انظر  )٣(

 .٣/٢٥٤اختيار الآمدي في تفسير العلة في الإحكام : انظر  )٤(
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 . حكم الأصل إما لدفع مفسدة أو لجلب مصلحةًباعثا على
 .لا يجوز أن يكون الحكم علة للحكم: الأول

َّوأما الثاني فيجوز أن يعلل الحكم بالحكم ُ. 
ا لمختار أنه يجوز أن يكون الحكم علة للحكم بمعنى :  وعند هذا فنقول«: ~قال 

 ...الأمارة المعرفة, لكن لا في أصل القياس بل في غيره;
وأما في أصل القياس فقد بينا أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة : لثم قا

 .)١( »إلى آخر كلامه ... المعرفة, بل بمعنى الباعث
 

* WאW 
 :أدلة الجمهور−أ

 : ولالدليل الأ*
استدلوا بالوقوع, والوقوع دليل الجواز, حيث إنه قد ثبت في الشريعة تعليل الحكم 

أن « {ي بحكم شرعي كما في الحديث الثابت في الصحيح الذي رواه ابن عباس الشرع
 : فقالتُامرأة من جهينة جاءت إلى النبي 

ُّإن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج  عنها? ِّنعم حجـي عنهـا:  قالَّ ُ .
ُّأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية? اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء  ً ٌ« )٢(. 

   
 .٢٦٦ −٣/٢٦٥) الإحكام(في : ~انظرتفصيل كلامه   )١(

  .٢/٣٥١) فواتح الرحموت: (انظر هذا الدليل في  )٢(
 باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن −ديث أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد ونحوهوالح  

 ).١٨٥٢( برقم ٣/١٨المرأة 
 على أنه من حديث الخثعميـة, »إلخ ...  أرأيت لوكان«: هذا وقد ذكر بعض الأصوليين قوله   

البخـاري كتـاب جـزاء : يهـا, انظـر فيه, وليس في حديثها إلا إجازة الحج عن أبوالصواب أنه لم يقله 
, وباب حج المـرأة )١٨٥٤( برقم ٣/١٨ّالصيد ونحوه, باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 

  =تيـسير (, ٣/٢٣٨) التقريـر والتحبـير: (وانظـرفي أقـوال الأصـوليين) ١٨٥٥( برقم ٣/١٨عن الرجل 
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  هنا قاس إجزاء الحج عن الميت على إجـزاء قـضاء الـدين عنـه, والعلـة فالنبي 
 . )١(ًكونه صار دينا, والدين حكم شرعي; لأنه لزوم أمر في الذمة 

على أم الولد في عدم البيع, والعلة كـون كـل مـنهما  )٢(َّالمدبرًأيضا فقد قاس الحنفية 
 .)٣(ًمملوكا تعلق عتقه بمطلق موت المولى

 :ثانيالدليل ال*
َّأن أحد الحكمين قد يدور مع الحكم  الآخر وجودا وعـدما, والـدوران يفيـد ظـن  ً ً

ِّصحة ظهار الذمي توجد مع صحة طلاقه, فالذي : ًفمثلا. ِّالعلية, والعمل بالظن واجب
يصح طلاقه يصح ظهاره, والذي لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره فتكـون صـحة طلاقـه 

 .)٤(علة لصحة ظهاره 
 :ثالثالدليل ال*

ٌ هي المعرف بالحكم, ولا يستبعد أن يجعل حكم − كما عرفناها−العلة ْ ُِّ ًمعرفاُ ِّ  بحكـم ُ
 :ًآخر, ويكون علما عليه, بأن يقول الشارع

ُّمهما رأيتم أني أثبت الحكم الفلاني في الـصورة الفلانيـة فـاعلموا أني أثبـت الحكـم 
 .)٥(ًالفلاني فيها أيضا 

   
 .٢/٣٥١) فواتح الرحموت(, ٤/٣٤) التحرير =

 .٢/٣٠٥) حاشية الإزميري(ر السابقة, المصاد: انظر  )١(

ُهو المعتق عن دبر, أي بعد الموت ودبر الشيء مؤخره, والمدبر المطلق هو الذي قيل لـه: َّالمدبر  )٢( ُ ُْ َ أنـت حـر : ُ
: ٌإن مت من مرض كذا أو إلى وقـت كـذا فأنـت حـر انظـر: ّبعد موتي, أما المدبر المقيد فهو الذي يقال له

َطلبة الطلبة( َّْ  .١٣٥ص) ِ

 .٤/٣٤) تيسير التحرير(, ٢/٩٩٤) بديع النظام(  )٣(

) بيـان المختـصر(, ٨/٣٥٠٩) نهايـة الوصـول(, ٣/٢٦٣للآمـدي ) الإحكـام(, ٥/٣٠١) المحصول(  )٤(
 .٢/٩١٢) نهاية السول(, ٢/٧١٦

, ٥/١٦٤) البحر المحـيط(, ٦/٥٤٥) الكاشف عن المحصول(, ٤٠٨ص) شرح تنقيح الفصول: (انظر  )٥(
 .٢/٣٠٥) صولمرآة الأ(
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 :الثانيأدلة الفريق −ب
 :ولالدليل الأ*

ُلو قلنا بجواز أن يعلل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر, فإن هذا الحكم العلـة لا  َّ ُ
 :يخلو من أحوال

 .» المعلول «ًإما أن يكون متقدما على الحكم الآخر −أ
 .ًوإما أن يكون متأخرا عنه−ب
 .ًوإما أن يكون مقارنا له−ج

م النقض, وهـو أن توجـد العلـة مـع تخلـف ًكونه متقدما لا يجوز; لأن ذلك يستلز
ّالحكم عنها وهذا قادح في العلية ٌ. 

ًأما كونه متأخرا عنه فلا يجوز أيضا; لأن  المتأخر لا يمكن أن يكـون علـة للمتقـدم  ً ً
ً فإن جعلنا أحدهما علة والآخر معلـولا تحكـم وقـول مقترنين − أي الحكمان−أما لو كانا ً ّ

فثبت إذن أنه لا يجوز أن يكون الحكم . ِّولى بالعلية من الآخربلا دليل; لأنه ليس أحدهما أ
 .)١(الشرعي علة 

 :ثانيالدليل ال*
ًأن حكم الأصل قد يكون معللا وقـد لا يكـون معلـلا, ولـو كـان معلـلا فهنـاك  ً ً َّ
ًاحتمالان أيضا وهما أنه يمكن أن تكون هذه العلة هي الحكم الشرعي ويمكـن أن تكـون  

 .غير الحكم الشرعي
. وحينئذ فالحكم الشرعي يكون علة على تقدير واحد, ولا يكون علة على تقديرين

 .)٢(والقاعدة أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد 

   
تيـسير (, ٨/٣٥١٠) نهاية الوصـول (٢٦٤−٣/٢٦٣للآمدي ) الإحكام(, ٥/٣٠٢) المحصول: (انظر  )١(

 .٢/٣٥١) فواتح الرحموت(, ٤/٣٤) التحرير

 .٣/١٢٤٦) أصول ابن مفلح(, ٣/٢٦٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
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 :ثالثالدليل ال*
لوجاز التعليل بالحكم الشرعي فإنه لابد وأن يكون علة بمعنى الأمـارة المعرفـة أو 

كونه علة بمعنى الأمارة لا يجوز; لأن المعرف لحكم الأصل هـو بمعنى الباعث أو المؤثر, 
 .الأصل لا غيره فلا يجوز أن يكون الحكم علة للحكم

ًوكونه علة بمعنى الباعث لا يجوز أيضا; لأن القول بكون الحكم باعثا عـلى حكـم  ً
 .)١(ٌآخر محال وخرق للإجماع 

 : ا لرابعالدليل*
ٍ معلول لا يصح; لأنهما متساويان في كون كل هذا الحكم علة, وهذا الحكم: قولكم

ْمنهما حكما شرعيا, فجعل أحدهما علة ليس أولى من جعل الآخر َ َ ً ً. 
: وإمـا أن تقـول. ًإن كلا منهما علة للآخر وهذا دور وهو باطل: إما أن تقول: وهنا

 .)٢(إنه ليس أحدهما علة للآخر وهذا هو مدعانا 
 :امسالدليل الخ*

ن العلة علة أن تتقدم على معلولها, ونحن هنا نجهل أي الحكمـين أنه يشترط في كو
 متقدم على الآخر, إذن شرط العلة مجهول, فبطـل القـول بـأن الحكـم » العلة والمعلول «

 .)٣(يكون  علة للحكم 
 :سادسالدليل ال*
ً أن الحكم شأنه أن يكون معلولا, فلو صار علة لانقلبت الحقائق « ً« )٤(.  

   
 .٨/٣٥٠٩) لوصولنهاية ا(, ٣/٢٦٤للآمدي ) الإحكام(, ٣٠٣ −٥/٣٠٢) المحصول: (انظر  )١(

 .٨/٣٥١١) نهاية الوصول(, ٤٠٨ص) شرح تنقيح الفصول(, ٥/٣٠٣) المحصول: (انظر  )٢(

 .٢/٣٠٥) مرآة الأصول(, ٨/٣٥١١) نهاية الوصول(, ٥/٣٠٣) المحصول(  )٣(

) جمـع الجوامـع بحاشـية البنـاني(, ٥/١٦٤) البحـر المحـيط: (, وانظر٤٠٨ص) شر ح تنقيح الفصول(  )٤(
 .٢/٨٧٦)  الفحولإرشاد(, ٢/٢٣٥
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 :لإمام الآمدياستدلال ا−جـ
ذهب الآمدي إلى أن الحكم الشرعي في غير أصل القياس إذا كـان بمعنـى الأمـارة 

 مهـما «: المعرفة فلا مانع أن يكون علة لحكم آخر; لأنه لا يمتنع أن يقول الشارع سبحانه
 أما في أصل ».. .رأيتم أني حرمت كذا فقد حرمت كذا, ومهما أبحت كذا فقد أبحث كذا

 وحينئذ فإن الحكـم الـشرعي » الباعث « لا بد وأن تكون العلة بمعنى −دهفعن− القياس
ْإما أن يكون حكما تكليفيا, وإما أن يكون حكما وضعيا, فإن كان حكما تكليفيـا لم يجـز أن  َُ ً ً ًً ً ًَّ
َّيعلل بحكم شرعي; لأن الحكم الشرعي ليس في قدرة المكلف, وإذا كان لـيس في قـدرة  ُ

ّالمكلف فهو وصف عدمي وأمـا إن كـان .  والوصف  العدمي لا يجوز تعليـل الحكـم بـهٌ
ًالحكم الشرعي ثابتا بخطاب الوضع فالحكم المعلل به لا بد وأن يكون باعثـا عـلى حكـم  ًَّ

 .الأصل إما  لدفع مفسدة أو لجلب مصلحة
َّلا يجوز أن يكون علة للحكم; لأن المفسدة اللازمة مـن الحكـم المعلـل بـه : الأول
 .ة الانتفاء للشارعكانت مطلوب

َّفيجوز أن يعلـل الحكـم بـالحكم; لأنـه يجـوز أن يكـون ترتيـب أحـد : وأما الثاني ُ
 .)١(الحكمين على الآخر يستلزم حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما 

   
 .٢٦٦ −٣/٢٦٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(
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* WאW 
 ما يمكن أن يجـاب بـه − حسب اطلاعي− فإني لم أجدأما بالنسبة لأدلة الجمهور−أ
نع من كـون تهم التي ذكروا, عدا استدلالهم بالدوران فقد أجاب عنه المانعون بالمعلى أدل

 .)١(َّية ِّلِالدوران يفيد ظن الع
 : فقد نوقشت أدلتهم بما يليأما الفريق الثاني وهم المانعون−ب
 الخ...استدلالهم الأول وهو أن الحكم العلة إما أن يتقدم وإما أن يتأخر*

ً  يكـون متـأخرا عـن الحكـم » العلـة « عنـدنا أن الحكـم أجيب عنـه بـأن المختـار
َّالمتأخر لا يصح أن يكون علة للمتقدم غـير مـسلم, بـل يـصح إن :  ثم قولكم.»المعلول« ُ

ِّ بمعنى المعرفالمتأخركان  ًولا نسلم قولكم, إذا كان مقدما فيلزم الـنقض; لأن الحكـم . َ ِّ ُ
ًع له, وذلك كالإسـكار, كـان ملازمـا الشرعي يصير علة للحكم الشرعي باعتبار الشار

للخمر ولم يوجد التحريم, ثم وجد بعد ذلك, فالعلة كانت متقدمة على الحكم ولا نقول 
 .إنها منتقضة بتخلف الحكم عنها قبل ورود الشرع

ّومع ذلك فلو سلمنا امتناع  التعليل بالمتقدم فإنه يمكـن التعليـل بـالحكم إذا كـان 
ًتميز أحدهما بما يجعله مناسبا لأن يكون علة دون الآخر ًمقارنا; لأنه يجوز أن ي َّ)٢(. 

 الخ...ًحكم الأصل قد يكون معللا وقد يكون: استدلالهم الثاني, وهو قولهم*
ٌأجيب بأن هذا الكلام لازم عليكم عند تعليلكم بالأوصاف ا لحقيقيـة, وجـوابكم 

 . )٣(هناك هو جوابنا هنا 
ا لحكـم لـو جـاز أن يكـون علـة فهـو إمـا بمعنـى إن : استدلالهم الثالث, قولهم*
 ...الأمارة

   
 .٨/٣٦٨٢) نفائس الأصول(, ٣/٢٦٣للآمدي ) الإحكام(  )١(

ــك  )٢( ــر في ذل ــصول( :انظ ــام(, ٥/٣٠٣) المح ــدي ) الإحك ــول(, ٢٦٥ −٣/٢٦٤للآم ــة الوص ) نهاي
 .٣/١٢٤٥) أصول ابن مفلح(, ٢/٩١٣) نهاية السول( ,٣٥١١ −٨/٣٥١٠

 .٣/١٢٤٦) أصول ابن مفلح(, ٣/٢٦٥ للآمدي )الإحكام(  )٣(
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أجيب بأن المختار عندنا أن العلة هي الباعث على الحكم, ولا يمتنع تعليـل الحكـم 
ًالشرعي بالحكم الشرعي إذا كانت  العلة بمعنى الباعث; لأنه قـد يكـون أحـدهما باعثـا 

ُللآخر, مناسبا له فيصح أن يجعل علة, وقـولكم ٌنـع لأنـه خـرق للإجمـاع تحكـم إنـه ممت: ً ْ َ
 .)١(ودعو لا دليل عليها 

 ..هما حكمان متساويان وليس جعل أحدهما علة أولى: استدلالهم الرابع, قولهم*
ْأجابوا بأنا لا نسلم أن جعل أحدهما علة ليس بـأولى مـن جعـل الآخـر; لاحـتمال  ْ ََ َّ ِّ ُ

َّمناسبة أحدهما للعلية دون الآخر  ِّ)٢( . 
 ...الخامس, أنه يشترط في العلة التقدم على المعلولاستدلالهم *

َّأجيب بأنه من غير ا لمسلم ذلك, بل يجوز التعليل بالعلة   .)٣(المتأخرةُ
 ...ًشأن الحكم أن يكون معلولا لا علة: ًأخيرا أجاب القرافي على قولهم*

بأنه ليس في ذلك قلب للحقائق; وليس هناك مـا يمنـع مـن كـون أحـد الحكمـين 
هـذا محـل النـزاع : ًا للحكم الآخر, وإن قلتم إن الحكم لا يمكن أن يكون علة, قلنامعرف

  .)٤(بيننا وبينكم 
 : مناقشة كلام الإمام الآمدي−جـ

 وهـو تحكـم, لأن الحكـم الـشرعي إنـما «: كشي عن هذا التفصيل فقالْرَّأجاب الز
َشرع لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة, فلماذا يخ  .)٥( ا هـ »ن  المفسدة  بالمصلحة دوُصَّصُ

 
   

 .٣٥١٠ −٨/٣٥٠٩) نهاية الوصول(, ٣/٢٦٥للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٨/٣٥١١) نهاية الوصول(, ٥/٣٠٤) المحصول: (انظر  )٢(

 .المصدرين السابقين   )٣(

 .٤٠٨ص ) شرح تنقيح الفصول: (انظر  )٤(

 .٥/١٦٥) البحر المحيط(  )٥(
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* אאW 
 الحكـم أن يكون  الذي يقول بجواز القولَّوبعد هذه المناقشة فإنه يترجح في نظري 

 وذلك لأنه قـد − وهو القول الذي اختاره الإمام الرازي−ًالشرعي علة للحكم الشرعي
 شرعـي, ثبت تعليل الأحكام بأحكام أخر, كتعليل صـحة البيـع بالملـك وهـو حكـم

وكتعليل التوارث ووجوب النفقـة والـتمكن مـن الـوطء بالزوجيـة, وكتعليـل بطـلان 
 .الصلاة بالنجاسة وكل هذه أحكام شرعية

ِبريزيِّقال الت ِ ًإن العلة عبارة عن أمر يتضمن معنى يقتضي حكما لأجلـه, رعايـة  «: ْ ًّ
ًرضا لازمـا, والحكـم ًله, وليس من شرطه أن يكون المعنى ذاتيا له, بل يجوز أن يكون عا ً

ِعنى كالوصف بل أبلغ, فإن خلو الوصف عن الحكمـة جـائز, وخلـو الحكـم عـن في الم ْ ُْ ّ ِّ
ْالحكمة غير جائز  . )١( اهـ » ِ

 
  

   
ِللتبريزي ) طيبتنقيح محصول ابن الخ(  )١( ْ :  بتصرف, وراجـع٣/٦٤٣حمزة حافظ : رسالة دكتوراه تحقيق−ِّ

 .٨/٣٦٨٤) نفائس الأصول(
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  אאאאWWאאא؟؟א

* WאאW 
الحقيقيـة أي المحـسوسة, مثـل لا يختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بالأوصاف 

 .تعليل حرمة التفاضل في بيع البر بالبر بالكيل
وإنما اختلفوا في جواز تعليل الحكم بالأوصاف الإضافية أي التي لا وجـود لهـا في 

 .الأعيان
لأن الأبـوة : أن نقول في علة تقديم الجد عـلى الابـن في ولايـة النكـاح: مثال ذلك
 .ةّنوبمقدمة على ال

 .)١(والبنوة وصفان إضافيان ذهنيان لا وجود لهما في الأعيان فالأبوة 
ثم ينبغي القول بأن الخلاف في التعليل بالوصف الإضـافي مبنـي عـلى الخـلاف في 

 الوصف الإضافي هل هو وجودي أو عدمي?
فيـأتي فإذا قلنا إنه وجودي فالتعليل به حينئذ جـائز, أمـا عـلى القـول بأنـه عـدمي 

 .)٢(سألة التعليل بالوصف العدميالخلاف السابق في م
* WאאW 

 :اختلف العلماء في الوصف الإضافي هل هو وجودي أو عدمي على قولين
 :القول الأول−

, واختاره من المتكلمين )٣(أن الأوصاف الإضافية وجودية, وهو مذهب الفلاسفة 
 :َّالإمام الرازي, نص على ذلك عند إبطاله دليل الخصم فقال

   
 . بتصرف٥/١٥١) البحر المحيط: (انظر  )١(

 .٤٠٨ وراجع البحث ص٤٨٣−٤٨٢ص) مذكرة في أصول الفقه(, ٨/٣٥٠٨) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٤٠٨ص) شرح تنقيح الفصول: (انظر  )٣(
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ٌلا نسلم أن الإضافات أمور عدمية : والجواب « ِ ِّ  .)١( ا هـ »ُ
وبطبيعة الحال فإنه يجوز تعليل الأحكام بها عند الرازي ما دام أنها وجودية, وعـلى 

َفرض أنها عدمية فإنه أيضا يج ُ َّ ا لتعليـل بهـا; لأن الـرازي يـر جـواز تعليـل الحكـم ُزِّوً
 .بالوصف العدمي

 :القول الثاني−
, ومـنهم الإمـام )٢(صاف الإضافية عدمية, وهـذا قـول جمهـور المتكلمـين أن الأو

 : قال~الآمدي 
ً وإذا عرف امتناع تعليل  الحكم الثبوتي بالعدم المحض, وامتناع جعله جـزءا مـن «  ُ

 .)٣( ا هـ »العلة لزم امتناع  التعليل بالصفات الإضافية 
 وإذ بطـل «: ي عدمي, قالوالسبب في ذلك أن الوصف الإضافي عند الإمام الآمد

ًأن يكون المفهوم من الإضافة وجودا, تعين أن يكون عدما  والتعليل بالعدم لا يجـوز )٤( »ًَّ
 .عند الآمدي كما سبق

* WאW 
 :ّاستدل القائلون بأنها عدمية بدليلين

 :ولالدليل الأ*
 لأن الـصفة ً أن المفهوم من الـصفة الإضـافية لا يجـوز أن يكـون وجـودا; وذلـك

 .الإضافية يجب أن تكون صفة للمضاف
ٌوإذا علمنا أن الإضافة الواقعة بين أمرين متناقضين أو بـين متقـدم ومتـأخر قائمـة 

   
 .٥/٣٠١) حصولالم(  )١(

 .٢/٢٤١)  على جمع الجوامعحاشية البناني(  )٢(

 .٣/٢٦٣للآمدي ) الإحكام(  )٣(

 .المصدر السابق   )٤(
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 المفهوم من الصفة :ًبكل واحد من الأمرين وأحد المتقابلين يجب أن يكون عدما, فلو قلنا
لمحض, وهذا محـال, فثبـت  لزم من ذلك قيام الصفة الوجودية بالعدم ا,الإضافية وجود

َّ أنه لا بدحينئذ ًأن تكون الصفة الإضافية عدما, ولما كانت عدما امتنـع تعليـل  الحكـم و ُ ً
 .)١(االشرعي به

 : ثانيالدليل ال*
أن القول بأن الأوصاف الإضافية وجوديـة يلـزم منـه التسلـسل; لأنـا إذا قلنـا إن 

, وحلـول الوصـف الإضـافي في ّالوصف الإضافي وجودي فهذا يقتضي كونه صفة لمحل
فيتكرر فيها − بين الوصف الإضافى والمحل−ّذلك المحل أمر وجودي وهو إضافة أخر 

ًمسمى الإضافة, فإذا كان المـسمى وجوديـا كانـت الإضـافة أمـرا وجوديـا زائـدا عـلى  ً ً ً ُ
 .)٢(الإضافة وهكذا فيتسلسل إلى ما لانهاية 

  

* אWאW 
 عـلى أقـف عـلى دليـل ذكـروه الأوصاف الإضافية وجوديـة فلـم أما القائلون بأن

 ًابالمنع من كون الأوصاف الإضـافية أمـور: ّمدعاهم لكنهم أجابوا عن دليل هذا الفريق
ِّعدمية, وأن ما ذكروا من لزوم ا لتسلسل مدفوع; لاحتمال أن تكـون الإضـافة إلى محلهـا 

 .لذاتها
ِّولو سلم أن  الأوصاف الإضافية عدمية َّ في الوجود الخارجي فلا يسلم أنهاعدميـة ُ ُ

ِّ, وحينئذ يمكن أن تعلل بها الأحكام ولو سلم أنها )٣(في الوجود الذهني بل هي وجودية  ُ
َّعدمية في الوجود الذهني والوجود ا لخارجي فـلا يـسلم أن الأمـور الذهنيـة لا تـصلح  ُ

   
 .المصدر السابق: انظر  )١(

 .٣٠٠ −٥/٢٩٩) المحصول: (انظر  )٢(

ٌ بين الوصف العدمي والوصف الإضـافي بـأن الأول عـدم في الوجـود الـذهني ~ّفرق الإمام القرافي   )٣( َ َّ َّ
ٌوالوجود الخارجي, أما الثاني فإنه موجود في الأذهان عدم في الوجود الخارجي, إذن فالافتراق بينهما هـو 

 .٤٠٨ص) شرح تنقيح الفصول . (» فقط «في الوجود الذهني 
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ّللعلية  ِّ)١(.  
* WאW 

 السابقة أن التعليل بالوصف العدمي جائز, لزم مـن ذلـك أنـه المسألةلما ترجح في 
; ~ًيجوز أيضا تعليل الحكم بالوصف الإضافي, وهـو مـا ذهـب إليـه الإمـام الـرازي 

وذلك لأنه عند القول بـأن الأوصـاف الإضـافية عدميـة فـالراجح هـو جـواز التعليـل 
 .تعليل بها في جواز الٍ حينئذبالعدم, وعند القول بأنها وجودية فلا خلاف

 .واالله سبحانه أعلم
 

  

   
 .٥/٣٠١) المحصول(  )١(
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 אאאאWWאאאאIIQQHH؟؟ 

* WאאW 
 : على قولينالوصف العرفياختلف العلماء في التعليل ب

 :القول الأول−
اختـاره و, )٢(يجوز تعليل الحكم بالأوصاف العرفية هذا قول كثير مـن الأصـوليين

 يجوز التعليل بالأوصـاف العرفيـة وهـي الـشرف والخـسة «: يث قالح. الإمام الرازي
 .)٣( ا هـ ».. .والكمال والنقصان

َّإن من أجاز التعليل بالوصف العرفي اشـترط لـصحة ذلـك : لكن ينبغي القول هنا
 :شرطين

 : الشرط الأول
وذلك لأن العلة إذا لم يوجد معها حكمها في كل صور وجودها بـل كـان : ّالاطراد

 . ولا يصح التعليل بهاحينئذد معها ويوجد بدونها, فإنه لا تأثير لها يوج
 .ًولأنه لو لم يكن كذلك لما كان حاصلا في زمن الرسول 

 :الشرط  الثاني
ًالتميز, إذ التعليل بالشيء مبني على تـصوره فلابـد وأن يكـون متميـزا عـن  غـيره  ُّ

 .)٤(ليحصل تصوره 
   

الوصـف الـذي لا يختلـف بـاختلاف الأزمـان كالـشرف والخـسة :  هـو الصالح للعليةالوصف العرفي  )١(
 .٢/٢٣٥) شرح المحلي على جمع الجوامع: (والدناءة والكمال والنقصان انظر

) نهايـة الوصـول(, ٤٠٨ص) شرح تنقيح الفـصول(, ٢/٢٢٨) التحصيل(, ٣/٢٠٢) الحاصل: (انظر  )٢(
 .٤/٤٦) شرح الكوكب المنير(, ١/٣٥١٢

 .٥/٣٠٤) المحصول(  )٣(

 .٧/٣١٩٣) التحبير(, ٩٠٧−٢/٩٠٦)  السولنهاية(, ٤٠٨ص) شرح تنقيح الفصول(المصدر السابق,   )٤(
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 :القول الثاني−
 بالأوصاف  العرفية, وإلى هـذا ذهـب الآمـدي, وإن كـان لم يفـرد لا يجوز التعليل

 بالذكر, إنما ذكر اختياره في آخر كلامه في مـسألة التعليـل بـالحكم الـشرعي قـال المسألة
  .)١(.. .ً وبما ذكرناه أيضا يمتنع تعليله بالوصف العرفي والتقديري«: ~
* WאW 

سي في التعليل وهو وجود  المناسبة بين الوصف  أن الشرط الأسا:دليل المجيزين−أ
الشرف يناسبه التكريم والتعظيم وتحـريم الإهانـة, والخـسة : ًوالحكم موجود فيها فمثلا

 .)٢(والدناءة تناسبها إباحة الإهانة وتحريم التعظيم
أن الوصف العـرفي غـير مقـدور للمكلـف لا في إيجـاده ولا في : دليل المانعين−ب

  .)٣(ن كذلك فلا يصح التعليل بهإعدامه, وما كا
* WאW 

لما كان شرط التعليل بالوصف وجود المناسبة بينه وبين الحكـم فالـذي يظهـر هـو 
 وهـو مـا اختـاره الإمـام −رجحان القول القائـل بجـواز التعليـل بالأوصـاف العرفيـة

يم والخـسة  لأن المناسبة موجودة في الوصف العرفي, فالـشرف يناسـب  التكـر−الرازي
 . تناسب الإهانة

 .أعلمسبحانه واالله 
 

   

   
 .٣/٢٦٦للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٤٠٨ص) شرح تنقيح الفصول(  )٢(

 .٣/٢٦٦للآمدي ) الإحكام(  )٣(
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  אאאאWWאאאא؟؟  

* WאW 
, فالعلـة في التحـريم هـي النقـصان بالجفـاف )١(بيع الرطب بالتمر نهى عن أنه 

 .وهي متأخرة عن الحكم
* WאאW 

 :اختلفوا فيه على قولين
 :القول الأول−

ًأنه لا يجوز تعليل حكم الأصل ثبوتا بالعلة المتأخرة, سـواء قلنـا إن العلـة بمعنـى 
 الباعث أم بمعنى الأمارة,

 .)٢(اختاره بعض الحنفية وهو قول المالكية وجمهور الشافعية
 :وهو مختار الإمام الآمدي إذ يقول

. .لك الحكم في الوجـود اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذ«
 .)٣( اهـ»والمختار امتناعه 

 :القول الثاني−
 .)٤(أن التعليل بعلة متأخرة جائز, وهذا القول محكي عن بعض الشافعية

   
 بـرقم ٣٣−٦/٣٢أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بـالتمر إلا في العرايـا   )١(

)١٥٣٩.( 

 −٥/١٤٧) البحـر المحـيط(, ٢/٢٤٨) الجوامـع بحاشـية البنـانيجمع (, ٣/٣٧٣) شرح العضد: (انظر  )٢(
 .٢/٣٤٩) فواتح الرحموت(, ٤/٣٠) تيسير التحرير(, ١٤٨

 .٣/٣٠٢للآمدي ) الإحكام(  )٣(

) نهايـة الـسول: (, وقد نسبه الإسنوي إلى الإمام الرازي والبيضاوي انظر٥/١٤٧) البحر المحيط: (انظر  )٤(
٩١٤−٢/٩١٣. 
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واختاره الإمام الرازي في معرض جوابه عن بعض أدلة المخالفين في تعليل الحكـم 
 :الشرعي بالحكم الشرعي فقال

ِّ لا نسلم أن بتقدير التـأخ« َّر لا يـصلح للعليـة; لأن المـراد مـن العلـة ُ ِّ المعـرف «ِّ َ «
 .)١( اهـ»ًوالمتأخر يجوز كونه معرفا للمتقدم 

 
* WאאW 

 :أدلة الفريق الأول−أ
 :استدل المانعون من التعليل بالعلة المتأخرة بالأدلة التالية

 :ولالدليل الأ*
خرت هذه العلـة عـن الحكـم أعث, فلو حصل وتإن العلة عندنا بمعنى البا: قالوا

 .)٢(فإنا نعلم حينئذ أن الحكم لم يثبت لأجل هذه العلة المتأخرة
 :ثانيالدليل ال*

كما سبق وقررنا فالعلة هي الباعث عـلى الحكـم, وعنـد ذلـك فـإن القـول بجـواز 
تأخرها عن الحكم يستلزم ثبوت الحكم بدون باعث, وثبوت الحكم بدون باعـث محـال, 

 وثبت الحكـم قبـل −كما عند بعض الأصوليين− ولو قلنا إن العلة بمعنى المعرف بالحكم
َّثبوتها فإن هذا يستلزم تعريف المعرف, وتعريف المعرف محال ََّ)٣(. 

 .الخ...ُّتأخر العلة يستلزم ثبوت الحكم بدون باعث: اعتراض ورد على قولهم*

   
 .٥/٣٠٣) المحصول(  )١(

 .٤/٣٠) تيسير التحرير(, ٣٠٣−٣/٣٠٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 .٢/٩١٤) نهاية السول(, ٥/١٤٧) البحر المحيط(, ٣/٣٧٣) شرح العضد(المصدرين السابقين, : انظر  )٣(
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ِاعترض عليه بأن هذه الملازمة التي ذكرتموها  ّإنما تصح فيما لو كـان تعليـل الحكـم ُ
ًبعلتين لا يجـوز, لكنـه جـائز, وحينئـذ يمكـن أن يكـون الحكـم معلـلا بعلتـين فيوجـد 

١(بإحداهما, ثم توجد العلة الأخر(. 
أنه على التسليم بجواز تعليل الحكم بعلتـين فهـو إنـما يجـوز شرط أن لا : والجواب

العلتين متقدمة على الأخر ٢(تكون إحد(. 
 :أدلة الفريق الثاني−ب

ِّاستدل من جوز التعليل بالعلة المتأخرة بأنا إذا قلنا إن العلة بمعنى المعرف بـالحكم ّ ّ 
ِّ الحكم, لجواز تأخر المعـرف عـن تتأخر عن فإنه لا يمتنع حينئذ أن −وهي كذلك عندنا−

 .)٣(َّالمعرف
 :ثانيالدليل ال*

 :ًاستدلوا أيضا بقول القائل
َعرق الكلب نجس الـذي هـو ( مـستقذر, فالاسـتقذار −أي العرق−  كلعابه, لأنهَ

 .)٤(إنما ثبت بعد ثبوت الحكم وهو النجاسة, إذن التعليل بالعلة المتأخرة جائز) العلة
ّوقد اعترض ابن الهمام على هذا الاستدلال بأن ادعاءكم أن الاستقذار الـذي هـو * ّ

ًرنـا لـه, بمعنـى أنـه يجـوز أن يكـون العلة متأخر عن الحكم لا يلزم, لجواز أن يكون مقا
ًالاستقذار مقارنا لنجاسة اللعاب في الثبوت ولا يكون متأخرا عنه ً)٥(. 

   
 .٢/٣٥٠) فواتح الرحموت(, ٣/٣٠٣للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٣/٣٠٣للآمدي ) الإحكام(  )٢(

 .٨/٣٥٥١) نهاية الوصول(, ٥/٣٠٣) المحصول: (انظر  )٣(

, ٤/٣٠) تيسير التحريـر(, ٣٢٦٤−٧/٣٢٦٣) التحبير(, ٢/٢٤٨) جمع الجوامع بحاشية البناني: (انظر  )٤(
 .٢/٣٥٠) فواتح الرحموت(

 .٤/٣٠) تيسير التحرير(  )٥(
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َإلا أن صاحب المسلم لم يرض عن هذا الاعتراض وقال ً الاستقذار طبعا متقـدم «: َّ
ًنجاسة اللعاب, لكنه لم يظهر عليته, والاستقذار شرعا متأخر عن النجاسة وعلى  ُْ َّ َُ ِّ لو رتبـة ِ

ًلأن الطاهر لا يستقذر شرعا, فليس ههنا استقذار مقارن فافهم   .)١( اهـ»ُ
 

* אWאW 
هو رجحان القول بجواز التعليل بالعلة المتأخرة, حيث ثبت في السنة المطهرة الذي 
 .التعليل بها

 
  

   
 .٢/٣٥٠) فواتح الرحموت(  )١(
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  אאאאWWאאאא؟؟

ًمن أسماء العلة الشرعية, وسميت مقتضيا لأنها تقتضي : ِقتضيالم ْ َ ِّ  . )١( الحكمُ
فهو تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي, وذلـك كتعليـل : ّأما التعليل بالمانع

أنـه محـل اتفـاق بـين علـماء )٢(ّوقد مر في مـسألة سـابقة . عدم  استيفاء القصاص بالأبوة
ًلعدمي بالوصف الوجودي قولا واحدا ُالأصول فيجوز أن يعلل الحكم ا  ً)٣(. 

* WאאW 
ِأجمع العلماء على جواز تعليل عدم الحكم بعدم المقتضي, كما أجمعوا على جواز تعليل 

 .ٌالحكم بوجود المانع, ولم يخالف أحد في ذلك
دوان, لم يجب القصاص لعدم المقتضي وهو القتل ا لعمـد العـ: ًفيصح مثلا أن نقول
ًلم يجب  القصاص على الوالد إذا قتل ولده عمدا عدوانا; لوجود : ًكما يصح أيضا أن نقول ً

 .)٤( »ّ الأبوة «المانع من استيفاء القصاص وهو 
 ِلكن اختلف العلماء في وجود المقتضي هل هو شرط لصحة التعليل بالمانع أولا? 

ُنه علـة انتفـاء الخطـاب بهـا, ٌالحيض مانع من الصلاة; لأ: لو قيل: المسألةوصورة  
ْفعند تعليل الحكم بوجوده هل يشترط وجود المقتضي وهو دخـول وقـت الـصلاة أولا?  ُُ َ ْ

 .)٥(هذا هو موطن الخلاف بين العلماء 
   

معجم مـصطلحات (, ٢/٨٧١) إرشاد الفحول(, ١٥٣ −١٥١للبروي ص) المقترح في المصطح: (انظر  )١(
 .٤٣٥ص) أصول الفقه

 .وهي مسألة التعليل بالوصف العدمي   )٢(

 .٣/١٦١) الإبهاج(, ٨/٣٥٣٧) نهاية الوصول(  )٣(

−٤/٣٧٧لـزهير ) أصـول الفقـه(, ٨/٣٥٣٩) نهايـة الوصـول (٣٠٥ −٣/٣٠٤للآمـدي ) الإحكام(  )٤(
٣٧٨. 

 .٢/٢٦٢) حاشية البناني(  )٥(
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بأن هذا الخلاف إنما يتجه عند القائلين بجواز تخصيص العلة, أما : ولابد من القول
َّمن يمنع تخصيصها فلا يتصور عنده التع ِليل بالمانع فضلا عن اشتراط وجود المقتضي ُ ً)١(. 

* WאאW 
 :اختلف الأصوليون في ذلك على قولين

 :القول الأول−
, )٢(ُ أنه عند التعليل بالمانع لا يشترط وجود المقتضي ذهـب إلى هـذا القـول الحنفيـة

 .)٤(لكية, كما قال به ابن الحاجب من الما)٣(واختاره الإمام الرازي وأتباعه 
  : قال الإمام ا لرازي

ِ تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقـف عـلى بيـان ثبـوت المقتـضي «
 من تفاريع جواز تخصيص العلة; فإذا أنكرنـاه امتنـع الجمـع المسألةلذلك الحكم, وهذه 
 .)٥(ـ اه»..  أنه غير معتبر−والحق. بحثجاء هذا ال− ّأما إذا جوزناه. بين المقتضي والمانع

 : القول الثاني−
ِّوهــو القــول باشــتراط المقتــضي, فــإذا علــل بالمــانع    بــد مــن وجــود   لافــُ

  , وهــو مــا اختــاره  الإمــام الآمــدي, )٦(المقتــضي وهــذا مــذهب جمهــور العلــماء
   

, ٥/١٦٩) البحر المحـيط(, ٢/٩٢٠) نهاية السول(, ٨/٣٥٣٧) نهاية الوصول(, ٥/٣٢٤) المحصول(  )١(
 .٣/١٦٢) الإبهاج(

 .٢/٣٥٣) فواتح الرحموت(, ٤/٣٧) تيسير التحرير: (انظر  )٢(

, ٣/١٦٢) الإبهـاج(, ٢/٢٣٥) التحـصيل(, ٣/٢١١) الحاصـل( , ٣٢٤ −٥/٣٢٣)المحصول: (انظر  )٣(
 .٢/٢٦٢) ّلعلامة البنانيحاشية ا( , ٤/١٠٢) شرح الكوكب المنير(

 .٣/٣٨٩) شرح العضد(, ٢/٧١٩) بيان المختصر(  )٤(

 .٣٢٤ −٥/٣٢٣) المحصول(  )٥(

, ٤١١ص) شرح تنقـيح الفـصول: (, وانظـر٢/٢٦٢) شرح المحلي: (كما نسبه إليهم ابن  السبكي, انظر  )٦(
 .٤/١٠١) شرح الكوكب(, ٧/٣٢٩١) التحبير(
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 .)٢(ة ــ من المالكي)١(يـالقرافو
  : قال الآمدي

ت شرط, فقد اختلفوا ً إذا كان الحكم في الأصل نفيا, والعلة له وجود مانع أو فوا«
 .)٣( اهـ »... والمختار اشتراطه. في اشتراط وجود ا لمقتضي لإثباته

 
* WאW 

 :أدلة الفريق الأول−أ
 :ولالدليل الأ*

ًأنه إذا كان الوصف الوجودي دائرا مع الحكـم العـدمي وجـودا وعـدما, أو كـان  ً ً
ِعلة لهذا الحكم وجـد المقتـضي أم لم ًمناسبا للحكم فإنه يغلب على الظن أن هذا  الوصف  ٌ

 .)٤(ِّيوجد, وعند ذلك يجب العمل بعليته; لأن العمل بالظن واجب 
 :ثانيالدليل ال*

ُأنه يوجد بين المقتضي والمـانع تنـاف وتعـارض وتـضاد; المقتـضي يـؤثر في وجـود  ِّ ٍ ِ
ّضادة ومنافـاة الحكم, بينما المانع بخلاف ذلك فهو يقتضي عدم  الحكم, ومادام أن بينهما م

ّفإن المانع لا يقو بوجود ا لمقتضي, بل يضعف; إذ الشيء لا يتقو ب ِّده, بـل يـضعف ضِ
   

ِعبدالرحمن بن عبداالله بن يلين الصنهاجي البفشيمي, تتلمذ على العز بـن هو أحمد بن إدريس بن : القرافي  )١( ْ َ َ ِّ َْ ِّ
ًعبدالسلام وابن الحاجب وغيرهما, وكان بارعا في الأصول والفقه والحديث والتفسير والعلـوم العقليـة 

 .هـ٦٨٤وإليه انتهت رئاسة المالكية, توفي بمصر سنة . وعلم الكلام والنحو
وهـو في ) النفائس(الرازي في كتاب ) محصول(وشرحه في أصول الفقه, وشرح ) نقيحالت: (ومن مصنفاته  

 .وله غيرها) العقد المنظوم في الخصوص والعموم(ًالأصول أيضا, وله 
 .٩٠−٢/٨٩) الفتح المبين(, ١٨٩−١٨٨ص) شجرة النور الزكية(, ١/٢١٥) المنهل الصافي: (انظر  

 .٤١١ص) شرح تنقيح الفصول(  )٢(

 .٣/٣٠٣للآمدي ) حكامالإ(  )٣(

 .٨/٣٥٤٢) نهاية الوصول(, ٥/٣٢٤) المحصول(  )٤(
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به, وقد اتفق العلماء على جواز تعليل انتفاء الحكم بالمانع مـع وجـود  المقتـضي, رغـم أن 
ُهذه الحالة حالة يضعف فيها المانع لوجود منا فيه وهو المقتضي, فمن بـاب أولى أن يجـ وز ٌ

ِ بالمانع حال قوته, أي حال عدم المقتضي − أي الحكم−تعليله ّ)١(. 
 : ثالثالدليل ال*

َأن القول باشتراط وجود المقتضي لصحة التعليل بالمانع يستلزم حصول التعـارض 
ًبين هذا المقتضي وبين المـانع, والتعـارض عـلى خـلاف الأصـل; لأن فيـه إهمـالا لأحـد  ُ ِ

 .الدليلين
ِالمقتضي فإن القول بأن  الحكم انتفى لانتفاء المقتضي مع كون المـانع وفي حال انتفاء 

 .)٢(ًالذي يناسب انتفاء الحكم موجودا يؤدي إلى إهمال مناسبة المانع وهو خلاف الأصل
 .)٣(اهـ»وهذه الحجة لا بأس بها«:  هذا الدليلفيقال صفي الدين الهندي 

 :رابعالدليل ال*
لالة على عدم المعلول, وكذلك وجود المـانع يـستقل أن عدم المقتضي يستقل في الد

ِهو الآخر في الدلالة على عدم المعلول, وبالتالي فإنه لا حاجة إلى اشتراط وجـود المقتـضي 
ٌلصحة التعليل بالمانع ما دام أن كلا منهما مستقل بالتعليل ً)٤(. 

  :أدلة الفريق الثاني−ب
 :ولالدليل الأ*

شرع إلا لمصالح الناس, والحكم الذي لا مصلحة فيه لا من المعلوم أن الأحكام لم ت
   

) الإبهـاج(,٨/٣٥٤١) نهايـة الوصـول(, ٣٠٤ −٣/٣٠٣للآمـدي ) الإحكام(, ٥/٣٢٤) المحصول(  )١(
 .٤/٣٧٨زهير ) أصول الفقه(, ٩٢٠ −٢/٩١٩) نهاية السول(, ٣/١٦٢

 .٧/٣٢٩٢) التحبير(, ٨/٣٥٤٢) نهاية الوصول(, ٣/٣٠٤للآمدي ) الإحكام(  )٢(

 .٨/٣٥٤٢) نهاية الوصول(  )٣(

فـواتح (, ٤/٣٨) تيسير التحرير(, ٣/٣٨٩) شرح العضد(, ٣٠٤−٣/٣٠٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(
 .٢/٣٥٣) الرحموت
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ٌفائدة في شرعه, وما لا فائدة في شرعه فهو منتف لانتفاء فائدته سواء في ذلك وجـد معـه  ٍ
 .ما يقتضي عدمه أم لم يوجد

عدم الحكم لعدم المقتـضي, وبـين عـدم الحكـم لمقتـضي ا لعـدم, : وهناك فرق بين
 .بات لهفالأول نفي للمقتضي والثاني إث

 الحكـم لوجـود انتفـىأن في الأول انتفى الحكم لانتفاء فائدته وفي الثـاني : والمعنى
 .فائدة نافية له

فإن انتفاء الحكم هنـا كـان لانتفـاء المقتـضي لإثبـات الحكـم ولم يكـن : ًوبناء عليه
لـشرط لوجود ا لمانع وبالتالي فإنه إذا لم يوجد ذلك المقتضي فنفي الحكم لوجود المانع أو ا

  )١(. ممتنع فلابد من وجوده إذن
 :ثانيالدليل ال*

أن انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي أظهر عند العقـل مـن انتفائـه لوجـود المـانع; لأن 
انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي أغلب من انتفائه لوجود المانع, ولأن الانتفاء لعدم ا لمقتـضي 

الانتفاء لوجـود المـانع فإنـه يتوقـف عـلى وهو عدم المقتضي, أما : يتوقف على أمر واحد
 .وجود  المانع ومناسبته واقتران العدم معه

ّثم وجود ا لمانع يتوقف عـلى مقـدمات لا يتوقـف عليهـا العـدم, والمتوقـف عـلى 
ّالمقدمات الأقل أظهر عند العقل من المتوقف على المقدمات الأكثر, فثبـت إذن أن انتفـاء  ِّ

فإن ظن عـدم المقتـضي : ر من انتفائه لوجود المانع, وعند ذلكالحكم لانتفاء المقتضي أظه
ِّإما أن يكون أقو من ظن وجود المانع, وإما أن يكون مثله, وإما أن يكون أضعف منه ّ. 

فـلا يجـوز : ًفإن كان ظن عدم المقتضي أقو من ظن حصول المـانع أو مـساويا لـه
 ظن وجود المانع في الحـالتين, أمـا منأرجح حينئذ التعليل بالمانع; لأن ظن عدم المقتضي 

في الأولى فواضح, وأما في الثانية فلأن عدم المقتضي ووجود  المانع وإن اسـتويا في الظـن 
َّإلا أن عدم المقتضي اختص بمزية وهي أن ظن إسناد عدم  الحكـم إليـه أظهـر مـن ظـن 

   
 .٧/٣٢٩١) التحبير(, ٨/٣٥٣٨) نهاية الوصول(, ٣/٣٠٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٤٤٦ 

אאאאKKKK 

 .إسناده إلى وجود المانع
ٌ علة مرجوحـة فـلا − أي وجود المانع−نهوفي هذه الحالة لا يجوز التعليل بالمانع; لأ

 .يجوز العدول إليها والتعليل بها مع وجود ا لعلة الراجحة
أي إذا كان ظن عدم المقتضي أضعف من ظن ا لتعليل بالمانع فإنه يجـب : وفي الثالثة

ِّالتعليل بالمانع, لكن هذا يتضمن رجحان ظن وجود  المقتضي إذ معنـى كـون ظـن عـدم  ّ
ًحا أن ظن وجوده راجحـا; لأن رجحـان عـدم المقتـضي نقـيض رجحـان المقتضي مرجو ً

وجوده, وبذلك يكون التعليل بالمانع متوقف على بيان رجحان وجود المقتضي وهذا هـو 
 .)١(المطلوب 

 :ثالثالدليل ال*
جر العرف على أن التعليل بالمانع يتوقف عـلى بيـان وجـود المقتـضي فينبغـي أن 

 .يكون كذلك في الشرع
ًلو رأ أحد طيرا في قفص وقـال: ل ذلكمثا هـذا الطـير لا يطـير; لأن  القفـص : ٌ

ٌيمنعه من الطيران فإن العرف جار بأن تعليله هذا متوقف على العلم أو الظن بكون الطير  ٍ َّ
ًحيا, ويستطيع الطيران; لأنه لو كان الطير ميتا أو مقصوص الجناح لا متنع التعليل بهـذا  ً

 .التعليل
ًإن الأعمى لا يـر زيـدا : ً لو رأينا رجلا أعمى فإنه لا يحسن منا أن نقولًأيضا فإنا

 .ًلأن بينهما جدارا, بل يحسن هذا القول في الرجل المبصر
إذن ثبت في العرف أن التعليل بالمانع يتوقف على بيـان وجـود المقتـضي فيجـب أن 

 عند االله حسن, وما ً ما رآه المسلمون حسنا فهو« :يكون كذلك في الشرع وذلك لقوله 
 .)٢( »ًرآه المسلمون قبيحا فهو عند االله قبيح 

ًفينبغي ألا نقول مثلا لا تجـب : ًالزكاة لا تجب على الفقير لأن عليه دينا, بل نقـول: ّ
   

 .٨/٣٥٤٠) لوصولنهاية ا(, ٥/٣٢٥) المحصول: (انظر  )١(

  .٣٩٥سبق تخريجه ص  )٢(
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ُلا يرث  الأجنبي لأنه عبد: عليه الزكاة لفقره, كما لا يصح أن نقول لا يـرث :  بل نقـول,َ
 . )١(لأنه أجنبي 

 : ابعرالدليل ال*
من المعلوم المتفق عليه أن الحكم إذا انعدم وانتفى فإن علة ذلك الانتفاء هـي عـدم 
ًالمقتضي, فلو عللنا انعدام الحكم بوجود المانع أيـضا فإمـا أن يكـون نفـس ذلـك  العـدم 
ًوحينئذ فالتعليل  الثاني يكون باطلا لما فيه من تحـصيل  الحاصـل, وإمـا أن يكـون عـدما  ً

ًالعدم, وهو باطل أيضا لما فيه من اجتماع المثلينًمماثلا لذلك  ٌ. 
وإما أن يكون غيرهما وهو المقصود; لأن غيرهمـا إمـا أن يكـون العـدم المتجـدد أو 

 .)٢(إذن ثبت أنه لابد من بيان وجود المقتضي . ثبوت الحكم
 :امسالدليل الخ*

 :أمرينَّإذا عللنا عدم الحكم بالمانع فلا يخلو أن يكون هذا المعلل أحد 
 .» المستمر «العدم الأصلي أو العدم : أولهما
 .العدم المتجدد: ثانيهما

 :ٌل هو العدم الأصلي فهذا باطل لأمرينَّعلفإن قلتم الم−أ
ّ, والمانع حـادث, وإسـناد الأزلي » قديم « أزلي » المستمر «أن العدم الأصلي : الأول

 .إلى الحادث باطل
ٌبل وجود المانع, فهو إذن متقدم عليه في الوجود, أن العدم المستمر حاصل ق: الثاني ِّ

 .َّوالمتقدم لا يعلل بالمتأخر
 .ِّفثبت إذن عدم جواز كون العدم الأصلي قد علل بالمانع

ُّ فهذا تسليم بمـدعانا; وذلـك لأن تجـدد »د ِّدَ المتج«َّوإن قلتم المعلل هو العدم −ب
   

 .٣٥٤١ −٨/٣٥٤٠) نهاية الوصول(, ٤١١ص) شرح تنقيح الفصول(, ٥/٣٢٦) المحصول: (انظر  )١(

 .٨/٣٥٣٩) نهاية الوصول (٥/٣٢٦) المحصول: (انظر  )٢(
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 .ينعدم الحكم بعد وجودهأن : الأول: عدم ا لحكم لا يحصل إلا بأحد أمرين
 .أن يكون الحكم قد عرض للدخول فمنعه المانع من الدخول: الثاني

  .)١(لا يتحقق ذلك إلا بوجود المقتضي للحكم : وعلى كلا التقديرين

* אWאW 
 :مناقشة أدلة الفريق الأول −أ

 ...ًسباقولهم إن الوصف  الوجودي إن كان منا: جواب استدلالهم الأول*
ًهو أنا لا نسلم حصول الظن بعلية ذلـك الوصـف للحكـم العـدمي مطلقـا, إنـما  ِّ ِّ ُ
ُيحصل ظن العلية إذا ثبت أنه لا يشترط وجود المقتضي, ثم أنتم ما أقمتم الـدليل عـلى أن  َّ ُِّّ
ًوجود المقتضي ليس شرطا لصحة التعليل بالمانع, فاستدلالكم بهـذا عـلى عـدم اشـتراطه 

 .)٢(دور وهو باطليلزم منه ال
 الخ...إن بين المقتضي والمانع منافاة وتضاد: قولهم: جواب الدليل الثاني*

أن المانع ليس ضد المقتضي, بل أثـره :  والجواب عنه«: أجاب القرافي عن هذا بقوله
َّين والنصاب لا تـضاد بيـنهما فيكـون َّ بين الأثرين لا بين المؤثرين, فالدّالتضادفضد أثره  َ ِّْ

َّونا وله نصاب من غير منافاة, لكن أثر الدمدي  وأثـر النـصاب ,ْين عـدم وجـوب الزكـاةً
ًوجوب الزكاة, والزكاة وعدمها متناقضان, ونحن لم نقـل بـأن أحـد الأثـرين شرطـا في 
ْالآخر, بل نفينا أحد الأثرين جزما, وإنما قلنا أحد المـؤثرين شرط في الآخـر فـأين أحـد  َ ً

 .)٣(ـ  اه»! البابين من الآخر?

   
) نهايـة الـسول(, ٣/١٦٢) بهـاجالإ(, ٨/٣٥٣٩) نهاية الوصول(, ٣٢٥ −٥/٣٢٤) المحصول: (انظر  )١(

٢/٩٢٠. 

 .٨/٣٥٤٢) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 −٨/٣٥٤١) نهايـة الوصـول(, ٣/٣٠٤للآمـدي ) الإحكام: ( وانظر٤١١ص) شرح تنقيح الفصول(  )٣(
٣٥٤٢. 
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توقيف اقتـضاء المقتـضي عـلى شرط عـلى خـلاف : قولهم: جواب الدليل الثالث*
 ...الأصل

أن اشتراط وجـود المقتـضي لـصحة التعليـل بالمـانع وإن كـان يلـزم منـه : الجواب
حصول التعارض بينه وبين المانع أوفوات الشرط إلا أنه أهون من نفيه لوجود المانع مـع 

ن كل من يقول بتخصيص العلـة متفقـون عـلى نفـي الحكـم ولهذا فإ. فوات شرط إعماله
 . )١(بالمانع وفوات الشرط مع وجود المقتضي لكنهم مختلفون في نفيه مع انتفاء المقتضي 

 :مناقشة أدلة الفريق الثاني −ب
 الخ...قولهم إن الأحكام مشروعة لمصالح الناس: جواب الدليل الأول*

ِّكـم لعـدم المقتـضي, إلا أنـا لا نـسلم أن هـذا ّأجيب بأنا لو سلمنا لكم أن عدم الح ُ
 .يقتضي أن لا يكون عدم الحكم لوجود المانع; إذ لا دليل عليه

 .فإن قلتم دليله أنه يلزم منه إثبات الثابت وتحصيل الحاصل وهو باطل
ًغير مسلم; لأنه لو لم يكن معللا به أيضا للزم الترك بالمناسبة والاقتران, وأنـه : قلنا ً َّ ُ

 .ف الأصلخلا
ِّثم إن علل الشرع أدلة ومعرفات على الأحكام ولـيس يمتنـع أن تجتمـع المعرفـات 

 .على مدلول واحد ومعرف واحد
 .)٢(فلا يلزم من تعليله بعدم المقتضي امتناع تعليله بوجود  المانع 

 ...انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي أظهر عند العقل: قولهم: جواب  الدليل الثاني*
ْ النظر إلى وجود المانع كاف في حصول ظن عدم الحكم, دون أن يلتفـت إلى أن مجرد ُ ِّ ٍ

 .)٣(الأقسام الثلاثة التي ذكرتموها 
   

 .٧/٣٢٩٢) التحبير(, ٣/٣٠٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٨/٣٥٣٨) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٨/٣٥٤٠) نهاية الوصول(, ٥/٣٢٧) ولالمحص: (انظر  )٣(
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 ...الاستدلال بالعرف: جواب الدليل الثالث*
َّهذا الذي ذكرتم من كون التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضي لا يـسلم; لأن  ُ

ًقف التعليل بالمانع على بيان وجود المقتـضي, وأحيانـا ًالعرف في ذلك يختلف, فأحيانا يتو
 .هذا المثال الذي ذكرتم: لا يتوقف عليه, مثال الأول

ًكما لو أن شخصا سلك طريقا وقد ظننا وجود سبع في هـذا الطريـق, : ومثال الثاني ً
 .)١(فإنه سيغلب على الظن عدم حضور هذا الشخص وإن لم يخطر بالبال سلامة أعضائه 

ُ ويمكن أن يجعل هذا مع الحديث المشهور الذي تمـسك بـه «: لهندي في النهايةقال ا
 .)٢( ا هـ »ً ابتداء المسألةًالخصم دليلا في 

إذا انعدم الحكم فإن علة انعدامه هي عدم المقتـضي : قولهم: جواب الدليل الرابع*
ِّفلو علل بوجود المانع فإما أن يكون نفس ذلك العدم ُ... 

واب الوارد في الدليل الأول, من كون ترادف الدلائل والمعرفـات أجيب بنفس الج
 .)٣(على الشيء  الواحد ليس خلاف الأصل 

َّعند التعليل بالمانع فـلا يخلـو إمـا أن يكـون المعلـل هـو : جواب الدليل الخامس*
 ... العدم الأصلي
ِّبأنا لا نسلم امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر إذا كـان بمعنـى الم: أجيب ِّعـرف, ونحـن ُ

 .ِّإنه بمعنى المعرف للصانع: نقول
ًإن ذلك لا يتحقـق إلا عنـد قيـام المقتـضي لا نـسلمه أيـضا; لأن مرادنـا : وقولكم ِّ ُ

 .)٤(ِّبالعدم المتجدد أنه حصل من قبل الشرع ومعلوم أن هذا لا يقتضي تحقق المقتضي 
 

   
 .المصدرين السابقين  )١(

 .٨/٣٥٤١) نهاية الوصول(  )٢(

 .٨/٣٥٣٩) نهاية الوصول(, ٥/٣٢٧) المحصول: (انظر  )٣(

 .٣/١٦٢) الإبهاج(المصدرين السابقين,   )٤(
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* WאW 
 المقتضي َّأنا ذهب إليه ا لفريق الأول من  هو م− واالله أعلم−الذي يترجح في نظري

; وذلـك لوجاهـة ~ًليس شرطا لصحة التعليل بالمانع, وهـو اختيـار الإمـام الـرازي 
 .أدلتهم, مع إبطالهم لأدلة الخصم
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  אאאאWWאאאאאא؟؟

* WאW 
 .)١(ء إلى أولهُّهو رد آخر الشي:  في اللغةالعكس

, وهـو بهـذا )٢(انتفاء الحكم لانتفاء العلة: أما في اصطلاح الأصوليين فالعكس هو
 .المعنى يقابل الطرد

ُهل يشترط في علة حكم الأصـل أن تكـون منعكـسة : وفيه اختلف  العلماء وقالوا
 بحيث ينعدم الحكم عند انعدامها?

 الخلاف −البيضاوي وغيرهمامنهم ابن الحاجب و− هذا وقد بنى بعض الأصوليين
ِّ على الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين, فالذي يجـوز تعليـل المسألةفي هذه  ُ

  .)٣(الحكم بعلتين لا يشترط العكس والذي يمنعه يشترطه
* WאאW 

 :ْاختلف الأصوليون في العكس هل هو شرط لصحة العلة أو لا على أقوال أهمها
 :ل الأولالقو−

  ًأنه ليس شرطا لصحة التعليل, فمتى ثبت الحكـم بوجـود العلـة فهـي صـحيحة, 
    . بانتفائهاِوإن لم ينتف

 . مادة عكس٣/١٢٢) الصحاح: (انظر  )١(

) مفتـاح الوصـول(, ٣/٣٥٤) شرح العـضد(, ٣/٢٩٤للآمـدي ) الإحكام: (انظر في تعريف العكس  )٢(
َللتلمساني ص ْ ِ  ثـم إن المـراد بقـولهم ٣١٤للخضري ص) أصول الفقه(, ٥/١٤٣) البحر المحيط(, ٦٨٣ِّ

 .هو انتفاء العلم أو الظن بالحكم وليس انتفاء نفس الحكم) انتفاء الحكم(
 .٧٠−٤/٦٩)  المنيرشرح الكوكب(, ٥/١٤٣) البحر المحيط(, ٣/٢٩٥للآمدي ) الإحكام: (انظر

 وقد سبق الكلام ٥/١٤٤) البحر المحيط (, ٣/٣٥٤) شرح العضد(, ٨/٣٤٤٤) نهاية الوصول: (انظر  )٣(
 .٣٧٤ صعن مسألة التعليل بعلتين في أول هذا المبحث
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 .)١(ذهب إلى ذلك الجمهور كما ذكره الجويني
 وأمـا أن «: ذلك بقولهعلى َّ نص الرازي فقد, )٣( وأتباعه)٢( الإمام الرازيوهو قول

 .)٤( اهـ»ل المعتزلة العكس غير واجب في العلل فهو قولنا وقو
 عـلى التعليـل بعلتـين فـإن اختيـار المسألةَّلكن ينبغي القول بأنه إن صح ابتناء هذه 

عدم اشتراط العكس في العلل الشرعية المنـصوصة واشـتراطه : الإمام حينئذ سيكون هو
ْفي المستنبطة; لأن الرازي يجوز التعليل بعلتين في الأولى ويمنعه في الثانية ُِّ)٥(. 

 :القول الثاني−
أن الانعكاس شرط لصحة التعليل, فإذا انعدم الوصف فلابد مـن انعـدام الحكـم 

 .)٦(وهو قول بعض الأصوليين
 :القول الثالث−

نـه إن لم يكـن للحكـم إلا علـة واحـدة وذلـك كتعليـل جـنس إالتفصيل, بحيث 
للحكـم ُوجوب القصاص في النفس بالقتل العمد العدوان فالعكس يشترط, أما إن كان 

علل متعددة كتعليل إباحة الدم بالقتـل والـردة والزنـا فـالعكس لا يـشترط, ولا ينتفـي 
 .الحكم إلا عند انتفاء جميعها

 .)٧(وهذا التفصيل اختاره الإمام الآمدي ومن قبله الحجة الغزالي

   
 .٢/٥٥١) البرهان: (انظر  )١(

 .٥/١٤٣) البحر المحيط(, ٨/٣٤٤٣) نهاية الوصول: (انظر  )٢(

 .٢/٢١٧) التحصيل(, ٣/١٨٦) الحاصل(ين, المصدرين السابق  )٣(

 .٥/٢٦١) المحصول(  )٤(

 .٢/٨٩٣) نهاية السول(, وراجع ٢٧٧−٥/٢٧١المصدر السابق : انظر  )٥(

 .٨/٣٤٤٣) نهاية الوصول(, ٢/٥٥١) البرهان: (انظر  )٦(

 .٣/٧٢٨) المستصفى(  )٧(
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 :قال الآمدي
 لـه إمـا أن لا يكـون:  والمختار فيه إنما هو التفصيل, وهو أن جنس الحكم المعلـل«

 . إلى آخر كلامه)١( اهـ». .سو علة واحدة, أو أنه معلل في كل صورة بعلة
* WאW 

 :»الجمهور«دليل الفريق الأول −أ
أنه لما ثبت بالدليل جواز تعليل الحكم الشرعي بأكثر من علـة, اقتـضى ذلـك عـدم 

ذلـك لم يكـن إلا اشتراط العكس, لأنا سنعلم أنه لو انتفت العلة مـع بقـاء الحكـم فـإن 
 .)٢(لوجود علة أخر اقتضت ثبوته

 :أدلة الفريق الثاني−ب
 :ولالدليل الأ*

ُوفي بضع أحدكم صدقة «:  في الحديث المشهور الذي فيهقول النبي  ِ َ يـا : قـالوا » ُْ
 رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر?

ٌزر? فكـذلك إذا وضـعها في ِ أرأيتم لو وضعها في حـرام أكـان عليـه فيهـا و«: قال ْ
 .)٣(» ٌالحلال كان له أجر 
 :وجه الدلالة

−  عند ثبوت علتـه−رالذي هو الإثم والوز−  استنتج من ثبوت الحكمأن النبي 
 انتفاؤه في الوطء الحلال, وانتفاء الإثم صادق بحـصول الأجـر −التي هي الوطء المحرم

 في الحرام, لكن حصول الثـواب إذا صاحب الوضع في الحلال قصد العدول عن الوضع
   

 .٣/٢٩٤للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٤/٢٣) تيسير التحرير(, ٥/٢٦٢) المحصول(, ٢/٥٢٢) البرهان(, ٢/١٠٤٤) المعتمد: (انظر  )٢(

باب بيان أن اسم الصدقة يقـع عـلى كـل نـوع مـن المعـروف −كتاب الزكاة ) صحيحه(أخرجه مسلم في   )٣(
 ).١٠٠٦( برقم ٣٣٠ −٤/٣٢٩
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قصد العدول مـن الوضـع : ليس في كل وطء حلال بل لابد وأن تقارنه نية صالحة وهي
 .في الحرام إلى الحلال كما ورد في الحديث

وهو الاستدلال بانتفاء العلة عـلى انتفـاء »  قياس العكس «ُوهذا الاستنتاج يسمى 
 .)١(الحكم

 :ثانيالدليل ال*
ًعية على العلل العقلية, لما كان العكس شرطا في الثانية وجـب أن قياس العلل الشر

ْيكون شرطا في الأولى إذ لا فرق بينهما ُ ً)٢(. 
أجيب عن هذا الاستدلال بأنـه اسـتدلال باطـل; لأنـه حتـى العلـل العقليـة لا *

ُيشترط فيها العكس, ولو كانت العلة العقلية تقتـضي مـدلولها, فـإن انتفاءهـا لايقتـضي 
اء مدلولها, كالفعل وإن كان يدل على الفاعل إلا أن عـدم الفعـل لا يـدل عـلى عـدم انتف

 .)٣(الفاعل
 :دليل الفريق الثالث−جـ

َّاستدل الآمدي على اختياره بـأن الحكـم إذا لم تكـن لـه إلا علـة واحـدة فـالعكس 
ون ُيشترط حينئذ, لأن الحكم لابد له من علة ودليل, فلو انتفت هذه العلـة فإنـه لـن يكـ

 .هناك دليل على الحكم فلابد وأن ينتفي
ًأما لو كان الحكم ثابتا بأكثر من علة فإن انتفاء إحد هـذه العلـل لا يعنـي انتفـاء 

٤(ًالحكم لاحتمال أن يكون ثابتا بعلة أخر(. 

   
 .٣٠٨ −٢/٣٠٦)جمع الجوامع بحاشية البناني : (انظر  )١(

 .٥/١٤٣) البحر المحيط(, ٢/٥٥١) البرهان: (انظر  )٢(

 .٢/٥٥١) البرهان: (انظر  )٣(

 .٢٩٥−٣/٢٩٤للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٤(
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* אWאW 
ن الغـزالي العل الـراجح مـن تلـك الأقـوال هـو التفـصيل الـذي اختـاره الإمامـ

) العلـة(ن من المعلوم أن الحكم لابد له من علة, فلو انعدم هـذا الـدليل أو والآمدي, لأ
 .ًفلابد من انعدام الحكم, هذا لو كان الحكم معللا بعلة واحدة

أما إن كانت له أكثر من علة فإنه لا معنـى حينئـذ لاشـتراط العكـس لاحـتمال أن 
 .ًيكون الحكم معللا بعلة ثانية غير تلك العلة التي انتفت
 وينبغـي أن لا يكـون في هـذا «: قال الهندي في النهاية بعد أن ذكر تفصيل الغـزالي

  .)١( اهـ»خلاف ونزاع لأحد 

 
  

   
 .٨/٣٤٤٤) نهاية الوصول(  )١(
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W 
 هل يقدح في التعليل؟:  الأولىالمسألة النقض  
 إذا منع المعلِّل وجود العلة في صورة الـنقض لعـدم            : الثانية المسألة 

القيد فهل للمعترض أن يقيم الدليل علـى وجـود          
  الوصف بتمامه في صورة النقض؟

 في تعريف الكسر وهل هو قادح في التعليل؟:  الثالثةالمسألة  
 في الفَ:  الرابعةالمسألةلا؟رق هل يقدح في التعليل أَو  
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  אאאאWWאאאא؟؟

َإفساد ما أبرمت من عقد أو بناء :  النقض«: )١(ابن منظورقال   .)٢( ا هـ »ْ
 .)٣(أن توجد العلة في موضع دون حكمها : أما في اصطلاح أهل الأصول فمعناه

ّتعر أول صـومه عـن النيـة : أن يقول الشافعي الذي يشترط النية في الصوم: مثل
ّ بصيام التطوع فإنه قد يتعر ينتقضهذا : −الذي لا يشترطها −فلا يصح, فيقول الحنفي

 .)٤(ّأوله عن النية ومع ذلك فهو صيام صحيح 
* WאאW 

ًلا خلاف بين العلماء في أن النقض إن كان واردا على سبيل الاستثناء فهو غير قادح 
ًفي علية الوصف مطلقا في غير الصورة المستثناة مثال َّ وهي بيع الرطب على − »  العرايا «: هِّ

 .)٥(−رؤوس النخل بالتمر اليابس
 من قاعدة القياس, وعلة المنع فيها موجودة بالإجماع, وهـي واردة ٌةفالعرايا مستثنا

ْإن العلـة هـي الكيـل أو الطعـم أو الاقتيـات أو : ِّعلى علة كل معلل, سـواء مـن يقـول ُّ
   

ّهو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري, الملقب بجمال الدين, المكني بأبي الفضل, ولد : ابن منظور  )١( َّ ُ
 كتب الأدب, ومـن أشـهر مـصنفاته ً عالما بالنحو واللغة والتاريخ, وكان يختصر~هـ, كان ٦٣٠سنة 

ُوغيرهـا, نـسب إلى ) النهايـة(و) الـصحاح(و) الجمهـرة: ( جمع فيه بين عدة كتـب منهـا»لسان العرب «
 :انظر. هـ٧١١التشيع من غير رفض, وقيل إنه عمي في آخر حياته, مات سنة 

 .١/٢٤٨) بغية الوعاة(, ٧٠٧−٢/٧٠٦) الدليل الشافي(, ٢٦٤ −٤/٢٦٢) الدرر الكامنة(

 .٧/٢٤٢) لسان العرب(  )٢(

) المحـصول(, ٤٣٠لابـن عقيـل ص) الجـدل: (, وراجـع في تعريـف  الـنقض٢/٨٣٥) المعتمد: (انظر  )٣(
 ).١٠٥(ص) آداب البحث والمناظرة(, ٢/٩٢٨) إرشاد الفحول(, ٢/٨٨٠) نهاية السول(, ٥/٢٣٧

مواهب الجليل (, ٢/٩٩٢ )دائع الصنائعب:(الفرض صيام انظر اختلاف الفقهاء في اشتراط تبييت النية في  )٤(
 .٣٣٤−٤/٣٣٣لابن قدامة) المغني(٢/١١٢٢للغزالي ) الوسيط(, ٣/٣٣٨) لشرح مختصر خليل

 .٦١٠ص) النهاية في غريب الحديث: (انظر  )٥(
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 .)١(الادخار أو المالية
 .)٢(رد على سبيل الاستثناء فهو محل الخلاف بينهم أما غير الوا

* WאאW 
قـادح في التعليـل إلى وهل هو النقض  أوصل الإمام الزركشي أقوال الأصوليين في

 :, وفيما يلي أهم تلك الأقوال)٣(ًثلاثة عشر قولا 
 :القول الأول−

ًأن النقض يقدح في العلية مطلقا, أي سـواء كانـت العلـة  َّ منـصوصة أو مـستنبطة, ِّ
 .)٤(ٍوسواء كان تخلف الحكم لمانع أو لفقد شرط أو بدونهما 

, وهـو قـول أكثـر  الـشافعية, )٦(, وجمهور المالكيـة )٥(ذهب إلى ذلك بعض الحنفية 
َونسب إلى الإمام الشافعي  ِ  . )١(, كما اختاره أبو الحسين البصري من المعتزلة )٧( ~ُ

   
, ١٠٦−١٠٥ص) آداب البحـث والمنـاظرة(, ٢/٢١٤) نـشر البنـود(, ٢/٨٨٣) نهايـة الـسول: (انظر  )١(

 .٣٣٨−٤/٣٣٧لزهير ) أصول الفقه(

ــود: (انظــر  )٢( ــاظرة(, ٢/٢١٤) نــشر البن لــزهير ) أصــول الفقــه(, ١٠٦ −١٠٥ص) آداب البحــث والمن
٤/٣٣٧. 

 .٢٦٨ −٥/٢٦٢) البحر المحيط(  )٣(

قطعية وظنيـة, وإمـا أن تكـون :  قسمانوهيٌللنقض صور تسع, وذلك لأن العلة إما أن تكون منصوصة   )٤(
لوجـود مـانع أو لفقـد شرط أولا لوجـود مـانع ولا فقـد شرط, مستنبطة, وتخلف الحكم إما أن يكـون 

ًفالحاصل تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة والقول بأن النقض قادح مطلقا أي أنه يقدح في جميع هـذه  ٌ
 .٣/٩٢) الإبهاج: (انظر. الصور التسع 

َكالما تريدي والبزدوي والسرخسي والنسفي ا نظر  )٥( ََّّ َ ْ َ ِ ِ كـشف (, ٣١١ −٢/٣١٠َنسفي لل) كشف الأسرار: (ُ
 .٤/٣٢للبخاري ) الأسرار

 .٢/٦٦٠) إحكام الفصول: ( ا هـ  انظر» هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم «: قال الباجي  )٦(

 ٥/٢٦٢) البحـر المحـيط(, ٤/٣٢للبخـاري ) كـشف الأسرار(, ٣/٢٧٤للآمـدي ) الإحكـام: (انظر  )٧(
 .٢/٩٢٩) حولإرشاد الف(, ٢/٢٩٧) ِّشرح المحلي(
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 أن النقض إن لم يرد على سبيل الاستثناء ~ام الرازي وهذا القول هو ما يراه الإم
ٌفهو قادح في العلية مبطل لها َِّّ  :قال في ذلك. ٌ

 .)٢( ا هـ »وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة :  الأولىالمسألة «
ًثم إنه قرر بعد ذلك أن النقض الوارد على سبيل الاستثناء لا يقدح في العلية مطلقا  َّ ِّ

  :فقال
إن الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلـة, لأن الإجمـاع لمـا انعقـد : وإنما قلنا...«

ُعلى أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور, ومـسألة العرايـا واردة عليهـا أربعتهـا 
 واردة عـلى علـة قطعنـا بـصحتها, والـنقض لا يقـدح في مثـل هـذه المسألةفكانت هذه 

 . )٣(اهـ»العلة
 : قول الثانيال−

أنه لا يقدح في صحة العلة فـيما وراء محـل الـنقض ويتعـين تقـدير مـانع أو فـوات 
 .شرط

 تخـصيص «ُ وإنـما يـسمونه »ً نقضا «ُوأصحاب هذا القول لا يسمون التخلف هنا 
 واختـاره − رحمهـما االله−, وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد )٤( وهم أكثر الحنفية »العلة 

 .)٦(, وعامة المعتزلة )٥(بي الخطاب بعض الحنابلة كأ
   

 .٢/١٠٤١لأبي الحسين ) القياس الشرعي(  )١( =

 .٥/٢٣٧) المحصول(  )٢(

 .٥/٢٥٨المصدر السابق   )٣(

ّمنهم الكرخي والجصاص والقاضي أبو زيد وهم متقدمو الحنفية, فيظهر عند ذلك أن الحنفيـة ينقـسمون   )٤(
َّح في العلية, والفريق الثـاني وهـم تجاه النقض إلى فريقين الأول وهم عامة المتأخرين يرون أن النقض قاد ٌِّ

 .ًالمتقدمون منهم لا يرونه قادحا 
َأصول السرخسي(, ٢/٣٥٦) ّأصول الجصاص: (انظر َللنسفي ) كشف الأسرار(, ٢/٢٣٣) َّ َّ٢/٣١٠ ,
 .٤/٣٢للبخاري ) كشف الأسرار(, ٣١١

 .٣/٢٧٤للآمدي ) امالإحك(, ٣/٨٩٧) روضة الناظر( وما بعدها, ٤/٧١لأبي الخطاب ) التمهيد(  )٥(

 .٤/٣٢للبخاري ) كشف الأسرار(: كما حكاه البخاري انظر  )٦(
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 : القول الثالث−
 وحكاه «: كشيْرَّلزاأن النقض لا يقدح في العلة المنصوصة ويقدح في المستنبطة قال 

 .)٢(وهو ما ذهب إليه ابن قدامة. )١( ا هـ »إمام الحرمين عن المعظم 
 : القول الرابع−

 .)٣(ح في المستنبطة عكس السابق, بمعنى أنه يقدح في المنصوصة ولا يقد
 :القول الخامس−

 أمـا ,تفصيل الإمام الآمدي, حيث ذهب إلى المنـع مـن الـنقض في العلـة القطعيـة
كما سـبق − ًالظنية فالنقض فيها إن كان واردا على سبيل الاستثناء فهو لا يقدح في التعليل

 :لا يخلوًوإن لم يكن النقض واردا على سبيل الاستثناء ف, −عند تحرير محل النزاع
إما أن تكون العلة منصوصة أو مـستنبطة, فـإن كانـت منـصوصة وأمكـن تأويـل 
ُالنص فيها فإنه يجب تأويله, وإن لم يمكن تأويلـه فيجـب العمـل بالعلـة في غـير صـورة  ِّ

 .التخصيص
فـوات و ُّأما لو كانت العلة مستنبطة فتخلف الحكم عنها يقدح إلا لـو كـان لمـانع أ

 .)٤(شرط
  . )٥( غيرها وهناك أقوال

   
 .٥/٢٦٢) البحر المحيط: (, وانظر٢/٦٣٤) البرهان(  )١(

 ., وما بعدها٣/٩٠٠) روضة الناظر: (انظر  )٢(

 وينبغي حمله عـلى المنـصوصة بغـير «: , قال الزركشي٥/٢٦٣) البحر الميحط(, ٣/٣٣٥) شرح العضد(  )٣(
 . ا هـ »طعي ق

 .٢٧٧ −٣/٢٧٥) الإحكام(انظر تفصيل اختيار الآمدي في   )٤(

 .٩٣٢ −٢/٩٢٩) إرشاد الفحول(, ٢٦٥ −٥/٢٦٢) البحر المحيط(انظرها في   )٥(
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* WאW 
 : أدلة  الفريق الأول−أ

 : ولالدليل الأ*
 .)١ (I x w v  u t  s r   q     p   oH: قوله تعالى

 :وجه الدلالة
دلت هذه الآية على امتناع وقوع الاختلاف في القرآن الكـريم; وذلـك لامتنـاع أن 

وقوع الاختلاف في القرآن هي كونـه إذن فالعلة في عدم .. .يكون القرآن من عند غير االله
 .من عند االله

يجوز أن يكون القرآن من عند  غير االله فعند ذلـك لا يكـون عـدم : فلو قال البعض
 .ًوقوع الاختلاف علة صحيحة

َّوهذا الدليل  الـذي نبهـت إليـه الآيـة لا يمكـن أن يـسلم إلا بـالقول بـأن العلـة  ُ
إن عـدم وجـود الاخـتلاف لـيس : ا لجاز أن يقـالالمنقوضة باطلة; لأنا لو لم نقل ببطلانه

بدليل على أن القرآن من عند االله; لأنه يمكن أن توجد العلة وهي عدم وقوع الاخـتلاف 
 .ويتخلف عنها حكمها وهو كون الكلام من عند غير االله

 .وهذا خلاف ما قررته الآية
 .)٢(إذن فالقول بجواز تخصيص العلة باطل 

 : ثانيالدليل ال*
َ أبو الحسين البصري وقال إنه أقو ما يمكـن أن يـستدل بـه أصـحاب هـذا ذكره

 يمنـع أن تكـون هـذه العلـة » تخصيص العلة «وهو أن تخلف الحكم عن علته أو : الرأي
ًأمارة على الحكم وطريقا إليه في شيء من الفـروع, فـإذا حـصل هـذا التخلـف امتنـع أن     

  ].٨٢: النساء[   )١(

نقــض العلــة عنــد (, ٤/٢٠٠) رفــع الحاجــب(, ٢/٨٨٢) شرح اللمــع(, ٤٦٧ص) التبــصرة: (انظــر  )٢(
 .١٨١−١٨٠سالة ماجستير, يوسف الأخضر صر) الأصوليين في الفقه
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ا لم تكن معرفة لم تكن علـة, ولا يـصح أن تكون العلة معرفة بالحكم في تلك الصورة فإذ
 .نقول إنها معرفة في موضع دون موضع

ًالعلة في تحـريم بيـع الـذهب بالـذهب متفاضـلا هـي : أنه لو قال قائل: بيان ذلك
 −ًيجوز بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا, مـع أنـه مـوزون هـو الآخـر: الوزن, ثم قال

 تخلف عنها فهنا −ًتحريم البيع متفاضلا وهو −فالعلة التي هي الوزن وجدت لكن الحكم
إما أن يكون هذا القائل قد توصل إلى الحكم بـنص, وإمـا بعلـة أخـر تقتـضي : لا يخلو

ًجواز بيع الرصاص متفاضلا, وهي أقو من علة تحريم بيع الذهب, فإن قال إنـه علـم 
ثبوت الحكم بعلة أخر وذلك بأن قاس ا لرصاص عـلى أصـل آخـر يجـوز بيـع بعـضه 

 .ًببعض متفاضلا
ًإن العلة في جريان الربا في الذهب ليس كونه موزونا فقـط, بـل العلـة هـي : وقال

ًالوزن إضافة إلى عدم ذلك ا لوصف الذي جعل علة لإباحة البيع متفاضلا فلـو أن هـذا  ً ُ
ٌالوصف وجد في الذهب لما قيل بتحـريم بيعـه متفاضـلا, وانتفـاء هـذا الوصـف شرط  ً ُ

ُع الذهب متفاضلا, وليس هو جزء من العلة, وإن كـان لا يـسمى عنـد للتعليل لحرمة بي ٌ ً
 . التعليل

ٌكونك لا تسميه لا تأثير له; لأن انتفاء الموانع وتحقق الـشروط جـزء مـن : فيقال له
ِّ والعلة المعرف,العلة المؤثرة  والعلة المؤثرة لا فرق بينهما إلا أن الحكم يوجد عنـد المعرفـة ةَ

ِّد بها, بـل إن هنـاك تناقـضا بـين قولـك لا أسـمية عنـد التعليـل وبـين وعند التامة يوج ُ ً
 .اشتراطك لهذا الوصف بالتحريم فهذه مخالفة في الاسم وموافقة في المعنى
هـل علمـت : ًأما إن كان قد علم جواز بيع الرصاص متفاضلا بـالنص فيقـال لـه

ط في علة الحظـر نفـي علـة فيقال له ما قيل قبل قليل, وهو أنه يشتر. العلة? فإن قال نعم
ْالإباحة, وإن كان لم يعلم علة إباحته فهذا يدل على أن ا لعلة غير متعدية بل هـي قـاصرة  َ
ُعلى الرصاص, لأنها لو كانت متعدية لنصب الشارع سـبحانه علامـة عـلى ذلـك لـيعلم 

 .ثبوت حكمها فيما عدا الرصاص
ُوبناء على ذلك فإنه إذا لم يعلم تحريم بيع الذه ب بالذهب إلا لأنـه مـوزون ولـيس ً
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فثبـت إذن أن تخلـف الحكـم عـن العلـة . برصاص بطل أن تكون هذه العلة مجرد الوزن
 .)١(يبطلها 

 :ثالثالدليل ال*
 :إن العلة تقتضي الحكم وتستلزمه فلا بد من أحد أمرين: إذا قلنا

عتبرنـاه فـإن إما أن نعتبر وجود المعارض في هذا الاقتضاء وإما أن لا نعتبره, فـإن ا
ّالعلة لن تقتضي العلية إلا إذا انتفى المعارض وهذا يعني أن الحاصل قبل انتفاء المعـارض  ِّ

 .ليس هو كل العلة بل جزؤها
ٌوإن لم نعتبر المعارض فإن الحكم حاصل سواء وجد المعـارض أم لم يوجـد, وهـذا 

 .)٢(ًيقدح في كون المعارض معارضا 
 :رابعالدليل ال*

ً المقتضي اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين المانع للحكم منعا حقيقا بالفعـل أنه يوجد بين ً ً ً
منافاة بالذات, فهما ضدان لا يجتمعان; لأن المقتضي للفعل هو المستلزم للوجود, والمـانع 
ُهو المستلزم للعدم, وعلى هذا فإن المتضادين لا يشترط لثبوت أحدهما انتفاء الضد الثاني,  ْ َّ

ْن انتفاء الأول شرطا لثبوت الثاني وإلا لزم الدورولا يجوز أن يكو َّ ً. 
ًومن هذا يتبين أن اعتبار المانع مانعا مشروط بخروج المقتضي عن أن يكون مقتضيا  ٌ ً

 .بالفعل بذاته لا بالمانع
ُوإذا خرج المقتضي عن اقتضائه للفعل, كان غير صـالح لأن يجعـل علـة, لانعقـاد 

َّ مقتضيا بذاته لا يصلح للعلية الإجماع على أن الخارج عن كونه ِّ ً)٣(. 

   
) نقض العلة عنـد الأصـوليين(, ٢٨٢ −٣/٢٨١للآمدي ) الإحكام(, ٨٢٤ −٢/٨٢٢) المعتمد: (انظر  )١(

 .١٨٣ص

 .٢/٢٠٩) التحصيل(, ٣/٢٨٢للآمدي ) الإحكام(, ٥/٢٣٨) المحصول(  )٢(

 .٣/٢٨٢للآمدي ) الإحكام(, ٢٤٣ −٥/٢٤٢) المحصول(  )٣(
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 :امسالدليل الخ*
أن العلة وجدت في الأصل ووجد الحكم معها, وفي صورة النقض وجـدت العلـة 
ّمع عدم وجود الحكم, ووجود العلة مع الحكم لا يفيد القطع بعليتها, لكن وجودها مـع  ِّ

ً أيضا فالحاصل في الفـرع عدم الحكم يفيد القطع بأن هذه العلة ليست علة لذلك الحكم,
ًكما أنه مثل الوصف الحاصل في الأصـل فهـو أيـضا مثـل الوصـف الحاصـل في صـورة 

ّ دليل العلية ودليل الإهدار−ّالنقض, ولما تعارض الدليلان وتساويا  تـساقطا, وحينئـذ −ِّ
َّلا يجوز الحكم عليه بالعلية وهو المطلوب  ِّ)١(. 

 :سادسالدليل ال*
ًالعقلية, لما ثبت أن حكمها يوجد بوجودها اتفاقا, فلو وجـدت القياس على العلل 

 :العلة العقلية ولم يوجد معها حكمها لعلمنا أنها ليست علة بالإجماع
ًالحركة, علة كون المتحرك متحركا, والعلم علة كون  العالم عالمـا, ولا : وذلك مثل ً

 .)٢( مثلها ولا فرق يمكن أن توجد العلة العقلية ولا يوجد حكمها فالعلل الشرعية
 :سابعالدليل ال*

, وكان طـريقهم التمـسك بالعلـل َّالعمدة في حجية  القياس هو فعل الصحابة 
 .)٣(المطردة وعدم العمل بالمنقوضة منها; لأن المنقوضة لا حجة فيها 

 :ثامنالدليل ال*
لعلـة لو قلنا بجواز تخصيص العلة لأد ذلك إلى تكافؤ الأدلة, بمعنى أن يتعلـق با

الواحدة حكمان متضادان, فلو وجدنا العلة في أصلين وكانت تقتضي التحليل في أحدهما 
   

 .٣/٣٣٩) شرح العضد: (سابقين وانظرالمصدرين ال  )١(

) الإحكـام(, ٣٠٢لابـن عقيـل ص) الجـدل(,١٣٨٩ −٤/١٣٨٨) العـدة(, ٢/٨٢٥) المعتمـد: (انظر  )٢(
 =٣/٣٤٠) شرح العضد(, ٣/٢٨٣للآمدي 

للآمـدي ) الإحكام(, ٣٩٩ص ) شرح تنقيح الفصول(, ٢/٨٢٤) المعتمد: (, وانظر٢/٦٣٦) البرهان(  )٣(
٣/٢٨٣. 



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٤٦٦ 

אאאאKKKK 

ًولا تقتضيه في الآخر, فحينئذ لم ينفصل من علق عليها التحليل في الفـرع اعتبـارا بأحـد 
ًالأصلين, ممن علق عليها التحريم في ذلك الفرع  اعتبارا بالأصل الآخر, فالـدليلان هنـا  ّ ّ

 .وهذا باطلمتكافآن 
ُمائع يشتهى شربه فكـان : ًز شرب النبيذ مثلا يقوليفإن الذي يريد تجو: وعند ذلك

ٌحلالا كالماء, والخمر مخصوصة من العلة, ويقـول خـصمه ُمـائع يـشتهى شربـه فكـان : ً ُ ُ ٌ
ٌحراما كالخمر, والماء مخصوص من القياس  ً)١(.  

 :تاسعالدليل ال*
 .)٢(و من آكد مفسدات العلة وجود العلة مع عدم الحكم مناقضة وه

 :عاشرالدليل ال*
 العلة هي ما يستلزم الحكم, والوصف مـع وجـود المـانع لا يـستلزم الحكـم, فـلا 
َّيكون علة وعند ذلك فإن حصول النقض مع المانع يقدح في العلية, وإذا قدح مـع المـانع  ِّ

 .)٣(ًادحا قفمع عدم المانع أولى أن يكون 
 :ادي عشرالدليل الح*
ًوصح كون الوصف علة للحكم مع تخلفه عنه للـزم مـن ذلـك وجـود الحكـم في ل َّ
 .)٤(َّية لزوم المعلول لعلته ِّ  التخلف لأن من ضرورة صحة العلصورة

 :  أدلة الفريق الثاني−ب
 :ولالدليل الأ*

    .)٥(IÕ Ô Ó                 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËH :قوله تعالى
 .٤/٨٦لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٢/٦٣٥) البرهان(, ٢/٨٨٤) شرح اللمع(, ٤/١٣٩٠) العدة(  )١(

 .٤/٣٦للبخاري ) كشف الأسرار(, ٢/٨٢٩)المعتمد(  )٢(

 .٢/٨٨٢) نهاية السول(, ٣/٩٩)الإبهاج(, ٣٩٩ص) شرح تنقيح الفصول(  )٣(

 .٣/٣٣٩) شرح العضد(  )٤(

 ].٧٧:يوسف[  )٥(
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 :وجه الدلالة من الآية
ً طلبوا من العزيز, أن لا يأخذ يوسف, والعلة أن له أبا شيخا يوسف أن إخوة  ً

 −ٌ وهي أن أبـاه شـيخ كبـير−ًكبيرا, ولو أنه أخذ أحدهم مكانه فإن العلة نفسها موجودة
َّولو لم يجز تخصيص العلة لما صح هذا الكلام  َ ْ َُ)١(. 

 :ثانيالدليل ال*
 .)٢(I [  Z Y X W V U T S   R QH: قوله تعالى

 : وجه الدلالة
العلة التي حرم الخمر لأجلها وهي كونـه يوقـع العـداوة والبغـضاء بـين المـؤمنين 

ٌموجودة في حال أكره شخص على شرب الخمر, ومع ذلك فالحكم متخلف عنها  ُ)٣(. 
 :ثالثالدليل ال*

: ثــم قــال ســبحانه, I p o n m l  k jH :قولــه تعــالى
Iv u t  s rH)٤(. 

 : وجه الدلالة
ُالتي لأجلها أجيز ضرب أعناق المشركين هي مشاقة االله ورسوله, وهذه العلة العلة 

َّفـدل ذلـك عـلى . موجودة في المرأة المشركة, إلا أن الحكم وهو جواز القتل تخلـف عنهـا
 .)٥(جواز تخصيص العلة 

   
 .٤/١٣٩٢) العدة: (انظر  )١(

 ] . ٩١:ائدةالم[  )٢(

 .٤/٣٣للبخاري ) كشف  الأسرار: (انظر  )٣(

 ] . ١٣−١٢:الأنفال[  )٤(

 .٤/٣٣للبخاري ) كشف الأسرار: (انظر  )٥(
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 :رابعالدليل ال*
  جاز تخـصيص− كما مر قبل قليل−لما جاز وثبت بالدليل تخصيص العلة المنصوصة

 .العلة المستنبطة ولا فرق بينهما
فالذي يجوز على العلة المنـصوصة يجـوز عـلى المـستنبطة; إذ همـا لا يفترقـان إلا في  
ّالطريق, فطريق العلة المنصوصة النص وطريق العلة المـستنبطة هـو الاسـتنباط وهـذا لا 

 .)١(يوجب الاختلاف بينهما فكلاهما علة شرعية 
 :امسالدليل الخ*

ابـن ُروي عن   على أن تخصيص العلة جائز, فقد لسكوتي من الصحابة الإجماع ا
ُكـما روي عـن ابـن  )٣( » هذا الحكم معدول به عن القياس «:  أنه كان يقول )٢(مسعود
ً مثله, ولم ينكر أحد عليهما, فـصار ذلـك إجماعـا سـكوتيا مـنهم عـلى جـواز {عباس  ً

 .)٤(التخصيص 

   
, ٣/٢٨٤للآمــدي ) الإحكـام(, ٤٦٨ص) التبـصرة(, ٤/١٣٩٣) العـدة(, ٢/٨٣٢) المعتمـد: (انظـر  )١(

 .٤/٣٣للبخاري ) كشف الأسرار(

د بن غافل بن حبيب, أبـو عبـدالرحمن الهـذلي, كـان مـن الـسابقين إلى هو عبداالله بن مسعو: ابن مسعود  )٢(
ّالإسلام, ومن علماء الصحابة, شهد بدرا وهاجر الهجرتين وهو أحد القراء, كان كثير الملازمة للنبي  ً , 

 .ًهـ ودفن بالبقيع وكان عمره نيفا وستين سنة٣٢وقد شهد بعده مواقع كثيرة منها اليرموك, توفي سنة 
) شـذرات الـذهب(, ١٥٨−٧/١٥٧) البداية والنهاية( وما بعدها, ١/٤٦١) سير أعلام النبلاء: (رانظ  
٣٩−١/٣٨. 

 لم أجد هذه الكلمة عن ابن مسعود وليـست «: ً معلقا على هذا القول~قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي   )٣(
م وجدالهم عنـد الاسـتدلال  لكنها شبيهة بلغة علماء الفقه وأصوله في نقاشه−مما يشبه لغة عهد الصحابة

 ).٢( هامش رقم ٣/٢٨٣للآمدي ) تعليق الشيخ عفيفي على الإحكام( اهـ »واشتداد الخلاف بينهم 

 .٢/٢١٢)التحصيل(, ٣/٢٨٣للآمدي ) الإحكام(, ٥/٢٤٨) المحصول(  )٤(
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 :سادسالدليل ال*
 : تخصيص النص العام, بيان ذلكقياس  النقض على

ٌإذا ورد نص بصيغة العموم فإنه سيتناول جميع أفراده, فإذا ورد على هذا  العام نص 
َآخر أخرج أفراده من حكم العموم, فإن دلالة العموم تبقى فيما عدا موضع التخصيص,  َ ْ َ

ْولم يقل أحد إن دليل العموم يبطل في هذه الحالة ُ َ. 
ُض أن يطرد حكم العلـة معهـا, متـى مـا وجـدت ا لعلـة وجـد فالعلة مثله, المفتر َ َِ َّ

ّالحكم, فإذا كان هناك مانع يمنع اطرادها زال تأثير العلة في تلك الصورة التي وجد فيهـا 
 .)١(المانع, وبقي تأثيرها فيما عدا صورة التخلف 

 :سابعالدليل ال*
 − ير أبـو الحـسين كما−َّوهو من أقو ما يمكن أن يستدل به أصحاب هذا القول

ٌوهو أن العلل الشرعية أمارات معرفة بالأحكام, وكون بعض هذه العلل توجد في بعض  ُ ٌ
ِّالحالات دون حكمهالا يلغي كونها أمارة تعرف بـالحكم; لأنـه لا يـشترط حتـى يكـون  َ ُ ً
ًالشيء أمارة على شيء أن يكون ملازما له مقترنا به دائما, فيجـوز أن توجـد الأمـارة دو ً ن ً

 :حكمها, من الأمثلة على ذلك
الغيم الرطب في الشتاء أمارة على نزول المطر, فإذا وجد الغـيم ولم يوجـد المطـر −أ

 .ُفهذا لا يخرج الغيم عن كونه أمارة على نزول المطر
 كون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنـه عنـده, ويجـوز أن يكـون −ب

ٌ فيما لو أخذ أحد غيره هذا المركوب وذهـب بـه إلى عنده ويجوز أن لا يكون عنده, وذلك
 جميعهـا كانـت موجـودة قبـل − أو العلل الشرعية−بل إن الأمارات الشرعية. دار الأمير

 .)٢(ورود الشرع مع أن الأحكام لم توجد, ولم تكن ملازمة لها 
   

, ٥/٢٤٦)المحـصول(, ٢/٦٣٦) البرهـان(, ٤٦٨ص) التبـصرة(, ١٣٩٣ −٤/١٣٩٢) العـدة: (انظر  )١(
 .٤/٣٣للبخاري )  الأسراركشف(

  =, ٢/٨٨٨) شرح اللمــــع(, ٨٣٤ −٢/٨٣٣) المعتمــــد(, ٢/٣٥٨)أصــــول الجــــصاص: (انظــــر  )٢(
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 :ثامنالدليل ال*
 الحكـم والعمـل َّالمناسبة إذا وجدت في الوصف المعلل به فإنها تقتضي ظـن ثبـوت

 . بالظن واجب
 .بمعنى أن مجرد حصول المناسبة في الوصف يكفي لظن ثبوت الحكم

َّالإنسانية التي يتصف بهـا الإنـسان تقتـضي بمجردهـا ظـن اسـتحقاقه : بيان ذلك
 .التكريم والتشريف وحرمة القتل

ًوأن عدم كون هذا الإنسان قاتلا ليس جزءا من المقتضي لهذا الظن, وحينئـذ ف متـى ً
 .)١(حصلت الإنسانية حصل ظن حرمة القتل, والعمل بالظن واجب 

 :تاسعالدليل ال*
الاستدلال بالعرف, وذلك أن العقلاء متفقون على جواز تـرك العمـل بـما يقتـضي 
ٍالدليل في صورة من الصورة لوجود دليل آخر أقو من الأول معارض لـه, مـع جـواز 

 .العمل بالأول عند انعدام المعارض
 إن لبست هـذا  :ٌ يلبس الثوب لدفع الحر أو البرد, فلو قال له ظالم−ًمثلا−نسان فالإ

ُالثوب قتلتك فإنه سيترك لبس الثوب لما سيترتب على لبسه من مفـسدة مـع أن مـصلحة 
 .)٢(لبسه باقية 

 : عاشرالدليل ال*
ِّأن الوصف المناسب الذي علل به الحكـم يوجـد مـع حكمـه في صـورة الأصـل,  ُ

 :بدون حكمه في صورة التخصيص, وسبب تخلف الحكم أحد أمرينويوجد 
 .عدم وجود المقتضي: الأول

   
 .٣/١٠١) الإبهاج(, ٣/٢٨٤للآمدي ) الإحكام(, ٥/٢٤٧)المحصول( =

 .٤٠٠ −٣٩٩) شرح تنقيح الفصول(, ٥/٢٤٨) المحصول: (انظر  )١(

 .٢/٢١٢) التحصيل(, ٥/٢٤٧) المحصول: (انظر  )٢(
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 .وجود المانع: الثاني
إن سبب تخلف الحكم هو وجود المقتضي فإنا بذلك نخالف  الأصول من : فلو قلنا

ْالأولى: جهتين َّأن المناسبة مع الاقتران ليست دليلا على علية العلة بـل هـي جـزء الع: ُ ِّ لـة ً
َّلكن الأصل أن المناسبة مـع الاقـتران تفيـد العليـة دون . وجزؤها الآخر هو انتفاء  المانع ِّّ ُ

 .النظر إلى انتفاء المانع
ًأن تصور وجود الموانع لا يجوز إطلاقا; لأنه ليس هناك مانع إلا وهو جـزء : الثانية ّ
َّمن العلية  نخـالف الأصـول مـن وأما لو قلنا إن سبب التخلف هو حصول المـانع فإنـا. ِّ

 .ُوهي أن الانتفاء لم يسند لعدم المقتضي وإنما أسند للمانع: جهة واحدة
ًومن المقرر المعلوم أن ما كان مخالفا للأصول من جهة واحدة أولى مما كان مخالفا لهـا  ً ّ

 .)١(من جهتين 
 :ادي عشرالدليل الح*

 :أن كون الوصف يقتضي الحكم في محل التخلف لا يخلو من حالين
 .ًأن يكون اقتضاؤه للحكم متوقفا على اقتضائه للحكم في محل آخر: الأولى
 .ًأن لا يكون متوقفا عليه: الثانية

ًكونه متوقفا باطل; لأنه إما أن يتعاكس الاقتضاءان وإما أن لا يتعاكسا, إن تعاكـسا 
ؤه في بحيث كان اقتضاء  الحكم في هذا المحل يتوقف على اقتضائه في محل آخـر, واقتـضا
وإن لم . محل آخر يتوقف على اقتضائه في هـذا المحـل فهـو باطـل لأنـه يـؤدي إلى الـدور

 .ًيتعاكسا فباطل أيضا; لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر
  .)٢(ُوأما كونه لا يتوقف عليه فهو يصحح مدعانا 

   
 .٨٩٩ −٣/٨٩٨) روضة الناظر(نحوه في : , وانظر٢٤٩ −٥/٢٤٨) المحصول: (انظر  )١(

 .٢٨٥ −٣/٢٨٤للآمدي ) الإحكام(, ٢٤٧ −٥/٢٤٦) المحصول: (انظر  )٢(
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 :  أدلة الفريق الثالث−جـ
المستنبطة بعـين الأدلـة استدل أصحاب هذا القول على كون النقض يقدح في العلة 
ًالتي استدل بها أصحاب القول الأول من أنه قادح في العلية مطلقا َّ ٌِّ. 

كما استدلوا على كونه لا يقدح في المنصوصة بأدلة الفريق الثاني القائل إنـه لا يقـدح 
 .ًمطلقا فأكتفي بما سبق

 : لكن يمكن أن يضاف إلى تلك الأدلة
 ة استدلوا بـبالنسبة إلى عدم بطلان المنصوص

ِّأن العلة المنصوص عليها ثبتت بطريق النص أو الإجماع, وهـو طريـق لا يقبـل −١
الاحتمال, في حين أن تخلف الحكم يحتمل أنه بسبب فوات شرط أو وجود مانع ويحتمـل 

ًولا يمكن أن نترك الدليل الذي أثبت صحة العلية قطعا . أنه تخلف لسبب آخر غير ذلك َّ ِّ
 .احتمالٍلأجل أمر فيه 

ظن انتفاء : ظن ثبوت العلة بالنص أو الإجماع والثاني: أنه تعارض ظنان, الأول−٢
َّالحكم مع وجود العلة, فيترجح هنا ظن ثبوت العلة لأنه الأقو. 

 :أما بطلان المستنبطة
ًفذلك لأن العلة إذا ثبتت  على وفق معنى بناء على اعتبار الشارع له في موضع, فإن 

 .ٌ الحكم عن هذا المعنى فهذا دليل على أن الشارع ألغاه ولم يلتفت إليهحصل وتخلف هذا
ْ ليس بـأولى مـن » أنا أتبعه إلا في موضع أعرض عنه الشرع بالنص «: وقول القائل َ

 .)١( »ُ أنا أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشارع إياه بالنص «: قول القائل
 : دليل أصحاب القول الرابع−د

ن إنه يقدح في المنصوصة ولا يقـدح في المـستنبطة بـأن دليـل ثبـوت  استدل القائلو
ّالعلة المنصوصة نص عام, فإذا تخلف  الحكم عن العلة المنصوصة فإن هذا يستلزم بطلان  ٌ

   
 .٣٤٢ −٣/٣٤١) شرح العضد(, وراجع ٩٠٣ −٣/٩٠٠) روضة الناظر: (انظر  )١(
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َّالنص العام الذي دل على العلية ِّّ ّ. 
أما المستنبطة فإن دليل ثبوتها هو الاقتران مـع المناسـبة وعـدم المـانع, فـإن حـصل 

ُف الحكم عن العلة المستنبطة فإنه يمكن تقـدير وجـود مـانع وحينئـذ فلـن تتحقـق َّوتخل
َّالعلية ولن يحصل النقض لها  ِّ)١(. 

 : استدلال الإمام الآمدي−هـ
  الـنقض لا يقـدح في العلـة المـستنبطة إن كـان ّأن على ~استدل الإمام الآمدي 

نبطة ثبـت كونهـا علـة بمجـرد بـأن العلـة المـست: تخلف الحكم عنها لمانع أو لفقـد شرط
وهـي القتـل العمـد العـدوان, : مناسبتها للحكم واعتبار الشارع لها, فإذا وجدت العلة

ّ فـالأبوة −ً كما لو كان هذا القتـل صـادرا مـن الأب−ووجد معها المانع أو فوات الشرط
اء  وهو استيف−ُمانعة من استيفاء القصاص فإنه يمكن والحالة هذه أن نحيل تخلف الحكم

ّ على وجود المانع, ولا داعي لإلغاء العلة, جمعا بين الدليل الـدال عـلى العلـة −القصاص ً
 . الوصف النافي للحكم; لأن الجمع بين الأدلة أولى من إبطالهاةّوالدليل الدال على ما نعي

إضافة إلى أن القول بأن تخلف الحكم عن العلة كان بـسبب وجـود المـانع أولى مـن 
 . بسبب فساد العلة; لأن هذا الأخير يلزم منه إبطال دليلين كانهالقول بأن

 .ّالدليل الدال على العلة: الأول
 .)٢(الدليل الدال على أن وجود المانع يمنع من الحكم : والثاني

ثم استدل على أن تخلف الحكم عن العلة إن لم يكن لمـانع أو فـوات شرط يقـدح في 
رف كونها علة إلا إذا رأينا الشارع يعتبرها, بأن يرتب  بأن العلة المستنبطة لا نع: كونها علة

الحكم على وفقها, فإذا ما تخلف عنها الحكم من غير أن يكون هناك مانع أو فـوات شرط 
 . فهذا يدل على أن الشارع ألغى هذا الوصف ولم يعتبره» معارض «

 وتـساويا بحيـث دليل الاعتبار ودليل الإلغاء, ولما تقابلا: وهنا تقابل عندنا دليلان
   

 .٣/٣٤٣) شرح العضد(  )١(

 .٣/٢٧٧للآمدي ) الإحكام(  )٢(
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لم يكن أحدهما أولى من الآخر فإنهما يتساقطان ويبقى الوصـف عـلى مـا كـان عليـه قبـل  
 .)١(َاعتبار الشارع, وهو لم يكن علة قبل اعتباره فبعده مثله 

 
* אWאW 

 :مناقشة أدلة الفريق الأول −أ 
 :استدلالهم بالآية: جواب  الدليل الأول*

ّسلم أن تخلف الحكم عن علته بدليل اختلاف, ولو سلمنا أنـه اخـتلاف ُمن  غير الم ُّ ٌَّ َ َ
ُإلا أنا نعارض الآية بأدلة أخر تثبت أن التخصيص وجد في العلـل المنـصوصة ِ ْ ُ  وقـد −ّ

 فإنـه )٢(I Õ Ô Ó                 Ò Ñ Ð Ï ÎH :قولـه تعـالى:  ومنها−سبق ذكرها
ْمكانه فإن العلة نفسها موجودة, ولو لم يجـز تخلـف من المعلوم أن العزيز لو أخذ أحدهم  َُ

 .)٣(الحكم عنها لما جاز قولهم, فبطل مدعاكم
إن تخلف الحكم عـن العلـة يمنـع كونهـا : قول أبي الحسين: جواب الدليل الثاني*

 ...أمارة عليه
ِّأجاب الآمدي بأنه لو سلم لكم أن العلة بمعنى الأمارة المعرفة للحكـم, وأنـه لـو  ُِّ

 فإنـه لا − لمعارض من وجود مانع أو فـوات شرط−صل تخلف الحكم عنها في موضعح
يمكن إثبات الحكم بها في فرع من الفروع بدون العلم بانتفاء ذلك المعارض, لكن ذلـك 
ًلا يجعل انتفاء المعارض جزءا من العلة المعرفـة للحكـم بـل هـو شرط في إثبـات حكـم 

 .العلة
ًعلى الحكم في  الأصل وانتفـاء المعـارض لـيس باعثـا لأن العلة هي ما كانت باعثة 

ٍعلى الحكم وإنما توقف عليه إثبات الحكم لأن الحكم لا يثبت مع وجود معارض ناف لـه 
   

 .٣/٢٧٩للآمدي ) كامالإح(  )١(

  ].٧٨: يوسف[   )٢(

 .٤/٧٨لأبي الخطاب ) التمهيد: (انظر  )٣(
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 .)١(شرط في إثبات حكم العلة − أي انتفاء المعارض−فهو
 الخ...إذا قلنا العلة تقتضي الحكم وتستلزمه: ثالث وهو قولهمالدليل ال*

ّأجيب بأنا َ ًلا نسلم أن العلة هي ما كان مستلزما للحكم ُ ِّ إن العلة هي ما : بل نقول. ُ
يغلب على الظن وجود الحكم بمجرد  النظر إليها حتى وإن لم يخطر بالبال وجود المانع أو 

 .)٢(عدم وجوده, فالعلة عندنا هي الوصف المعرف للحكم 
 الخ...لمانع منافاة بالذاتإن بين المقتضي وبين ا: جواب الدليل الرابع وهو قولهم*

َّأجابوا بالمنع من أن هناك منافاة بالذات بين المقتضي للحكم وبين المانع بـل المنافـاة 
ْبين أثريهما, بيان ذلك َ َ ِّالبنوة علة إيجاب الإرث وهي تقتضي معلولها, لكن الرق مانع من : َ ّ

ّالإرث ولا منافاة بين البنوة والرق بل المنافاة حاصلة بين  ْأثريهما وهماُ َ َ . التوريث وعدمـه: َ
ٍزوال الشمس موجب للصلاة والحيض مانع منها وليس هناك تنـاف بـين الـزوال : ًأيضا ٌ ٌ

ّ المـانع مـن الإرث انتفـاء البنـوة » الرق «والحيض, وإذا ثبت هذا فإنه لا يلزم من وجود 
 .)٣(التي هي سبب الإرث بالإجماع 

 العلة وجدت في الأصـل مـع الحكـم وفي إن: جواب الدليل الخامس وهو قولهم*
 ...صورة النقض مع عدم الحكم

ُلا نسلم أن تخلف  الحكم عن العلة دليل على أن الحكم لا يعلل بتلك العلة, وذلك  ِّ ُ
ٌلأن الأصل أن اقتران الحكم بوصف مناسب يدل على أن هذا الوصف علة لهـذا الحكـم 

ورة معينة فإن هذا  التخلـف قـد يكـون ًفإذا ما وجدنا  الحكم متخلفا عن الوصف في ص
َّلمانع والتخلف لمانع لا يبطل العلية, مثل الشهادة إذا عورضـت بـشهادة, فـإن تعـارض  ِّ

ًالبينتين لا يبطل حكم الشهادة مطلقا  ُ ِّ)٤(. 
   

 .٣/٢٨٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٢/٨٨٢) نهاية السول(, ٣/٩٩) الإبهاج(  )٢(

 .٣٥٥٧ −٨/٣٥٥٦) نفائس الأصول: (انظر  )٣(

 .٣٤٠ −٣/٣٣٩) شرح العضد(, ٥/٢٤٣) المحصول(  )٤(
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 ..القياس على العلل العقلية: جواب الدليل السادس*
 :أجيب عن هذا الدليل بجوابين

ِّلا نسلم أن ا: الأول لعلل العقلية لا يتخلف عنها حكمهـا, بـل يتخلـف إذا وجـد ُ
 : المانع, مثال ذلك

ًالإحراق قد يتخلف عن النار إذا وجد ما يمنع منه كأن يكون الحطب رطبا, حيـث  ْ َ
 .)١(َّإن الرطوبة تمنع من حصول الإحراق 

ينئـذ أنا لو سلمنا أن العلل العقلية لا يتخلف عنها حكمها إلا أن القياس ح: الثاني
ًقياس مع الفارق, لأن العلل العقلية تستلزم حكمهـا اسـتلزاما ذاتيـا, بمعنـى أنهـا متـى  ً ٌ
وجدت فلا بد أن يوجد معها حكمها, ولا يمكن أن يحصل انفكاك بين العلـة ومعلولهـا 
أي لا يمكن أن توجد العلة ولا يوجد الحكم, بخلاف العلل الشرعية فإنها علـل بوضـع 

ن مخصوصة بزمان دون زمان, وذلـك مثـل علـة الإسـكار كانـت الشارع ويجوز أن تكو
 .)٢(ُموجودة في الخمر ولم يوجد معها تحريم, ثم وجد بعد ذلك 

 الخ...َّ كانوا يتمسكون بالعلل المطردةجواب الدليل السابع وهو أن الصحابة *
َّ كانوا يعتبرون العلل المطرده مسلم, إلا أنهم قولكم إن الصحابة  ُ  لهـم  ظهـرلـوَّ

 .ّمخالف عللوه وميزوه عن غيره
ّوبناء على ذلك فهم لم يكونـوا يلغـون اعتبـار العلـل إذا تخلـف اطـراد حكمهـا في  ّ ُ ً

 .)٣(صورة من الصور 
 ...القول بجواز تخصيص العلة يؤدي إلى تكافؤ الأدلة: جواب الدليل الثامن*

ْأن التكافؤ الذي ادعيتموه إنما يلزم فيما لو استدللنا على  صحة العلـة المعلـل بهـا في َ
   

 .٤/٨٧طاب لأبي الخ) التمهيد(  )١(

) شرح العــضد(, ٣/٢٨٦للآمــدي ) الإحكــام(, ٣٠٢لابــن عقيــل ص) الجــدل(, ٤/٣٨٩) العــدة(  )٢(
٣/٣٤٠. 

 .٢/٣٣٦) البرهان(  )٣(
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ٌالأصل بالطرد فقط, لكن نحن نـشترط أن يـدل عـلى العلـة دليـل في الأصـل يتميـز بـه  َّ
 .الصحيح من الفاسد إما نص أو تنبيه أو تأثير

 .)١(ًوالتأثير لا يوجب العلة في الحكمين جميعا وإنما يؤثر في أحدهما دون الآخر 
كم مع وجود العلة مناقضة وهـو مـن عدم الح: جواب الدليل التاسع وهو قولهم*

 .الخ...آكد المفسدات
 هذا  القول غير صحيح; لأن تخلف الحكم عن العلة إما أن يكـون لـدليل وإمـا أن 
يكون لغير دليل فإن كان  التخلف لغير دليل فإنه لا يدل على فساد العلة وإنما يـدل عـلى 

 نـسلم أن هـذا مناقـضة بـدليل أن المعلل أخطأ في تعليله, وإن كان التخلف لـدليل فـلا
 .العرف

مح غيره مع أنه بـصري هـو ًسامحت خالدا لأنه بصري, ثم لم يسا: فإنه لو قال قائل
ٌسامحت الأول لأنه بصري فهذا بصري مثله? اعتـذر بأنـه لم يـسامح :  قيل لهالآخر, وإذا

ط نفـي العـداوة ُّالثاني لأنه عدوه فإن العقلاء لن ينكروا عليه هذا ولن يلزمه أحد باشترا
 .)٢(في تعليله لحصول المسامحة الأولى 

 الخ... العلة هي ما يستلزم الحكم:قولهم: جواب الدليل العاشر*
 .جوابه هو عين جواب الدليل الثالث

لو صحت العلية مع التخلف للـزم الحكـم : قولهم: جواب  الدليل  الحادي عشر*
 ...في صورة ا لتخلف

ِّلا نسلم أنه من لوازم ا ًلعلية لأن مرادنا بها كونها باعثه لا لزوم الحكم لها مطلقا فإن ُ َّ ِّ
لزوم الحكم مشروط بعدم المانع ووجود الشرط فكونـه علـة يلزمـه اللـزوم إذا لم يوجـد 

 .)٣(دم شرط وذلك غير متحقق فينتفي ا للزوم يعمانع ولم 
   

 .٤/٨٦لأبي الخطاب ) التمهيد(, ٤/١٣٩١) العدة(  )١(

 .٨٣٠ −٢/٨٢٩) المعتمد: (انظر  )٢(

 .٣/٣٣٩) شرح العضد(  )٣(
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 :  مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
 :ض لا يقدح بما يليأجيب عن أدلة القائلين بأن النق

 . الآيةIÐ Ï Î Í Ì...H: قولهبدليلهم الأول وهو الاستدلال *
َأجيب بأن العلة هنا ليست فقط أن أباه شيخ كبير بل يضاف إليها أن ابنـه صـغير, : ُ

ًأو أنه يخاف عليه لأنه مأخوذ في جناية, فإن أخذ أخوه لم يكن خائفـا  عليـه َ ِ ًإذا فالعلـة لم . ُ
 .)١(ص واحد وبالتالي فإنه لم يحصل لها تخصيص توجد إلا في شخ

وهـو قـولهم ثبـت تخـصيص العلـة : الجواب عن الدليل الثاني والثالث والرابـع*
 .الخ...المنصوصة فالمستنبطة مثلها

 من أصحابنا من قال لا يجوز تخصيص العلة «:  أجاب أبو إسحاق الشيرازي بقوله
م, علمنا أنه بعض العلة, غير أن إطلاقها المنصوص عليها, ومتى وجدناها مع عدم الحك

ًيجوز, لأن صاحب الشرع قد ثبتت حكمته أنه لا يتنـاقض بإطلاقـه, فـإذا أطلـق وصـفا 
ِّعلمنا أنه أراد ما يقتضي التخصيص, والمعلل متى لم تثبت حكمتـه, ويجـوز أن يتنـاقض, 

ِفإذا أطلق وصفا ودخله التخصيص, علمنا أنه لم يستوف دلالة  الحكم   . ا هـ»ً
ِّهذا إن منع تخصيص العلة, وإن سلم جوازه فالقياس عليه قياس مع الفـارق; لأن  ُ ُ
ُالعلة المنصوصة طريق ثبوتها  النص فصحت به وحمل التخلف عنها عـلى التخـصيص في 
ُالعام, أما العلة المستنبطة فإنها تبطل بتخلف الحكم عنها; لأنها تعرف من جهـة المـستدل 

ِ الحكم فإنه يعلم أن المستدل لم يستوف الشروط التي يتعلـق الحكـم فإذا وجدت مع عدم ُ
 .)٢(بها فيسقط الاحتجاج بها

 : استدلالهم بالإجماع السكوتي: جواب الدليل الخامس*
 :أجيب عنه بجوابين

ُّ ما يدل على أن القيـاس الـذي أنه ليس في كلام ابن مسعود وابن عباس : الأول
   

 .٤/١٣٩٢) العدة: (انظر  )١(

 .٤٦٨ص) ةالتبصر(  )٢(
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 ., وبالتالي فادعاؤهم الإجماع على ذلك لا يفيدٌةّجُثبت الحكم على خلافه ح
ًلو سلمنا أنه حجة, إلا أنه قد يكون ذلـك محمـولا عـلى مـا إذا كـان تخلـف : الثاني َّ

 .)١(ًالحكم عنه بطريق الاستثناء ويجب الحمل عليه جمعا بين الأدلة 
 الخ...قياس تخصيص  العلة على تخصيص العام: جواب الدليل السادس*

مع الفارق, فهو باطل; لأن طريق ثبوت العـام هـو الـنص, فـإذا دخـل هذا قياس 
 .التخصيص بعضه بقي الباقي على دلالته

 الحكم فهذا دليل ها فإذا حصل وتخلف عن,أما العلة المستنبطة فدليل صحتها الطرد
 .بطلانها, فثبت الفرق
ًبأنه من غير المسلم أن الطرد بمجرده يصلح دليلا: ُدفع هذا الجواب .  تثبت به العلةَّ

ٍإنه لا فرق بين العموم والعلة من حيث إفـادة كـل مـنهما للعمـوم إلا إذا منـع : ثم نقول
 .)٢(مانع

تخلف الحكم عن العلة يخرجهـا عـن كونهـا أمـارة : قولهم: جواب الدليل السابع*
 الخ...عليه

ُأجيب بأن الأمارة متـى وجـدت ولم يترتـب عليهـا حكمهـا فهـي أمـارة ناقـصة, 
مارة لا تفيد العلية إلا مع معرفة  المانع من تحقق المدلول وضمه إليها, فلو رأينا الغيم والأ

الرطب في الشتاء, ولم ينزل معه المطر, ثم رأينا الغيم مرة أخر فإنه لن يغلب عـلى ظننـا 
 نزول المطر إلا إذا علمنا انتفاء المانع من نزول المطر في المرة الأولى, فثبت أن هـذا الـدليل

 .)٣(لا يقدح في قولنا 
الوصف المناسب بعد ورود ا لتخصيص عليه فهـو : قولهم: جواب الدليل الثامن*

 .الخ...يقتضي ظن ثبوت الحكم
   

 .٣/١٠١) الإبهاج(, ٣/٢٨٧للآمدي ) الإحكام(المصدر السابق,   )١(

 .٤/٧١لأبي الخطاب ) التمهيد(  )٢(

 .٣/٢٨٧للآمدي ) الإحكام: (, وانظر٢٥١ −٥/٢٥٠) المحصول(  )٣(
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ّمسلم لكنا ندعي...«:  أجاب الإمام الرازي عن هذا الدليل فقال َّ أنه ينعطف مـن : ُ
 .)١( اهـ »ٌالفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد على العلة 

 الخ..تاسع وهو استدلالهم بالعرفليل الالد*
 .)٢(جوابه هو عين جواب الدليل السابق 

إن سـبب تخلـف  الحكـم عـن الوصـف المناسـب أحـد : قـولهم: عاشرالدليل ال*
 .الخ...أمرين

 .)٣(ُ يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بالدليل الثالث للفريق الأول 
 :جواب الدليل الحادي عشر*

شترط في كون الوصف علة للحكم أو أمارة عليـه في صـورة مـن ُإنه ي: نحن نقول
ٍالصور أن يكون علة له في جميع الصور, فمتى حصل تخلف الحكم عـن علـة فإنـا نعلـم  ُ ُّ

 .بذلك أنها علة فاسدة لا يصح تعليل الحكم بها
ِّويستوي في ذلك مالو فسرت  العلة بأنها الموجب للحكم أو الداعي إليه  ُ)٤(. 

 :  أدلة الفريق  الثالثمناقشة−جـ
المناقـشة  الـواردة عـلى أدلـة : القائل بأن النقض يقدح في المستنبطة دون المنصوصة

 .)٥(هذا الفريق هي عينها الواردة على أدلة الفريقين السابقين فأكتفي بما سبق ذكره 
 :  مناقشة دليل الفريق الرابع−د

خلـف الحكـم عنهـا يبطـل ٌالعاكس الذي استدل بأن دليل المنصوصة نص عـام فت
   

 .٥/٢٥١) المحصول(  )١(

 .٥/٢٥٠المصدر السابق   )٢(

 .٥/٢٥١المصدر السابق   )٣(

 .٢٨٨ −٣/٢٨٧للآمدي ) الإحكام: (, وانظر٥/٢٥٠) المحصول(  )٤(

 .٣٤٢ −٣/٣٤١) شرح العضد: (راجع  )٥(
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 الخ...النص
ِّأجيب عن استدلاله بأنه لو كان النص العام قطعيا فنسلم أنه لا يقبل التخـصيص,  ُ ً َ ُ
ُأما إن كان ظاهرا فيلزمكم تقدير وجود المانع عند التعليل كـما قـدرتم وجـوده في العلـة  ّ ً

 وجه لتفريقكم بين المستنبطة, حتى يحصل انتفاء المقتضي وتسلم العلة من النقض; لأنه لا
 .)١(العلة المنصوصة والعلة المستنبطة 

 : مناقشة استدلال الإمام الآمدي−هـ
ً على أن النقض ليس قادحـا في ا لعلـة المـستنبطة بـأن ~استدل الإمام الآمدي * ّ

 الخ...دليل هذه العلة المناسبة والاعتبار
َّوأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم أن دليل ا لعلية في ال ِّ ِّ علة  المستنبطة هو مجـرد المناسـبة ُ

مع الاقتران بالحكم فقط, بل إنه لابد من الطرد وهو أن توجد العلة كلـما وجـد الحكـم, 
َّولو سلمنا ذلك إلا أنا لا نسلم أنه يمكن أن يعلل  انتفـاء الحكـم بوجـود المـانع وذلـك  ِّ ُّ

 :لسببين
ائـه بالمـانع أو فـوات أنه في حال تخلف الحكـم عـن العلـة فـإن تعليـل انتف: الأول

  .الشرط, يتوقف على وجود المقتضي وليس على وجود المانع أو فوات الشرط
وقولك إن الوصف المذكور علة يتوقف في صورة التخلـف عـلى وجـود المـانع أو 
فوات الشرط, فإذا لم نتبين وجود المانع ولا فوات الشرط فلا بد وأن يكون انتفاء الحكـم 

 . لنا أن الوصف المذكور ليس علةلانتفاء مقتضيه فيظهر
إذن فتوقف المقتضي على المانع والمانع على المقتضي وهذا دور, وإنما لزم من التعليـل 

 .ًبالمانع أو فوات الشرط في صورة التخلف فكان ممتنعا
 :السبب الثاني في امتناع تعليل انتفاء الحكم بوجود  المانع أو فوات الشرط

فلـو . ٍن الحكم في صورة التخلف منتف قبل أن يوجد المـانعأنه من المعلوم الثابت أ
   

 .٣/٣٤٣المصدر السابق   )١(
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ًعللنا تخلفه بوجود المانع لكان ذلك تعليلا للمتقدم بالمتأخر وهو محال, ويستوي في ذلك  َّ
 .)١(لو كان المانع بمعنى الأمارة أو الباعث 
َدفع الآمدي هذا الاعتراض بما يلي ََ : 

ُلى  العلية يجاب عنهالمناسبة والاقتران فقط لا تدل ع: قولكم ّ ِّ: 
ٌبأن الوصف متى كان مناسبا للحكم مع اقترانه به فإنه يغلب على الظن أنه علـة لـه  ً
أما اشتراطكم الطرد فقد سبق الجواب عنه بأن الطرد مـا هـو إلا الـسلامة عـن الـنقض 

ّالمعارض لدليل العلية وعدم  المعارض غير داخل في دليل العلية َِّّ ِّ. 
ْلدور فالجواب عنه من ثلاثة أوجهُأما ادعاء ا َّ: 

ّأنا لا نسلم أنه: الأول ّ في حال عللنا انتفاء الحكم بالمانع فإن ذلـك يـستلزم وجـود ُ
ًالمقتضي, بدليل أن  انتفاء الحكم بالمانع مع وجـود المقتـضي ومـع كونـه معارضـا للمانـع 

 .ًون صحيحاصحيح, وحينئذ فإن تعليل انتفاء الحكم مع عدم المقتضي أولى أن يك
َّأنا لو سلمنا أن تعليل انتفاء الحكم بالمانع يتوقف على وجود المقتضي إلا أنـه : الثاني

 .ّمن غير المسلم أن وجود المقتضي يتوقف على وجود المانع
ًونحن نعلم أن المقتضي كان مقتضيا بدليله من المناسبة والاعتبار, أو غير ذلك مـن 

 . ً, فيجب القول بكونه مقتضياالطرق, وذلك متحقق فيما نحن فيه
ًفإنه معارض, إن وجد انتفى الحكم, مع بقـاء المقتـضي بحالـه مقتـضيا, : أما  المانع ٌ

 .وإن لم يوجد عمل المقتضي عمله
َّأنا لو سلمنا أن كل واحد منهما يتوقف على الآخر لكن هذا التوقف توقف : الثالث ّ

 .)٢( ّمعية وليس توقف تقدم وحينئذ فلا يقتضي الدور
 :إن في ذلك تعليل المتقدم بالمتأخر: والجواب عن قولهم*

   
 .٢٧٨−٣/٢٧٧للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

 . ٢٧٩ −٣/٢٧٨) الإحكام(  )٢(
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َّفيه تعليل المتقدم بالمتأخر أن المعلل نفيه بالمانع, إنما هو :  وعن قولهم«: قال الآمدي
انتفاء  الحكم الذي صار بسبب وجود المقتضي بعرضية الثبوت عرضية لازمـة لا مطلـق 

ّحكم, وذلك مما لا يسلم تقدمه على الم  .)١( ا هـ »انع المفروض ُ
 من مانع أو فوات «مناقشة استدلال الآمدي على أن التخلف إن لم يكن لمعارض *

ُبكون العلة المستنبطة لا يعـرف أنهـا علـة إلا بثبـوت الحكـم عـلى :  فالعلة باطلة»شرط 
 :وفقها

 :أجيب عنه
ًبأن الوصف متى كان مناسبا للحكم مقترنا به فهذا دليل ظاهر على أ نه علة له, فإن ً

ًحصل وتخلف عنها فإن دليل إفادتها العلية لا يزال قائما, غاية مـا يمكـن أن يوجبـه هـذا  ّ ِّ
 :التخلف هو الشك في فساد العلة, وأن هناك احتمالان لانتفاء الحكم

 أنه انتفى لانتفاء العلة,: الاحتمال الأول
 .− مانع من فوات شرط أو وجود−أنه انتفى لوجود المعارض: والثاني

 .ًولما كان دليل العلة ظاهرا بطل دليل الفساد
: إن تخلف الحكم عن العلة قد يوجب فساد  العلة وتقـاوم الاحـتمال فيهـا: وقولنا

من وجود مانع أو فـوات [لأن انتفاء الحكم في صورة النقض قد يكون لوجود المعارض 
يوافـق الأصـول مـن جهـة ًوقد يكون لفساد العلة وهما متقاومان; لأن كلا منهما ] شرط

ًويخالفها من جهة ثانية, فاحتمال الانتفاء بسبب  انتفاء العلـة وإن كـان موافقـا للأصـول 
ًبالنسبة إلى احتمال انتفائه للمعارض دفعا لمحذور المعارضة إلا أنه يخالف الأصول بالنظر 

نتفـاء ّإلى إبطال العلة مـع قيـام الـدليل الـدال  عـلى كـون الوصـف علـة, واحـتمال  الا
ٌللمعارض وإن كان يخالف الأصول لأن فيه نفيا للحكم مع قيام دليله إلا أنه موافق مـن  ً
ًجهة موافقة الدليل الدال على كـون الوصـف علـة, فـإذا الاحـتمالان متقاومـان, وهـذا  ّ

   
 .المصدر السابق  )١(
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 .)١(يوجب الشك في فساد  العلة والشك لا يعارض الظاهر 
َّرد الآمدي َ : 

لشك في دليل فـساد  العلـة يـستلزم الـشك في فـساد بأن مجرد الاعتراف بحصول ا
العلة, وإذا حصل الشك في فساد العلة انتفى الظن بكونهـا علـة; لأن الـصحة والفـساد 

 .متقابلان فإذا حصل الشك في أحدهما حصل في الآخر
ًوإن كان أحدهما ظاهرا والآخر بعيدا فإنه يمتنع القـول بحـصول  الـشك في أحـد  ً

 . الثاني ظاهرالمتقابلين مع كون
وذلك مثل امتناع الشك في الغيم مع ظن الصحو, أو الشك في موت زيد مـع ظـن 

ُإنه لما وجد الوصف وانتفى الحكـم فهـذا دليـل ظـاهر : حياته, ومع ذلك يمكن أن يقال
ًعلى أن هذا الوصف ليس علة لـذلك الحكـم, ولـو وجـد الحكـم مـع وجـود الوصـف 

 الوصـف يـصلح علـة للحكـم, والـشك لا يقابـل المناسب فهذا يفيد الشك في أن هـذا
َّالظاهر فيلغى دليل العلية ويبقى دليل فسادها  ُِّ)٢(. 

 
* WאW 

ّلعل الراجح من هذه الأقوال هو ما رجحه الإمام الآمدي, وذلك لدقة تفصيله مع 
 .ّقوة استدلاله, وجوابه عما ورد عليه من اعتراض

 .مــــواالله أعل
 

  

   
 .٢٨٠−٣/٢٧٩للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .٢٨١ −٣/٢٨٠المصدر السابق   )٢(
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  אאאאWWאאאאאאאאאא
אאאאא؟؟א

* WאW 
ٌ السابقة معنى  الـنقض, واخـتلاف الأصـوليين في هـل هـو قـادح في المسألةَّمر في 

َالعلية أو لا? والكلام هن َّ ْا هو فيما لو وجه اعتراض النقض إلى دليل المستدل الـذي أثبـت ِّ َ ِّ ِّ ُ
ًبه علية الوصف, وكان المستدل ممن ير النقض قادحا من قوادح العلة فإنه يلزمه حينئذ  ُّ ِّ

 .)١(الجواب عن النقض, والجواب عنه يمكن من خمسة أوجه 
:  النقض, مثـال ذلـكأن يمنع المستدل حصول العلة بتمامها في صورة: ّالأول منها

ِلو قال الشافعي في شخص لم ينو الصيام من الليل ّتعر أول صومه عن النية فلا يصح, : ٍ
هذه العلة منقوضة بصيام التطوع, فإنه يتعر أوله عن النية, وذلـك فـيما : فيقول الحنفي

 .ًلو نو الشخص الصيام نهارا, والصوم هنا صحيح
 .ها وهو صحة الصومُ فالعلة وجدت لكن تخلف الحكم عن
أنا أمنع وجود العلة في صـيام التطـوع; لأن : فيقول الشافعي في جوابه عن النقض

ٌالعلة فيه عندي هي عراء أول الصيام الواجب عن النية, فالوجوب إذن جزء مـن العلـة 
 .ولم يوجد ذلك الجزء في صيام التطوع فلم تتحقق العلة لعدم تحقق أحد أجزائها

 هذا هـو محـل )٢(ّ أن يستدل على وجود العلة في محل التخلف? هل للمعترض: هنا
 .الخلاف

   
 .٥٠٣ −٥٠٠ص) مذكرة الشنقيطي: ( فيانظر هذه الأجوبة  )١(

 .٣٤٣ −٤/٣٤٢لزهير ) أصول الفقه(, ٧٧٤ −٢/٧٧٣) بيان المختصر: (انظر  )٢(
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* WאאW 
 : على أربعة أقوالالمسألةاختلف العلماء في هذه 

 :القول الأول−
أنه ليس للمعترض بالتخلف أن يستدل على وجود العلة بتمامها في صورة النقض, 

طيـب والـشيرازي وأبـو الخطـاب وابـن ومـنهم القـاضي أبـو ال )١(ذهب إلى هذا الأكثر
 .)٢(قدامة

 : حيث قال~وهذا القول هو ما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي 
ِّلم يمكـن المعـترض مـن : ُّ المستدل إذا منع من وجود الوصف في صـورة الـنقض« ُ

 .)٣( ا هـ »إقامة الدليل على وجوده فيها 
 : القول الثاني−

 .)٤(الأنصاريوأن له ذلك, قاله ابن الهمام 
 :القول الثالث−

ِّأنه إن لم يكن للمعترض طريق يدفع به كلام المستدل إلا بـأن يـستدل عـلى وجـود     
ْكما ذكره الصفي الهندي وابن السبكي والزركشي وغيرهم, انظر  )١( َُّّ ) الإبهاج(, ٨/٣٤٢٨) نهاية الوصول: (ْ

 .٤/١٣٩) تيسير التحرير(, ٥/٢٧٢) البحر المحيط(, ٣/١١٢

, ٣/٩٣٨)روضـة النـاظر(, ٤٣٣ −٤٣٢لابـن عقيـل ص) الجـدل(, ٤/١٤١لأبي الخطاب ) التمهيد(  )٢(
 .٤/٢٨٦) شرح الكوكب المنير(, ٥/٢٧٢) البحر المحيط(

 .٢٥٢ −٥/٢٥١) المحصول(  )٣(

َهو عبدالعلي محمد بن نظام الدين محمـد اللكنـوي الأنـصاري, أبـو الع: الأنصاري  )٤( ْ , يلقـب ببحـر سابـَّ
وهو أصولي منطقي فقيه حنفي, كان من نوابغ القـرن الثـاني عـشر, وكـان الطلبـة يقبلـون عـلى العلوم, 

 ّشرح مـسلم الثبـوت) فـواتح الرحمـوت(هـ ومن أشهر مـا صـنف ١١٨٠ بعد سنة ~دروسه, توفي 
 .شرح منار الأنوار في الأصول) تنوير المنار(و

 .٣/١٣٢) الفتح المبين(, ١/٥٣١) معجم المطبوعات: (انظر
 .٢/٤٠١) فواتح الرحموت(, ٤/١٣٨) تيسير التحرير: (انظر في اختيارهماو
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 .العلة في محل التخلف فإن له ذلك, وإن كان له طريق آخر غير هذا فلا يقبل منه ذلك
 :~ُ وهذا  التفصيل هو مختار الإمام الآمدي, قال 

ًو أنه إن تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام  والواجب إنما هو التفصيل, وه« ّ
 .ًالمستدل وجب قبوله منه تحقيقا لفائدة المناظرة

 .)١( ا هـ »وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود, فلا 
 :القول الرابع−

ًأنه إن كانت العلة حكما شرعيا فإنه لا يجوز للمعترض الاسـتدلال عـلى وجودهـا  ً
ًل التخلف, وإن لم تكن حكما شرعيا جاز له ذلكبتمامها في مح ُولم ينسب هـذا القـول إلى . ً

  .)٢(أحد 

* WאW 
 : دليل الفريق الأول−أ

استدل الجمهور القائلون بأنه ليس للمعـترض الاسـتدلال عـلى وجـود الوصـف 
ًبتمامه في محل النقض بأن في ذلك قلبا للقاعدة, بحيث يصير المعترض مستدلا  والمـستدل ً

 الأولى; لأن المـسألةًكما أن فيه انتقالا من مـسألة إلى مـسألة أخـر قبـل إتمـام . ًمعترضا
َّوجود العلـة في صـورة الـنقض مـسألة أخـر تختلـف عـن تلـك التـي اسـتدل عليهـا 

 .)٣(ّالمستدل

   
 .٤/١٠٨للآمدي ) الإحكام(  )١(

شرح (, ٣/٥٠٩) شرح العـضد: (ذكر هذا القول ابن الحاجب وابن السبكي ولم ينـسباه إلى قائـل انظـر  )٢(
 .٢/٣٠١) المحلي على جمع الجوامع

نهايــة (, ٥/٢٥٢) المحــصول(, ٣/٩٣٨) وضــة النــاظرر(, ٤/١٤١لأبي الخطــاب ) التمهيــد: (انظــر  )٣(
 .٤/٣٤٣لزهير ) أصول الفقه(, ٣/٥٠٩) شرح العضد(, ٨/٣٤٢٨) الوصول
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 :دليل الفريق الثاني−ب
ّاستدل هذا الفريق وهم من جـوز للمعـترض بـالتخلف الاسـتدلال عـلى  وجـود َّ

 : الوصف في محل النقض
ُبأن المعترض له أن يقيم الدلالة على مدعاه حتى يحصل غرضه وهـو إبطـال دليـل  ّ

ّالمستدل, وذلك لأن ادعاء المعترض للنقض يتضمن أمرين ّ: 
 .أن العلة موجودة في صورة التخلف: الأول
 .أن الحكم قد تخلف عنها: الثاني

وجود العلة بتمامهـا في صـورة الـنقض فإنـه فإذا تمكن المعترض من أن يستدل على 
ٌبذلك يثبت دعواه وليس في هذا انتقال من دليل إلى دليل ُ. 

َّأما لو لم يمكن من ذلك فربما يؤدي إلى عـدم حـصول فائـدة المنـاظرة, بـل سـوف  َ ُ
ُيفضي إلى المكابرة والعناد; لأن المستدل سوف يستمر على منعـه وجـود العلـة في صـورة 

 .)١(ُا موجودة, ولا يمكن أن يدفع هذا الكلام إلا بإقامة الدليل عليه النقض, مع أنه
 : استدلال الإمام الآمدي−جـ

َّ على أن المعترض له أن يستدل على وجود العلة في محـل التخلـف إذا لم ~ّاستدل 
ًيكن له طريق يبطل به كلام المستدل ويهدمه غير ذلك بأن في ذلك تحقيقا لفائـدة المنـاظرة 

 .انقطاع أحد الخصمينوهي 
ًأما إن كان له طريق آخر غير هذا فإنه لا يقبل منـه ذلـك; لأن فيـه اشـتغالا بـشيء   ُ

 .)٢(غيره أنفع منه 
  :دليل الفريق الرابع−د

ًالقائل يمكن من الاستدلال إلا إذا كان حكما شرعيا ً ّ ُ... 
   

 .٤/٣٤٣لزهير ) أصول الفقه(, ٢/٤٠١) فواتح الرحموت(, ٤/١٣٩) تيسير التحرير: (انظر  )١(

 .١٠٩ −٤/١٠٨للآمدي )الإحكام: (انظر  )٢(



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אא  

٤٨٩ 

אאאאKKKK 

ائز; لأن جـ هو أن الاشتغال بإثبات الحكم الشرعي هو الانتقال بالحقيقة وهو غـير
ًالكلام فيه كالكلام في إثبات حكم الفرع المتنازع فيه, وأما إذا لم تكن العلة حكـما شرعيـا  ً

 .)١(ًفيجوز الاستدلال عليها لظهور كونها تتميما للدعو والدليل 
* WאW 

ٌأجيب عن قول الجمهور فيه انتقال من مسألة إلى أخر... 
ُذموما في المناظرة; بل هو أمر لابد منه حتى يثبت المعترض بأن هذا الانتقال ليس م ً

ِّدعواه, وهو متمم لكلامه, إذ النقض يتكون من أمرين ُ: 
 .إثبات كون العلة موجودة في صورة التخلف: الأول
َّكون الحكم تخلف عنها, فإذا حاول المعترض إثبات مقدمة المطلـوب فـإن : والثاني

 .)٢(ًذلك لا يعد انتقالا 
مثل هذا الكلام يمكن أن يجاب عن اسـتدلال الإمـام الآمـدي وعـن اسـتدلال وب

 .ّالفريق الرابع, وهو أن الانتقال هنا أمر لابد منه في المناظرة ليتم مدعى المعترض
* אWאW 

ّوبذلك يترجح قول الفريق الثاني, الذي ير أن المعترض يمكـن مـن الاسـتدلال  ُ
; − وهـو قـول لم يخـتره لا الـرازي ولا الآمـدي−ة التخلفعلى وجود الوصف في صور

 .واالله أعلم... وذلك لقوة الدليل الذي ذكروا
  

  

   
 .١٣٩ −٤/١٣٨) سير التحريرتي(, ٣/٥٠٩) شرح العضد: (انظر  )١(

 .٣/١١٠) مناهج العقول: (انظر  )٢(
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ًلابد من القول أولا بأن أهـل الأصـول انقـسموا في بيـان معنـى الكـسر وتعريفـه  ّ
 : ًاصطلاحا إلى فريقين

 : الأولالفريق −
ِّيعرف  وجود الحكمة المقـصودة مـن شرع الحكـم مـع تخلـف الحكـم :  بأنهالكسرُ

 . )١(عنها
ِّيمثل هذا الفريق جمهور الحنفية ومنهم ابن الهمام وابن عبد الشكور وابن الحاجـب , ُ

 )٢(. وغيرهم.. .من المالكية وبعض الحنابلة كابن قدامة والطوفي
 : ~ب الإمام الآمدي قال وإلى تعريف الكسر بهذا المعنى ذه

وهـو الحكمـة , ل عـن معنـى العلـةَّلـَ وهو تخلف الحكـم المع, اختلفوا في الكسر«
ْهل هو مبطل للعلة أولا ? , المقصودة من الحكم   )٣ (. اهـ»َ

ومثلوا له بما لو قال الحنفي المستدل عـلى أن المـسافر العـاصي يجـوز لـه الـترخص 
 : بسفره

ُالعاصي بسفره يترخص ب  والـسبب هـو ,ًالإفطار قياسا عـلى غـير العـاصي بـسفرهَّ
 . المشقة الموجودة في السفر
ّالحكمـة التـي ذكرتهـا وهـي المـشقة منقوضـة بمـشقة الحمالـين : فيقول المعـترض َ َ

فإنهم يجـدون المـشقة نفـسها أو أكثـر ولا رخـصة , وأصحاب الصنائع الشاقة في الحضر
   

 .٤/٢٠) تيسير التحرير(, ٥/٢٧٩) البحر المحيط(, ٣/٢٨٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

شرح مختـصر (, ٢/١٠٥٠) مختـصر منتهـى الـسؤل والأمـل(, ٣/٩٤٠) روضة النـاظر: (انظر آراءهم  )٢(
, ٤/٢٢) تيــسير التحريــر(,٤/٢١٣) ع الحاجــبرفــ(, ٣/٣٤٨) شرح العــضد(, ٣/٥١٠) الروضــة

 .٢/٣٤١) فواتح الرحموت(

 .٣/٢٨٨للآمدي ) الإحكام(  )٣(
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 )١(.لهم
 : الفريق الثاني−

ِّوهؤلاء يعر َ  إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبـة وإخراجـه « :فون الكسر بأنهُ
 . »ِّعن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة 
  )٢ (.وإلى تعريف الكسر بهذا المعنى ذهب أكثر أهل الأصول والجدل

 :~ومنهم الإمام الرازي حيث قال 
 .  ا هـ» الكسر نقض يرد على المعنى «

ُوبناء على هذا فإن الكسر عند أصحاب هذا القول لا يرد إلا على العلة المركبـة مـن  َِ ً
 . ونقض جزئها الثاني, بحيث يتعرض المعترض عليها بعدم تأثير جزئها الأول, جزأين

 : ًفالكسر بهذا المعنى لا بد وأن يكون مركبا من قادحين هما
 .عدم التأثير والنقض

  )٣(.ن يكون الجزء المحذوف لا يمكن أخذه في حد العلةوقد اشترط هذا الفريق أ
 :قال الإمام الرازي

ِّ واعلم أن المعترض ما لم يبين إلغاء القيد الذي به وقـع الاحـتراز عـن الـنقض لا « ُ
لعـدم التـأثير , ًفيكون ذلك في الحقيقة قدحا في تمام العلة: يمكنه إيراد النقض على الباقي

 )٤( . اهـ»في جزئها بالنقض 
  :والكسر بهذا التعريف له صورتان

   
 .٥/٢٧٩) البحر المحيط(المصدر السابق, و  )١(

, ٢/٩٣٣) إرشاد الفحول(, ٢/٨٩٥) نهاية السول(, ٥/٢٧٨) البحر المحيط: (كما ذكره الزركشي انظر  )٢(
 .٣٠٦ − ٢/٣٠٤) ّحاشية العلامة البناني(

 .٢/٢١٦) نشر البنود(, ٢/٩٣٣) إرشاد الفحول(, ٥/٢٧٨) البحر المحيط: (انظر  )٣(

 .٥/٢٥٩) المحصول(  )٤(
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 . أن يبدل المعترض الوصف الخاص بوصف عام ثم ينقض العلة: الصورة الأولى
 : مثاله

 : أن يقول الشافعي المستدل على إثبات وجوب أداء صلاة الخوف
ًصلاة يجب قضاؤها إذا لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن ُ . 

والمـؤثر ,  العبادة صلاة لا تـأثير لـه; لأن الحـج كـذلك كون هذه:فيقول المعترض
وهو منقوض بصوم الحائض فإنـه يجـب قـضاؤه ولا يجـب , الحقيقي إنما هو كونها عبادة

 . أداؤه بل يحرم
 . ووجوب الأداء هو الحكم, وجوب القضاء هو العلة: هنا

زء وينقض الجـ, أن لا يبدل المعترض الوصف الخاص بوصف عام: الصورة الثانية
 , الآخر

صـلاة يجـب , فـيما لـو قـال المـستدل: ما مثل به الإمام الرازي: مثال هذه الصورة
ًقضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن كونها صـلاة :  فيقول المعترض,ُ

إنما المؤثر وجوب القضاء وهو منقوض بصوم الحائض فإنه يجب قـضاؤه ولا , لا تأثير له
  )١(.رميجب أداؤه بل يح

ِّإن الكسر عرف بهذا المعنى عند أكثـر المتقـدمين كـأبي : من المناسب أن أقول هنا*  ُ
وهو ما ذهـب إليـه الإمـام الـرازي والبيـضاوي , الحسين البصري والباجي والشيرازي

 . وغيرهم.. وابن السبكي
 أما الإمام الآمدي وابن الحاجب وأكثر المتأخرين فإنهم يطلقون عـلى الكـسر بهـذا

 في حين أن الكسر عندهم هو عبارة عـن تخلـف الحكمـة » النقض المكسور «المعنى اسم 
 . عن الحكم كما سبق

   
 .٢/٣٠٥) ِّشرح المحلي على جمع الجوامع(, ٥/٢٥٩) المحصول(  )١(
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  )١ (.وقد مثلوا للنقض المكسور بعين ما مثل به هؤلاء للكسر
ًوبناء على هذا الاختلاف في المعنى الاصطلاحي للكـسر فـلا بـد مـن بيـان حكـم 

 : الكسر على كلا المعنيين
−אאאאW

אאW 

* WאאW 
 : القول الأول−

 ذهـب إلى ذلـك جمهـور ,ِّأن الكسر بهذا المعنى لا يقدح في العلية ولا تأثير لـه فيهـا
  )٢(.العلماء

 .وهو ما ذهب إليه الآمدي
... كم المعلل عن معنـى العلـة اختلفوا في الكسر, وهو تخلف الح«: ~حيث قال 

 .)٣(اهـ» الخ ... والأكثرون على أن ذلك غير مبطل للعلة والوجه فيه
وكاني قـد َّوإن كان الش,  يرد عنه شيء في الكسر بهذا المعنىفإنه لم أما الإمام الرازي 

 . نسب إليه القول بأن الكسر قادح في التعليل
 لكنه لا يعني الكسر ,ِّ قادح في العلية أطلق القول بأن الكسر~ َّ أن الإمامصحيح

الـنقض «ُبـما يـسمى عنـد الـبعض ل َّثـَمل لـه َّثَبمعنى تخلف الحكم عن الحكمة لأنه لما م
  »المـشقة«طـل لأن معنـى العلـة ْبَ وليس في كتب الرازي أن التعليـل بالـسفر ي,»المكسور

   
نهايـة (,٣/٢٩٢للآمـدي ) الإحكـام(,  ٢/٨٩٣) شرح اللمـع(, ٢/١٠٤٣) القياس الـشرعي: (انظر  )١(

تيــسير (, ٦٤٠ − ٢/٦٣٩) شرح الكوكــب الــساطع(, ٥/٢٧٨) البحــر المحــيط (,٢/٨٩٥) الــسول
, ٢/٢١٦) نـشر البنـود(, ٢/٩٣٣) إرشـاد الفحـول(, ٢/٣٤٢) فواتح الرحمـوت(, ٤/٢٢) التحرير
 .٢٥٤رسالة دكتوراه محمد نيازي ص ) الاعتراضات الواردة على القياس: (وانظر

 .٢/٣٤١) فواتح الرحموت(, ٨/٣٥٨٦) لأصولنفائس ا(, ٣/٢٨٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(

 .٣/٢٨٨للآمدي ) الإحكام(  )٣(
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 .ّمنتقضة بمشقة الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة
سبه الشوكاني للرازي من القول بأن الكـسر قـادح محمـول عـلى مـا لذلك فإن ما ن

  .» النقض المكسور «يسمى 
 − )١( كـما سـبق− الإمام الرازي ير جواز تعليل الحكم بالحكمـة: وقد يقول قائل

 . ًفإذا تخلف الحكم عن الحكمة فإنه يجوز على مذهبه أن يكون الكسر قادحا
ُّا جعلـت علـة وذكرهـا المـستدل في التعليـلّ هـذا لا يـصح; لأن الحكمـة إذَّلكن ََ َ َ ً ِ ُ ,

َّفتخلف الحكم عنها يسمى   ُ ِ ُّ ِولا يسمى كسرا; إذ الحكم تخلف عن العلة ولـيس » ً نقضا «َ َ َّ َ َ ً ُ
 .عن معنى العلة

تخلف الحكم عن العلة, أما الكسر فهو تخلف الحكـم عـن : والنقض كما هو معلوم
 . معنى العلة

  )٢(.ًلرازي لا ير تخلف الحكم عن الحكمة قادحا في التعليلفثبت إذن أن الإمام ا
 : القول الثاني−

َّأنه يقدح في العلية ِ ونسب إلى بعض المالكية,ِّ ُ.) ٣( 
* WאW 

 : دليل الجمهور* 
 ليـست منـضبطة بنفـسها بـل −  وهي المشقة التي ذكرها المستدل− أن هذه الحكمة

 أقـام  والأزمان والأحـوال, ولـذلك فـإن الـشارع هي تختلف باختلاف الأشخاص
ًوذلك رفعا للحرج والمشقة عن الأمة وعند ذلك , ضابطها وهو الوصف المنضبط مقامها

    . ُفإن هذه الحكمة لا يمكن أن تكون علة يعلل الحكم بها
 .٥/٢٨٧) المحصول: (في مسألة التعليل بالحكمة انظر  )١(

) الاعتراضات الواردة على القياس(  , ٢/٩٣٤) إرشاد الفحول(, ٥/٢٥٩) المحصول: (انظر في ذلك   )٢(
 .٢٥٨ − ٢٥٧ص 

 .٢/٢١٥) نشر البنود: (انظر  )٣(
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ًوما دام أنها ليست علة فلا معنى لأن يرد عليها النقض فلا يكون تخلفهـا قادحـا في 
  )١ (.العلية

 :دليل الفريق الثاني* 
ولـيس المعتـبر , ًإذ هـي المعتـبرة شرعـا, أن المقصود من شرع الحكـم هـو الحكمـة

ًوبناء عـلى ذلـك فإنـه لـو حـصل , ضابطها وهو الوصف بل اعتباره تبع لاعتبار الحكمة
فالوصـف , وتخلف الحكم عن الحكمة فإنا نعلم أن تلك الحكمة غير معتبرة عند الـشارع

بت اعتباره بالتبعية غير معتبر هو الآخـر; لأن مقـدار الحكمـة في صـورة الـنقض الذي ث
ويحتمل أن يكـون أزيـد ويحتمـل أن , ًيحتمل أن يكون مساويا لمقدارها في صورة التعليل

ًيكون أنقص وفي الاحتمالين الأول والثاني قد وجد في صورة النقض ما كـان موجـودا في 
ولا يخفى أن ما يـتم عـلى , ًوجودا بتقدير أن يكون أنقصوإنما لا يكون م, صورة التعليل

  )٢ (.تقديرين أغلب على الظن مما لا يتم إلا على تقدير واحد
 

* WאW 
ِاعترض على استدلال الجمهور بما يلي* ُ : 

وإذا كانـت ,» الـضابط «الحكمة هي المقصودة مـن شرع الحكـم ولـيس الوصـف 
ها في رً مقدار الحكمة في صورة النقض قد يكون مـساويا لمقـداالحكمة هي المقصودة فإن

ًوبتقدير أنه كان مساويا أو زائـدا فقـد , صورة التعليل وقد يكون أزيد وقد يكون أنقص ً
 . ًوجد في صورة النقض ما كان موجودا في صورة التعليل
ِّوإنما لا يكون موجودا فيما لو قدر أن يكون أنقص ً . 

   
 .٦/٤٨٨) الكاشف عن المحصول( , ٨/٣٥٨٦) نفائس الأصول(, ٢/٢٨٨للآمدي ) الإحكام: (نظرا  )١(

 , ٣/٢٤٨) شرح العضد(, ٣/٥١٣) شرح مختصر الروضة (٢٨٩ − ٣/٢٨٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
 .٢/٢١٥) نشر البنود(
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 : أجاب الجمهور
 حتى وإن كانت الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم إلا أن هذه الحكمـة غـير أنه
 )١ (.ًوغير المنضبط لا يعتبره الشارع نفيا للحرج عن الناس, منضبطة
 : أما استدلال الفريق الثاني فقد أجاب عنه الجمهور* 

لكـن عـلى وجـه تكـون , بأنه وإن كانت الحكمة هـي المقـصودة مـن شرع الحكـم
 . ا بنفسها أو بضابطهامضبوطة إم

أما الحكمة التي فرضت في صورة النقض مجـردة عـن ضـابطها فإنـه يمتنـع كونهـا 
ًولو قدر أنها مقصودة فالنقض إنما هو من قبيل المعارض لـدليل كونهـا معلـلا , مقصودة ِّ

ًوبناء على هذا فانتفاء الحكم مع وجود الحكمة في دلالته على إبطال التعليل بالحكمـة , بها
وذلك لأنه يحتمل أن انتفاء الحكم في صورة النقض إنما كـان , رجوح بالنظر إلى دليل بهام

ًلوجود معارض ومع وجود هـذا الاحـتمال فـإن تخلـف الحكـم عنهـا لـيس دلـيلا عـلى 
  )٢(.إبطالها
 

* אWאW 
ُّمن الواضح أن الراجح هو أن الكسر بمعنـى تخلـف الحكـم عـن الحكمـة لا يعـد 

وهو قول جمهور العلماء وهو ما اختـاره الإمامـان الـرازي , ًولا مؤثرا فيها, ًا للعليةقادح
 .والآمدي

   
 .٣/٢٤٨) شرح العضد( , ٨/٣٥٨٦) نفائس الأصول( , ٣/٢٨٨للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

ــر  )٢( ــام: (انظ ــدي ) الإحك ــة(, ٢٨٩ − ٣/٢٨٨للآم ــصر الروض ــضد (, ٣/٥١٣) شرح مخت ) شرح الع
٣/٢٤٨. 
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−אאאאW 

* WאאW 
 : ًأيضا قد اختلف العلماء في الكسر بهذا المعنى على قولين

 : القول الأول−
 ,)١(, وهذا رأي جماهير العلماءهاأنه قادح في العلة مؤثر في

 : ~وهو اختيار الإمام الرازي, قال 
ِّ أن المعـترض مـالم يبـين إلغـاء :واعلم...  الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ« ُ
فيكـون : لا يمكنه إيراد النقض عـلى البـاقي− الذي به وقع الاحتراز عن النقض− القيد

 .)٢( اهـ»دم التأثير في جزئها بالنقض ًذلك في الحقيقة قدحا في تمام العلة; لع
 :القول الثاني−

ِّأنه لا يقدح في العلة, وقد نسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية ولم يسمهم ُ)٣(. 
ِّ يسميه لكنه ~ واختاره الإمام الآمدي  .» النقض المكسور «ُ

 :قال
ن والأكثـرو..  اختلفوا في النقض المكسور, وهو النقض على بعض أوصاف العلة«

 .)٤( اهـ»على رده وإبطاله 
 : أنه يختار هذا الرأي, ثم قاليعنيثم بدأ في الاستدلال لذلك وهذا 

َّ نعم إن بين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذي وقع به الاحتراز عـن الـنقض في «     
  . ٢/٦٣٩) شرح الكوكب الساطع(: كما ذكره السيوطي انظر  )١(

  .٥/٢٥٩) المحصول(  )٢(

  .٢/٨٩٤) ُّشرح اللمع: (انظر  )٣(

والأكثرون عـلى أنـه غـير :  وقول الآمدي«: هّ, علق الزركشي على هذا بقول٣/٢٩٢للآمدي ) الإحكام(  )٤(
  . ٥/٢٨٠) البحر المحيط. ( اهـ»قادح مردود 
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 : الحكم لا بانفراده ولا مع ضميمة إلى الوصف الآخر, فالمستدل بين أمرين
لى التعليل بمجمـوع الوصـفين وبـين أن يـترك  الكـلام عـلى ًبين أن يبقى مصرا ع
فقد بطل التعليل بما علل به لعدم التـأثير لا : فإن كان الأول. التعليل بالوصف المنقوض

  .بالنقض
 .) ١( اهـ»ًفقد بطل التعليل بالنقض لكونه واردا على كل العلة : وإن كان الثاني

ٌهذا نص كلامه, وهو صريح في أن  ِّأو كما يـسميه الأصـوليون » ض المكسور  النق«ُّ ُ
َّلا يقدح في العلية بنفسه, وسبب ذلك أن الآمدي يشترط أن يـرد عـدم التـأثير » الكسر « ِّ

ٌعلى الوصف وهو منضم إلى وصف آخر لا أن يرد عليه وهو منفـصل, وحينئـذ فـإن مـا 
    . آخر يحصل من القدح في العلة يحصل إما بعدم التأثير أو بالنقض وليس بشيء

 
* WאאW 

 :  أدلة الفريق الأول −أ
 :  الأولالدليل*

 يأتي دار قـوم مـن الأنـصار ودونهـم كان رسول االله :  قالما رواه أبو هريرة 
 يا رسول االله, سبحان االله تأتي دار فلان ولا تـأتي دارنـا ? :فقالوا, َّدار; فشق ذلك عليهم

ًفإن في دارهم سنورا ? فقـال النبـي :  قالوا»ًفي داركم كلبا  لأن « :فقال النبي  َّ ِ: »  إن
ٌالسنور سبع ُ َ َّ ِ «.) ٢(  

   
  . ٢/٢٩٢) الإحكام(  )١(

 لا » النقض المكسور « و » الكسر «وقد نسب ابن أمير الحاج وأمير بادشاه إلى الآمدي وابن الحاجب أن 
َّيقدح في العلية  . ٤/٢٢) سير التحريرتي(, ٣/٢٣٠) التقرير والتحبير: (فانظر. ِّ

 ضـعيف «: قـال محققـو المـسند, )٨٣٤٢(  برقم ٨٥−١٤/٨٤) مسنده(الحديث أخرجه الإمام أحمد في   )٢(
 ٥/١٨٩٢) الكامل(وأخرجه ابن عدي في . »لضعف عيسى بن المسيب 

  =   وهذا لا يرويه غير عيسى بن المـسيب بهـذا الإسـناد ولعيـسى بـن المـسيب غـير هـذا الحـديث «: وقال   
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  :وجه الدلالة*
 ظنـوا أن العلـة تكـسر المعنـى وهـو الاحتيـاج إليـه في البيـت تمامــا الـصحابة 

 على اعتراضهم وأجاب بالفرق وهو أن الهرة سبع يعنـي وقد أقرهم , كالكلب
  )١(.َّنجسة فدل قوله هذا على أن الكلب نجسأنها ليست ب

 : ثانيالدليل ال*
َّالقول بأن الكسر بهذا المعنى لا يقدح في العلية يستلزم القول بأن الـنقض لا يقـدح  ِّ

َّمطلقا في العلية ِّ ً . 
 : ثالثالدليل ال*

فإنه في العلل العقلية لو حـصل ووجـدت المعـاني دون , القياس على العلل العقلية
ًامها لعد ذلك مفسدا للعلية فكذلك العلل الشرعيةأحك َّ . 

 : رابعالدليل ال*
العلة إما أن تكون مجموع الجزأين اللذين تركبـت منهـا العلـة أو أن تكـون الجـزء 

فلـم , كونها مجموع الجزأين باطل; لأنه قد تم إلغاء جزء من الأجزاء لعدم تـأثيره, الباقي
 أي −  الحكم في بعـض الـصورهقي وهذا الجزء تخلف عنَيبق إلا كون العلة هي الجزء البا

 .  والنقض قادح في التعليل− أنه حصل النقض فيه
   

, ٥( برقم١/٦٣اب الطهارة باب الآسار كت) سننه(وأخرجه الدارقطني في . اهـ . »و صالح فيما يرويه وه =
 هذا حديث صحيح ولم يخرجاه, وعيـسى بـن «:  وقال١/١٨٣كتاب الطهارة , والحاكم في المستدرك) ٦

ى بـن المـسيب  اهـ لكن تعقبه الذهبي بـأن عيـس»المسيب تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط 
 . ضعيف 

شرح (, والطحـاوي في ١/٢٤٩كتاب الطهارة, باب سـؤر الهـرة , )السنن الكبر(وأخرجه البيهقي في   
علـل أخبـار رويـت في الطهـارة , )العلـل(, وأبـو حـاتم في ) ٢٦٥٦( برقم ٧٩−٧/٧٨) مشكل الآثار

:  اهــ وانظـر»س بـالقوي  لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيـسى لـي«: , قال أبو زرعة)٩٨( برقم ١/٤٤
 )  ٥٦٢−٥٦١( برقم ١٣٥ − ١/١٣٤فصل في الآسار وغيرها , كتاب الطهارات, )نصب الراية(

 .٥/٢٧٨) البحر المحيط (٤٦٢ − ٤٦١ص ) الجدل (٨٩٥ − ٢/٨٩٤) شرح اللمع : (انظر  )١(
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 :امسالدليل الخ*
ُّثبت عندنا أن النقض من جهة اللفظ يعدمن قوادح العلة فالنقض من جهة المعنى , ُ

 . ًأولى أن يكون قادحا هو الآخر
  :سادسالدليل ال*
ًاج كل وصف منها في تعلقه بالحكم وكونه جالبا لـه  ويحت,أن القياس ذو أوصاف(

 وإلا لم يكـن تعلـق ذلـك الحكـم ,ويجعله بذلك أولى منه بسائر الأحكام, إلى دليل يخصه
     )١ (.اهـ) بأولى من تعلق سائر الأحكام به 

 :استدلال الفريق الثاني−ب
 : ولالدليل الأ*

ض التعليل ببعض أوصـاف أن التعليل حصل بمجموع الوصفين وإذا أبطل المعتر
ًالعلة فإن هذا منه لا يعتبر إبطالا لكل العلة ُ)٢(.  

 : ثانيالدليل ال*
َّأنه لو كان الكسر قادحا في العلية فإنه حينئذ لا معنـى لتخـصيص العلـة وتمييزهـا  ِّ ً
بالأوصاف الخاصة; وذلك لأنه إذا كان هذا السؤال يقدح سواء خصص أو عمم فلـيس 

 . ليف الاحترازهناك معنى في تك
 : أجاب الجمهور* 

بل نقول إن فائدة تخصيص العلة بالأوصاف الخاصـة هـي الاحـتراز مـن الـنقض 
 . الذي لا يجوز معه الفرق

   
, ٣/٣٥٢ )شرح العـضد( , ٢/٨٩٥) شرح اللمع( , ٢/٦٦٨للباجي ) إحكام الفصول: (انظر في ذلك  )١(

 .٢/٣٤٢) فواتح الرحموت(

ْمختصر منتهى السول والأمل(, ٣/٢٩٢للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢( ) شرح الكوكب المنـير(, ٢/١٠٥٣) ُّ
٤/٦٧.  
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 : ويمكن أن يجاب بجواب آخر
وهو أن النقض يكون قدحه من جهة الألفاظ فوجب أن يكـون التحـرز عنـه مـن 

  )١ (.جب الاحتراز عنه من جهة المعنىجهة اللفظ أما الكسر فقدحه من جهة المعنى فو
 : ثالثالدليل ال*

ِّأن هذا الاعتراض لا يكون مؤثرا في العلة قادحـا فيهـا إلا بـأن يغـير المعـترض في  ُ ً ً
وهذا لا يلزم المستدل; لأنـه قـد , ًالعلة أو يبدل لفظها بغيره أو يسقط وصفا من أوصافها

 . بالمعنى الذي بدله السائل أو غيرهيكون الحكم تعلق بالمعنى المذكور ولا يتعلق 
أن السائل لا يجوز له أن يغير العلة أو يبـدل فيهـا إلا إذا كـان الوصـف : والجواب

ًأما إن كان ذلك الوصـف مناسـبا , عديم التأثير, ولم يكن له أثر إلا الاحتراز عن النقض
   )٢ (.لذاته أو مع ضميمة وصف آخر فلا يصح إلغاؤه

   
 .٢/٦٦٨للباجي ) إحكام الفصول(انظر الدليل وجوابه   )١(

 .٥/٢٨٠) يطالبحر المح( , ٢/٦٩٩محمد نيازي : للشيرازي رسالة ماجستير تحقيق ) الملخص(  )٢(
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* WאW 
وهو −  ٌمبطل لها العلة في قادح الكسر العلماء, وهو أن جمهور الراجح مما سبق هو قول

, لكن وبتدقيق النظر في رأي الفريقين, وكلام الإمامين خاصة − ما اختاره الإمام الرازي
إن : واسيظهر أن الخلاف بينهما خلاف لفظي, وذلك لأن الآمدي ومن وافقه لما قال

َلا يقدح في العلية قالوا ذلك في حال نقض المعترض بعض » الكسر  « المكسور أو النقض َ َ
أوصاف العلة, أما في حال أضاف المعترض إلى ذلك إلغاء الوصف المحذوف بحيث 
ّصرح بأنه لا دخل له في العلية فإن هذا يعد قادحا في العلة, لكن القدح فيه إما بعدم  ً ُّ ّ

 .إذن فالخلاف عائد إلى اللفظ دون المعنى وليس بشيء غير ذلك, بالنقضالتأثير وإما 
 .واالله سبحانه أعلم
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  אאאאאאWWאא؟א؟א

ًفرقت بين الشيئين أفرق فرقا وفرقانا: , يقال)١(معناه الفصل:  لغةقْرَالف ُ ً َ ْ ْ َْ ْ ُ َُ. 
ّوفرقت الشيء تفريقا وتفرقة فانفرق وافترق وتفرق َّْ ً ََ)٢(. 

ِّأما في اصطلاح علماء الأصول فقد عرف الفرق بتعريفات عدة ُ: 
: من هذه التعريفات ما يتجه إلى أن الفرق هو المعارضة في الأصل فقط, ومن ذلـك

 :ما ذكره الصفي الهندي حيث قال
 اعلم أن الفرق عبارة عن إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكـون علـة مـستقلة «

 .)٣( اهـ»للحكم أو جزء علة 
ومنها ما يتجه إلى أن الفرق معارضة في الأصل أو معارضـة في الفـرع, ومـن هـذا 

 :النوع تعريف البيضاوي حيث قال
ًتعين الأصل علة:  الفرق وهو«  .)٤( اهـ»ًأو الفرع مانعا : ُّ

ومنها ما يتجه إلى أنه مجموع المعارضة في الأصل والمعارضـة في الفـرع, بحيـث لـو 
 اعلـم أن حقيقـة «: , كتعريـف إمـام الحـرمين قـالً لايكون فرقااقتصر على أحدهما فإنه

 .)٥( اهـ»الفرق هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين حكميهما 
* WאאW 

يمكن القول إن محل الاختلاف بـين الإمـامين في قـادح الفـرق محـصور في الفـرق 
    لم يتطرق للفـرق بمعنـى ~ب ذلك أن الإمام الرازي بمعنى المعارضة في الأصل, وسب

َ, مادة فرق٢/٤٧٠) المصباح المنير(, ٨٤٤ص) القاموس المحيط: (انظر  )١( ََ. 

 . مادة فرق٤/٣٠٢) الصحاح(  )٢(

 .٨/٣٤٦٩) نهاية الوصول(  )٣(

 .٢/٩٠٢) نهاية السول(  )٤(

 .١٧٨لإمام الحرمين ص) الكافية في الجدل(  )٥(
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المعارضة في الفرع, فهو عند ذكره لهذا القادح بنى الكلام فيه عـلى مـسألة تعليـل الحكـم 
َالواحد بعلتين, وأطلق القول في ذلك, وإذا علم أن الفرق بمعنى المعارضـة في الفـرع لا  ِ ُ

َيبنى على هذه  ْ  .فرق بمعنى المعارضة في الأصل على ال~ وجب حمل كلامه المسألةُ
 فقال بعد اعتراضه على بناء البيـضاوي تـأثير الفـرق ,وقد أشار الإسنوي إلى ذلك

 :بمعنى المعارضة في الفرع على كون النقض مع المانع غير قادح في العلية
 .ً ولذلك لم يتعرض الإمام, وأتباعه,ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلا«

قبول الفرق مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين, وإذا حملنـا نعم أطلق الإمام أن 
 .)١( اهـ»ُّكلامه على الفرق بتعين الأصل لم يرد عليه شيء 

 .  إنما هو في الفرق بمعنى المعارضة في الأصلالمسألةإذن فالخلاف في 
 قـد إن بناء الرازي لهذا النوع من الفرق على مسألة التعليل بعلتـين: بقي أن أقول هنا
ِّ, وحينئذ فإن من يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فهـذا النـوع )٢(وافقه فيه كثير من العلماء ُ

ًمن الفرق عنده غير قادح في التعليل, أما من يمنع ذلك فإنه يعده قادحا ُّ. 
 : ووجه هذا البناء

أن المعترض إذا عارض علة المستدل بعلة أخر فالذي يمنـع تعليـل الحكـم بعلتـين 
أما مـن .  أن هذا الاعتراض يستلزم تعدد العلل وهو عنده ممتنع إذن فالاعتراض باطلير

ِّيجوز تعدد العلل فذلك غير قادح عنده في التعليل, والسبب أنه لا يمتنع أن يكون للحكـم 
 .)٣(علتان

هـذا : أن المعترض إذا أظهر الفارق, فبإمكان المستدل أن يقول: ومعنى هذا الكلام
ٌت بها والحكم هنـا معلـل َّخر في الأصل مع العلة التي علليضرني; لأنه علة أالفارق لا  ُ

   
 .٢/٩٠٤) نهاية السول(  )١(

) نهايـة الوصـول(, ٦/٥١٤) الكاشف عن المحـصول(, ٤٠٤ −٤٠٣ص) لشرح تنقيح الفصو: (انظر  )٢(
 .٧/٣٦٤٨) التحبير(, ١٤٥−٣/١٤٤) الإبهاج(, ٨/٣٤٦٩

 .٤/٣٢٢) شرح الكوكب المنير(, ٣/١٤٥) الإبهاج: (انظر  )٣(
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ِّالفارق الذي ذكرته والعلة الأخر المشتركة بين الأصل والفرع, وأنا أجـوز : بعلتين هما ُ َ ْ َ َ
التعليل بعلتين مستقلتين, فإنه يترتب على العلتين في حال كـونهما مجتمعتـين, كـما يترتـب 

ّيما لو انفردت فعدم إحد العلتين مع وجود الأخر لا يـضر كـما أنـه لا على إحداهما ف
يعني بالضرورة انعدام الحكم فعدم الفارق من صورة النزاع لا يضر في ثبوت الحكم بناء 

 .)١(على المشترك
ٌالخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا فهـو نـاقض : لو قال الحنفي: المسألةصورة  ً

ًالخارج منهما والعلة الجامعة هي أن كلا منهما خروج للنجاسة فيقـول ًللوضوء قياسا على 
هـذا قيـاس مـع الفـارق, لأن علـة نقـض الوضـوء في الخـارج مـن : المعترض الشافعي

السبيلين هي خروج النجاسة من السبيلين, إذن الخصوصية التي في الأصـل وهـي كـون 
  .)٢(الخارج من السبيلين معتبرة وهي غير موجودة في الفرع

* WאאW 
 :اختلف العلماء في الفرق على ثلاثة أقوال

 :القول الأول−
ٌأن الفرق قادح من قوادح العلة, وهو اعتراض صحيح وسؤال مقبـول, ذهـب إلى 

إنه اختيار كل مـن ينتمـي إلى التحقيـق مـن : , بل قال إمام الحرمين)٣(ذلك جمهور العلماء
 .)٤(الفقهاء والأصوليين

ّ فالفرق عنده قادح معتبر تبطل به العلية سـواء ~ذا  ذهب الإمام الآمدي وإلى ه ِّ
 .كان معارضة في الأصل أو في الفرع أو فيهما

في وقد اختلف الجـدليون  ...الأصل في المعارضة :عشر الخامس الاعتراض «: الــق    
 .٨/٣٦٢٣) نفائس الأصول: (انظر  )١(

 .٢/٩٠٣) نهاية السول: (انظر  )٢(

ــول(  )٣( ــشف الأسرار(, ٤١٧ص) المنخ ــاري ل) ك ــك(, ٤/٤٦لبخ ــن مل ــاج(, ٣٠٤ص) شرح اب ) الإبه
 .٣٠٤ −٥/٣٠٣) البحر المحيط(, ٣/١٤٤

 .٢/٦٨٧) البرهان: (انظر  )٤(
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 .)١(اهـ» ارــتالمخ المستدل, وهو على جوابه وأوجب قبله من ومنهم ...ّرده من فمنهم :قبوله
 : ثم قال بعد ذلك

الفرق, واعلم أن سؤال الفرق عند أبنـاء زماننـا لا يخـرج :  الاعتراض العشرون«
ّوجوابه على كل تقدير لا يخرج عما ذكرناه في جواب ... عن المعارضة في الأصل أو الفرع

 .)٢( اهـ»المعارضة في الأصل والفرع 
 : القول الثاني−

َّية بل هـو مـن أفـسد الاعتراضـات التـي يمكـن أن توجـه إلى ِّأنه لا يقدح في العل
, وبعض الشافعية مـنهم ابـن الـسمعاني, وحكـاه )٣(القياس وهذا مذهب جمهور الحنفية

 .)٤(إمام الحرمين عن طوائف من الجدليين والأصوليين
 :القول الثالث−

 في تفصيل الإمـام الـرازي وهـو أن الفـرق يقـدح في العلـل المـستنبطة ولا يقـدح
المنصوصة, وذلك لأن الرازي بنى الكلام في الفرق عـلى تعليـل الحكـم الواحـد بعلتـين 

 الفصل الخامس   في الفرق والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم «: ~مستقلتين, قال 
 .)٥( اهـ»الواحد بعلتين هل يجوز أم لا? 

م الواحـد بعلتـين  وهو أن تعليل الحكـالمسألةَّوقد سبق أنه رجح التفصيل في هذه 
يجوز في العلل المنصوصة ولا يجوز في المستنبطة وحينئـذ فـالفرق عنـده يقـدح في العلـل 

  .المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة
   

 .١١٣ −٤/١١٢للآمدي ) الإحكام(  )١(

 .١٢٦ −٤/١٢٥للآمدي ) الإحكام(  )٢(

أصول (: وراجع. ٤/٤٧له ) كشف الأسرار: (أو المحققون منهم كما وصفهم عبدالعزيز البخاري, انظر  )٣(
ْالسرخسي َ  .٣٥٥−٢/٣٥٥) حاشية الإزميري(, ٣/١٤٤) الإبهاج(, ٢/٢٣٤) َّ

 .٥/٣٠٣) البحر المحيط(  )٤(

 .٥/٢٧١) المحصول(  )٥(
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* WאW 
 :أدلة الفريق الأول−أ

 :ولالدليل الأ*
ًون بـالفرق ويعتبرونـه مـؤثرا في  من الصحابة والتابعين كانوا يتعلقأن السلف 

 :لتعليل, وهذا ثابت عندهم, ومنقول عنهم في وقائع كثيرة منها على سبيل المثالا
 ليؤدبهـا, فأجهـضت  التي أرسل إليهـا عمـر بـن الخطـاب )١(قصة المرأة المغيبة

 إنما أنـت مـؤدب ولا أر «: بعضهم فقال ,حملها, فاستشار عمر أصحاب رسول االله 
 .»ًعليك شيئا 

 .»ّهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ, أر عليك الغرة  إن لم يجت« :وقال علي 
 : وجه الاستشهاد منها

بالمباحـات التـي − من محاولة تأديب المـرأة  شبه ما فعل عمر بعض الصحابةأن 
 .يجوز للسلطان فعلها ولا توجب عليه الضمان, والعلة الجامعة أنه فعل ما أبيح له فعله

ًلكن عليا  ّمـا فعلـه عمـر وبـين سـائر التأديبـات بـأن  اعترض عليه, وفرق بين 
التأديبات التي هي من جنس التعزيرات إنما تجوز بشرط سـلامة العاقبـة ولـو انتهـت إلى 
ِّحد الإتلاف فإن الإمام عليه الضمان في هذه الحالة, وذلك بخلاف الحدود التـي نهايتهـا 

الإمـام, وقـد سـكت ًمضبوطة فإنها جائزة مطلقا ولو أدت إلى الإتلاف فلا ضـمان عـلى 
ً وسلموا تفريق علي, ولم يعترضوا عليه فكان ذلك إجماعا مـنهم عـلى قبـول الصحابة  َّ

 .)٢(ًالفرق واعتباره قادحا في التعليل

   
 .  من البحث ٢١٠سبق ذكر القصة كاملة في مسألة الإجماع السكوتي ص  )١(

, ٤٧ −٤/٤٦للبخــاري ) كــشف الأسرار(, ٢٧٩ −٥/٢٧٨) المحــصول(, ٢/٦٨٧) البرهــان: (انظــر  )٢(
 .٥/٣٠٤) البحر المحيط(
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 : ثانيالدليل ال*
أن العلة متى ما عورضت بمعارض فهذا دليل على عـدم صـحتها, وحتـى تكـون 

ِّالعلة التي علل الحكم بها صحيحة فإنه لابد   .)١(ِّمن خلوها عن المعارضةُ
 : ثالثالدليل ال*

ْبطريـق الـسبر−ِّالفرق في حقيقته يرجع إلى أن المعلل لا يصح كلامه حتى يبطـل  َّ− 
َّجميع الأوصاف التي يمكن التعليل بها ما عدا الوصف الذي علل به, فإذا ذكر العلة وهو 

ا علتـه بـالنقض لم يسبر فعورضـت علـة الأصـل فكأنـه طولـب بالـسبر وتتبـع مـا عـد
 .)٢(والإبطال

 : رابعالدليل ال*
ِّ على أن المعارضة في الأصل تبطـل العليـة فـذكر أنـه ~استدل به الإمام الآمدي  ُ

 :عند القول بأن الأصل معلل بعلتين فلن يخلو ذلك من أحوال
إما أن تستقل كل علة بالتعليل, وهذا لا يجوز; لما سبق ذكـره في مـسألة التعليـل −أ
 .بعلتين

وإما أن لا تستقل كل علة بالتعليـل, وعنـد ذلـك فـإن ثبـوت الحكـم إمـا أن −ب
 :يكون

 .للعلة التي ذكرها المستدل فقط−
 .أو للعلة التي ذكرها المعترض فقط−
 .−بمعنى أن تكون العلة مجموع الوصفين−ًأو لهما جميعا −

 جعـل الأول والثاني لا يجوز القول بهما, لأنـه تـرجيح مـن غـير مـرجح, إذ لـيس
 .أحدهما علة دون الآخر أولى من العكس

   
 .٢/٣٥٥) مرآة الأصول(,٤/٤٦للبخاري ) كشف الأسرار(  )١(

 .٥/٣٠٤) البحر المحيط(, ٤/٤٦للبخاري ) كشف الأسرار(  )٢(
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َإذن فلم يبق إلا الثالث, والقول به يـستلزم امتنـاع تعديـة الحكـم مـن الأصـل إلى  ْ َ
 .الفرع; لأن العلة حينئذ هي مجموع بوصفين

ولو فرضنا تساوي الاحتمالات الثلاثة, فإن تعدية حكم الأصل ستكون ممتنعـة في 
ْحال قدرنا أن العلة هي ا َّ  .لوصف الذي ذكره المعترضَ

كما يمتنع تعدية الحكم فيما لو كانت العلة هي الهيئة الاجتماعية من الموضـعين بيـنما 
 .تصح فقط بما ذكره المستدل

ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينـه, ومـع 
ًعـترض صـالحا للتعليـل أو ذلك فالتعدية تكون ممتنعة لكن بشرط أن يكون مـا أبـداه الم

 .)١(ًلدخوله فيه عند كون ما أبداه المستدل صالحا, وإلا فلا معارضة
 :أدلة الفريق الثاني−ب

 : َّاستدل جمهور الحنفية بما يلي
 :ولالدليل الأ*

ًحتى يكون القياس صحيحا, ويمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع فإنه لابـد مـن 
ُترط أن تـذكر جميـع أوصـاف الأصـل, فلـو ذكـر تعليل الأصل ببعض أوصافه, ولا يش

ًالمعترض وصفا آخر لا يوجد في الفرع, يفرق فيه بين الأصل والفرع فإن هذا لا يقدح في 
ًالتعليل بالوصف الأول وبالتالي لا يعد ذلك اعتراضا يفـسد العلـة ويقـدح في صـحتها; 

 .)٢(وصافلأنه لا يلزم المعلل المساواة بين الأصل والفرع بذكر جميع الأ
 :ثانيالدليل ال*

أن السائل جاهل مسترشد واقف موقف المنكر حتى تتبـين لـه  الحجـة, فلـو ذكـر 
 .)٣(ًوصفا آخر في الأصل فإن هذا منه ابتداء دعو, وهو ليس من حقه

   
 .١١٤ −٤/١١٣للآمدي ) الإحكام: (انظر  )١(

َأصول السرخسي(, ٦٨٧ −٢/٦٨٦) البرهان(  )٢(  .٥/٣٠٣) البحر المحيط(, ٢/٢٣٤) َّ

َأصول السرخسي(  )٣(   =حاشـية (, ٣٢٠للخبـازي ص) المغنـي(, ٤/١٢٤للآمـدي ) الإحكـام(, ٢/٢٣٤) َّ
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 :ثالثالدليل ال*
ُأنه قد تقرر عند الحنفية وغيرهم أن الحكم الواحد يجوز أن يعلل في الأصل بعلتـين 

, ثم إن هذا الحكم يجوز أن يتعد من الأصل إلى الفرع بإحـد العلتـين دون منفصلتين
ِّالعلة الأخر وقد تكون العلة التي علل بها المعلل هي التي أثبت المعلـل اشـتراكها بـين  َّ
َّالأصل والفرع, وهي التي ادعى المعترض عليتها في الأصل, وانعدام هذه العلة في الفرع 

ِّ أن يعدي حكم الأصل إلى الفرع بذلك الوصف الذي أثبـت اشـتراكه ِّلا يمنع المعلل من
; لأن كـل سـؤال يـورده المـسألةوعند ذلك فإنه  لـن يبقـى لـدعو المعـترض اتـصال ب

ًالمعترض يمكن للمعلل الاعتراف به فإن الاعتراض يكون فاسدا بالنسبة لـه, ولا يـصح 
 المعترض الوصف الفارق على وجـه أن يقدح في تعليله إلا في حالة واحدة وهي إذا أثبت

 .)١(ًيمنع ثبوت الحكم في الفرع فعند ذلك يكون الفرق قادحا
 :رابعالدليل ال*

ِّأن غاية ما فعل المعترض أنه بين عدم العلـة وعـدم العلـة لا يـصح أن يكـون علـة 
 .)٢(خاصة إذا قوبل بالدليل والحجة

نـى الكـلام في الفـرق عـلى أما بالنسبة للإمام الرازي فسبق وأن ذكـرت أنـه ب−جـ
ًالتعليل بعلتين واستدلاله على ذلك مر ذكره وافيا في تلك   . فلا داعي لتكراره هناالمسألةّ

   
 .٢/٣٥٥) الإزميري =

َأصول السرخسي(  )١(  .٢/٣٥٥) مرآة الأصول(, ٥/٣٠٣) البحر المحيط(, ٢/٢٣٤) َّ

 .٤/٧٤للبخاري ) كشف الأسرار(  )٢(
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* אWאW 
 :اعترض الإمام ابن السمعاني على أدلة الجمهور بما يلي

استدلالهم بإجماع الصحابة على قبول الفرق اعترض عليه بـأن هـذا الـذي : ًأولا* 
وهـو أن  [. صحيح, وكذلك قول عـلي الأولينرتم ليس من الفرق في شيء, فقول ذك

صحيح هو الآخر, لكنه كان أقرب إلى الصواب من الأول; لأنه وإن ] على الإمام الضمان
ًكان يشرع في حق الإمام تأديب من يراه مستحقا للتأديـب إلا أن هـذا مـشروط بـسلامة  ُ

جب كالحدود المشروعة, بل يجوز للإمام فعلـه ويجـوز العاقبة; لأن هذا التأديب ليس بوا
 .)١(له تركه

أجـاب عنـه ... ِّاستدلالهم بأنه لابد لصحة العلة من خلوها عن المعارضـة: ًثانيا* 
ّبأن هذا الكلام ليس بصحيح; لأنه حتى تكون المعارضة قادحـة في العليـة لابـد مـن  أن ِّ

واحد فهذا غير قادح ولا يسمى معارضة ّن متضادين, أما ذكر علتين بحكم كون الحكماي
 .ًأصلا

َّاسـتدلالهم بـأن المعلـل حتـى يـصح كلامـه يجـب عليـه أن يبطـل جميـع : ًأخيرا* ِّ
 الخ ... َّالأوصاف غير المعلل بها بالسبر

ِّأجاب عنه بأن هذا قول باطل, إذ غاية مـا يلـزم المعلـل أن يجـد مناسـبة في الحكـم 
 .)٢(ذي استنبط منه العلةومتى ما وجدها ألحقه بالأصل ال

 :ّوقد علق الزركشي على اعتراض ابن السمعاني بقوله
ولم يتوارد ابن السمعاني مع الإمام على محل واحد; لأن إمام الحـرمين منـع :  قلت«

ِّاجتماع علتين وابن السمعاني يجوزه    .)٣( اهـ»ُ
   

 .٥/٣٠٥) البحر المحيط(, ٤/٤٨اري للبخ) كشف الأسرار: (انظر  )١(

 .المصدرين السابقين  )٢(

 .٥/٣٠٥) البحر المحيط(  )٣(
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* WאW 
 : من هذه الأقوال−في ظني−الذي يترجح 

ِّالفرق قادح في العلية مؤثر في صحتها, سواء قلنا إنه معارضة في الأصل, أو هو أن 
 .قلنا إنه معارضة في الفرع أومجموع المعارضتين

 المـسألة, ومع ذلك فـالخلاف في −~ومختار الإمام الآمدي −وهو قول الجمهور 
  .لفظي لا معنى له
 : ~)١(ّيِعْيالمطقال الشيخ 

ّلي لا يعول عليه الأصولي فإن الفرق سواء كان معارضـة  نزاع جد)٢( وهذا كما قال« ِّ ُ
في الأصل أو الفرع أو مجموع المعارضتين فهو ممانعة لأن المعترض متى جعل خـصوصية 
ًالأصل جزءا من العلة فقد منع وجودها في الفرع وهذا منع لوجود الحكم في الفرع لمنـع 

جود الحكم في الفـرع فقـد جعـل ًوجود علته فيه وإن جعل خصوصية الفرع مانعا من و
ًانتفاءه جزءا من علة الأصل وهو غير موجود في الفرع وهذا غـير مـا قـدمناه في الـنقض 
ًسابقا من أن من نظر إلى عدم وجود العلة في الفرع قال إن عدم الحكم في الفرع راجع إلى 

ًه جـزءا مـن علـة عدم وجود العلة فيه ومن نظر إلى وجود المانع في الفرع ولم يعتبر انتفـاء
الأصل قال إن عدم الحكم في الفرع للمانع لا لانتفاء العلة وقد تقدم أن الخلاف في ذلـك 

   
ّالمطيعي  )١( ْ ِ ّهو محمد بن بخيت بن حسين المطيعي الحنفي, ولد سـنة : ُ ِ ِْ ْهــ ببلـدة المطيعـة في أسـيوط, ١٢٧١ُ َ

ًودرس على يد كبار علماء الأزهر ومنهم الشيخ الشربيني, كان عالما بالأصو ْ ل والفقه والتوحيد والتفـسير ِّ
ً وديعا واسع الصدر مستقيم الخلـق, زاهـدا في المـال, تـوفي سـنة ~والمنطق والفلسفة وغيرها, وكان  ً

 . هـ ١٣٥٤
في الأصـول, ) تعليقاتـه عـلى نهايـة الـسول(و) البدر الساطع على مقدمة جمع الجوامـع: (ومن مصنفاته

 . وله غيرها ) جة االله على خليقتهح(و) ّإرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة(و
−٣/١٨١) الفـتح المبـين(, ٥٣٩−١/٥٣٨سركـيس ) معجـم المطبوعـات(, ٦/٥٠) الأعـلام: (انظر
١٨٧ . 

  .٢/١٨٧فانظره بحاشية التلويح ) التنقيح(القائل هو صدر الشريعة في كتابه   )٢(
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ْلفظي فالخلاف أيضا هنا بين الحنفية والشافعية في أن المعارضة التي هي فـرق تقبـل أو لا  ً
 .)١(اهـ» تقبل لفظي 

 
  

   
َّسلم الوصول لشرح نهاية السول(  )١( ُ (٤/٢٣٥.  
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@Ý—ÐÛaÉia‹Ûa@@

@א @

  
  

@éîÏëszjß‡yaë@  :-  

 دةـة واحـوفيه مسأل. ابفي الاستصحــ: 

  ل ؟ ـ دليهـيلزمل ـم هـي الحكـناف

  

*  *        *  *        *  *  
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  אא؟؟

* WאאW 
, لكنهم يختلفون فيما )١(لا يختلف العلماء في أن مثبت الحكم يلزمه إقامة الدليل عليه

هذا الحكم لـيس بثابـت عنـدي, هـل يطالـب : ًتهد حكما من الأحكام وقاللو نفى المج
 .ْحينئذ بالدليل على ذلك أو لا ?

* WאאW 
 :القول الأول−

 .)٢(ًأن نافي الحكم يلزمه أن يقيم الدليل على ذلك مطلقا, وإليه ذهب جمهور العلماء
 :القول الثاني−

ُأنه لا يلزمه الدليل مطلقا, حكي عن  إلا أن ابـن حـزم في )٣( داود الظاهري وأتباعهً
 .)٤(الإحكام صحح أنه يلزمه الدليل

 :القول الثالث−
 العدم الأصلي لا يطالب بالدليل, مدعيأن :  وهو)٥(تفصيل الإمام الرازي وأتباعه

ًبل يكفي العلم بأنه عدم أصلي, أما القول بأن نافي الحكم لا يلزمه الدليل مطلقا فهو قول 
 .حلا يص

   
 .٢/١٠٠٣) إرشاد الفحول(, ٦/٣٢) حيطالبحر الم: (انظر  )١(

, ٤/٥٢٥) شرح الكوكــب المنــير(, ٩/٣٩٧٨) نهايــة الوصــول(, ٢/٧٠٦) إحكــام الفــصول: (انظــر  )٢(
 .٢٨٨ص) مذكرة في أصول الفقه(

 .١/٩٥لابن حزم ) الإحكام(, ٦/٣٢) البحر المحيط(, ٢/٧٠٦) إحكام الفصول(  )٣(

 .١/٩٥لابن حزم ) الإحكام(  )٤(

 .٢/٣١٨) التحصيل(, ٣١٣ −٣/٣١٢) الحاصل(, ١٢٢−٦/١٢١) المحصول: (انظر  )٥(
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إن من يقول إن نافي الحكـم لا يلزمـه الـدليل إذا : وبعبارة أخر فإن الرازي يقول
 .كان مراده بالدليل استصحاب الحال فالحق أنه غير مطالب بشيء

 :وإن كان مراده بالدليل استصحاب الحال فالحق أنه مطالب به, قال رحمه االله
ذلك العدم الأصلي يوجـب ظـن النافي لا دليل عليه إن أراد أن العلم ب:  من قال« 

وإن أراد به غيره فهو باطل; لأن العلم بالنفي, أو . َّكما بيناه. فهذا حق: دوامه في المستقبل
 .)١( اهـ»الظن به لا يحصل إلا لمؤثر 

 :القول الرابع−
 :تفصيل الإمام الآمدي

الظـن ّوهو أن نافي الحكم إما أن يكون نفيه للحكم بمعنى أنه يدعي عدم العلـم أو 
 .به فهذا حكمه حكم الجاهل, والجاهل لا يطالب بالدليل على جهله

ّإن كان يدعي : ّوإما أن يكون نفيه بمعنى أنه يدعي العلم أو الظن بالنفي وهنا يقال
ّالعلم بنفي الحكم ضرورة فلا دليل عليه أيضا, وإن كان يدعي العلم بنفي الحكم لا بطريق  ً

 .فهذا يلزمه الدليلل  بل بالنظر والاستدلاالضرورة 
والمختار إنما هـو التفـصيل ... ْ اختلفوا في النافي هل عليه دليل أو لا?«: قال رحمه االله

 .)٢(» الخ ... 
 .)٣( هذه الأقوالُوحكي غير

   
 .١٢٢−٦/١٢١) المحصول(  )١(

 .٢٦٥−٤/٢٦٤) الإحكام(راجع تفصيل كلامه في   )٢(
) البحر المحـيط(, ٤٢٢−٢/٤٢١) المستصفى: (وقد سبق الغزالي وغيره الإمام الآمدي إلى هذه التفصيل, انظر

٣٣−٦/٣٢. 

 .١٠٠٦ −٢/١٠٠٥) إرشاد الفحول(, ٣٣−٦/٣٢) البحر المحيط: (راجع  )٣(
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* WאW 

 :أدلة الفريق الأول−أ
 :ّاستدل الجمهور القائل بأن نافي الحكم عليه الدليل بالأدلة التالية

 :وليل الأالدل*
I   Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹: قوله تعالى

Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈH )١(. 
 :وجه الدلالة

لن يـدخل الجنـة إلا : ٌلما نفى اليهود والنصار أن يدخل الجنة أحد غيرهم, وقالوا
ه أن نـافي ُ بأن يطالبهم بالدليل على هذا النفي, وهذا يـستفاد منـ نبيه نحن, أمر االله 

 .)٢(الحكم مطالب بالدليل
 :ثانيالدليل ال*

 .)٣( I »  º  ¹  ¸      ¶  µH: قوله تعالى
 :وجه الدلالة

 .)٤(َّ ذم المشركين لأنهم قطعوا بالنفي من غير دليل يعلمونهاالله 
 :ثالثالدليل ال*

أن نفي الحكم دعو والدعو تحتاج إلى دليل كي تثبـت, إذن نـافي الحكـم يلزمـه 
 .)٥(لدليلا

   
 ].١١١: البقرة[   )١(

البحـر (, ٢/٥١٢) روضـة النـاظر(, ٢/٧٠٦) إحكام الفـصول(, ١/٩٥لابن حزم ) الإحكام: (انظر  )٢(
 .٦/٣٢) المحيط

 ].٣٩: يونس[   )٣(

 .٦/٣٢) البحر المحيط(, ٥٣٠ص) التبصرة: (انظر  )٤(

 .٢/١٠٠٤) اد الفحولإرش(المصدرين السابقين, : انظر  )٥(
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 :رابعالدليل ال*
َ يطالـب لا ّأنا لو قلنا إن نافي الحكم لا يلزمه الـدليل لأد ذلـك إلى أن  بـأي ٌ أحـدَُ

ٌدليل على دعواه, وهذا يؤدي إلى أن تدعى أحكام دون أدلة, بيان ذلك َّ ُ: 
ِّالمثبت للحكم يمكنه أن يعبر عن مقصوده الـذي يريـد إثباتـه بعبـارة نافيـة, فعـلى  ُ

ًالمثال لو أراد أن يثبت أن فلانا قادر يقولسبيل  , وبذلك يمكـن لكـل زفلان ليس بعاج: ُ
ًمدع أن يدخل من هذا الباب فلا يذكر دليلا على ما يقول لأنه غـير مطالـب بـه, فتختـل  ٍَ ُ ْ َّ
الشريعة, وإن كان هذا يؤدي إلى عدم الاستدلال للأحكام فهو باطل; لأن كل ما يـؤدي 

 .)١(َّفثبت إذن أن نافي الحكم يلزمه الدليل. إلى الباطل فهو باطل

 :أدلة الفريق الثاني−ب
 :ًاستدل من قال لا دليل على النافي للحكم مطلقا بالأدلة التالية

 :ولالدليل الأ*
ّالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر « : قول النبي  ِّ َ « )٢(. 

   
 .٢/٥١٣) روضة الناظر(, ٢/٤٢٣) المستصفى: (انظر  )١(

ّباب ما جاء في أن البينة على المـدعي واليمـين عـلى المـدعى −كتاب الأحكام ) سننه(أخرجه الترمذي في   )٢( ّ
ْمحمد بن عبيد االله العرزمـو هذا حديث في إسناده مقال «: وقال الترمذي) ١٣٤١( برقم ٣/٦١٧عليه  ي َ

ّيضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره  َ َّ ُِ  . اهـ»ِ
 ).٩٩( برقم ٣/١١١كتاب الحدود والديات وغيره ) سننه(وأخرجه الدارقطني في 

ِباب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بـأيمان −كتاب القسامة ) السنن الكبر(وأخرجه البيهقي في  ِ ْ َّ
 .١٠/٢٥٢ّباب البينة على المدعي واليمين على من أنكر −ب الدعو والبينات , وفي كتا٨/١٢٣ّالمدعى 

 ).٢٨٩٧( برقم ١/٥٥٩) صحيح الجامع(وصححه الألباني في 
ّ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمـوالهم «: وأصل هذا الحديث في الصحيحن بلفظ

  .»... ّولكن اليمين على المدعى عليه
 . ومابعدها٣/٢٨لابن رجب )  العلوم والحكمجامع: (وانظر
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 :وجه الدلالة
ِّ البينة «الشارع جعل  ّ على المدعي لأنه مثبـت للحكـم, ولم يجعلهـا عـلى أو الدليل» َ

 .)١(ٍالمدعى عليه لأنه ناف للحكم, إذن فالنافي للحكم لا دليل عليه
 :ثانيالدليل ال*

نفي الحكم استمرار للعدم الأصلي والعدم الأصـلي لا يحتـاج إلى دليـل, لأنـه هـو 
 .)٢(هٌ بدليل له أمر متعذر, إذن فالنافي لا دليل عليوالإتيانالأصل 
 :ثالثالدليل ال*

َّأنه لو ادعى شخص النبوة ولم يقم عليها المعجزة, فالواجب حينئذ هو إنكار نبوته,  ُ ّ
 .)٣(وعند ذلك فإن منكر هذه النبوة لا يلزمه الدليل

 :استدلال الفريق الثالث−جـ
ّاستدل الرازي وأتباعه على ما ذهبوا إليه بأن مجرد العلم بأنه عـدم أصـلي يكفـي في  َّ

 .عدم لزوم الدليل, فهو يوجب ظن دوامه حتى يثبت ارتفاعه
ّأما عند ادعاء العلم بعدم طارئ على وجودي ففي هـذه الحالـة لابـد مـن المطالبـة 
بالدليل; لأن العلم أو الظن بالنفي الطارئ حكم شرعي ولا يمكن أن يحصل إلا بـدليل 

 .)٤(يؤثر فيه ويستلزمه
 :استدلال الفريق الرابع−د

ّ الآمدي على التفصيل الذي ذهب إليه بأن نافي الحكم إن كـان يـدعي عـدم َّاستدل
َّعلمه بهذا الدليل فهذا حكمه حكم الجاهل, والجاهل لا يطالب بأن يـستدل عـلى جهلـه 

   
 .٢/٤٢٣) المستصفى(, ١/٩٥لابن حزم ) الإحكام: (انظر  )١(

 .٢/٥١٢) روضة الناظر(, ٢/٤٢٦) المستصفى: (انظر  )٢(

, ٢/٧٠٨) إحكـام الفـصول: ( وراجع٩/٣٩٧٩) نهاية الوصول(, ٤/٢٦٦للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٣(
 .٥٣٠ص) التبصرة(

 .٤/٣٧٦) سلم الوصول لشرح نهاية السول(, ٣/٣١٣) الحاصل(, ١٢٢−٦/١٢١) حصولالم: (انظر  )٤(
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 .ولا يجب عليه أن يقيم الدليل على ذلك
 :ّوإن كان نافي الحكم يدعي العلم أو الظن بالنفي فهذا لا يخلو من حالين

ًأن يدعي العلم بنفي الحكم ضرورة فهذا أيضا لا يطالب بالدليل لأنـه إمـا : الأولى ّ
ُأن يكون صادقا وعند ذلك فالضروري لا يط ًب بالدليل عليه, وإما أن يكـون كاذبـا في الً ُ

ِدعواه الضرورة فلا يطالب بالدليل عليه أيضا; لأنه لم يدع ّ  حصول هذا العلم عـن نظـر, ً
ه تحقيـق الـضرورة في ذلـك, ر انقطاعه , لأنـه لـيس في مقـدووعند ذلك فيكفيه المنع في

ٍوالنظر هو غير مدع  . لهّ
ًوأما إن كان يدعي العلم لا بطريق الضرورة فـلا يخلـو مـن حـالين أيـضا إمـا أن : ّ

يكون هذا العلم حصل له عن غير طريـق, ولا دليـل يـؤدي إليـه, أو يكـون حـصل لـه 
 .ّبطريق أداه إليه
 علم غير ضروري من دون طريق يفضي إليه ّلأن حصولول به; لا يجوز الق: الأول

 .محال
ل فلابد عند الدعو من ذكر الدليل وإظهاره لينظر فيه وإن لم يفعـ: وإن كان الثاني

َّفإنه بذلك يكون كاتما لعلم مس ت الحاجة إلى إظهاره, وبذلك يدخل تحت الوعيد الـوارد ً
ًمن كتم علما نافعا مما ي « : في قوله  , أمر الـدين, ألجمـه االله يـوم نفع االله به في أمر الناسً

ًأيضا لقياسه على مثبت الحكم لمـا كـان يلزمـه الـدليل فهـذا . )١(» القيامة بلجام من النار 
ٍيلزمه الدليل أيضا ولا فرق بين دعو كل منهما ً)٢(. 

   
 في إسـناده «: , وقـال)٢٦٥( بـرقم ١/٩٧باب من سئل عن علـم فكتمـه −أخرجه ابن ماجة في المقدمة   )١(

 في −وأخرجه ابـن أبي شـيبة كتـاب الأدب.  اهـ»ُكذبه أبو زرعة وغيره, نسب إلى الوضع . محمد بن داب
َ, والعقيلي في )٦٥٠٥( برقم ٩/٥٥ل يكتم العلم الرج  بـرقم ٣/٧٤, )٣١٤( برقم ١/٢٥٧) الضعفاء(ُ

−٧( بـرقم ١١−١/٩) جامع بيان العلم وفـضله(, وابن عبدالبر في )١١٠١( برقم ٣/١٢٠, ) ١٠٣٩(
 ١٠٠−١/٨٨بـاب إثـم مـن سـئل عـن علـم فكتمـه ) العلـل المتناهيـة(, وقال ابـن الجـوزي في )٩−٨

بـاب −كتاب العلم ) مجمع الزوائد: (وانظر.  اهـ»  هذا حديث لا يصح عن رسول االله « ):١١٥(برقم
 .١/١٦٣ًفيمن كتم علما 

 .٢٦−٤/٢٦٥للآمدي ) الإحكام: (انظر  )٢(
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* אWאW 

 :مناقشة أدلة الفريق الأول−أ
 :الدليل الأول*

ُ يعترض عليه بأنه استدلال واقع في غير موضعه; لأن غاية ما في ذلك هو يمكن أن
 .)١(ّأن االله سبحانه طلب منهم أن يبرهنوا على ادعائهم بأنه لن يدخل الجنة غيرهم

 :الدليل الثاني والثالث*
ًاعترضوا عليه أيضا بأنه استدلال في غير موضعه; لأن نافي الحكم ليس مـدعيا بـل  ًّ

 المنع متمسك بالبراءة الأصلية, فهو متوقف حتى يأتيه الدليل الـذي يرفـع هو قائم مقام
 .)٢(الحكم عن حاله

 
 :مناقشة أدلة الفريق الثاني−ب
 .الخ... َّقولهم البينة على المدعي: ولالدليل الأ*

َّاعترض عليه بعدم التسليم بأن المدعى عليه لا يلزمه الدليل, بل عليه الدليل وهـو  ُ
 .ًمنا أن اليمين لا يصح أن تكون دليلا فإن الدليل حينئذ هو البراءة الأصليةَّاليمين, سل

ًوعلى التسليم بأنه لا دليل عليه مطلقا فإن ذلك إنما كان للضرورة وهي تعذر إقامة 
ّالدليل, حيث إن اطـلاع الـشهود عـلى ذلـك أمـر لا يمكـن; لأنـه لا يمكـنهم ملازمـة 

تى من هذا لا يعني أن النافي لا يطالب بالدليل الشخص بحيث لا ينفكون عنه ساعة, لك
 .)٣(كان الدليل في إمكانه

   
 .٢/١٠٠٤) إرشاد الفحول: (انظر  )١(

 .المصدر السابق  )٢(

 .٥١٤−٢/٥١٣) روضة الناظر: (وراجع .٣٩٨٠ −٩/٣٩٧٩) نهاية الوصول: (انظر  )٣(
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 :ثانيالدليل ال*
ّاعترضوا عليه بأنه من غير المسلم أن النافي للحكم يتعذر عليـه الإتيـان بـدليل بـل 

َّلو كان النزاع في العقليات فيمكن أن يستدل عـلى : يمكنه أن يقيم الدليل على ذلك وبيانه
 .ضي إلى المحال, وكل ما أفضى إلى المحال فهو محالف إثباتها ينفيها بأن

َّويمكن أيضا أن يستدل على نفيها بدليل التلازم, وذلك أن انتفاء أحـد المتلازمـين  ُ ً
 .دليل على انتفاء الآخر
انتفاء الفـساد دليـل عـلى  .)١(I ¸¶  µ    ´  ³       ²     ±  °H: ًفمثلا قوله تعالى

 .انتفاء إله ثان
ًأما لو كان النزاع في الشرعيات فإنه يمكنه أيضا أن يقيم الـدليل عـلى نفـي الحكـم 

 :الشرعي إما من النص مثاله
 .)٢( » لا زكاة في الحلي « : قوله 

 .نفي وجوب صيام شوال ونفي وجوب صلاة الضحى: أو من الإجماع مثاله
 . الرمان والبطيخًمثل نفي وجوب الزكاة في الخضراوات قياسا على: أو من القياس

وحتى إن انعدمت الأدلة على نفي الحكـم فإنـه يبقـى دليـل الاستـصحاب للنفـي 
 .)٣(ًالأصلي فهو يعتبر دليلا عند انعدام دليل السمع

 :مناقشة استدلال الفريق الثالث−جـ
 :ًأورد الشيخ المطيعي إشكالا على تفصيل الإمام الرازي وهو

ًال نفى المجتهد حكما من الأحكام, وادعـى علـما  هو في حالمسألةأن الكلام في هذه  ًّ
   

 ].٢٢: الأنبياء[   )١(

  .» ليس في الحلي زكاة «:  بلفظ٢/١٠٧باب زكاة الحلي −كتاب الزكاة ) سننه(أخرجه الدارقطني في   )٢(
 ).٨٣٠٥( برقم ٦/١٤٤كتاب الزكاة, باب زكاة الحلي ) معرفة السنن والآثار (» لا أصل له «: قال البيهقي

 .٥١٦−٢/٥١٤) ناظرروضة ال(, ٤٣١−٢/٤٣٠) المستصفى: (انظر  )٣(
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ّضروريا بانتفائه فهذا قسم من أقسام العدم الأصلي لكنه متعلق بحكم شرعي يدعي غير  ً
 .هذا النافي أنه ثابت

 في نفي هذا الحكم وذكروها عقب دليـل الاستـصحاب لأن المسألةولذلك فرضوا 
ْ يطالب بالدليل هو من يثبت الحكمنافي الحكم هو الذي يستصحب, ومرادهم أن الذي َُ ُ ُ. 

ًوهذا الكلام كله في حال ادعى علما ضروريا بانتفائه, أما إذا لم يـدع علـما ضروريـا  ًً ًّ ّ ّ
 .فإنه مطالب بالدليل
مرادهم العلم بذلك العدم الأصلي لكن بقيـد :  وحينئذ نقول للإمام«: قال المطيعي

ّكونه عدما ونفيا لحكم شرعي ادعى فيه ا ً ًلمجتهـد النـافي للحكـم علـما ضروريـا بانتفائـه ً ً
ًبخلاف ما إذا ادعى علما نظريا أو ظنا بانتفائه لما قلنا ً ً ّ. 

َّوقول الإمام لأن العلم بذلك العدم الأصلي يوجب ظن دوامه نقـول لـه نعـم هـو 
ًكذلك لكن الاستناد إلى موافقة العدم الأصلي وإن كان استدلالا لكن لـيس الكـلام فيـه 

ًلكلام في أن المجتهد نفى حكما من أحكام االله مدعيا علما ضروريا بانتفائه ففي الأولى  بل ا ً ًّ ًّ
يطالب بالدليل, وهـذا شيء ومـا يقولـه الإمـام شيء آخـر  لا يطالب بالدليل وفي غيرها 

 .)١(اهـ» فاعرف الرجال بالحق وتبصر 
 لا وجـه لـه, أما استدلال الإمام الآمـدي فقـد اعـترض عليـه الـشوكاني بأنـه−د
ًأن الضروري يستغني بكونه ضروريا, ولا يخالف فيه مخالف, والخلاف إنما هـو : وحجته

 . )٢(في غير الضروري

   
 .٤/٣٧٦) سلم الوصول لشرح نهاية السول(  )١(

 .٢/١٠٠٥) إرشاد الفحول: (انظر  )٢(
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* WאW 
ًا سبق هو أن نافي الحكم إن ادعـى علـما نظريـا بنفيـه فهـو مطالـب ممالذي يترجح  ً ّ

ًبالدليل ولاشك, أما إن كان يدعي بذلك النفي علما ضروريـ ًا فإنـه لا دليـل عليـه, لأن ّ
ٌالضروري لا ينازع أحد في أنه لا يحتاج إلى دليل َ ُ. 

وهو ما رجحه الإمام الآمدي, وهو عينه مذهب جمهور العلماء, وبـذلك يظهـر أن 
 .         واالله أعلم... الخلاف خلاف لفظي
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א 
ينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه والصلاة والـسلام عـلى نب, الحمد الله حمد الشاكرين 

 : وبعد, أجمعين
َّفإنه لا يسعني في خاتمة هذا البحـث إلا أن أشـكر االله العـلي القـدير الـذي يـسر لي 

وأن يجعلـه , وأسأله سبحانه أن يتجاوز عما كان فيه مـن سـهو أو خطـأ أو نـسيان, إتمامه
ُّحجة لي لا علي إنه ولي ذلك ّ َّ ُ . 

 : البحث باختصاروفيما يلي أهم ما ورد في هذا 
, بدأت البحث بترجمة موجزة للإمـامين الـرازي والآمـدي علـيهما رحمـة االله: ًأولا

ًركزت على الحياة العلمية لكل منهما طلبا واشتغالا وتصنيفا ًً كما شملت بعض الجوانـب , َّ
وقد ظهر من خلال هذه الترجمـة أن كـلا الإمـامين عـاش في , الأخر في حياة الإمامين

كـما أنهـما , ية واحدة هي أواخر القرن السادس الهجـري وأوائـل القـرن الـسابعفترة زمن
 أما في الفقه فهـما مـن أتبـاع » مدرسة المتكلمين «ينتسبان إلى مدرسة أصولية واحدة هي 

 . ~الإمام الشافعي 
ــا ــابي : ًثاني ــة بــين كت ْأشرت إلى طبيعــة العلاق َ ومــد ) الإحكــام(و) المحــصول(ُ

َّوما تميـز بـه , تب الأربعة أركان علم أصول الفقه على طريقة المتكلميناستفادتهما من الك
, )المحـصول(مـن ) الإحكام(ًأيضا ظهر مد استفادة , كلا الكتابين عن تلك المصنفات
 .بحكم تأخره عنه في التصنيف

َّظهر بالبحث أن هناك الكثـير مـن القواسـم المـشتركة بـين مـنهج الإمـامين : ًثالثا
وهـذه القواسـم هـي في الواقـع المزايـا ,  تناول القضايا الأصولية ودراستهاوطريقتهما في

َّالعامة التي تميز بها علماء مدرسـة المتكلمـين والتـي كـانوا يـسيرون عليهـا في مؤلفـاتهم 
ًكما ظهرت أيضا بعض نقاط الاختلاف بين منهجيهما والتـي هـي , ومناقشاتهم الأصولية

 . ز الشخصية التي يتمتع بهما كلا الإمامينُّنتيجة طبيعية للاستقلالية وتمي
بلغ مجموع المسائل التي قمت بدراستها والتي اختلف فيها رأي الإمـامين في : ًرابعا

وهـذه المـسائل تنوعـت ,  وثلاثـين مـسألةًسـتا −ّحسب اطلاعـي− باب الأدلة الشرعية
 بالإجماع ومنهـا موضوعاتها فكان منها ما يتعلق بمباحث السنة والأخبار ومنها ما يتعلق
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ّلكن الملاحظ هـو أن الخـلاف في كثـير مـن , ما هو مختص بالقياس والأدلة المختلف فيها
ّحيث يتفق الإمامان على النتيجة لكنهما يختلفان , هذه المسائل يرجع إلى اللفظ دون المعنى

 . وكما سبق فإن هذه الخلافات لا معنى للخوض فيها, في الطريق إليها
 : ئل ومن هذه المسا

  العلم الحاصل بخبر التواتر هل هو ضروري أو نظري ? −أ
 ?  هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل−ب
  هل يشترط حصول الإجماع عن مستند ? −ج
  القياس هل هو دليل مستقل أو من فعل المجتهد ? −د
  هل يجوز جريان القياس في اللغات ? −هـ
  أو راجحة ?  هل تبطل المناسبة بمعارضة مفسدة مساوية−و
  هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين ? −ز
  هل يجوز التعليل بالوصف العدمي ? −ح
 .وغيرها....  الفرق هل هو قادح في التعليل ? −ط

هذا والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعـلى آلـه وصـحبه 
  .أجمعين
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I c b a `H  ٢٩٤  ٢ ٣١:البقرة 
I  Ä ÃÂ Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

 Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ
ÍH   

 ٥١٧  ٢ ١١١:البقرة

I  a ` _ ^ ] \ [ Z
fe d c bH   

 ٢٣٣, ١٨٧  ٢ ١٤٣:البقرة

I  ½  ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³
ÄÃ Â Á À ¿ ¾H  

 ٣١٢  ٢ ٢١٩:البقرة

I ] \ [ Z Y X W V U TH  ٢٥٨  ٣ ١٨:آل عمران 
I ih g f e d c b a    ` _ ^H   ٩٧  ٣ ٣١:آل عمران 
I R Q P O NH  ٢٦٣, ٢٣١  ٣ ١١٠:آل عمران 
I Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó ÒH   ١٨٣  ٤ ٥٩:النساء 
I x w v u t s r q  p oH  ٤٦٢, ٣٥٤  ٤ ٨٢:النساء 
I  i h g f e d c b a ` _ ^

s r q po n m l k jH   
  ٤ ١١٥:النساء

٢٣٠, ١٨٦ ,
٢٦٣ 

I  l k j iH   ٧١  ٤ ١٦٤:النساء 
IWV U  T S H  ١١٣  ٥ ٦:المائدة 
I R Q P OH  ٩٠  ٥ ٣٨:المائدة 
I  Y X W V U T S R Q Z

[H  
 ٤٦٧  ٥ ٩١:المائدة

I lk j i h gH   ٩٨  ٥ ٩٢:المائدة 
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I   | { z y x w v u t s r q p
 k j i h g f e  d c b a ` _ ~ }

m lH   
 ٢٦٢  ٧ ٣٣:الأعراف

I  ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
´ ³ ² ±H   

 ٩٧  ٧ ١٥٨:الأعراف

I p o n m l k jH  ٤٦٧  ٨ ١٢:الأنفال 
Iv u t s rH  ٤٦٧  ٨ ١٣:الأنفال 
I  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

ÁH   
 ٧١  ٩ ٦:التوبة

I  É  È Ç Æ Å Ä Ã   Â Á À ¿
 Ë ÊÍ ÌH  

 ١٦٥  ٩ ١٢٢:التوبة

Icb a ` _ ~ } | H  ٣٩٩, ١٤٦  ١٠ ٣٦:يونس 
I » º ¹ ¸  ¶ µH   ٥١٧  ١٠ ٣٩:يونس 
I  Ô Ó     Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

ÕH  
 ٤٧٤, ٤٦٦  ١٢ ٧٧:يوسف

I P O    N M L K JH   ٢٦٩  ١٦ ٤٣:النحل 
I o n m l kH  ٣٣٣  ١٦ ٩٠:النحل 
I  ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

¥H  
 ٢٦٢  ١٦ ١١٦:النحل

I ÈÇ Æ Å Ä Ã Â ÁH   ٢٥١  ١٧ ٣٦:الإسراء 
I ¡ �~ } | { z y x w v

¤ £ ¢H  
 ٣٥٧  ١٩ ٥٩:مريم

I ¸¶ µ ´ ³  ²  ± °H  ٥٢٢  ٢١ ٢٢:الأنبياء 
I ¢¡ � ~ } | { zH  ٢١١  ٢٢ ٧٨:الحج 
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i h gH  

 ٩٦  ٢٤ ٦٣:النور

I po n m l kH  ١٨٧  ٣١ ١٥:لقمان 
I  Í Ì Ë   Ê  É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á

ÎH  
  ٣٣ ٢١:الأحزاب

١٠٦, ٩٨ ,
١١٠ 

I  _ ~ } | { z y x w v u
hg f e d c b a `H   

  ٣٣ ٣٧:الأحزاب

١٠٧, ٩٨ ,
١١١ 

I  Y X W V U T S  R Q P O
` _ ^ ] \ [  ZH   

  ٤٩ ٦:الحجرات

١٤١, ١٣١ ,
١٦٥, ١٤٥ 

I     HLK J IH  ٣٩٨  ٤٩ ١٢:الحجرات 
I U T S R Q P O N M L KH   ٢٥١, ٢٤٥  ٥٣ ٤− ٣:النجم 
I \ [ Z Y X W VH   ١٤١  ٥٣ ٢٨:النجم 
I Ú Ù Ø × Ö Õ ÔH  ٤١٢  ٥٣ ٣٩:النجم 
I µ ´ ³ ²H  ٢٩٢, ٢٨١  ٥٩ ٢:الحشر 
I  }  | {z y xw v u t s r q p

� ~H  
 ١١٠, ٩٧  ٥٩ ٧:الحشر
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א א 
ْاجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن١ َ ُ ٢٣٣, ١٩٣ 
 ١٦٨ ًأخبرني به سبعون بدريا٢
َإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل٣ َ َ ١٠٣ 
 ١٩٠ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب٤
 ١٩٥ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة٥
ُأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم٦ َ َ ُ َ َْ ْْ ْ ِ ُّ ١٨٤ 
َأقصرت الصلاة يا رسول االله, أم نسيت ?٧ ُ َ ِ ُ َ ٢٠٧ 
َأما أنا فيكفيني أن أحثوا على رأسي ثلاث حثيات من ماء٨ ََ ١٠٢ 
ُأمرت أن أحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر٩ ْ ِ ُ ١٤٣, ١٣٤ 
 ٢٣٤ ُ كان يساوي في القسمة بين المسلمينِّأن أبا بكر الصديق ١٠
ٌإن السنور سبع١١ ُ َ َّ ِ ٤٩٨ 
َإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة١٢ َ َّ ُ ٌُ َّ ٢٨٣−٢٨٣ 
ُّإن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج  عنها?١٣ َّ ٤٢٣ 
 ٢٣٩  كان يرى جواز بيع أمهات الأولاد{أن جابر بن عبداالله ١٤
ْإن جلدته فارجم صاحبك, فتركه ولم يجلده١٥ َ َ َ ٢١٣ 
َ صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهمأن رسول االله ١٦ ََ ََ َ ّ ٩٩ 
 ٢٣٩ واز بيع أمهات الأولاد الزبير كان يرى جأن١٧

ُّأن شارب الخمر كان يحد في زمن النبي ١٨ ُ وأبي بكـر وزمنـا مـن خلافـة ً
 ٢٣٤ عمر أربعين جلدة

 ٢٣٤ ين بعد موت أبي بكر عمر فاضل بين المسلمأن١٩
َّ قبل الحجر الأسودأن عمر بن الخطاب ٢٠ َ ١٠٤ 
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 ٢١٥ أنتم شهداء االله في الأرض٢١
 ١٦٧ إنما الربا في النسيئة٢٢
ِّإنما أنت وال ومؤدب٢٣ ٍ ٢١٠ 
 ٤٣٧ بيع الرطب بالتمر نهى عن أنه ٢٤
 ١٠٠  نهى عن الوصالأنه ٢٥
ِّأيقبل الصائم?٢٦ ُ َ ١٠٢ 
ُبلغوا عني٢٧ ِّ  ١٦٦  ولو آيةَ
ُبلوا الشعر وأنقوا البشرة٢٨ ْ َ ْ َُّ ُّ ١١٣ 
ّالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر٢٩ ِّ َ ٥١٨ 
 ١١٢ خذوا عني مناسككم٣٠
 ١٠٠  عام حجة الوداعخرجنا مع رسول االله ٣١
 ١٧٠ ن يلونهمخير القرون قرني ثم الذي٣٢
 ١٢٨  قرأ في صلاة المغربرواية جبير أن النبي ٣٣
 ٢٩٠ سارق أمواتنا كسارق أحيائنا٣٤
ِّصلوا كما رأيتموني أصلي٣٥ َ ُ ُّ ١١١ 
 ٢٥٩ العلماء ورثة الأنبياء٣٦
 ٢٠٩ بالرأي?ُفما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه ٣٧
 ١٧٠  مقامي فيكمقام فينا رسول االله ٣٨
ْ لأربع مضين من ذي الحجةقدم رسول االله ٣٩ َ َْ َ ١١١ 
 ١٠١ قوموا فانحروا ثم احلقوا٤٠
 ٣٤٩ ًكان زوج بريرة عبدا أسود٤١
 ١٨٧ لمتعة ينهى عن اكان عثمان بن عفان ٤٢
 ٩٠ كقطعه يد السارق من الكوع٤٣
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 ٢٨٢ كيف تقضي إذا غلبك قضاء٤٤
 ١٦٤ لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية٤٥
 ٢٣١ لا تجتمع أمتي على الخطأ٤٦
 ٢١٤ لا تغالوا في مهور النساء٤٧
 ٥٢٢ لا زكاة في الحلي٤٨
َّلا يخلو عصر من قائم الله بحجة٤٩ ُ ٌ ٢٣٣, ٢١٢ 
َلما سألته أم سلمة ٥٠  ١٠٢  عن بل الشعر في الاغتسال<َ
َّلو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي٥١ ْ َ َْ ُ َ ٣٧٧ 
 ٢١٤ ك عمرلولا معاذ هل٥٢
ِّليبلغ الشاهد الغائب٥٣ َ ُ ١٦٦ 
 ٤٤٦, ٣٩٥ ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن٥٤
 ٢٦٦ ًمطرنا بردا وأبو طلحة صائم٥٥
ًمن أصبح جنبا فلا صوم له٥٦ ُ ُ ١٦٧ 
ً كتم علما نافعا مما ينفع االله به في أمر الناسمن٥٧ ً ٥٢٠ 
 ٤٦٨ هذا الحكم معدول به عن القياس٥٨
ُوفي بضع أحدكم صدقة٥٩ ِ َ ُْ ٤٥٤ 
ِالولاء لحمة كلحمة النسب٦٠ َ َ َ ْ َُّ ِ ْ َُ َ ٌ ُ َ ٣٩٧ 
ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله٦١ ُ َ ِّ ْ ُُ ُ ٍَ َ َ ْ ١٤٢−١٤١ 
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َّالنظام= ّإبراهيم بن سيار البصري ١ َّ ٣٠١ 
 ١٨٠ هيم بن علي بن يوسف الشيرازيإبرا٢
 ٢٣٠ أبو إسحاق الأسفراييني= إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ٣
 ٦٧ اطبيإبراهيم بن موسى الغرناطي الش٤
 ١٧١ َّإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي٥
ِأحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد النابلسي٦ ُ ُ َّ ٥٥ 
 ٤٤٣ القرافي= أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن ٧
َابن أبي أصيبعة= أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي ٨ ْ َِ ُ ٢٦ 
َّابن تيمية= أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ٩ ْ َ ٤٢ 
َّالجصاص= أحمد بن علي الرازي ١٠ َ ٣٦٥ 
ْابن سريج= بغدادي ُأحمد بن عمر بن سريج ال١١ َ ُ ٢٩٠ 
ِّابن خلكان= أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ١٢ َ ٢٥ 
 ٣٧ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني١٣
 ١٦٧ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي١٤
َإسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه١٥ ْ ُ ٨٢ 
 ٢٣٢ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري١٦
َبريرة مولاة أم المؤمنين عائشة١٧ ْ َِ ٣٤٨ 
 ٢٩١ ِازنيَالم= بكر بن محمد بن بقية البصري ١٨
 ٢٣٩ جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الأنصاري١٩
َحذيفة بن اليمان٢٠ َْ ُ ٢٠٢ 
 ١٣٢ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري٢١
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 ٢٠٦ ابن أبي هريرة= الحسن بن الحسين ٢٢
 ٣٠ ابن سينا=  علي الحسين بن عبداالله بن علي أبو٢٣
 ٢٠٧ ذو اليدين= الخرباق السلمي ٢٤
 ٢٠٤ داود بن علي بن خلف الأصبهاني٢٥
ّدرة بنت أبي سلمة المخزومية٢٦ ُ ٣٧٦ 
ِرفيع بن مهران الرياحي البصري ٢٧  ١٦٤ أبوالعالية= ُ
 ٢٦٥ أبوطلحة الأنصاري= ود الخزرجي زيد بن سهل بن الأس٢٨
 ١٦٨ ِّسعيد بن المسيب بن حزن القرشي٢٩
 ٨٣ سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري٣٠
ُسليم بن أيوب بن سليم الرازي٣١ ُْ َ ٢٢٩ 
 ٢٧٩ أبو الوليد الباجي= سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ٣٢
 ٢٧٢ الطوفي= سليمان بن عبدالقوي بن نعبدالكريم ٣٣
ْشعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي٣٤ َ ١٥٧ 
 ١٠٣ عائشة بنت أبي بكر الصديق٣٥
 ٥٠ عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني٣٦
 ٢٤ السيوطي= عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ٣٧
 ٢٨٠ العضد الإيجي= عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار ٣٨
 ١٦٧ أبو هريرة= عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٣٩
ِالشربيني= عبدالرحمن بن محمد بن أحمد ٤٠ ْ ِ ْ ِّ ٣٢٩ 
 ٥٠ ابن خلدون= عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن ٤١
 ٨٣ سين بن علي الإسنويعبدالرحيم بن الح٤٢
 ٧٧ أبو هاشم= عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب ٤٣
 ٣٢٢ عبدالعزيز البخاري= عبدالعزيز بن أحمد بن محمد ٤٤
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 ٤٨ عبدالعزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي٤٥
ْعبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري٤٦ ّ ٤٨٦ 
 ١٨٠ أبوبكر الصديق= عبداالله بن أبي قحافة عثمان  بن عامر القرشي ٤٧
 ٢٠٥ ابن قدامة= عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة ٤٨
 ١٢٠ أبو القاسم الكعبي= عبداالله بن أحمد بن محمود ٤٩
 ١٦٦ عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي٥٠
 ٣١٧ البيضاوي= عمر بن محمد بن علي عبداالله بن ٥١
َعبداالله بن قيس بن سليم ٥٢  ٢٨٣ أبو موسى الأشعري= ُ
 ٤٦٨ ابن مسعود= عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ٥٣
 ٥١ إمام الحرمين= عبدالملك بن عبداالله بن يوسف ٥٤
 ١٦١ ُتاج الدين السبكي= عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي ٥٥
 ٢٢٤ ّالوهاب بن علي بن نصر المالكيعبد٥٦
 ٣٥١ الكرخي= عبيداالله بن الحسن بن دلال بن دلهم ٥٧
 ٣٨ ابن شاتيل= عبيداالله بن عبداالله بن محمد بن نجا ٥٨
َعبيدة بن عمر السلماني٥٩ َّْ ْ َ ٢١٤ 
ِّابن جني= عثمان بن جني الموصلي ٦٠ ِ ٢٩١ 
 ١٨٧ عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي٦١
 ١٦٢ ابن الحاجب= عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس ٦٢
َالمرغيناني= علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغناني ٦٣ ِ ْ ٣٦٥ 
 ١٩٢ علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبدالمطلب القرشي٦٤
ْعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري٦٥ َ ٩٤ 
ّأبو الحسن الأشعري= علي بن إسماعيل بن أبي بشر ٦٦ َِ ْ َ ٦٠ 
 ١٢١ الشريف المرتضى=  بن موسى بن محمد علي بن الحسين٦٧
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 ٤٢٢ ابن عقيل= علي بن عقيل بن محمد بن عبداالله ٦٨
 ١٥١ الماوردي= علي بن محمد بن حبيب البصري ٦٩
 ٢٠٢ عمار بن ياسر بن عامر٧٠
َعمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي٧١ َ ١٠٢ 
 ٢٣ عمر بن الحسين بن الحسن أبو القاسم الرازي٧٢
 ١٠٤ ُعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي٧٣
ّعمران بن حطان بن ظ٧٤ ِ  ١٤٤ بيان السدوسيِْ
َعيسى بن أبان بن صدقة٧٥ َ ١٦٢ 
 ٤٠ َّالملك المعظم= عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ٧٦
ُّعيسى منون ٧٧  ٣٥٠ صاحب نبراس العقول= َ
 ١٦٧ الفضل بن عباس بن عبدالمطلب القرشي٧٨
َقتادة بن دع٧٩ ُامة السدوسيِ َّ َ ١٣٢ 
 ٩٣ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي٨٠
َّصاحب المسلم= محب االله بن عبدالشكور البهاري الهندي ٨١ َ ٢٨١ 
َأبو الخطاب الكلوذاني= محفوظ بن أحمد بن الحسن ٨٢ ْ َ ّ ٣٧ 
 ١٣٧ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي٨٣
 ٣٢ الشافعي= محمد بن إدريس بن العباس القرشي ٨٤
 ١٤٤ البخاري= محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ٨٥
َابن فورك= بن الحسن بن فورك الأصبهاني محمد ٨٦ ْ ُ ٨١ 
َمحمد بن الحسين بن عبداالله الأرموي ٨٧ ْ  ٣٥٠ صاحب الحاصل= ُ
 ١٨١ أبويعلى الفراء= البغدادي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ٨٨
 ٧٩ أبو بكر الباقلاني= محمد بن الطيب بن محمد ٨٩
ّمحمد بن بخيت بن حسين المطيعي٩٠ ِ ْ ٥١٢ 
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َالزركشي= محمد بن بهادر بن عبداالله ٩١ ْ َّ ٥٢ 
 ١٦٣ محمد بن سيرين الأنصاري٩٢
 ٥٥ ّصفي الدين الهندي= مد بن عبدالرحيم بن محمد الهندي مح٩٣
ْمحمد بن عبداالله الصيرفي٩٤ َّ ٩٥ 
 ٢٨٠ مامابن اله= محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد ٩٥
َّأبو علي الجبائي= محمد بن عبدالوهاب بن سلام ٩٦ ُ ٧٧ 
 ٥٠ أبو الحسين البصري= محمد بن علي بن الطيب البصري ٩٧
َالشوكاني= محمد بن علي بن محمد بن عبداالله ٩٨ َّْ ٣٢٨ 
 ٣٠ نصير الدين الطوسي= محمد بن محمد بن الحسن ٩٩
 ٩٥ الدقاق= محمد بن محمد بن جعفر البغدادي ١٠٠
 ٤٥٨ ابن منظور= محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري ١٠١
 ١٩٩ ن عبدالرحمن بن أحمد الأصبهانيمحمود ب١٠٢
 ٣١ محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري١٠٣
 ٤٠٢ التفتازاني= د بن عمر بن عبداالله مسعو١٠٤
ِالتبريزي= المظفر بن إسماعيل بن علي الرازي ١٠٥ ْ ِ ْ ِّ ٣١٩ 
 ٢١٤ معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي١٠٦
 ٢١٣ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر١٠٧
 ٣٣٠ ابن السمعاني= منصور بن محمد بن عبدالجبار ١٠٨
 ٤٠ فالملك الأشر= موسى بن العادل ١٠٩
ِّابن المني= ِنصر بن فتيان بن مطر ١١٠ َ ٣٧ 
 ١٥٩ أبوحنيفة = ىالنعمان بن ثابت بن زوط١١١
 ٢١٣ أبو بكرة= نُفيع بن الحارث الثقفي ١١٢
 ١٠١ ِّأم سلمة= هند بنت أبي أمية القرشية ١١٣
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 ٣٨ ابن فضلان= ن الفضل بن هبة االله يحيى الواثق بن علي ب١١٤
 ٣٥ سبط ابن الجوزي= يوسف بن قزغلي بن عبداالله البغدادي ١١٥
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 ٢١ الأشاعرة١
 ١٣٨ الخوارج٢
َالسفسطائية٣ ْ ُِّ ١٢٥ 
َّالسمنية٤ ِ َّ ُّ ١١٩ 
 ١٢٩ غلاة الروافض٥
 ٣٩ الفلاسفة٦
 ١٣٣ القدرية٧
 ٣٣ ّالكرامية٨
ِّالمجسمة٩ َ ١٢٨ 
 ١٣٣ المرجئة١٠
 ٥١ المعتزلة١١
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 ١٦٢ مة النقلأئ١
 ٢٠٢ الإجماع السكوتي٢
 ٢٩٥ الأدهم٣
 ٢٩٥ الأشهب٤
 ١٨١ أم الولد٥
َالبرد٦ َ َ ٢٦٦ 
ْالبرذون٧ َ ْ ِ ١٥٧ 
َبيع المراضاة٨ َ ُ ٢٤٨ 
 ٥٣ التخصيص٩
 ٣٣٥ التضايف١٠
 ٣٦٣ التقسيم١١
 ١١٩ التواتر١٢
 ٣٣٦ الجوهر١٣
 ٢٧٨ الحد١٤
 ٣٩٢ الحكمة١٥
 ٢٤٩ ّالحمام١٦
ْالدور١٧ َّ ٢٤٧ 
 ٣٢٧ الدوران١٨
 ٤٢١ ِّالذمي١٩
 ٣٧٦ الربيبة٢٠
ْالرسم٢١ َّ ٢٧٨ 
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ْالسبر٢٢ َّ ٣٦٣ 
ُالسقمونيا٢٣ ََّ ٣٣٣ 
َالسلاف٢٤ ُّ ٣٠٢ 
ُالشمول٢٥ ُ َّ ٣٠٢ 
ْالطرد٢٦ َّ ٣٤٨ 
 ٥٣ العام٢٧
 ٢٥٦ ِّالعامي٢٨
ْالعبل٢٩ َ ٢٦ 
 ٤٥٨ العرايا٣٠
َالعرض٣١ َ ٣٣٦ 
 ٤٥٢ العكس٣٢
 ١١٩ العلم الضروري٣٣
 ١١٩ العلم النظري٣٤
 ٣٨  الجدلعلم٣٥
 ٣٨  الخلافعلم٣٦
 ٣٩  العقليةالعلوم٣٧
َّالعنة٣٨ ُ ٤١٥ 
 ٢٠٩ العول٣٩
ْالفرق٤٠ َ ٥٠٣ 
َالقصارة٤١ َ ِ ٢٤٩ 
 ٢٧٨ القياس٤٢
 ٤٩٠ الكسر٤٣
ْالكميت٤٤ َ ُ ٢٩٥ 



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

א  

٥٤٣ 

אאאאKKKK 

א א
 ٢٤٧ المباهلة٤٥
 ١١٩ المتواتر٤٦
َالمدام٤٧ ُ ٣٠٢ 
 ٤٢٤ َّالمدبر٤٨
ْالمرسل٤٩ َ ١٥٨ 
 ١٥٨ المعضل٥٠
 ٣٠٥ المناسبة٥١
 ١٥٨ المنقطع٥٢
َّالنباش٥٣ َّ ٢٨٩ 
 ٤٥٨ النقض٥٤
 ٤٣٥ الوصف العرفي٥٥
 ٣٢٢ الوكادة٥٦
ِيهمي٥٧ ْ َ ٤٩ 
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 ٣٥ آمد١
 ٢٣  ما وراء النهربلاد٢
 ٤٠ حماة٣
ْخوارزم٤ ِ َ ُ ٢٣ 
ّالري٥ َّ ٢١ 
َطبرستان٦ ْ َ َّ ٢١ 
ُقاسيون٧ ِ َ ٤٨ 
َهراة٨ َ ٢٤ 
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•FאEفي أصول الدين . 

 .هـ٦٣١الإمام سيف الدين الآمدي ت : تأليف
محمـد شـمس . د.  إشراف أ−أحمد المهدي محمـد المهـدي : رسالة دكتوراه دراسة وتحقيق 

 .هـ١٣٩٤ − كلية أصول الدين − جامعة الأزهر −الدين إبراهيم 
•FאאE 

وولده تاج الدين عبد الوهاب بـن عـلي .  هـ٦٨٥علي بن عبد الكافي السبكي ت : تأليف
 .هـ٧٧١السبكي ت 

 .هـ١٤٠١ − مكتبة الكليات الأزهرية −شعبان محمد إسماعيل . د: تحقيق

•FאאE 
 .هـ٧٣٩ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت

 .كمال يوسف الحوت: ضبط نصهقدم له و
 .هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية −مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 

•FאאE 
 .هـ٤٧٤أبي الوليد الباجي ت: تأليف
ْعبد المجيد تركي: تحقيق َ. 

 .هـ١٤١٥ − الطبعة الثانية −دار الغرب الإسلامي 

•FאאE 
 .هـ٤٥٦الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت: تأليف
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى − دار الكتب العلمية −محمد محمد تامر : تحقيق

•FאאE 
 .علي بن محمد الآمدي: تأليف

ّعلق عليه العلامة الشيخ  .عبد الرزاق عفيفي: ّ
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى −نشر والتوزيع دار الصميعي لل
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•FאאE 
 .علي بن محمد الآمدي: تأليف

 .عثمان بن محمد بن أحمد آل نازح: رسالة ماجستير تحقيق
 .محمد بكر إسماعيل حبيب. د: إشراف

•FאאE 
ْجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القف: تأليف  .هـ٦٤٦ّطي تِ

 .إبراهيم شمس الدين: ّعلق عليه
 .هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאאE 
 .فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: تأليف

 . توزيع مكتبة العلم بجدة−مكتبة ابن تيمية 

•FאאאE 
 .هـ٧٦٣الإمام عبد االله محمد بن مفلح المقدسي ت: تأليف
 . عمر القيام−شعيب الأرناؤوط : تحقيق

 .هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 

•FאאE 
 .هـ٦١٥ّأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي ت: تأليف

 .إبراهيم بن علي صندقجي. د: تحقيق ودراسة 
 .هـ١٤١٢ الطبعة الأولى −دار المنار 

•FאEإلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
 .الإمام محمد بن علي الشوكاني: تأليف
 .أبي حفص سامي العربي الأثري: تحقيق

 .هـ١٤٢١ الطبعة الأولى −دار الفضيلة 
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•FאאEفي تخريج أحاديث منار السبيل . 
 .هـ٤٦٣ابن عبد البر النمري الأندلسي ت: تأليف

ّوثق أصوله وخرج نصوصه  ّ: 
 .عبد المعطي أمين قلعجي. د

 .هـ١٤١٤ دمشق الطبعة الأولى −دار قتيبة للطباعة والنشر 

•FאEالجامع لمذاهب فقهاء الأمصار . 
الحافظ أبي عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري الأندلـسي : تأليف
 .هـ٤٦٣ت

 .عبد المعطي أمين قلعجي. د: وثق أصوله
 .هـ١٤١٤ دمشق بيروت الطبعة الأولى −لنشر دار قتيبة ل

•FאEفي معرفة الأصحاب . 
 .هـ٤٦٣أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت: تأليف
 .هـ١٤١٢ الطبعة الأولى − دار الجيل −علي محمد البجاوي : تحقيق

•FאEفي معرفة الصحابة . 
 .هـ٦٣٠ الحسن علي بن محمد الجزري تعز الدين بن الأثير أبي: تأليف

 .هـ١٤٠٩دار الفكر 

•FאEفي تمييز الصحابة . 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المعروف بـابن : تأليف

 .هـ٨٥٢حجر ت
 .دار الفكر

•FאEالمسمى الفصول في الأصول . 
 .هـ٣٧٠ّعلي الجصاص الرازي تالإمام أبي بكر أحمد بن : تأليف
 .محمد محمد تامر: تحقيق

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 
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•FאE 
ْأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت: تأليف  .هـ٤٩٠َّ

 .أبو الوفاء الأفغاني: حقق أصوله
 .هـ١٤١٤ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאE 
 .هـ١٤١٩ الطبعة الثانية − دار السلام −شعبان محمد إسماعيل . د: تأليف

•FאE 
 .هـ٧٦٣شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت: تأليف

 .فهد بن محمد السدحان. د: ّحققه وعلق عليه
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى −مكتبة العبيكان 

•FאE 
 .هـ١٤٢٧ القاهرة − دار الفكر العربي −مام محمد أبو زهرة الإ: تأليف

•FאE 
 .هـ١٤٠٥ المكتبة الفيصلية −محمد أبو النور زهير : تأليف

•FאE 
 .الشيخ محمد الخضري: تأليف

 .هـ١٤٢٣ الطبعة الثانية − بيروت − دار المعرفة −محمود طعمة حلبي : اعتنى بها

•FאאEفي إيضاح القرآن بالقرآن . 
 .هـ١٣٩٣محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت : تأليف

 .طبعة جديدة مصححة اعتنى بها الشيخ صلاح الدين العلايلي
 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى − بيروت −دار إحياء التراث العربي 

•FאאאאאE 
 .ف آخند جان نيازيمحمد يوس:  إعداد −رسالة دكتوراه 

 .أحمد فهمي أبو سنة. د: إشراف
 هـ١٤١٦جامعة أم القر. 
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•FאאאאEعلى مذهب السلف وأصحاب الحديث . 
 .هـ٤٥٨أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: تأليف

ّقدم له وخرج أحاديثه   .أحمد عصام الكاتب: ّ
 .هـ١٤٠١ الطبعة الأولى  بيروت−منشورات الآفاق الجديدة 

•FאאאאE 
 .تأليف الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي

 .ومعه كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين
 .طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى الهواري: تحقيق

 .هـ١٣٩٨ القاهرة −مكتبة الكليات الأزهرية 

•FאEعن رب العالمين . 
ّأبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية: تأليف ِّ. 

ّقدم له وعلق عليه  .أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ّ
 .هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى −دار ابن الجوزي 

•FאE 
 .لمستشرقينقاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين وا

 . الطبعة الرابعة− دار العلم للملايين −ِّخير الدين الزركلي : تأليف

•FאE ودلالتها على الأحكام الشرعية . 
 .محمد سليمان الأشقر: تأليف 

 .هـ١٤٢٤ الطبعة السادسة −مؤسسة الرسالة 

•FאE 
 .هـ٢٠٤الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت: تأليف 
 الطبعـة − دار الوفـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع − رفعت فوزي عبد المطلب .د: تحقيق

 .هـ١٤٢٢الأولى  

•FאאאאE 
 علي محمد حسن العماري. د: تأليف 

 المجلس الأعـلى − الجمهورية العربية المتحدة −يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة 
 .هـ١٣٨٨للشؤون الإسلامية 
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•FאE 
 .محمد بن حسين الجيزاني: رسالة ماجستير إعداد

 .عمر بن عبد العزيز. د: إشراف
 .هـ١٤٠٩الجامعة الإسلامية 

•FאE 
 .هـ٥٦٢أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ت : تأليف

 .عبد االله عمر البارودي: تقديم وتعليق
 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى −ة والنشر دار الفكر للطباع

•FאEفي تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 
 .هـ٩٧٨الشيخ قاسم القونوي ت: تأليف
 .أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: تحقيق

 .هـ١٤٢٧ الطبعة الأولى −دار ابن الجوزي 

•FאאE 
 .هـ٩٩٤ي الشافعي تالإمام أحمد بن قاسم العباد: تأليف

 .الشيخ زكريا عميرات: ّضبطه وخرج آياته وأحاديثه 
 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى − بيروت −دار الكتب العلمية 

•FאאE 
 .أبي عبد االله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري: تأليف

 .عمار الطالبي. د.أ: دراسة وتحقيق
 .م٢٠٠١ الطبعة الأولى − الإسلامي دار الغرب

•FאEفي الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
 .إسماعيل باشا بن محمد أمين بن ميرسليم الباباني: تأليف

 .محمد شرف الدين بالتقابا ورفعت بيلكة الكليسي: عني بتصحيحه
 .هـ١٤٠٢دار الفكر 
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•FאאEر علوم الحديث شرح اختصا. 
 .هـ٧٧٤للحافظ ابن كثير ت

 .أحمد محمد شاكر: تأليف
 .هـ١٤٠٨ الطبعة الثالثة −مؤسسة الكتب الثقافية 

•FאאEفي أصول الفقه . 
 .هـ٧٩٤بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي  ت: تأليف

 . الأشقرعمر سليمان. قام بتحريره الشيخ عبد القادر العاني وراجعه د
 .هـ١٤١٣ الطبعة الثانية −وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 

•FאE 
 .محمد محمود فرغلي. د: تأليف

 .هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى −دار الكتاب الجامعي 

•FאאEفي ترتيب الشرائع . 
 .هـ٥٨٧علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ت: تأليف العلامة
 . القاهرة− شارع محمد كريم بالقلعة ١٣مطبعة الإمام 

•FאאEونهاية المقتصد . 
 .هـ٥٩٥تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ت

 .الشيخ علي محمد معوض الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق وتعليق
 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאאE 
 .هـ٧٧٤أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ت: تأليف

 .ّالشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود: وثقه وقابل مخطوطاته 
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الثانية −دار الكتب العلمية 

•FאאEبمحاسن من بعد القرن السابع . 
 .هـ١٢٥٠مد بن علي الشوكاني تّالقاضي العلامة مح: تأليف

 . القاهرة− هـ١٣٤٨ الطبعة الأولى −مطبعة السعادة 
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•FאאEفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير . 
الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعـروف : تأليف

 .هـ٨٠٤ ت» ابن الملقن «بـ 
 أبي عـمار يـاسر بـن − أبي محمد عبد االله بن سليمان −صطفى أبو الغيط عبد الحي م: تحقيق
 .كمال

 .هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى −دار الهجرة للنشر والتوزيع 

•FאEوأثرها في الدراية والرواية . 
 .عائض بن عبد االله القرني. الشيخ د: تأليف

 .خالد الأنصاري: جمع وترتيب 
 .دار الطرفين

•FאEالجامع بين كتاب البزدوي والإحكام . 
 .أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي: تأليف الشيخ
 .هـ١٤١٨سعد بن غرير بن مهدي السلمي : دراسة وتحقيق

•FאEفي أصول الفقه . 
 .تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني

 .لديبعبد العظيم محمود ا. د: تحقيق
 .هـ١٤١٨ الطبعة الرابعة −دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

•FאEفي طبقات اللغويين والنحاة . 
 .هـ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: تأليف
 . المكتبة العصرية−أبي الفضل إبراهيم : تحقيق

•FאאאE 
 .كي لسترنج: تأليف

بـشير : ية وأضاف إليه تعليقات بلدانيـة وتأريخيـة وأثريـة ووضـع فهارسـهنقله إلى العرب
 . كور كيس عواد−فرنسيس 

 .هـ١٣٧٣ بغداد −مطبعة الرابطة  
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•FאEشرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه . 
 .هـ٧٤٩أبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني ت: تأليف

 .علي جمعة محمد. د.أ: دراسة وتحقيق
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى −دار السلام 

•FאאEالواقعة في كتاب الأحكام . 
 .هـ٦٢٨الحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الملك ت: تأليف

 .الحسين آيت سعيد: دراسة وتحقيق
 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى −دار طيبة للنشر والتوزيع 

•FאEمن جواهر القاموس . 
الإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض الـسيد محمـد مرتـضى الحـسيني الواسـطي : تأليف

 .الزبيدي
 .هـ١٣٠٦ مصر −المطبعة الخيرية 

•FאEووفيات المشاهير والأعلام . 
 .شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تأليف
 .صالح مهدي عباس.  د− الشيخ شعيب الأرناؤوط −شار عواد معروف ب: تحقيق

 .هـ١٤٠٨ بيروت الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة 

•FאEوهو مختصر من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
 .جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي: تأليف

 .نجي بمصريطلب من مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخا

•FאאE 
 .هـ٢٥٦تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ت

 الهنــد − الــدكن −الطبعــة الأولى بمطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر أبــاد 
 .هـ١٣٦١

•FאE هـ٤٦٣ أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة. 
 .هـ٤٦٣د بن علي الخطيب البغدادي تالحافظ أبي بكر أحم: تأليف

 . المدينة المنورة−المكتبة السلفية 
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•FEالكبير . 
الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الـشافعي المعـروف : تأليف

 .هـ٥٧١بابن عساكر ت
ْمحب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي: تحقيق َ. 

 .م١٩٩٥يروت  ب−الفكر دار 

•FאEفي أصول الفقه . 
 .الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي: تأليف
 .محمد حسن هيتو: تحقيق

 .هـ١٤٠٠دار الفكر 

•FאEفي الفرق والأديان . 
 .محمود محمد حمودة: تأليف

 .م٢٠٠١ −الطبعة الأولى 
 .مؤسسة الوراق للنشر

•FאEشرح كنز الدقائق . 
 .الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي: تأليف

 .هـ١٣١٣ مصر −المطبعة الكبر الأميرية ببولاق 

•FאEفيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
 .هـ٥٧١أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر الدمشقي ت: تأليف

 .هـ١٣٤٧مطبعة التوفيق بدمشق عام : عني بنشره 

•FאEعند المسلمين مذهب الكرامية ّ. 
 .سهير محمد مختار: تأليف

 .م١٩٧١حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة 
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•FאEشرح التحرير في أصول الفقه . 
 .ـه٨٨٥ّتأليف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 

 .عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين. د: تحقيق
 .عوض بن محمد القرني. د
 .أحمد محمد السراح. د

 .هـ١٤٢١ الطبعة الأولى −مكتبة الرشد 

•FאאאE 
 .هـ٧٦٦قطب الدين محمود بن محمد الرازي ت: تأليف 

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه−دار إحياء الكتب العربية 

•FאEمن المحصول . 
َسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي : تأليف ْ  .هـ٦٨٢ُ
 .عبد الحميد علي أبو زنيد. د: تحقيق

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة 

•FאEبمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب . 
 .الإمام ابن كثير: تأليف
 .يسيعبد الغني بن حميد بن محمود الكب: تحقيق

 . مكة المكرمة−دار حراء للنشر والتوزيع 
 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى 

•FאE 
 .هـ٥٣٩علاء الدين السمرقندي : تأليف
 .محمد زكي عبد البر: تحقيق

 .عبد االله بن إبراهيم الأنصاري: عني بطبعه خادم العلم 

•FאE 
 .ِّني الصديقيعبد االله بن محمد الغماري الحس: تأليف

 .هـ١٤٠٥ بيروت −يوسف عبد الرحمن المرعشلي : تخريج الأحاديث والتعليق عليها
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•FאאEفي شرح تقريب النواوي . 
 .هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: تأليف
 .عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق

 .هـ١٣٩٩ − الطبعة الثانية −دار الكتب العلمية 

•FאE 
 .الإمام أبي عبد االله شمس الدين الذهبي: تأليف

 .صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي
 .هـ١٣٧٥ − الدكن −مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 

•FאEإلى أحاديث المنهاج . 
 .هـ٨٤٠ابن الملقن : تأليف
 .د المجيد السلفيحمدي عب: تحقيق

 .م١٩٩٤ بيروت −المكتب الإسلامي : دار النشر 

•FאאEوتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . 
 .هـ٥٤٤القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي ت: تأليف
 .محمد تاويت الطبخي: تحقيق

 . الرباط−المملكة المغربية 

•Fאאאאא
אE 

 .ّرتبه المحدث محمد عابد السندي على الأبواب الفقهية
 .محمد زاهد بن الحسن الكوثري: عرف الكتاب وترجم للمؤلف العلامة

 :ّتولى نشره وتصحيحه
 . السيد عزت العطار الحسيني−السيد يوسف علي الزواوي الحسني 

•FאאאE 
 .عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس: جمع وتصنيف

 .هـ١٤١٢ − الطبعة الثانية −دار الهجرة 
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•FאE 
 .هـ٨١٦علي بن محمد بن علي الجرجاني ت: تأليف 
 .إبراهيم الأبياري: تحقيق

 .هـ١٤٢٣ بيروت −دار الكتاب العربي 

•FאE 
 .محمد مصطفى شلبي: تأليف

 .هـ١٤٠١ بيروت −دار النهضة العربية 

•FאEإلى علم الأصول . 
ْالإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي سنة: تأليف  .هـ٧٤١َُ
 .محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. د: تحقيق

 .هـ١٤٢٣ الطبعة الثانية −المدينة المنورة 

•FאאEالصغير . 
 .هـ٤٠٣ِّالقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت: تأليف
 .عبد الحميد بن علي أبو زنيد. د: تحقيق

 .هـ١٤١٨ الطبعة الثانية −مؤسسة الرسالة 

•FאאE 
 .على التحرير في أصول الفقه.  هـ٨٧٩شرح العلامة المحقق ابن أمير الحاج الحلبي ت

 .د االله محمود محمد عمرعب: ضبطه وصححه
 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى − بيروت −دار الكتب العلمية 

•FEنقد العلم والعلماء . 
 .هـ٥٩٧الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت: تأليف
 .َّأحمد حجازي السقا. د: تحقيق

 .مكتبة الثقافة الدينية
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•FאאE 
 .ام الحافظ ابن حجر العسقلانيالإم: تأليف

 .محمد الثاني بن عمر بن موسى. د: دراسة وتحقيق
 :اعتنى بإخراجه وتنسيقه 

 .أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
 .هـ١٤٢٨ الطبعة الأولى −دار أضواء السلف 

•FאאאE ــضة ــة والراف ــرد عــلى الملحــدة المعطل  في ال
 .والخوارج والمعتزلة

 .هـ٤٠٣الإمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت: تأليف
 .أحمد فريد المزيدي: تحقيق

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאEفي أصول الفقه . 
ْأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ت: تأليف  .هـ٥١٠َ

 :دراسة وتحقيق
 . علي بن إبراهيممحمد بن. مفيد أبو عمشة  و د. د

 .هـ١٤٢١ الطبعة الثانية −ّمؤسسة الريان 

•FאEفي تخريج الفروع على الأصول . 
 .هـ٧٧٢جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي ت: تأليف
 .القدس للدراسات والبحوث: تحقيق

 . محمد عبد الرحمن الشاغول−  أ−عبد االله ربيع . د: مراجعة
 .اثالمكتبة الأزهرية للتر

•FאEلما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
 .هـ٤٦٣الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ت: تأليف
 .سعيد أحمد أعراب ومحمد الفلاح: تحقيق

 . المدينة المنورة−مكتبة الأوس



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

א  

٥٥٩ 

אאאאKKKK 

•FאאEفي أصول الفقه . 
 .هـ٦٢١ِّر بن أبي الخير التبريزي تأمين الدين مظف: تأليف

 .حمزة زهير حافظ: رسالة دكتوراه إعداد 
 .محمد حسين شعبان. د: إشراف

•FאאE 
 .هـ٦٧٦الإمام الفقيه أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ت: تأليف

 .شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية: عنيت بنشره وتصحيحه

•FאE 
الإمام الحـافظ شـهاب الـدين أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني : تأليف
 .هـ٨٥٢ت

 . الكائنة في الهند−مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
 .هـ١٣٢٦الطبعة الأولى 

•FאE 
 .صول الفقهالعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير في أ: تأليف

الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الـشهير بـابن 
 .هـ٨٦١الهمام ت

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

•FאEفي أحكام المراسيل . 
 .هـ٧٦١الحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي ت: تأليف
 . عبد المجيد السلفيحمدي: تحقيق

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الثالثة −عالم الكتب 

•FאאEفي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ً. 
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الـدين بـن أحمـد بـن رجـب الحنـبلي : تأليف

 .هـ٧٩٥البغدادي ت
 .منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض
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•FאE 
 .هـ٤٦٣أبي عمر يوسف بن عبد البر ت: تأليف
 .هـ١٤١٤ الطبعة الأولى − دار ابن الجوزي −أبي الأشبال الزهيري : تحقيق

•FאEصناعة الجدل على طريقة الفقهاء . 
 .هـ٥١٣الشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي ت: تأليف
 .د العزيز العميرينيعلي بن عب. د: تحقيق

 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى −مكتبة التوبة 

•FאאE 
للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي بشرح الجلال شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد 

ّ وعليه حاشية العلامة البناني−المحلي  ّ. 
 .عبد الرحمن الشربيني: وبهامشها تقرير شيخ الإسلام 

 .هـ١٤٢٠ بيروت  −دار الفكر 

•FאאאEفي طبقات الحنفية . 
 .هـ٧٧٥تأليف أبي الوفاء محيي الدين أبي محمد عبد القادر القرشي ت

 .هـ١٣٣٢ الدكن −مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند 

•FאEعلى حل ألفاظ فتح المعين . 
 سيد البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطيالسيد أبي بكر المشهور بال: تأليف

 . مكة المكرمة−المكتبة الفيصلية 

•FאEعلى جمع الجوامع . 
 .العلامة الشيخ حسن العطار: تأليف

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى − بيروت −دار الكتب العلمية 

•FאEعلى الدر المختار . 
 .عابدينمحمد أمين الشهير بابن : تأليف

 .هـ١٣٩٩ الطبعة الثانية  −دار الفكر 
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•FאEمن المحصول في أصول الفقه . 
ْتاج الدين أبي عبد االله محمد بن الحسين الأرموي ت: تأليف  .هـ٦٥٣ُ

 .عبد السلام محمود أبو ناجي. د: دراسة وتحقيق
 .٢٠٠٢ الطبعة الأولى −دار المدار الإسلامي 

•FאEفي الأصول . 
 .هـ٤٧٤الإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ت: فتألي

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى −دار الآفاق العربية . ّنزيه حماد: تحقيق

•FאEوطبقات الأصفياء . 
 .هـ٤٣٠ُأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني ت: تأليف

 .ـه١٤٠٠ الطبعة الثالثة − بيروت −دار الكتاب العربي 

•FאאEفي عصر الحروب الصليبية بمصر والشام . 
 .أحمد أحمد بدوي: تأليف

 . القاهرة−ّ الفجالة −دار نهضة مصر للطبع والنشر 

•FאE 
 .هـ٣٩٢أبي الفتح عثمان بن جني ت: تأليف
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الثانية − دار الكتب العلمية −عبد الحميد هنداوي . د: تحقيق

•FאאאE 
 . أحمد الشنتناوي−محمد ثابت الفندي : نقلها إلى العربية 

 .هـ١٣٥٢ عبد الحميد يونس −إبراهيم زكي خورشيد 

•FאאאאE 
 .عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي: تأليف

 .إبراهيم شمس الدين: ّأعد فهارسه
 .هـ١٤١٠بنان الطبعة الأولى  ل− بيروت −دار الكتب العلمية 



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

א  

٥٦٢ 

אאאאKKKK 

•FאאEفي ذكر أصحاب الإمام أحمد . 
 .هـ٩٢٨مجير الدين عبد الرحمن  بن محمد العليمي ت: تأليف
 .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. د: تحقيق

 هـ١٤١٢ الطبعة الأولى − مكتبة التوبة −جامعة أم القر. 

•FאאE 
 . العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليمأبي: تأليف
 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية−محمد رشاد سالم . د: تحقيق

 .هـ١٤٠١ −الطبعة الأولى 

•FאאEفي أعيان المائة الثامنة . 
 .هـ٨٥٢شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر ت: تأليف

. حيدر أباد الدكن− بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة في الهند − الطبعة الأولى
•FאאEفي الأحاديث المشتهرة . 

 .هـ٩١١الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: تأليف
 . محمد بدر الدين قهوجي−محمد الأرناؤوط : تحقيق

 .هـ١٤١٠ الطبعة الثانية −يع مكتبة دار العروبة للنشر والتوز

•FאEومعرفة أحوال صاحب الشريعة . 
 .هـ٤٥٨أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: تأليف

ّوثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه  .عبد المعطي قلعجي. د: ّ
 .هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאEبوعة باللغة العربية إلى كتب أصول الفقه المط. 
 .هـ١٤٢٢ − هـ١٢٥٨ما بين 

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى −دار غار حراء . شامل الشاهين. د

•FאאאאE 
 .هـ٨٧٤جمال الدين أبي المحاسن يوسف  بن تغري بردي ت: تأليف
 .فهيم محمد شلتوت: تحقيق

 . القاهرة−مكتبة الخانجي 
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•FאאEفي معرفة أعيان المذهب . 
 .هـ٧٩٩ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد ت: تأليف
 .هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى −مكتبة الثقافة الدينية : الناشر. علي عمر. د: تحقيق

•FאE المختصر المحتاج إليه من تـأريخ الحـافظ أبي عبـد االله محمـد بـن 
 .مام الذهبيسعيد بن محمد الديني اختصره الإ

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאEتراجم رجال القرنين السادس والسابع . 
شهاب الدين عبد الـرحمن بـن إسـماعيل إبـراهيم المقـدسي المعـروف بـأبي شـامة : تأليف
 .هـ٦٦٥ت

 .إبراهيم شمس الدين: وضع حواشيه 
 .هـ١٤٢٠ولى  الطبعة الأ−دار الكتب العلمية 

•FאאE 
الشيخ الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الـدين أحمـد البغـدادي : تأليف

 .هـ٧٩٥الدمشقي الحنبلي ت
 .هـ١٣٧٢ مطبعة السنة المحمدية −صححه محمد حامد الفقي ووقف على طبعه 

•FאE 
 .هـ٢٠٤س الشافعي تالإمام المطلبي محمد بن إدري: تأليف

 .أحمد محمد شاكر: تحقيق وشرح 
 . بيروت لبنان−المكتبة العلمية 

•FאEعن مختصر ابن الحاجب . 
 .هـ٧٧١تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ت: تأليف
 .عادل أحمد عبد الموجود: ّعلي محمد معوض والشيخ: الشيخ: تحقيق

 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى − بيروت −عالم الكتب 

•FאEفي أحوال العلماء والسادات . 
 .هـ١٣٦٧ الطبعة الثانية −محمد باقر بن زين العابدين الخوانساري : تأليف
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•FאEوجنة المناظر في أصول الفقه َّ ُ. 
 .هـ٦٢٠موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت: تأليف
 .هـ١٤٢٥ الطبعة السابعة − مكتبة الرشد −عبد الكريم بن علي النملة . د: تحقيق

•FאE 
 .بدر الدين الزركشي: تأليف

 .محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي: تحقيق ودراسة
 .هـ١٤١١ الطبعة الأولى −مكتبة ابن تيمية 

•FאאאE السيئ في الأمة وأثرها. 
 .محمد ناصر الدين الألباني: تأليف

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الثانية −مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

•FאאE 
 .ّالعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي بهامش نهاية السول شرح المنهاج: تأليف

 .هـ١٣٤٥ − القاهرة −نشر جمعية نشر الكتب العربية 

•FאE 
 .هـ٢٧٥الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ت: تأليف
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

•FאE 
ِالإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ت: تأليف ْ  .هـ٢٧٥َ
 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى −َّ مؤسسة الريان −ّمحمد عوامة : تحقيق

•FאE = الجامع الصحيح. 
 .هـ٢٠٩أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت: تأليف

 . دار الحديث−أحمد محمد شاكر : تحقيق وشرح 

•FאאE 
 .علي بن عمر الدارقطني: تأليف

 . دار المحاسن− هـ١٣٨٦عبد االله هاشم يماني المدني : عني بتصحيحه
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•FאאE 
 .هـ٢٥٥أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ت: فتألي

 .هـ١٣٤٩ دمشق − مطبعة الاعتدال −محمد أحمد دهمان : طبع بعناية

•FאאE 
 .هـ٤٥٨الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت: تأليف

 . دار الفكر− ّوفي ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي المارديني

•FאאE 
 .الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: تأليف
 .ِّعبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. د: تحقيق

 .هـ١٤١١ لبنان الطبعة الأولى − بيروت −دار الكتب العلمية 

•FאEسندي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام ال. 
 .صححت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلماء

 . بيروت−دار إحياء التراث العربي 

•FאE 
 .هـ٧٤٨الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت: تأليف

 . مؤسسة الرسالة−شعيب الأناؤوط : تحقيق وتعليق
 .هـ١٤٢٢ الطبعة الحادية عشرة −مؤسسة الرسالة 

•FאאEفي طبقات المالكية . 
 .العلامة محمد بن محمد مخلوف: تأليف

 .هـ١٣٤٩ الطبعة الأولى −بيروت−دار الكتاب العربي 

•FאאEفي أخبار من ذهب . 
 .هـ١٠٨٩المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العمار الحنبلي ت: تأليف

 . بيروت−دار إحياء التراث العربي 

•FאאE 
 .فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: تأليف

 . مكتبة مصعب بن عمير−نسخة محققة مصححة 
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•FאEعلى التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه . 
 .هـ٧٩٢الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت: تأليف

 .يراتالشيخ زكريا عم: ّضبطه وخرج آياته وأحاديثه 
 . بيروت لبنان−دار الكتب العلمية 

•FאEعلى مختصر ابن الحاجب . 
 .هـ٧٥٦القاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي ت: تأليف

 .ومعه حاشيتا السعد التفتازاني والشريف الجرجاني
 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאE 
 .أبي العز الحنفي: تأليف

 .جماعة من العلماء: حققها وراجعها 
 .محمد ناصر الدين الألباني: ّخرج أحاديثها 

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الثامنة −المكتب الإسلامي 

•FאE 
 .أبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب: تأليف
 .عبد الحميد بن علي أبو زنيد. د: تحقيق

 .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى −مكتبة العلوم والحكم 

•FאאEنظم جمع الجوامع . 
 .هـ٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: تأليف
 .محمد إبراهيم الحفناوي. د.أ: تحقيق

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى −دار السلام 

•FאאEالمسمى بمختصر التحرير . 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بـن عـلي الفتـوحي الحنـبلي المعـروف بـابن : ّأليف العلامة ت

 .هـ٩٧٢النجار ت
 .ّنزيه حماد. محمد الزحيلي, و د. د: تحقيق

 هـ١٤١٣ الطبعة الثانية −مطابع جامعة أم القر. 
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•FאE 
 .أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي: تأليف
ْعبد المجيد ترك: تحقيق  .يَ

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى −دار الغرب الإسلامي 

•FאE 
 .هـ٦٤٨شهاب الدين محمد بن إدريس القرافي ت: تأليف
 .هـ١٣٩٣ دار الفكر −طه عبد الرؤوف سعد : تحقيق

•FאE 
 .هـ٧٩٥الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت: تأليف
 . بغداد− مطبعة العاني −يد صبحي جاسم الحميد الس: تحقيق

•FאE 
 .الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري: تأليف

 .هـ١٣٩٧ الطبعة الثانية −دار الفكر 

•FאE. 
الطـوفي نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبـد الكـريم بـن سـعيد : تأليف
 .هـ٧١٦ت

 .عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الرابعة −مؤسسة الرسالة 

•FאE 
 .هـ٣٢١الإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت: تأليف
 .شعيب الأرناؤوط: تحقيق

 .هـ١٤٢٧ الطبعة الثانية −مؤسسة الرسالة 

•FאE 
 .هـ٣٢١ْالإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ت: تأليف
 . مطبعة الأنوار المحمدية−محمد سيد جاد الحق : تحقيق
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•FאאEفي أصول الفقه . 
 .المولى عبد اللطيف الشهير بابن الملك: تأليف

 . بكر المعروف بابن العينيشرح الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي: وبهامشه
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى − بيروت −دار الكتب العلمية 

•FאEفي بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . 
 .هـ٥٠٥حجة الإسلام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي ت: تأليف
 .حمد الكبيسي: تحقيق

 .هـ١٣٩٠مطبعة الإرشاد بغداد 

•FאEاللغة وصحاح العربية تاج . 
 .هـ٣٩٣أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ت: تأليف
 .محمد نبيل طريفي. إميل بديع يعقوب    د. د: تحقيق

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאE = الجامع الصحيح. 
ْالإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي: تأليف  .هـ٢٥٦ البخاري تُ
 .محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق

 .هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى −دار طوق النجاة 

•FאE 
 . هـومعه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان٣٥٤محمد بن حبان البستي ت: تأليف

 . دار الكتب العلمية−مركز الخدمات والأبحاث الثقافية 
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى 

•FאE 
 .هـ٣١١الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ت: تأليف
 . المكتب الإسلامي−محمد مصطفى الأعظمي . د: تحقيق

•FאEالصغير وزيادته . 
 .محمد ناصر الدين الألباني: تأليف

 .هـ١٤٠٨ثة  الطبعة الثال− المكتب الإسلامي −أشرف على طبعه زهير الشاويش 
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•FEهـ٦٧٦ بشرح الإمام محيي الدين بن شرف النووي ت. 
 .محمد عبد الرحمن المرعشلي. د:  تقديم−الشيخ عرفان حسونة : تحقيق

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى − بيروت −دار إحياء التراث العربي 

•FאאE 
 .يلي المكيالحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العق: تأليف
 .عبد المعطي أمين قلعجي. د: تحقيق

 . توزيع دار عباس أحمد الباز بمكة− الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאEلأهل القرن التاسع . 
 .شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: تأليف

 . لبنان− بيروت −منشورات دار مكتبة الحياة 

•FאE 
 .هـ٩١١الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت: فتألي

 .علي محمد عمر. د: تحقيق
 .هـ١٤١٧مكتبة الثقافة الدينية 

•FאאE 
 .هـ٧٧١تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي : تأليف
 .عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي: تحقيق
 .اء الكتب العربيةدار إحي

•FאE 
 .هـ٧٧٢جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت: تأليف
 . الجمهورية العراقية−عبد االله الجبوري : تحقيق

 .هـ١٣٩١ بغدد − إحياء التراث الإسلامي −رئاسة ديوان الأوقاف 

•FאאE 
 .هـ٨٥١بن قاضي شهبة تتقي الدين أبي بكر بن أحمد : تأليف
 .علي محمد عمر. د: تحقيق

 .مكتبة الثقافة الدينية
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•FאאE 
 .ابن كثير الدمشقي: تأليف
 .محمد زينهم محمد عزب. أحمد عمر هاشم   د. د: تحقيق

 .هـ١٤١٣ −مكتبة الثقافة الدينية 

•FאE 
 .هـ٤٧٦ازي أبو إسحاق تإبراهيم بن علي بن يوسف الشير: تأليف
 .خليل الميس: تحقيق

 . بيروت−دار القلم 

•FאE 
 .أحمد بن يحيى بن المرتضى: تأليف

 .َلزرڤِ −ْلد ڤسوسنة ديـ: ُعنيت بتحقيقه
 .هـ١٣٨٠ بيروت −المطبعة الكاثوليكية 

•FאE 
 .هـ٩٤٥ الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي: تأليف
 .علي محمد عمر: تحقيق
 .هـ١٣٩٢ الطبعة الأولى −مكتبة وهبة : الناشر

•FאEفي الاصطلاحات الفقهية . 
 .هـ٥٣٧الشيخ نجم الدين بن حفص النسفي : تأليف

 .الشيخ خليل الميس: مراجعة وتحقيق
 .هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى −دار القلم 

•FאEفي أصول الفقه . 
 .هـ٤٥٨القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي : فتألي

 .أحمد بن علي سير المباركي. د: تحقيق
 .هـ١٤١٤ الطبعة الثالثة −جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 



@ @

 

ستير
ماج

 
طيفة

ل
 

مي
لسل
ا

 ) 
امل
ك

 
حث

الب
 

... 
ورة
الص

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٠

    
    

    
    

   
 

١٨ /
٠٧ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

א  

٥٧١ 

אאאאKKKK 

•FאEفي تأريخ أهل الزمان . 
 .هـ٨٥٥بدر الدين محمود العيني ت: تأليف
 .أمينمحمد محمد . د: تحقيق

 .هـ١٤٠٧ −الهيئة المصرية العامة للكتاب 

•FאE 
الإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن الإمام أبي حاتم محمد بـن إدريـس : تأليف

 .هـ٣٢٧بن المنذر بن داود بن مهران ت
 .مكتبة المثنى ببغداد

•FאאEفي الأحاديث الواهية . 
 .هـ٥٩٧ الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي التيمي القرشي تالإمام أبي: تأليف
 .الأستاذ إرشاد الحق الأثري: تحقيق
 . فيصل أباد−إدارة العلوم الأثرية : الناشر

 .هـ١٣٩٩دار نشر الكتب الإسلامية  

•FאאאאאE 
أحمد بـن مهـدي الـدارقطني ت الشيخ الإمام الحافظ أبي الحسين علي بن عمر بن : تأليف
 .هـ٣٨٥

 .محفوظ الرحمن زين االله السلفي. د: تحقيق وتخريج
 . الطبعة الأولى−دار طيبة 

•FE 
 .الشيخ محمد المجذوب: تأليف

 .طبعة ثانية مزيدة ومصححة
 .هـ١٤٠٣ − جدة −عالم المعرفة 

•FאEشرح سنن أبي داود . 
أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي مع شرح الحافظ شمس الدين : مةّتأليف العلا

 .ابن قيم الجوزية
 .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 
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•FאEفي طبقات الأطباء . 
َموفق الدين أبي العباس أحمد بـن القاسـم الخزرجـي المعـروف بـابن أبي أصـيبعة : تأليف ْ َِ ُ
 .هـ٦٦٨ت

 .محمد باسل عيون السود: ححهضبطه وص
 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى − بيروت لبنان −دار الكتب العلمية 

•FאEشرح لب الأصول . 
 .شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الشافعي: تأليف

 .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
 .هـ١٣٦٠الطبعة الأخيرة 

•FאאE طبقات الأصوليين في. 
 .عبد االله مصطفى المراغي: صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ : تأليف

 .هـ١٤١٩. المكتبة الأزهرية للتراث

•FאאE 
 .هـ٤٢٩الإمام عبد القاهر بن طاهر محمد البغدادي ت: تأليف

 .الشيخ إبراهيم رمضان: ّاعتنى بها وعلق عليها
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الرابعة −بنان  ل− بيروت −دار المعرفة 

•FEتنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها . 
 .غالب بن علي عواجي. د: تأليف

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الخامسة −المكتبة العصرية الذهبية 

•FאE 
 .عصام الدين محمد علي. علي سامي النشار  أ. د: تحقيق

  م١٩٧٢لجامعة دار المطبوعات ا

•FאאEوالأهواء والنحل . 
 .هـ٤٥٦الإمام أبي محمد علي بن أحمد الظاهري ت: تأليف 

 .وبهامشه الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني
 .هـ١٤٠٠دار الفكر 
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•FאאEوأدلته . 
 .د وهبة الزحيلي.أ: تأليف

 .هـ١٤٢٥ − الطبعة الرابعة −صر دار الفكر المعا

•FאאE 
 .هـ٤٦٢الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت: تأليف
 .عادل بن يوسف العزازي: تحقيق

 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى −دار ابن الجوزي 

•FאאEللتراث العربي الإسلامي المخطوط الفقه وأصوله . 
 .هـ١٤٢٤ عمان −سسة آل البيت للفكر الإسلامي مؤ

•FאאאEفي تراجم الحنفية . 
 .ّالعلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي: تأليف

 .مع التعليقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف المذكور
 :عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه 

 .فراس النعسانيالسيد محمد بدر الدين أبو 
 .هـ١٣٢٤الطبعة الأولى 

•FאאEوالذيل عليها . 
 .هـ٧٦٤محمد بن شاكر الكتبي ت: تأليف
 . بيروت− دار صادر −إحسان عباس. د: تحقيق

•FאאEبشرح مسلم الثبوت َّ َ ُ. 
 .هـ١٢٢٥ّالعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي ت: تأليف
 .هـ١٤١٨ بيروت الطبعة الأولى − إحياء التراث العربي دار

•FאאEلغة واصطلاحا ً. 
 .سعدي أبو جيب: تأليف

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية − سورية − دمشق −دار الفكر 
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•FאאEفي اصطلاحات الأصوليين . 
 .محمود حامد عثمان. د

 .هـ١٤٢١ الطبعة الأولى − القاهرة −دار الحديث 

•FאאE 
 .هـ٨١٧مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت: تأليف

 .محمد عبد الرحمن المرعشلي: إعداد وتقديم
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الثانية −دار إحياء التراث العربي 

•FאאE 
 . مفتي الديار المصرية−علي جمعة : فضيلة الأستاذ الدكتور: تأليف

 .هـ١٤٢٧ الطبعة الأولى − القاهرة −ار الرسالة د

•FאאאE رسـالة − دراسة تأصيلية تطبيقية عـلى كتـاب الأم 
 .دكتوراه
 .فهد بن سعد الجهني: إعداد

 .هـ١٤٢٢حمزة بن حسين الفعر  . د: إشراف 

•FאאEفي علم الأصول . 
 .هـ٦٥٣ن محمود بن عباد العجلي الأصفهاني تأبي عبد االله محمد ب: تأليف
 .ّ الشيخ علي محمد معوض−الشيخ عادل عبد الموجود : تحقيق

 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى − بيروت لبنان −دار الكتب العلمية 

•FאאE 
هــ وضـع ٤٧٨إمام الحـرمين أبي المعـالي عبـد الملـك الجـويني ت : تأليف

 . خليل الميس: حواشيه
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى –دار الكتب العلمية 

•FאאE 
ّالعلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمـد الـشيباني المعـروف : تأليف

 .بابن الأثير
 .هـ١٣٨٦ بيروت −دار صادر للطباعة والنشر 
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•FאאE 
 . عبد االله بن عدي الجرجانيالإمام الحافظ أبي أحمد: تأليف 

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية − بيروت −دار الفكر 

•FאאEفي الأحاديث والآثار . 
الحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بـن عـثمان أبي شـيبة الكـوفي : تأليف

 .هـ٢٣٥العبسي ت
 .عبد الخالق الأفغاني: تحقيق

 .هـ١٣٩٩ −بعة الثانية  الط−الدار السلفية 

•FאאE 
 .هـ١٠٥١ّالعلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت: تأليف

 .مطبعة أنصار السنة المحمدية

•FאאאאEعلى الكتب الستة . 
 .هـ٨٠٧الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت: تأليف

 .ّالمحدث الكبير العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: قيقتح
 .هـ١٣٩٩ الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة 

•FאאEشرح المصنف على المنار . 
 .هـ٧١٠َّالإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي ت: تأليف

 .مع شرح نور الأنوار على المنار
 . لبنان− بيروت −علمية دار الكتب ال

•FאאEعن أصول فخر الإسلام البزدوي . 
 .هـ٧٣٠الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت: تأليف

 .هـ١٤١٦ الطبعة الثانية −الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

•FאEومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
 .هـ١١٦٢المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني ت: تأليف

 .هـ١٣٥١ بيروت الطبعة الثالثة −دار إحياء التراث العربي الإسلامي 
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•FאEعن أسامي الكتب والفنون . 
 .ّالعلامة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي: تأليف

 .فةالشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خلي
 .هـ١٤٠٢ −دار الفكر 

•FאEلمعرفة من ليس في الديباج . 
 .أحمد بابا التنبكتي: تأليف
 .الأستاذ محمد مطيع: تحقيق

 .هـ١٤٢١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

•FאE 
 .هـ١٠٩٤أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : تأليف
 .المصري محمد −عدنان درويش . د: تحقيق

 .هـ١٤١٣ الطبعة الثانية − القاهرة −دار الكتاب الإسلامي 

•FאEفي سنن الأقوال والأفعال . 
 .هـ٩٧٥ّالعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري ت: تأليف

 .ّضبطه وفسر غريبه الأستاذ الشيخ حسين رزوق
 .صفوة السقا: خالأستاذ الشي: صححه ووضع فهارسه 

 .هـ١٣٨٩ الطبعة الأولى −مكتبة التراث الإسلامي بحلب 

•FאאאEبأعيان المائة العاشرة . 
 .هـ١٠٦١ّالشيخ نجم الدين محمد بن محمد الغزي : تأليف

 .خليل المنصور: وضع حواشيه
 .هـ١٤١٨ بيروت لبنان الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאE 
 .هـ٦٣٠ّالمؤرخ الكبير عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأثير ت: تأليف

 .عن نسخة الخزانة التيمورية المحفوظة في دار الكتب المصرية
 .هـ١٣٥٧ القاهرة − حسام الدين القدسي −مكتبة القدسي : نشرته
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•FאE 
 .ن محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصريّالعلامة أبي الفضل جمال الدي: تأليف

 .هـ١٤١٧ الطبعة السادسة − لبنان − بيروت −دار صادر

•FאאE 
 .هـ٨٥٢الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت: تأليف

 .ّاعتنى به الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة
 .اعتنى بإخراجه وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة

 .هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى − دار البشائر الإسلامية −مكتب المطبوعات الإسلامية 

•FאאEعند الأصوليين . 
 .عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي: تأليف

 .هـ١٤٢١ الطبعة الثانية −دار البشائر الإسلامية 

•FאE 
ْشمس الدين السرخسي: تأليف َ َّ. 

 .هـ١٣٩٨ الطبعة الثالثة − بيروت −فة للطباعة والنشردار المعر

•FאאאE 
 .هـ٦٣١سيف الدين الآمدي ت: تأليف
 .هـ١٤٠٣ القاهرة −حسن محمود الشافعي . د: تحقيق

•FאאאאE 
 .هـ٨٠٧ي تالحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثم: تأليف

 .هـ١٤٠٢ الطبعة الثالثة −منشورات دار الكتاب العربي 

•FאאE 
 .الإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي: تأليف

ويليه فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمـد 
 ..ج أحاديث ويليه التلخيص الحبير في تخري−الرافعي 
 .دار الفكر
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•FאE 
 .هـ٧٢٨ّشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ت: تأليف

 :ّاعتنى بها وخرج أحاديثها 
 . أنور الباز−ّعامر الجزار 

 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى −مكتبة العبيكان 

•FאEفي علم أصول الفقه . 
 .هـ٦٠٦ محمد بن عمر بن الحسين الرازي تالإمام الأصولي فخر الدين: تأليف
 .طه جابر فياض العلواني. د: تحقيق

 .هـ١٤١٢ الطبعة الثانية −مؤسسة الرسالة 

•FאE 
 .هـ٤٥٦الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت: تأليف

 .طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة
 .ها الأستاذ أحمد بن محمد شاكركما قوبلت على النسخة التي حقق

 .دار الفكر

•FאEومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي . 
 .الحافظ المنذري: تأليف
 .أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي: تحقيق

 .هـ١٣٦٧ −مطبعة أنصار السنة المحمدية 

•FאאEفي علمي الأصول والجدل َ ْ. 
الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بـن أبي بكـر المعـروف بـابن الحاجـب : ليفتأ
 .هـ٦٤٦ت

 .نذير حمادو. د: تحقيق
 .هـ١٤٢٧ الطبعة الأولى −دار ابن حزم 

•FאאE 
 .ّالشيخ العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي: تأليف
 .بد المحسن التركيعبد االله بن ع. د: تحقيق

 .هـ١٤٠١ الطبعة الثانية −مؤسسة الرسالة 
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•FאEومنهجها في دراسة أصول الفقه . 
ُمسعود بن موسى فلوسي. د: تأليف َ. 

 .هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى −مكتبة الرشد 

•FאEعلى روضة الناظر . 
 .ّالشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: تأليف
 .أبي حفص سامي العربي: تحقيق

 .هـ١٤١٩ الطبعة الأولى −دار اليقين للنشر والتوزيع 

•FאEفي شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه . 
 .ّالعلامة منلا خسرو: تأليف

 .ّوعليه حاشية العلامة الإمام الإزميري
 .م٢٠٠٥المكتبة الأزهرية للتراث طبعة 

•FאEقظان وعبرة الي. 
 .هـ٧٦٨الإمام أبي محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ت: تأليف

 .خليل المنصور: وضع حواشيه
 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאEفي تأريخ الأعيان. 
ّتأليف العلامة شمس الدين أبي المظفر يوسف بـن قـزاوغلي التركـي الـشهير بـسبط ابـن ّ 

 .هـ٦٥٤الجوزي ت
 .هـ١٣٧٠ الطبعة الأولى −مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

•FאאEإلى مراقي السعود . 
ّمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني: تأليف ِ َ. 
 .محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي: تحقيق

 .هـ١٤٢٣ الطبعة الثانية−المدينة المنورة 

•FאאE 
 .موسى بن محمد القرني. د: تأليف
 .هـ١٤١٤
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•FאEعلى الصحيحين. 
 .الإمام الحافظ أبي عبد االله الحاكم النيسابوري: تأليف

 .وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي
 . بيروت−دار الكتاب العربي : الناشر

•FאEمن علم الأصول. 
 .هـ٥٠٥محمد بن محمد الغزالي تالإمام أبي حامد : تأليف
 .حمزة بن زهير حافظ. د: تحقيق

 .المدينة المنورة

•FאE 
 .هـ٢٠٤أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود ت: تأليف
 .عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق

 .مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

•FאE 
 .عبد االله بن عبد المحسن التركي. المشرف العام على إصدار هذه الموسوعة د

 .الشيخ شعيب الأرناؤوط: المشرف العام على تحقيق هذا المسند
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة 

•FאE 
 .اعيالقاضي أبي عبد االله محمد بن سلامة القض: تأليف
 .حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى −مؤسسة الرسالة 

•FאEفي أصول الفقه لآل تيمية. 
 .هـ٦٥٢أبو البركات عبد السلام بن تيمية ت

 .هـ٦٨٢وولده أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام ت
 .هـ٧٢٨وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

 .هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى − دار الفضيلة −أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي . د: تحقيق
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•FאEوأعلام فقهاء الأقطار. 
 .هـ٣٥٤الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت: تأليف
 .مرزوق علي إبراهيم: تحقيق

 .هـ١٤١١ −الطبعة الأولى 

•FאE 
 .محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي: تأليف
 .محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الثالثة −المكتب الإسلامي 

•FאאEفي غريب الشرح الكبير للرافعي. 
 .هـ٧٧٠ّالعالم العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت: تأليف

 .ردار الفك

•FאE 
 .هـ٢١١ّالحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: تأليف
 .الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق

 .هـ١٣٩٠ − الطبعة الأولى −المجلس العلمي

•FאאEبزوائد المسانيد الثمانية. 
 .ـه٨٥٢الحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ت: تأليف
 .الأستاذ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق

•FאEفي تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
 .َّبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي: تأليف
 .حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق

 .هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى −دار الأرقم للنشر والتوزيع 

•FאEفي أصول الفقه. 
 .هـ٤٣٦ّأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ت: تأليف
 .محمد بكر وحسن حنفي:  محمد حميد االله بتعاون : تحقيق

 .هـ١٣٨٤ دمشق −المعهد العلمي الفرنسي للدراسات الإسلامية 
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•FאE 
 .هـ٦٢٦لياقوت الحموي ت

 .هـ١٤٠٠ الطبعة الثالثة −دار الفكر 

•FאE 
َّمحمد مظهر بقا. د: تأليف َ. 

 هـ١٤١٤ −جامعة أم القر. 

•FאאE 
 .هـ٣٦٠َّالإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ت : تأليف
 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאE 
 .هـ٦٢٦شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ت: تأليف
 .محمد عبد الرحمن المرعشلي: ّقدم له

 . بيروت−دار إحياء التراث العربي 

•FאאEللتراث العربي المطبوع . 
 .هـ١٩٩٢ القاهرة −محمد عيسى صالحية . د: جمع وإعداد وتحرير

•FאאE 
 .هـ٣٦٠لحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تا: تأليف

 .حمدي عبد المجيد السلفي: ّحققه وخرج أحاديثه
 .هـ١٤٠٩ −الثانية الطبعة 

•FאאE 
 .صلاح الدين المنجد. د: تأليف

 .م١٩٧٣ الطبعة الأولى − بيروت لبنان −دار الكتاب الجديد 

•FאאאE 
 .يوسف إليان سركيس: جمعه ورتبه

 .مكتبة الثقافة الدينية
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•FאאE 
 .إبراهيم أنيس. د: قام بإخراجه 

 . محمد خلف االله أحمد−عطية الصوالحي . عبد الحليم منتصر  د. د
 . دار الفكر− محمد شوقي أمين −حسن علي عطية : وأشرف على الطبع

•FאE 
 .قطب مصطفى سانو. د: تأليف

 .هـ١٤٢٣ إعادة − بيروت لبنان −دار الفكر المعاصر 

•FאE 
 .هـ٣٩٥أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت: تأليف
 .عبد السلام محمد هارون: تحقيق

 .طبع بإذن خاص من رئيس المجمع العلمي العربي الإسلامي
 .هـ١٣٩٩دار الفكر 

•FאאE 
 .هـ٤٥٨أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: تأليف
 .عبد المعطي أمين قلعجي. د: تحقيق

 .هـ١٤١١ − الطبعة الأولى −القاهرة 

•FאאE 
َأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي ت: تأليف  .هـ٢٧٧َ
 .ُأكرم ضياء العمري: تحقيق

 .هـ١٣٩٤ بغداد −مطبعة الإرشاد 

•FאEإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 
 .شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن منهاج الطالبين

 . دار الفكر−للإمام أبي زكريا بن شرف النووي 
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•FאE 
ّموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي الجماعـيلي : تأليف

 .الدمشقي الصالحي
 .عبد الفتاح محمد الحلو. عبد االله  بن عبد المحسن التركي و د. د: قيقتح

 .توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإرشاد

•FאEفي أصول الفقه. 
 .هـ٦٩١جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي ت: تأليف
 .َّمحمد مظهر بقا. د: تحقيق

 هـ١٤٢٢ثانية  الطبعة ال−جامعة أم القر. 

•FאEومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 
 .أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبر زاده: تأليف

 .هـ١٤٠٥ − الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאEإلى بناء الفروع على الأصول. 
َلمساني تِالإمام الشريف أبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني الت: تأليف ْ  .هـ٧٧١ِ

 .محمد علي فركوس: دراسة وتحقيق
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الثانية −مؤسسة الريان 

•FאאEفي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
 .هـ٩٠٢الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت: تأليف

 .لصديقعبد االله محمد ا: ّصححه وعلق حواشيه
 .عبد الوهاب عبد اللطيف: ّقدمه وترجم للمؤلف 

 .هـ١٤١٢ الطبعة الثانية −مكتبة الخانجي بالقاهرة : الناشر

•FאEِّواختلاف المصلين. 
 .هـ٣٢٤الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت: تأليف

 .هلموت ريثر: عني بتصحيحه 
 .هـ١٤٠٠يروت الطبعة الثالثة  ب−دار إحياء التراث العربي 
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•FאאE 
 .هـ٥٦٧الفقيه الأصولي محمد بن محمد البروي الشافعي ت: تأليف
 .شريفة بنت علي الحوشاني. د: تحقيق

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى −دار الوراق 

•FאאEومحاسن الاصطلاح. 
 )نت الشاطئب(عائشة بنت عبد الرحمن . د: توثيق وتحقيق

 .م١٩٧٤مطبعة دار الكتب 

•FאE 
 .العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: تأليف
 .علي عبد الواحد وافي. د: تحقيق

 .م٢٠٠٤ −نهضة مصر للطباعة والنشر 

•FאאEفي ذكر أصحاب الإمام أحمد . 
 .هـ٨٨٤الله بن محمد بن مفلح تالإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد ا: تأليف
 .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. د: تحقيق

 .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى − مكتبة الرشد − جامعة أم القر −مكة المكرمة 

•FאEفي الجدل في أصول الفقه. 
 .هـ٤٧٦أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت: تأليف

 .محمد يوسف آخندجان نيازي:  إعداد الطالب− رسالة ماجستير بجامعة أم القر
 .هـ١٤٠٧نزيه كمال حماد . د: إشراف 

•FאאE 
 .هـ٥٤٨أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت: تأليف
 .محمد عبد القادر القاضي: تحقيق

 .هـ١٤٢٥المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
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•FאE 
ْمحمد بن الحسن البدخشيالإمام : تأليف َ َ. 

 .ومعه شرح الإسنوي
 . لبنان− بيروت −دار الكتب العلمية 

•FאE 
 .الحافظ عبد بن حميد: تأليف
 .أبي عبد االله مصطفى بن العدوي شلباية: تحقيق

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى − مكة المكرمة −مكتبة ابن حجر 

•FאEفي تأريخ الأمم والملوك. 
 .هـ٥٩٧ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ت :تأليف
 . مصطفى عبد القادر عطا−محمد عبد القادر عطا : تحقيق

 .نعيم زرزور: راجعه وصححه
 .هـ١٤١٢ بيروت −دار الكتب العلمية 

•FאEفي علم الأصول. 
 .هـ٦٣١مدي ت ّالإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآ: تأليف 
 .أحمد فريد المزيدي: تحقيق

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאEمن تعليقات الأصول. 
 .هـ٥٠٥حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت : تأليف
 .محمد حسن هيتو: تحقيق

 .هـ١٤٠٠ − الطبعة الثانية − دمشق −دار الفكر 

•FאאEعند الإمام الفخر الرازي. 
ْمحمد العريبي. د: تأليف َُ. 

 .م١٩٩٢ الطبعة الأولى − بيروت −دار الفكر اللبناني 
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•FאאאאאE 
 :مقدمة في منطق التصوف بقلم 

 .عبد الحليم محمود: الدكتور
 .مكتبة الأنجلو المصرية

•FאאEفي تراجم أصحاب الإمام أحمد. 
ْالإمام مجير الدين أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمـي الحنـبلي : تأليف َُ

 .هـ٩٢٨ت 
 .عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق

 .م١٩٩٧ الطبعة الأولى −دار صادر للطباعة والنشر 

•FאאEوالمستوفى بعد الوافي. 
 .ين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكيجمال الد: تأليف
 .أحمد يوسف نجاتي: تحقيق

 .هـ١٣٧٥ − القاهرة −مطبعة دار الكتب المصرية 

•FאEفي علم أصول الفقه المقارن. 
 .الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: تأليف

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الثالثة −مكتبة الرشد 

•FאאE 
ّالعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ت: تأليف  .هـ٧٩٠ّ
 .أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى − دار ابن عفان −ّدار ابن القيم 

•FאאאEفي تخريج أحاديث المختصر. 
 .هـ٨٥٠بن حجر العسقلاني تالإمام الحافظ علي بن أحمد : تأليف
 . صبحي السيد جاسم السامرائي−حمدي عبد المجيد السلفي : تحقيق

 .هـ١٤١٢ الطبعة الأولى − الرياض −مكتبة الرشد 
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•FאאEلشرح مختصر خليل. 
 .هـ٩٥٤ّأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ت: تأليف

 .زكريا عميرات: اديثه الشيخّضبطه وخرج أح
 .هـ١٤٢٣ −دار عالم الكتب 

•FאאאZEكشاف اصطلاحات الفنون. 
 .الشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي: تأليف
 . بيروت−خياط 

•FאאאE 
ْالمستشار سعدي أبو جيب: تأليف َ ْ َ. 

 . عبد االله بن إبراهيم الأنصاري:عني بطبعه
 . دولة قطر−إدارة إحياء التراث الإسلامي 

•FאאאאE 
 .وليد أحمد الحسين الزبيدي وآخرين: جمع وإعداد

 .هـ١٤٢٢ − الطبعة الأولى −مجلة الحكمة 

•FאאE 
 . الكويت−ة إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي

 .هـ١٤٠٤ الكويت −طباعة ذات السلاسل

•FאאE 
َآمنة أبو حجر: تأليف َ. 

 .م٢٠٠٣ّ عمان − الأردن −دار أسامة للنشر والتوزيع 

•FאאאE 
 .يحيى شامي. د: تأليف

 .م١٩٩٣ الطبعة الأولى − بيروت −دار الفكر العربي 
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•FאאאEفي نقد الرجال. 
 .هـ٧٤٨أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت: تأليف
 .علي محمد البجاوي: تحقيق

 . لبنان− بيروت −دار المعرفة 

•FאאEفي تحقيق القياس عند علماء الأصول. 
ُّالإمام الشيخ عيسى منون الشامي الأزهري ت: تأليف  .هـ١٣٧٦َ

 .يحيى مراد.  د−ق عليه ّقرأه وعل
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى −دار الكتب العلمية 

•FאאאEفي ملوك مصر والقاهرة. 
ْجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ت: تأليف َ ْ  .هـ٨٧٤َ

 .نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة

•FאאEَح كتاب روضة الناظر وجنة المناظرشر ُ. 
 .ُّالشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي: تأليف

 . مكة المكرمة− دار عباس أحمد الباز −دار الكتب العلمية 

•FאאאE 
َسيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت: تأليف  .هـ١٢٣٥َ
 . المغرب−لأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة ا

•FאאEلأحاديث الهداية. 
َّالإمــام العلامــة جمــال الــدين أبي محمــد عبــد االله بــن يوســف الزيلعــي الحنفــي : تــأليف ّ

 .هـ٧٦٢ت
 .بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: مع حاشيته النفيسة المهمة 

 .ّمحمد عوامة
 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى −مؤسسة الريان 
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•FאEفي شرح المحصول. 
ِّالإمام الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي : تأليف

 .هـ٦٨٤المعروف بالقرافي ت
 .ّ علي محمد معوض−عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق
 .عبد الفتاح أبو سنة: قرظه
 .هـ١٤١٨عة الثانية  الطب−مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر

•FאEمن غصن الأندلس الرطيب. 
َالشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني: تأليف ْ ّ ّ. 
 . بيروت− صادر −إحسان عباس . د: تحقيق

•FאאEوأثره في الفقه دراسة تطبيقية. 
 .يوسف الأخضر: ّرسالة ماجستير أعدها 

 .هـ١٤١٠بن حسين الفعر حمزة . د: إشراف 

•FאEفي معرفة أنساب العرب. 
ْأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله القلقشندي ت: تأليف َ َ  .هـ٨٢١َ

 . لبنان− بيروت −دار الكتب العلمية 

•FאEفي شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
 .هـ٧٧٢ الإسنوي تجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: تأليف
 .شعبان محمد إسماعيل. د: تحقيق

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى −دار ابن حزم 

•FאEفي دراية الأصول. 
ْصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي: تأليف ُ. 
 .صالح بن سليمان اليوسف. د: تحقيق

 .سعد بن سالم السويح. د
 .هـ١٤١٩ −نية  الطبعة الثا−مكتبة نزار مصطفى الباز 
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•FאאאE 
 .الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير: تأليف 

 .علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد: ّأشرف عليه وقدم له
 .هـ١٤٢٥ − الطبعة الثالثة −دار ابن الجوزي 

•FאEبتطريز الديباج. 
 .هـ١٠٣٦با التنبكتي تأحمد با: تأليف

 .امةرعبد الحميد بن عبد االله اله: إشراف وتقديم
 .ّطلاب من كلية الدعوة الإسلامية: وضع هوامشه وفهارسه

 .هـ١٣٩٨ −الطبعة الأولى 

•FאEِّشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. 
 .الشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني: تأليف

 . الطبعة الأخيرة− لبنان − بيروت −إحياء التراث العربي دار 

•FאE Jأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون . 
 .هـ١٤٠٢ دار الفكر −إسماعيل باشا البغدادي : تأليف

•FאאEفي أصول الفقه. 
 .هـ٥١٣أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ت: تأليف
 .عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق

 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى : مؤسسة الرسالة 

•FאאE 
 .صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: تأليف

 . تركي مصطفى−أحمد الأرناؤوط : تحقيق واعتناء
 .هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى − لبنان − بيروت −دار إحياء التراث العربي

•FאאE 
 .هـ٥٠٥الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ت: تأليف

 .ُعلي محيى الدين القره داغي. د: دراسة وتحقيق
 .هـ١٤١٣ دولة قطر −إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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•FאאאE 
 .أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي. د: تأليف

 .هـ١٤١٥ياء التراث الإسلامي مركز البحث العلمي وإح

•FאאE 
ْشرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي ت: تأليف  .هـ٥١٨َ
 .عبد الحميد علي أبو زنيد. د: تحقيق

 .هـ١٤٠٣ − الرياض −مكتبة المعارف 

•FאEوأنباء أبناء الزمان. 
ِّ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تأبي العباس شمس الدين: تأليف  .هـ٦٨١َ
 .إحسان عباس. د: تحقيق

 . بيروت−دار صادر 
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pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @

 
א א

òÛb‹Ûa@˜ƒÜß@ @٣ 
Thesis Summary ٤ 

òß‡Ô¾a@ @٥ 
 ٩       منهجي في البحث

 ١٢       خطة البحث
 ١٦ سات السابقةا      الدر

Þëþa@lbjÛa@ZÀwèä¾a@À@bàèäîi@Òýn‚üaë@éib“nÛa@éuëc@æbîië@µßbß⁄a@ò»‹m@@ @١٨ 
אאWא ١٩ 

 ٢٠ ترجمة الإمام فخر الدين الرازي: المبحث الأول
 ٢١ اسمه ونسبه ومولده: ً   أولا
 ٢٣ نشأته ومكانته العلمية: ً   ثانيا
 ٢٧ همصنفات: ً   ثالثا
 ٣٣ هوفات: ً   رابعا

 ٣٤ ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي: المبحث الثاني
 ٣٥ اسمه ونسبه ومولده: ً   أولا
 ٣٧ نشأته وحياته العلمية: ً   ثانيا
 ٤٢ فضائله وصفاته : ً   ثالثا

 ٤٤ همصنفات: ًرابعا   
 ٤٨ تهوفا: ًخامسا   

 ٤٨  )الإحكام(و) المحصول(   توطئة في العلاقة بين 
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 ٥٨ أوجه التشابه والاتفاق بين منهج الإمامين: المبحث الأول

 ٥٩  والحياد في دراسة المسائل الأصوليةالموضوعية: ً   أولا
 ٦٠ الاستقلالية: ً   ثانيا
 ٦٢ الاهتمام البالغ بالتعريفات ونقدها: ً   ثالثا
 ٦٤ دراسة القواعد الأصولية دراسة تفصيلية دقيقة: ً   رابعا

 ٦٤ العناية بالأدلة العقلية والتوسع فيها: ً   خامسا
ُبحث مسائل لا علاقة لها بعلم الأصول: ً   سادسا ْ َ ٦٦ 
َبحــث مــسائل لا يترتــب عليهــا عمــل فقهــي, ولا ثمــرة ترجــى مــن : ً   ســابعا ُ ْ َ
 ٦٧ دراستها

 ٦٨ بحث المسائل الأصولية بمنأى عن تطبيقاتها الفقهية: ً   ثامنا
ًالتوسع كثيرا في دراسة مسائل أصولية يرجع الخلاف فيهـا إلى اللفـظ : ً   تاسعا

 ٦٩ دون المعنى

 ٧٠ الانحراف العقدي عن مذهب أهل السنة والجماعة: ً   عاشرا
 ٧٢ لإمامينأوجه الاختلاف بين منهج ا: المبحث الثاني

ْتقسيم الكتابين وترتيب الموضوعات فيهما: ً   أولا َ ٧٣ 
 ٧٥ العناية بتحرير محل النزاع: ً   ثانيا
 ٧٧ تحقيق المذاهب وتحرير الأقوال: ً   ثالثا
 ٧٩ الاستدلال: ً   رابعا

 ٨٠ التفريعات وتشعب المسائلكثرة : ً   خامسا
 ٨١ العناية بإبراز أقوال الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه: ً   سادسا
 ٨٤ الترجيح: ً   سابعا
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א א
ïãbrÛa@lbjÛa@Zæbßbß⁄a@bèîÏ@ÑÜn‚a@Ûa@Ýöb¾a@À@ @٨٧ 
אאWאא ٨٨ 

 ٨٩ فـــي السنــــــة: المبحث الأول
 ٩٠  هل يدل على حكم في حقنا?ّالمجرد فعل النبي :       المسألة الأولى

 ١١٨ فـــي الأخبـــــار: المبحث الثاني
 ١١٩ أو نظري?هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري :       المسألة الأولى
ِّهل تقبل رواية الكافر المتأول?:       المسألة الثانية ُ ١٢٨ 
ُالفاسق المتأول هل تقبل رواي:       المسألة الثالثة ْته أو لا?ِّ َ ١٣٨ 
 ١٥٠ هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل?:       المسألة الرابعة
ُالخبر المرسل هل يقبل?:        المسألة الخامسة َ ْ. ١٥٨ 

אאWא ١٧٨ 
 ١٧٩ في أنواع الإجماع: المبحث الأول

إذا اختلــف أهــل العــصر في مــسألة عــلى قــولين فهــل يــصح :       المــسألة الأولى
 ١٨٠ انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين ?

 بعد اسـتقرار −اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز إذا :       المسألة الثانية
 ١٩٦ ً اتفاقهم على أحد القولين, وهل يكون ذلك إجماعا?−خلافهم 

ــة ــسألة الثالث ــت إحــدى :       الم ــم مات ــولين ث إذا اختلــف أهــل العــصر عــلى ق
 ٢٠١ ًكون قول الطائفة الباقية إجماعا ?فهل ي, الطائفتين

َّالإجماع السكوتي هل هو إجماع وحجة ?:       المسألة الرابعة ُ ٢٠٢ 
ُفي قول المجتهد إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف هل يكـون :       المسألة الخامسة َِ َ ْ

َّإجماعا وحجة ? ُ ً ٢٢٣ 

 ٢٢٧ في شروط الإجماع: المبحث الثاني
 ٢٢٨ ٌانقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع ?:       المسألة الأولى
َهل يشترط حصول الإجماع عن مستند ?:       المسألة الثانية َ ُ ُ ٢٤٣ 
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 ٢٥٦ ِّهل تشترط موافقة العوام في الإجماع ?:       المسألة الثالثة
 ٢٧١  هل يعتبر في الإجماع?الحافظ للفروعقول الفقيه :       المسألة الرابعة

אאWא ٢٧٦ 
 ٢٧٧ فـــي تعريــف القيــاس: المبحث الأول

 ٢٧٨ القياس هل هو دليل مستقل أو من فعل المجتهد ?:       المسألة الأولى
 ٢٨٨ فيما يجري فيه القياس :المبحث الثاني

 ٢٨٩ . هل يجوز جريان القياس في اللغات?:       المسألة الأولى
َّفي الطرق المثبتة للعلية: المبحث الثالث ِّ ِ ٣٠٤ 

 ٣٠٥ هل تبطل المناسبة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة?:       المسألة الأولى
َّون الفـاء هـل يقتـضي العليـة ترتيب الحكم على الوصـف بـد:       المسألة الثانية ِّ

 ٣١٧ ًوإن لم يكن مناسبا ?

َّالدوران هل يفيد العلية ?:       المسألة الثالثة ِّ ٣٢٧ 
ِهل تثبت العلة بالطرد?: رابعة      المسألة ال ْ َّ ُْ َ ٣٤٨ 

ْهل تثبت العلة بالسبر والتقسيم?:       المسألة الخامسة َّ ُ ُ ْ َ ٣٦٣ 
 ٣٧٢ فـــــــي أحكـــــــام العلـــــــة: المبحث الرابع

ْهل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين ?:       المسألة الأولى َ َّ ٣٧٣ 
 ٣٩٢ هل يجوز التعليل بالحكمة?:       المسألة الثانية
 ٤٠٧ هل يجوز التعليل بالوصف العدمي?:       المسألة الثالثة

 ٤٢١ هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ?: سألة الرابعة      الم
 ٤٣١ هل يجوزالتعليل بالأوصاف الإضافية?:       المسألة الخامسة

 ٤٣٥ هل يجوز التعليل بالوصف العرفي?:    المسألة السادسة   
 ٤٣٧ هل يجوز التعليل بالعلة المتأخرة?:       المسألة السابعة

ِهل يشترط وجود المقتضي عند التعليل بالمانع?: لة الثامنة      المسأ ُ ٤٤١ 
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 ٤٥٢ ُهل يشترط العكس في العلل الشرعية?:       المسألة التاسعة

 ٤٥٧ فـــــي قـــــــوادح العلـــــــة: حث الخامسالمب
 ٤٥٨ النقض هل يقدح في التعليل?:       المسألة الأولى
ِّإذا منع المعلل وجود العلة في صورة النقض لعدم القيد فهل :       المسألة الثانية

 ٤٨٥ للمعترض أن يقيم الدليل على وجود الوصف بتمامه في صورة النقض?

 ٤٩٠ وهل هو قادح في التعليل?في تعريف الكسر :       المسألة الثالثة
ْفي الفرق هل يقدح في التعليل أولا?:       المسألة الرابعة َ ْ َ ٥٠٣ 

אאאWא ٥١٤ 
 ٥١٥       نافي الحكم هل يلزمه دليل?

ò¸b©a@ @٥٢٥ 
èÐÛa‘Šb ٥٢٧ 

 ٥٢٨ فهرس الآيات القرآنية
 ٥٣١ فهرس الأحاديث والآثار

 ٥٣٤ فهرس الأعلام
َفهرس الفرق والطوائف ِ ٥٤٠ 

 ٥٤١ فهرس الحدود والمصطلحات
 ٥٤٤ فهرس البلدان والأماكن
 ٥٤٥ فهرس المصادر والمراجع

 ٥٩٣ فهرس الموضوعات
 

  


